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الموقف 
  الأدبي

صدرھا اتحاد الكتاب العرب في مجلة أدبیة شھریة ی
  ٢٠١١ نیسان،  ٤٨٠السنة الأربعون، العدد  سوریة

  



  
  
  
  
  
  
 

     
 

  للنشر في المجلة
  

ترسل الموضوعات مطبوعة. أو بخط واضح وعلى وجھ واحد  •
  من الورقة. ولا تقبل إلا النسخة الأصلیة.

یراعى في الشعر أن تكون القصائد مشكولة في المواضع  •
  الضروریة. مع مراعاة علامات الترقیم.

یجب ألا تكون المادة منشورة من قَبل. حیث ستمتنع المجلة عن  •
التعامل مع أيّ كاتب یثبت أنھ أرسل للمجلة مادة منشورة في أیّة 

  مطبوعة.
التوثیق  یراعى في الدراسات قواعد المنھج العلمي من حیث •

  وذكر المراجع والمصادر حسب الأصول.
  ھیئة التحریر ھي الجھة المحكّمة والمخوّلة بالموافقة على النشر  •

  أو الاعتذار دون ذكر الأسباب. 
یرسل الكاتب اسمھ الثلاثي واسم الشھرة الذي یُعرف بھ (إن كان  •

لـھ اسم شھرة) وعنوانھ البریدي، ونبذة عن سیرتھ الذاتیة، 
  خصیة (للمرة الأولى فقط).وصورة ش

  لا تعاد النصوص لأصحابھا سواء نشرت أم لم تنشر. •
مرفقة بالصورة المناسبة والضروریة المواد جمیعاً یفضل أن تكون  •

/ أو بالإیمیل وتكون مشكولة عند cdلھا. وأن ترسل على /
 الضرورة.

  
  
  

  
  

  
 مراكز الاتصال/ مراسلون:

ماجد السامرائي (الجمھوریة 
  العراقیة)
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إسلام أبو شكیر (الإمارات العربیة 
  المتحدة)
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سھیل مشوح (المملكة العربیة 
  ٠٠٩٦٦٢٤٥٧٠٩  السعودیة)
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 للاشتراك في المجلة

  رادداخ               ل  القط               ر     أف                
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أم          ا 

 بعد
  

  

  في الكتابة ثانیةً 
وفي ما حولھا بعد 

  ذلك... 
  
q   

  
  

 تقولھ الكتابةُ.  الكلامُ ما لم یقلْھُ 
وم      ا ل      م  

  یقلھ 
  تقولھ الكتابة.   الصمتُ

وم      ا ل      م  
  تقلھ 

  تقولھ الكتابة.   الریحُ

وم      ا ل      م  
  یقلھ 

    المطرُ  

    الأسى   ما لم یقلھ 
    الخوفُ    ما لم یقلھ 
    الأرضُ   ما لم تقلھ 
  تقولھ الكتابة.   الحریةُ   ما لم تقلھ 

والكتاب              ةُ 
  صمتٌ

  یخرج عن الضجیج، 
 .إذا اقتضى الأمر

  .یخرج عن الصمت  وضجیجٌ
ـ  ـ وھ  ي ھن  ا الإب   اع ـ  ـ تص  وغ       والكتابةُ

إذا ك ان الی أس   ، ی أس  نفسھا من
  عدلاً!

  
   

  إذا كان الأمل كذلك.   أملٌ   والكتابةُ 
  ما في حین لھ  جَمْعٌ   والكتابةُ 

  لھما في حینٍ آخر.   وتفریقٌ   
  بالیأس  لا تكتفي   والكتابةُ 

  بالأمل!  ولا تكتفي   

 "تُفَصّلُ على قدّھا ثوباً من الرِقةِ  والكتابةُ 
    وثوباً   
    من   
    العنف   
 وتبدلھما كلما التقتْ بالنقیض"!  

سھا
 نف

ظل
ست

ر ت
فكا

أ
  



  ٤ ٢٠١١ـــ نیسان/  ٤٨٠الموقف الأدبي ـــ العدد 
  

  
"حل                      وةُ   والكتابةُ 

  رِ" المَعْشَ
  إذا اقتضى الحال. 

  إذا اقتضى الحال.   وصریر أسنانٍ   
عب     د الباس      ط    ھكذا كان 

  الصوفي  
ف    ي الص    فة  

  الأولى.
عب      د ال      رحیم    وھكذا كان 

  محمود 
  

    وأمل دنقل   
وغی  رھم ف  ي    ومظفر النواب   

  الثانیة. 
  في الأولى.    یسنین   ھكذا كان 

  في الثانیة.   مایكوفسكي   وھكذا كان 
     امرؤ القیس  ھكذا كان 

وعم  ر ب  ن أب  ي    
  ربیعة 

  في الأولى 

    دعبل الخزاعي   وھكذا كان 
وطرف       ة ب       ن   

  العبد 
  في الثانیة. 

وھ     ؤلاء كلھ     م 
  في  

  ذاكرة الإبداع   حفظ وصون 

 الذي لن یستكمل دورتھ دونھم. 
 ھم الذین یستحقون الذكر:  
    الموقظونَ   
    الیقظونَ   
    الخالدونَ   
    المخلدون   

ول  یس أولئ  ك ال  ذین یری  دون الوص  ول  
إل ى القم ة بالقُبْ  اب. عل ى ح دِّ توص  یف     

 أحد الظرفاء لأصحاب ھذا السعي. 
qqq 

أم  رٌ اجتم  اعي یص  ون مكانت  ھ بتعالی  ھ   الكتابةُ 
 الجمالي 

    وبنفوذ وسائطھ   
    وحسن مرامیھ.   

 مكسبٌ في الآتي  والكتابةُ 

وخس     ارة للماض     ي، إذا ك     ان ھ     ذا    
رھ   ة ف   ي الوق   ت، تش   كل  الماض   ي، ب

عبئاً ثقیلاً على الحاض ر، أفت رض أن ا    
وس   واي، أن خس   ارة مزای   اه الس   لبیة   

 الأیدیولوجی   ةمی   زة، وخ   روج عل   ى  
إذا كان  ت بمعن  ى خدم  ة غای  ة    الأدبی  ة

 غیر أدبیة. وبوسائل غیر أدبیة.
، التي تتوسل ق وةً ف ي غی ر ذاتھ ا،     الأیدیولوجیا

بھا ف   ي بع   ض التج   ارب، أم   ا ف   ي تج   ارب أص   حا  
الق  ادرین عل  ى تمثلھ  ا، فھ  ي احتك  امٌ مش  روعٌ لیق  ینٍ   
اجتماعي وسیاسي لا یس تدعي "الح ذر" و"الریب ة"،    
إلا عند بعض النقاد المیاومین، أصحاب الممارسات 
التي تجد نفسھا في كل مكان، وفي كل اتجاه، تحقق 
للم  ؤتمرات ذات المش  ارب المتناقض  ة والمتعارض  ة  

م   ي، وت   رویج  ش   روط "نجاحھ   ا" ف   ي تس   لیع إعلا  
لمقایض  ات أدبی  ة/ س  یاحیة، أص  بح روادھ  ا، الكب  ار   
والصغار، معروفین بجھوزیتھم لمب ادلات م ن ن وع    
خاص، الخاسر فیھا، دائماً، الإبداع الذي یرسخ قیماً 
جمالی  ةً، ذات محم  ولات كب  رى، لا تس  توعبھا، ف  ي   
نھایة الأمر، لا ھ ذه الم ؤتمرات، ولا تل ك الن دوات،     

طاف   ات تأخ   ذ الأدب نح   و مواق   ع إلا كمق   دمات لانع
، كمحم  ول الأی  دیولوجیاتتن  اقض، كم  ا ی  دعون، م  ع 

یرھق الأدب، ویحدُّ م ن حریت ھ، حت ى ل و ك ان ذل ك       
اختیاراً حراً، ووعیاً بمشروعیّة ھذا الاختی ار، وف ي   

، اس   تدعاء لخ   وف م   ن ع   ودة ثانی   ةٍ!   الأی   دیولوجیا
لتبعیّ    ة المب    دع لس    واه، والمب    دع (بض    م الم    یم).    

ي، الأمر الذي یؤكد إخفاقاً في تحقیق الغایات للسیاس
الجمالی  ة، الص  فة الت  ي تجل  ب "الس  وء"، ال  ذي ی  راه   

الحیادی ة،  أخرى، تتجلى في أیدیولوجیا  آخرون في
واللامب    الاة، وفق    دان ح    س المواطن    ة، وتغلی    ب    

، ف     ي ممارس     ات نقدی     ة  الط     ارئ عل     ى الأص     ل 
ومس لكیات، ص ار أم ر حض ورھا، بأی ة ص یغةٍ م  ن       

أم    راً مرھق    اً، لأس   باب تتعل    ق بأخلاقی    ة  الص   یغ،  
الكتاب    ة، ف    ي مجتم    ع بحاج    ة لھ    ذه الأخلاقی    ات     
والأسالیب، كونھ م ا زال محكوم اً بش روط لا ت وفر     
ل  ھ حری   ة الاختی   ار، ب   ین ھ   ذه وتل   ك، م   ن الص   یغ  
الجمالیة التي تنسجم مع میولھ الذوقیة والاجتماعیة، 

  ھذا إذا افترضنا أمر توفرھا. 
حقیقی   اً وأص   یلاً لا یمك   ن أن    نع   م.. إن كاتب   اً 

یتواط   أ عل   ى یقین   ھ، مثلم   ا لا یمك   ن ل   نص حقیق   ي  
  وأصیلٍ أن یقوم خارج جماعتھ البشریة.

ھ   ذه الحقیق   ة المض   طربة، أحیان   اً، مس   تدركةٌ    
بالممارس  ة، ببرھ  ان انش  غال أص  حاب الإب  داع، بم  ا  
یج  ري، الآن، م  ن احت  دامٍ سیاس  يٍ واجتم  اعي عل  ى  

تناقض  يٍ، مض  طرمٍ وح  ادٍ،  الس  احة العربیّ  ة. احت  دامٍ
یشیر، فیما یشیر إلیھ. إل ى ض رورة أن تج د الكتاب ةُ     
الإبداعیة العربیّة، نفسھا في قضایاھا الكب رى، الت ي   



  ٥  أفكار تستظل نفسھا   ..
  

  
یس  تدعیھا حض  وراً وض  رورةً، ال  راھنُ العرب  ي   
بك    ل م    ا یحم    ل م    ن أس    باب مش    روعة لھ    ذا   
الاس   تدعاء، ال   ذي یتب   دى لل   بعض، فائض   اً ف   ي   

ض  وع الوح  دة، عل  ى   المش  اعر والرغب  ات، فمو 
س   بیل المث   ال، أص   بح متروك   اً ف   ي الممارس   ة     
الفكری   ة أیض   اً، وكأنّ   ھ ش   أن لھیكلی   اتٍ حاكم   ةٍ    
مش   غولةٍ بت   دبیر ش   ؤون علاقتھ   ا م   ع الن   اس،      
وموض   وع اس   تفراد الع   دو الص   ھیوني بالش   عب 
العرب   ي الفلس   طیني یتب   دى، أیض   اً، وكأنّ   ھ أم   رٌ 
مؤج  ل بحك  م الظ  روف، الت  ي زادت م  ن ھمجیّ  ة  

الاستفراد، ومن استخفافھ الواضح والمھ ین،   ھذا
بكل م ا یمك ن أن یعی د الاعتب ار، للق یم والحق وق       
والأع   راف. أم   ا إذا كن   ا نسترش   د ف   ي الكتاب   ة     
بضمیر الكاتب، فنحن نعول، ب دءاً، عل ى وعی ھ،    
الذي یبدو، أحیاناً متعثراً في ھ ذا الس یاق، وغی ر    

غة مكتملٍ في سیاقات أخرى، بما یُجیزُ خروج الل
على وصفھا المفترض للأح داث، فم ا م ن ش يءٍ     
أھ  م عن  د الكات  ب الحقیق  ي والأص  یل، م  ن كتاب  ةٍ   
تجد طریقھا الصحیح في تحدید غایاتھا الكب رى،  
ومنھ  ا أن نع  ي حقیق  ة أن نك  ون كتاب  اً م  ؤثرین،    
الص  فة الت  ي تقودن  ا إل  ى مص  ائر، تب  دو وكأنھ  ا      
س  عيٌ محتم  لٌ نح  و ح  وار لا یح  تكم إل  ى الخط  أ.  

  قوم على التربص. ولا ی
.. إن ثم  ة إدراك  اً ب  أن خض  وع الكتاب  ة  نع  م

لش    رط غی    ر ش    رطھا ومن    ھ: الإنس    اني    
والاجتم   اعي وال   وطني، ھ   و تح   ول ف   ي    
تقنیات الكتابة. یخرجھا، أحیاناً، عن س یاق  
حاج  ة الن  اس إلیھ  ا. م  ن حی  ث ھ  ي تعبی  رٌ    
مقصودٌ لغایةٍ مقصودة: ھ ي الوص ول إل ى    

ون الن     اس والتواص     ل م     ع قض     ایاھم، د
، والإم    لاء، التبش    یرالوق    وع ف    ي مغب    ة  

  . الفجّة والتقریریة
لا أری  د، ھن  ا، أن أق  ع ف  ي مص  یدة التش  اطر  
اللفظي، والتعویم اللغوي، فأجع ل المعن ى بعی داً،    
أو عس  یراً عل  ى الفھ  م، المغ  زى ال  ذي أری  د م  ن    
خلالھ، أن أؤكد عل ى ض رورة أن یك ون الكات ب     

اً ع   ن مرش   داً لمش   اعره ومسترش   داً بھ   ا، بعی   د   
المعنى البسیط والساذج لذلك، وشریطة أن تكون 
في الموقع المناسب لھا، وفي الوقت نفسھ مرشداً 
ف  ي س  لوكھ، م  ا دام مجتمع  ھ ل  م یحق  ق، تمام  اً،       
شرط وجوده الإنساني، الأمر الذي یفرض علی ھ  
"واجب   اً"، ل   یس ف   ي الكتاب   ة فحس   ب، ب   ل ف   ي      
السلوك، من حی ث ھ و شخص یة إنس انیة مس تقلة      

ب   المفھوم الفلس   في لھ   ذا المعن   ى ــ   ـ ت   درك    ــ   ـ 
دورھ   ا، ل   یس ب   دءاً ب   الموقف السیاس   ي، ول   یس 

  نھایةً بإعلان ھذا الموقف: 

إن اس     تثمار "الوطنی     ة" ف     ي تفس     ید الحی     اة  
وتخری  ب حال  ة الیق  ین الاجتم  اعي، وض  رب     
حالة التآخي. ھ و تمام اً، كاس تثمار "الوطنی ة"     

. ف  ي تس  ویغ الخط  أ وتبری  ر الفس  اد والتفس  ید     
وھم    ا أم    ران مرفوض    ان بحك    م الض    رورة 

  الوطنیة. 
أم   ران یج   ب الاتف   اق عل   ى أنھم   ا أساس   ان      
"صالحان" لإفساد الحیاة العربی ة، مھم ا تس تر    

  على ذلك أصحابھا، ببلاغة القول الفائض. 
فل     تكن الكتاب     ة، إذن، خ     ارج الاس     تثمارین  
الخاس  رین، ول  تكن "المواطن  ة الحق  ة"، أساس  اً  

  للدفاع عنھا. 
ذا المھاد یقودني، إلى حدیث طالما تكرر، إن ھ

وطالم  ا اس  تعید، وطالم  ا ط  رح عل  ى بس  اط البح  ث، 
كلما اشتدت ظ روف تس تدعي ذل ك، وك أنَّ الأس ئلة،      
لم تعثر، رغ م طرحھ ا المتك رر، عل ى إجاباتھ ا، أو      
ك   أنَّ الأس   ئلة القدیم   ة، تس   توجب، دائم   اً، إجاب   ات    

وف، جدیدة، مرتبطة بتغی ر الزم ان والمك ان والظ ر    
أو ك   أنَّ "ثب   ات" الأس   ئلة، یس   تدعي "تح   ولاً" ف   ي    
الإجاب     ات، بحك     م ال     دوافع الت     ي تح     ث علیھ     ا    
وتس   تدعیھا، ببرھ   ان تج   ددھا، وكأنھ   ا تتوال   د م   ن   
نفسھا، كلما نھضت في المكان أسباب الحوار. حول 
"وظیف ة" الكتاب ة، ودورھ ا، وغایتھ ا، ووس  ائلھا، أو     

  أنھا تستعید الصیغ المتوارثة 
  دة المعھو

  لماذا نكتب؟ 
  ولمن؟ 

  وكیف؟ 
ورغ  م أن الإجاب  ات القطعی  ة تظ  ل تس  بح ف  ي      
س  دیمھا، ف  إن الكتاب  ة، وح  دھا، تس  تطیع أن تعطی  ك   
ح  ق أن ت  رفض الواق  ع، إذا ك  ان لا یرض  یك... أن     
تس  تبدلھ، وأن تعادی  ھ، وتعم  ل عل  ى تس  فیھھ لص  الح  

  التواطؤ مع الحقیقة 
  والحلم   
  والوطن   

بما یتناسب مع المثال الذي  وربما تعید تشكیلھ،
  تسعى إلیھ!

أنْ تجعل منھ أقنوماً یحت ذى، أنْ تق وّم عثرات ھ،    
وتمس  ك ب  ھ. ح  ین یتعث  ر م  ن جزّت  ھ، وتنھض  ھ، ك  ي  
ی  ذھب إل  ى حی  ث عثرات  ھ، ویل  تقط م  ا تبق  ى منھ  ا،      

  ویلقي بھا في حاویة النسیان. 
ومن ھنا تت أتى، عل ى م ا یب دو، أھمی ة الكتاب ة،       

  رتھا: ومن ھنا تتأتى خطو
  من كونھا كالوشم باقیة: 

  تؤرخ   
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   وتشیر   
   وتستحضر:   

  أسماء ووقائع ودلالات. 
 وأسبابھ   للألم   من كونھا أرشفة 

  وأسبابھ   للفرح   
  وأسبابھ   للغبن   
  وأسبابھا   للحاجة   

  وأشكالھا   للبھجة   وفي الوقت نفسھ: 
  ودوافعھا   للسخریة   
  وتجلیاتھ   للجمال   
  وأثمانھا   للحریة   
  وتطلعاتھم.   للناس   

  من ھنا، أیضاً، یمكن القول: 
ل   یس م   ن فائ   دة جمالی   ة یس   تدعیھا تحری   ر  
الكتاب  ة م  ن واجبھ  ا الأخلاق  ي ول  یس م  ن فائ  دة      

  جمالیة یستدعیھا تحریر الكتابة من وظیفتھا: 

  رفع الحس الإنساني بقیمة الحیاة وجوھرھا. 
والخط ل، وم ا   إشعال النار ف ي حش ائش الخط أ    

  بینھما. 
ولیس من فائدة جمالیة أیضاً، من تحدی د لش كل   

  التعبیر عن ذلك استناداً إلى القیم السائدة. 
ولیس من فائدة في تحویل الكتاب ة إل ى اخت زال    

  في بلاغة الفراعة والاستكانة والامتثال. 
فلتس   تعد الكتاب   ة، إذن، الح   دیث ع   ن الأح   لام   

العلاق  ة المرتبك  ة ب  ین  الكب  رى. بم  ا یعی  د الثق  ة إل  ى   
الحاض     ر والمس     تقبل. ولتتص     در الكتاب     ة قائم     ة  
الواجب  ات، لتظ  ل بھ  ذا المعن  ى، تعبی  راً ع  ن اختی  ار   

  مقصود للناس، أكثریة الناس. 
  ولتعد الكتابة صیاغة المعنى العظیم: 

  في أن الحیاة تستحق أن تعاش 
  كما ینبغي لھا 

  أن تعاش.
  
qq 



 ٧  
  

  
   دراسات وبحوث..

ف      ي الممارس      ة 
  النقدیة وأشكالھا  
(مفھوم النص في النقد 

  الحدیث) 
  
q  .د 

  

  
  تمھید:

یتضمّن ھذا البحث تحل یلاً لدلال ة "ال نص" وف ق     
. ویقدم (Diachronique)المنھج التاریخي التطورّي 

التحلی  ل ال  دلالي فوائ  د جم  ة لل  دارس. فالمص  طلحات     
لغوی   ة ذوات أص   ول متواض   ع عل   ى   أص   لاً مف   ردات  

دلالاتھا، ثم جاء الاص طلاح فجع ل لھ ا دلالات جدی دة.     
وح   ین تع   رض المص   طلحات عل   ى ق   وانین التط   ور     
الدلالي تتكشف للدارس طریقة تجری دھا الاص طلاحي   
وس   بلھا ومص   ادرھا. وغالب   اً م   ا یك   ون المص   طلح      
تخصیصاً للدلالة أو نقلاً لھ ا م ن مج ال إل ى آخ ر ع ن       

جاز. ویأتي بحثنا "مفھ وم ال نص ف ي النق د     طریق الم
الح  دیث م  ن خ  لال بع  ض نماذج  ھ" ف  ي ھ  ذا الس  یاق     
لیقدم تصوراً لتطور مادة "نص" ولا س یما "ال نص"   
بوصفھ مصطلحاً شائعاً لدى النقاد المعاصرین. وذل ك  

  من خلال ثلاث مراحل زمنیة ھي:
  

  ــ أصل الدلالة في عصر الفصاحة الأول. ١
ل    ة ف    ي عص    ر الحض    ارة     ـ    ـ تط    وّر الدلا ٢

  الإسلامیة. 
ـ   ـ تغیّ   ر الدلال   ة ف   ي العص   ر الح   دیث ت   أثراً  ٣

  بالدلالات الأجنبیة. 

  ــ دلالة "النص" في اللغة والاصطلاح ١
تتقاس  م دلال  ة "ن  ص" ف  ي العربی  ة ف  ي عص  رھا 
الأول بحسب القرائن اللغویة والثقافیة معانٍ متعدّدة. 

. ویب  دو أن *"لع لّ أقربھ  ا إل  ى المج  ال الحس  ي "الرّف  ع 
ھ  ذا المك  ون ال  دلالي موج  ود ف  ي مع  اني الم  ادة كلھ  ا 
تقریباً. فمن الرف ع: ن ص الع روسَ، أي أقع دھا عل ى      

                                                 
   وباحث من سورية. أكاديمي *

المنص    ة لت    رى. والمنص    ة ھ    ي م    ا ترف    ع علی    ھ    
كسریرھا وكرسیھا. ومن ھذا أیض اً: ن ص ناقت ھ أي    
استخرج أقصى ما عندھا من السیر، وھو كذلك م ن  

س  یر فق  د استقص  ى م  ا   الرف  ع. فإن  ھ إذا رفعھ  ا ف  ي ال  
  عن                                                                                                                   دھا 

). ولأن ف   ي ھ   ذا ال   نص تحریك   اً فق   د ظھ   ر  ١من   ھ(
معن   ى: ن   ص الش   يء، أي حرك   ھ. ویب   دو أن جم   ع   
"الرف  ع" و"الحرك  ة" ول  د معن  ى: ن  ص الش  واء، أي     
ص  وت عل  ى الن  ار، ونص  ت القِ  دْرُ، أي غل  ت. وف  ي   
ك   ل م   ا تق   دم نج   د "الرف   ع" الحس   ي ھ   و جرثوم   ة    

  المعنى. 
ی ة مجموع ة م ن ال دلالات     ونجد في المحطة الثان

المتطورة عبر المجاز، وكلھا یرجع بالتأني والتلط ف  
إل  ى معن  ى "الرف  ع" الحس  ي الأول. م  ن ذل  ك ح  دیث      

: "إذا بل  غ النس  اء ن  ص الحق  اق   عل  ي اب  ن أب  ي طال  ب  
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فالعص  بة أول  ى". أي بلغ   ن الغای  ة الت   ي عقل  ن فیھ   ا.     

: إنم   ا ھ   و  الأزھ   ريون   ص الحق   اق ـ   ـ كم   ا یق   ول    
منتھى الأشیاء ومبلغ أقص اھا. وم ن    الإدراك، وأصلھ

ذل   ك أیض   اً: ن   ص فلان   اً، أي استقص   ى مس   ألتھ ع   ن 
الش  يء، أي أحف  اه فیھ  ا ورفع  ھ إل  ى ح  د م  ا عن  ده م  ن  

وف     ي التھ     ذیب  ).٢العل     م، كم     ا ف     ي "الأس     اس"(
والصحاح: حتى استخرج كل ما عن ده. ویلح ق بھ ذا    
المعن    ى: نص    ص الرج     ل غریم    ھ، وناص     ھ، أي    

أنھ  كعبومثالھ ما روي عن  استقصى علیھ وناقشھ.
قال "یقول الجبار: احذروني فإني لا أناص عب داً إلا  
عذبتھ"، أي لا أستقصي علیھ ف ي الس ؤال والحس اب    

  إلا عذبتھ. 
ویتب   ین م   ن الأمثل   ة الس   ابقة أن معن   ى الرف   ع    
الحس    ي انتق    ل عب    ر المج    از إل    ى دلالات ذھنی    ة    
 كالإدراك والوصول إلى مبل غ العل م وأقص اه. ویب دو    
أن ھ  ذا التط  ور ھ  و ال  ذي مھ  د لمج  از آخ  ر ـ  ـ ربم  ا  
ك  ان مرافق  اً لنش  أة العل  وم الإس  لامیة ـ  ـ ھ  و الإس  ناد    
والتعیین. وفي "التاج": "النص: الإسناد إلى الرئیس 
الأكب  ر. وال  نص: التوقی  ف، وال  نص: التعی  ین عل  ى      
شيء ما، وكل ذلك مج از، م ن ال نص بمعن ى الرف ع      

تاج: "قل ت: ومن ھ   ). ثم یقول صاحب ال٣والظھور"(
أخ  ذ ن  ص الق  رآن والح  دیث. وھ  و اللف  ظ ال  دال عل  ى  

  ). ٤معنى لا یحتمل غیره"(
وھك  ذا یتض  ح الخ  ط ال  ذي س  ارت علی  ھ الدلال  ة 
اللغوی   ة حت   ى وص   لت إل   ى الدلال   ة الاص   طلاحیة.    
ف الرفع الحس  ي ق اد إل  ى الرف ع ال  ذھني م ع م  ا لابس  ھ     
من معاني التعیین والإظھار والتحدید وبل وغ أقص ى   
العلم. وقاد ھ ذا كل ھ إل ى "الإس ناد" لأن ھ رف ع وبل وغ        
للغایة، والتعیین والتوقی ف لأنھم ا ثم رة بل وغ الغای ة      
ومنتھاھ     ا. وم     ن ھن     ا ب     رزت دلال     ة "ال     نص"     
الاصطلاحیة لدى الفقھاء، وھ ي دلال ة مول دة نش أت     

  بسبب ظھور العلوم الإسلامیة. 
ویب  دو أن ھ  ذا المص  طلح تط  ور داخلی  اً ـ  ـ أي     

رة الاص  طلاح لا اللغ  ة ـ  ـ فغ  دا دالاً عل  ى  ض  من دائ  
مالا یحتمل تعدد الص ور أو النق ل ب المعنى ـ ـ أو أي     
ترخص ف ي الص یغة الأص لیة. ف النص ـ ـ كم ا یق ول        

ــ معناه الرفع البالغ، ثم نقل ف ي الاص طلاح    الكفوي
إل   ى الكت   اب والس   نة، وإل   ى م   الا یحتم   ل إلا معن   ى 

وف ي الث اني    واحداً. ومعن ى الرف ع ف ي الأول ظ اھر،    
أخ  ذ لازم ال  نص وھ  و الظھ  ور... وقی  ل: ن  ص علی  ھ 

  ). ٥كذا: إذا عینھ(
وقد عرفت دلالة "النص" عند الأصولیین غنى 
وتش  عباً، فق  د تح  دثوا ع  ن "عب  ارة ال  نص" و "إش  ارة 
النص" و"دلالة النص" و"اقتضاء النص". ویبدو أن 
دلال  ة ال  نص عن  د ھ  ؤلاء ھ  ي الت  ي ول  دت مقول  ة "لا 

ال  نص". فدلال  ة ال  نص تش  یر إل  ى ثب  وت   اجتھ  اد م  ع
حك  م المنط  وق للمفھ  وم المس  كوت عن  ھ لاش  تراكھما  
في علة یفھم كل عارف باللغ ة أنھ ا من اط الحك م ولا     

  ). ٦تحتاج إلى اجتھاد أو قیاس فقھي(

ونق  ف ف  ي المحط  ة الثالث  ة لن  رى أن مص  طلح     
"النص" صار یدل على: القول، والخبر، والقصیدة، 

، وكل ما یثبتھ المؤلف لغیره. ومن والحدیث، والآیة
ھن  ا ظھ  رت كلم  ة "النص  وص ف  ي الكت  ب المدرس  یة  
والمناھج التعلیمیة. وفي ھذا الاستعمال توسع لدلال ة  
"ال  نص" الت  ي ل  م تع  د خاص  ة بالكت  اب والس  نة، إنم  ا  
صارت تدل على كل م ا یس ند إل ى ص احبھ كم ا ھ و       

). وفي "المعجم الوسیط": "ال نص:  ٧بإثبات وتعیین(
یغة الك   لام الأص   لیة الت   ي وردت م   ن المؤل   ف   ص   

(مولد)، ومالا یحتمل إلا معنى واح داً، أو لا یحتم ل   
التأوی     ل، ومن     ھ ق     ولھم: لا اجتھ     اد م     ع ال     نص    

  ). ٨(مولد)"(
ویب دو أن المعج  م الوس  یط یق  ف عن  د م  ا تداول  ھ  
المؤلف  ون المت  أخرون قب  ل العص  ر الح  دیث، وذل  ك     

م  ا ظھ  ر بع  د  بدلال  ة عب  ارة "مول  د" الت  ي یقص  د بھ  ا 
عصر الروایة والاحتج اج. ول یس م ا ذك ره الوس یط      
كافی   اً لرص   د تط   ور دلال   ة "ال   نص" ف   ي العربی   ة      
الفصحى المعاصرة. فإضافة إلى ما ذكرناه آنف اً م ن   
مع  ان حدیث  ة لدلال  ة "ال  نص" نج  د أنھ  ا تش  یر إل  ى        

  المعاني التالیة: 
أـ  ـ مجموع  ة م  ن الكلم  ات ض  من تص  رف لغ  وي       

  مكتوبة أو ملفوظة.  معروف سواء أكانت
ب ــ كل ما ھو معین ومحدد، وإن كان كلمة واحدة 

  أو أكثر. 
ج ـ  ـ ك  ل ك  لام مع  ین لغای  ة درس  یة أو توثیقی  ة وإن   

  كان كتاباً أو قصیدة أو دیواناً. 
دـ   ـ ك   ل قطع   ة م   ن الفن   ون المرئی   ة والمس   موعة     

  ). ٩كالنص الفني والموسیقي ونحو ذلك(
المتداول  ة الآن  وھك  ذا یتب  ین أن دلال  ة "ال  نص" 

  في النقد واللغة تكونت من خمسة مصادر ھي: 
ـ  ـ الدلال  ة عن  د الفقھ  اء والأص  ولیین، وھ  ي الت  ي       ١

تفس  ر ملم  ح الرف  ع والإس  ناد والتعی  ین والتوثی  ق  
  في المفھومات المتداولة عند مثقفینا. 

الفرنس  ي ال  ذي یعن  ي    (Texte)ـ  ـ دلال  ة مص  طلح   ٢
ك لام الناش ئ   أصلاً: النسیج. فكأن ال نفس نس ج لل  

من فع ل الكتاب ة الت ي تش بھ م ن بع ض وجوھھ ا        
). وھ  ذه الدلال  ة  ١٠عملی  ة الناس  ج ح  ین ینس  ج(   

مسؤولة إلى حد كبیر عن فھم النقاد المعاصرین 
لل  نص عل  ى أن  ھ نس  یج لفظ  ي ناش  ئ م  ن توجی  ھ   
رس  الة إل  ى متلق  ین، وھ  و نس  یج قاب  ل للتفكی  ك،    
والتحلی  ل، وإع  ادة التص  ور، وإمكانی  ة الت  داخل،  

  احتمال التقاطع، إلى آخر ذلك. و
ــ العلاقة بین اللغ ة والفن ون الجمیل ة وھ ي العلاق ة      ٣

الت     ي یعب     ر عنھ     ا مص     طلح "التراس     ل" أو    
في الاستعمال. وھذه  (Synesthésie)"التزامن" 

العلاق  ة ھ  ي المس  ؤولة ع  ن توس  یع مج  ال دلال  ة  
  النص لتشمل فنوناً أخرى غیر أدبیة. 
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نبیة المحدثة كالتشریحیة أو ــ المدارس النقدیة الأج٤

التفكیكیة والسیمیائیة وما جلبتھ معھا م ن جھ از   
اص  طلاحي تغلغ  ل ف  ي العربی  ة مترجم  اً یس  لك     
أص     ل "ال     نص" الاش     تقاقي. فقی     ل: تن     اص،  
وتناص      ي، وتناص      یة، ومتن      اص، وت      داخل  
النصوص، ونحو ذل ك مم ا لا ی زال ی دور عل ى      

ل  ھ أق  لام النق  اد منتظ  راً الاس  تقرار ال  ذي یجلب  ھ    
الشیوع والتك رار ف ي محاری ب العل م عن د أول ي       

  ). ١١النظر(
وم ا جلب ھ م ن     (Science du texte)ـ ـ عل م ال نص    ٥

مص  طلحات ت  دور ف  ي فل  ك "ال  نص". ك  النص      
الس   ردي، والأبنی   ة النص   یة، وأس   اس ال   نص،     
وفض    اء ال    نص، ونح    و ذل    ك مم    ا ش    اع ف    ي  

  ). ١٢الاستعمال(
ولاب   د م   ن الإش   ارة ف   ي ھ   ذا الص   دد إل   ى أن    
مص  طلح "ال  نص" وم  ا یتعل  ق ب  ھ م  ن مص  طلحات     
قریبة منھ دلالة أو اشتقاقاً یشھد م ا ش ھده غی ره م ن     
المصطلحات اللغوی ة والنقدی ة م ن الفوض ى والبلبل ة      
والجرأة على الوضع أو الترجم ة. وق د ص ار الم رء     
یعج    ب أحیان    اً م    ن عب    ارات غریب    ة (ك    التفریغ)   
النص   ي، و(المخ   اض) النص   ي، وس   وى ذل   ك م   ن    

  ). ١٣ب النقاد والتراجمة المحدثین(غرائ

  ــ النص والخطاب بین الترجمة والاقتباس: ٢
لابد عند الحدیث عن "عل م ال نص" م ن التنوی ھ     

المعن   ون بـ   ـ   ص   لاح فض   ل بدای   ة بكت   اب ال   دكتور  
). ال  ذي ق  دم فی  ھ ١٤"بلاغ  ة الخط  اب وعل  م ال  نص"(

جملة م ن المع ارف الحدیث ة ح ول مواض یع البلاغ ة       
ال   نص والتداولی   ة. ورأى أن عل   م  والخط   اب وعل   م 

ال   نص یقت   رب م   ن المی   دان ال   ذي ك   ان مخصص   اً    
للبلاغة. وھ ذا م ا دع ا بع ض المختص ین إل ى الق ول        
إن    ھ الممث    ل الح    دیث لھ    ا. وإن ان    دماج الخط    اب   
البلاغ   ي الجدی   د ف   ي عل   م ال   نص یت   یح ل   ھ تش   كیل    
منظوم  ة م  ن الإج  راءات المنھجی  ة القابل  ة للتطبی  ق     

لي. وتتمثل مھمة عل م ال نص ـ ـ    على المستوى التداو
ـ   ـ ف   ي وص   ف العلاق   ات   ص   لاح فض   لكم   ا ی   رى 

الداخلی    ة والخارجی    ة للأبنی    ة النص    یة بمس    تویاتھا  
المختلفة، وشرح المظاھر العدیدة لأشكال التواصل، 
واس   تخدام اللغ   ة. ویق   دم عل   م ال   نص الإط   ار الع   ام  
للبح  وث الجدی  دة ف  ي الش  عریة والس  یمیولوجیة، كم  ا  

لمظ  اھر التقنی  ة الت  ي لا ت  زال تس  مى    یش  تمل عل  ى ا 
بلاغیة. وھكذا یخل ص إل ى أن إح لال مص طلح عل م      
ال    نص مح    ل البلاغ    ة، أو وض    عھ بجوارھ    ا بع    د  
تحدی  دھا عل  ى الأق  ل مؤش  ر ض  روري للتح  ول ف  ي     
التاریخ العلمي، وانعطاف نحو أف ق منھج ي مخ الف    
للمسار القدیم، مما تفرضھ نظری ات العل م ونماذج ھ.    

 (Dijk)" ف  ان دیجی  كإل  ى أن " لص  لاح فض  ویش  یر 
بش   ر ف   ي بحوث   ھ ع   ن عل   م اللغ   ة النص   ي بتحوی   ل   
البلاغة إلى نظریة النص. وھ و المس ار ال ذي كان ت     

  تتخ                         ذه أعم                         ال مجموع                         ة   
 س  بلنرأخ  رى م  ن الب  احثین ف  ي ألمانی  ا عل  ى رأس  ھم 

(Spiliner) )١٥ .(  
وتج    در الإش     ارة إل     ى أن ظھ     ور مص     طلح  

ولات للتفری  ق أدى إل  ى مح  ا (Discourse)الخط  اب 
بین  ھ وب  ین مص  طلح ال  نص. فالخط  اب ن  ص لغ  وي     
یس  تخدم ف  ي س  یاق مع  ین. واللغ  ة الت  ي تتك  ون م  ن      
أنس   اق دلالی   ة توض   ع ف   ي إط   ار زم   اني ومك   اني    
معین  ین، وتح  اط بجمل   ة م  ن الملابس  ات والأح   وال     
والظ  روف، وترافقھ  ا بع  ض الإش  ارات والإیم  اءات  
 المس  اعدة، وتت  دخل ف  ي أثن  اء ذل  ك عوام  ل أخ  رى      
تتصل بالثقافة والقرائن المقامیة المتع ددة. فالخط اب   
نص مدون أو منقول شفاھاً یوضع في ظروف غی ر  
لغوی  ة بغی  ة أداء وظیف  ة تواص  لیة تدرس  ھا التداولی  ة   

(Pragmatic)  فاللغ    ة تتج    اوز نس    ق الجمل    ة إل    ى .
مس  توى ال  نص ال  ذي یتوج  ھ إل  ى الآخ  رین فتك  ون       

، ولاس   یما خطاب   اً فی   ھ عناص   ر المقارب   ة التداولی   ة   
السیاق والمقام والمقاصد. والتداولیة التي تتعامل مع 
نش  اطات الفع  ل الكلام  ي الت  ي تح  دث ف  ي ح  الات أو 
سیاقات خاصة تؤثر ف ي التفس یرات اللغوی ة، ق دمت     
نظ   رات عمیق   ة ع   ن التواص   ل اللغ   وي واس   تخدام    
الوح  دات اللغوی  ة ف  ي س  یاق مع  ین. ولأن التداولی  ة      

بعل م التخاط ب ال ذي    تختص بدراسة الخطاب دعیت 
تج    اوز علاق     ة اللغ     ة بمس    تخدمیھا إل     ى دراس     ة   
المخاطب والمخاطب والخطاب والسیاق الخ ارجي،  
أو المقام بحس ب المص طلح البلاغ ي العرب ي. ولاب د      
م  ن الإش   ارة إل  ى مص   طلح آخ   ر ل  ھ ص   لة ب   النص    
والخطاب، ھو "لسانیات النص"، وھو معني بتحلیل 

لأس  لوب الخط  اب، ویتض  من بع  ض عناص  ر عل  م ا   
  ). ١٦وعلم السرد(

وإذا كان مصطلح "عل م ال نص" ورد إلین ا ع ن     
طری   ق اقتب   اس نظری   ات أجنبی   ة وص   وغھا باللغ   ة   
العربیة ــ كما رأینا ــ فإن مصطلحاً آخر جاءن ا ع ن   
طریق الترجمة المباشرة لمرجع أجنب ي، ھ و "عل وم    
النص"، مع مجموعة جدی دة م ن المص طلحات الت ي     

). وم  ن أھ  م ذل  ك ع  دا    ١٧م(تنتم  ي إل  ى ھ  ذه العل  و   
أوص     اف ال     نص: النص     یة (مص     دراً ص     ناعیاً)، 
والكف    اءة النص    یة، والمقبولی    ة النص    یة، والتقالی    د   
النص  یة، والتوقع  ات النص  یة، والإخباری  ة النص  یة،    
والس  یاقیة النص  یة، ومعن  ى النص  یة، وغیرھ  ا كثی  ر. 
ویش  یر ھ  ذا إل  ى اتس  اع الاھتم  ام بموض  وع ال  نص      

لنقد والترجمة ونحوھا، والاتجاه وعلاقتھ بالبلاغة وا
نح  و تبن  ي تحول  ھ إل  ى "عل  م" أو "عل  وم" نق  لاً م  ن       

  المصادر الأجنبیة. 
ویلاح   ظ نتیج   ة لم   ا تق   دم م   ن الوق   وف عل   ى    
المصطلحات المتعلقة ب النص ـ ـ عل ى أنھ ا نم اذج ـ ـ       
أن ظھ  ور ھ  ذه المص  طلحات رافق  ھ تط  ویر دلال  ي      

ن اك  ومفھومي، وتولید اشتقاقي م ن دون أن تك ون ھ  
حاج     ة إل     ى اس     تعمال المص     طلحات الدخیل     ة أو   
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المعربة. مع أن بعض م ا ورد تكتنف ھ غراب ة بس بب     
  طبیعتھ المجازیة، كالمخ اض النص ي، أو یقص ر ب ھ     
معن    اه الاص    طلاحي ع    ن أن یك    ون مص    طلحاً لا   
استعمالاً لغویاً مؤقتاً، كالكثیر مما ی رد ف ي المراج ع    

س عة م ن   ). وھكذا یتضح أن عملی ة وا ١٨المترجمة(
انتقال النموذج العلمي المتعلق بالنص ق د تم ت عل ى    
م   دى نح   و عش   رین عام   اً ع   ن طری   ق الاقتب   اس       
والترجم  ة والتنظی  ر. وم  ن المؤك  د أن ھ  ذا الانتق  ال    
ص  ار م  ؤثراً ف  ي عملی  ة التطبی  ق عن  د النق  اد الع  رب  
المعاص  رین. فالنق  د العرب  ي الح  دیث ال  ذي ل  م یع  د       

تع  ددة كالأس  لوبیة  بمع  زل ع  ن التی  ارات اللس  انیة الم 
والتفكیكی  ة وعل  م ال  نص والتداولی  ة ونحوھ  ا ح  اول      
تمث     ل قض     ایاھا النظری     ة، واس     تیعاب جھازھ     ا    
الاص  طلاحي، وتطبیقھ  ا م  ن دون ت  ردد، إذ إن ھ  ذه   
التیارات معارف عالمیة تتجاوز الخصائص المحلیة 
للغ      ات والآداب المختلف      ة. ویلاح      ظ أن ت      داخل   

الأدبیة والإنس انیة   التیارات اللسانیة والاختصاصات
ف  ي تطورھ  ا الح  دیث أدى إل  ى انحس  ار الاتجاھ  ات    
التخصص   یة الدقیق   ة ف   ي ھ   ذه العل   وم ف   ي الآون   ة       
الأخی    رة، وم    ا ترت    ب علی    ھ م    ن اخ    تلاف ال    نظم 

). ولابد من الإش ارة إل ى أن "ال نص"،    ١٩المعرفیة(
وم  ا یتص  ل ب  ھ ش  كل ف  ي اللغ  ة العربی  ة ح  دیثاً حق  لاً   

فرداتھ بین مص طلح واض ح،   دلالیاً واسعاً توزعت م
واستعمال لغوي، واجتھ اد ف ي تغیی ر الدلال ة أو نق ل      
إلى مجال علمي. ولأن "النص" وما یتعلق بھ تحول 
إل    ى "عل    م" جدی    د، فم    ن المتوق    ع أن یؤل    ف ف    ي   
مص  طلحاتھ معج  م یستقص  ي ك  ل م  ا ت  دوول خ  لال     

  ربع قرن من حیاتنا المعرفیة تقریباً. 
ظ       م لك       ن تتوج       ب الإش       ارة إل       ى أن مع 

المصطلحات النقدیة الحدیث ة لعل وم جدی دة أو من اھج     
نقدی      ة ول      دت "أزم      ة" مثاقف      ة عوق      ت تحدی      د 
المص  طلحات والمف  اھیم الأجنبی  ة، واس  تثمارھا ف  ي     

). فالتی  ارات الفكری  ة والمعرفی  ة  ٢٠الثقاف  ة العربی  ة(
العالمی  ة كان  ت ت  رد إلین  ا ولا س  یما ف  ي ب  دایاتھا عب  ر 

التعریف  ات الدقیق  ة    اس  تیراد بح  ت یفتق  ر غالب  اً إل  ى    
والتصنیفات العلمیة، إض افة إل ى مش كلات الترجم ة     
التي تقوم على جھ ود فردی ة غی ر منظم ة، م ع تع دد       
الاتجاھ   ات، واخ   تلاف الم   دارس الأجنبی   ة، وع   دم   
مواكبة التطور العلمي في الثقاف ة الغربی ة، وق د أدى    
ھ  ذا إل  ى ظھ  ور ترجم  ات ركیك  ة لنص  وص نقدی  ة      

فوص لت إلین ا مت أخرة بع د أن     غادرھا ذلك التط ور،  
  ). ٢١أعلن موتھا في موطنھا الأصلي(

ولكن من المؤكد أن ھذه التیارات ھ ي مع ارف   
عالمی  ة تتج  اوز الخص  ائص المحلی  ة للغ  ات والآداب 
المختلفة كما تق دمت الإش ارة. ول ذلك ك ان ض روریاً      

، ووض  عھا ف  ي جمل  ة العل  وم  (Adaptation)تكییفھ  ا 
لمج الات الأكادیمی ة والثقافی ة    الوافدة، وتوطینھا في ا

الأخ    رى. ولع    ل أب    رز مث    ال عل    ى ھ    ذا المنح    ى  

ف  ي ترجمت  ھ كت  اب  تم  ام حس  ان"ال  واعي" م  ا قدم  ھ 
، لروبرت دي بوجراند"النص والخطاب والإجراء" 

وتقدیم ھ ل  ھ بمقدم  ة ش  املة وقف  ت عل  ى أھ  م جوانب  ھ،  
وعرض   ت لقض   ایاه عرض   اً لا یق   ل ع   ن مس   توى     

ثلاً ووض  وحاً. عل  ى أن  الكت  اب الأص  لي عمق  اً وتم     
الكتاب لا یخلو من صعوبات معرفیة لم ن ل م یتمھ ر    
في ھذا المیدان. والكتاب یش تمل عل ى تس عة فص ول     
یع  رض أولھ  ا لع  دد م  ن القض  ایا المتعلق  ة بدراس  ة       
ال  نص، وینتھ  ي إل  ى أن الص  فة الممی  زة لل  نص ھ  ي   
اس  تعمالھ ف  ي الاتص  ال. أم  ا الخط  اب فھ  و مجموع  ة 

ال معرف  ي واح  د، أي أن  ھ  نص  وص ی  ربط بینھ  ا مج   
تت  ابع مت  رابط م  ن ص  ور الاس  تعمال النص  ي یمك  ن    
الرجوع إلیھ في وقت لاحق. ثم یتحدث المؤلف ع ن  
ال  نص بوص  فھ نظام  اً قائم  اً، ویح  دد س  بعة مع  اییر      
لل   نص، أو للنص   یة ھ   ي الس   بك والالتح   ام والقص   د  
والقبول ومراع اة مقتض ى الح ال فالتن اص فالإخب ار      

ج اء الفص ل الث اني م ن الكت اب      ). و٢٢(الإعلامی ة)( 
لیش   رح فك   رة الت   رابط الرص   في الت   ي عب   ر عنھ   ا    
بالسبك بالتعرض لصور الجملة في  النحو التولی دي  
ثم لعملیات التعلیق الرصفي. ثم یأتي الفص ل الثال ث   
لدراسة الترابط المفھومي الذي عب ر عن ھ بالالتح ام،    
م  ن خ  لال الدلال  ة النحوی  ة. وی  رى أن الالتح  ام یق  وم 
على عدم تجزئة المفھوم إلى سیمات (وحدات دلالیة 
ص  غرى)، لأن الطریق  ة المثل  ى لدراس  ة الدلال  ة ھن  ا   
ھ    ي الاتج    اه نح    و التماس    ك، أي أن ننظ    ر إل    ى      
النصوص بوص فھا نش اطاً یتعل ق ببن اء المع اني ف ي       
مواق  ف اتص  الیة. أم  ا الفص  ل الراب  ع فق  د تن  اول فی  ھ  

ص إل ى أن ھ   المؤلف "الإعلامیة"، أي الإخبار، ویخل  
على الرغم من شیوع مص طلح الإع لام، فإن ھ یمك ن     
النظر إلى ھذا المصطلح لا من حی ث إن ھ ی دل عل ى     
المعلوم  ات الت  ي تش  كل محت  وى الاتص  ال، ب  ل م  ن     
حیث یدل على ناحیة الج دة أو التن وع. فإعلامی ة أي    
عنصر، كما یرى تكم ن ف ي قل ة احتم ال وروده ف ي      

الأخ رى ف ي ال نص    موقع معین بالمقارنة بالعناص ر  
  نفسھ. 

وف   ي الفص   ل الخ   امس م   ن الكت   اب یع   رض      
المؤل  ف للكف  اءة النص  یة م  ن خ  لال الوق  وف عل   ى       
دواعیھ  ا ووس  ائل تحققھ  ا ع  ن طری  ق ص  یاغة أكب  ر  
كمی  ة م  ن المعلوم  ات بإنف  اق أق  ل ق  در م  ن وس  ائل       
التعبیر أو الس بك (نح و إع ادة اللف ظ ث م التحدی د ع ن        

الإحال ة، بواس طة    طریق التعریف والتنكیر ثم اتح اد 
الكنائی    ات، أي الض    مائر وغیرھ    ا). أم    ا الفص    ل   
الس  ادس فیع  رض فی  ھ المؤل  ف للح  الات المفھومی  ة     
للمعلوم  ات ف  ي الاتص  ال، ع  ن طری  ق المنظ  ورات    

(perspectives) كالإط      ار ،(Frame والمش      روع ،
(Schema) والخط    ة ،(plan)  والم    دونات. وھ    ي ،

لخط  ط مجموع  ة م  ن الم  داخل وت  والي العناص  ر وا    
  والمدونات یمكن النظر إلى المعلومات من خلالھا. 
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ویتن   اول الفص   ل الس   ابع قض   ایا أخ   رى ف   ي       
عملی   ات الإج   راء النص   ي، ھ   ي أن   واع النص   وص   
وإنتاج النص وص وت ذكر المحت وى النص ي. ویش یر      
المؤل  ف إل  ى تقس  یم أن  واع النص  وص التقلی  دي إل  ى     
النص الروائي والوصفي والأدب ي ونح و ذل ك. لكن ھ     

ل إیجاد معاییر تصبح فیھا ھذه الأنواع التقلیدیة یفض
ص  الحة للتحدی  د، مث  ل ع  الم ال  نص وبنیت  ھ الس  طحیة  
وأنم   اط المعلوم   ات المختزن   ة والموق   ف ف   ي أثن   اء  
واقع     ة الاتص     ال. وینتق     ل المؤل     ف إل     ى إنت     اج    
النصوص، فیلاحظ أن العنایة بفھم النص وص فاق ت   

جراءات العنایة بإنتاجھا. ویقترح أن نحصل على الإ
الخاصة بالإنتاج والفھم كلیھم ا. ویمك ن النظ ر عل ى     
كل حال إل ى عملی ة الإنت اج عل ى أنھ ا تم ر بمراح ل        
متتالی  ة غی  ر منفص  لة، ھ  ي مرحل  ة الخط  ة فمرحل  ة    
التجرید فمرحلة التطویر فمرحل ة التعبی ر. ویع رض    
المؤل  ف بع  د ذل  ك لت  ذكر المحت  وى النص  ي، ویق  دم      

الط  لاب بجامع  ة تجرب ة ق  ام بھ  ا عل  ى مجموع  ة م  ن  
  كولورادو. 

أم   ا الفص   ل الث   امن م   ن الكت   اب فی   دور ح   ول  
المحادث  ة والقص  ص. إذ ی  رى المؤل  ف أن ك  ل ن  ص   
یق    وم ب    دور المس    اھمة ف    ي الح    وار ب    ین المن    تج   
والمستقبل لأنواع النص وص المختلف ة، م ع ق در م ن      
الوس  اطة الت  ي ت  أتي ع  ن ت  أثیر الموق  ف. ویع  رض     

ادث  ة، ویف  رق ب  ین  المؤل  ف للمب  ادئ العام  ة ف  ي المح 
أن   واع الخط   اب ف   ي ھ   ذا الش   أن. ث   م یتح   دث ع   ن    

. ویع       رض (Narration)القص       ص، أي الس       رد 
نموذج  اً لقص  ة ش  عبیة قدیم  ة لیج  ري علیھ  ا التحلی  ل   
القصصي الذي یتبناه. ثم یصل المؤل ف إل ى الفص ل    
التاس     ع والأخی     ر، وھ     و تطبیق     ات لإنش     اء عل     م 
للنص    وص، تناول    ت المش    روع الترب    وي والنح    و  
التقلی   دي ف   ي مقاب   ل اللس   انیات التطبیقی   ة، وتعل   یم      
الق    راءة والكتاب    ة واللغ    ات الأجنبی    ة، ودراس    ات     

  الترجمة، والدراسات الأدبیة. 
ـ  ـ أن  تم  ام حس  انوھك  ذا یتض  ح ـ  ـ كم  ا یق  ول  

الغرض من ھذا الكتاب ھو إنشاء عل م لل نص متع دد    
أوجھ العنایة، بحیث تتعدد جھ ات النظ ر إل ى ال نص     

إل  ى المف  اھیم، إل  ى طریق  ة التواص  ل، م  ن الرص  ف، 
إلى الإعلامیة، إلى بناء النم وذج، إل ى تطبی ق نت ائج     
الدراس ة عل  ى المحادث  ة والقص  ص، وص  ور الإنت  اج  
النصي الأخرى، إلى الانتفاع بھ ذا العل م ف ي الق راءة     
والكتاب   ة وتعل   یم اللغ   ات الأجنبی   ة.. ك   ل ذل   ك م   ع     

فلس    فة الانتف    اع بنت    ائج العل    وم الأخ    رى ب    دءاً بال    
  ). ٢٣والمنطق وانتھاءً بعلوم الحاسب الآلي(

للكت  اب  تم  ام حس  انوف  ي المقدم  ة الت  ي أنش  أھا 
) م  دخل للتفری  ق ب  ین ج  انبي تن  اول     ٥٩ـ  ـ  ٣(ص 

اللغ  ة، وھم  ا: ال  درس والاس  تعمال. وال  درس یق   وم      
عل    ى التحلی    ل وص    ولاً إل    ى التبوی    ب والتص    نیف 

ل  ى والتأص  یل. وك  ان لاب  د لھ  ذا الاتج  اه أن یعتم  د ع  
تجرید المفاھیم وافتراضھا عند عدم وجود ما یقابلھا 

ف  ي الاس  تعمال (نح  و الح  ذف وتق  دیر العام  ل وع  ود  
الض  میر عل  ى متص  ید م  ن الك  لام غی  ر م  ذكور..).     
ومن ھنا جاز لنا أن نصف النظام اللغوي بأن ھ نظ ام   
افتراض   ي. أم   ا الجان   ب الآخ   ر لتن   اول اللغ   ة فھ   و    

تھ غیر متفقة مع الاستعمال الذي تبدو بعض مرتكزا
المعاییر الافتراضیة. إذ للم تكلم م ن الأغ راض م الا     
یتفق أحیاناً مع المحافظة على القواعد، ولذلك یك ون  
الخ  روج م  ن الحقیق  ة إل  ى المج  از، والتص  رف ف  ي     
النقل والحذف والزیادة والتقدیم والتأخیر، والاعتم اد  
على دلالة الموقف في أثناء الاتصال، وعلى القرائن 

اریخیة والجغرافیة وغیرھا مما یخرج عن مج ال  الت
أن الغای  ة م  ن  تم  ام حس  انالقواع  د النحوی  ة. وی  رى 

تحلی  ل النظ  ام اللغ  وي ھ  ي الوص  ف، عل  ى ح  ین أن   
الغای     ة م     ن دراس     ة الاس     تعمال ھ     ي الاتص     ال.  
والاتصال لا یتم بواسطة وصف الوحدات الصغرى 
ص  وتیة وص  رفیة، ولا بع  رض العلاق  ات النحوی  ة،    

م باستعمال اللغة في موقف أدائ ي حقیق ي، أي   إنما یت
بإنش  اء ن  ص م  ا. ول  یس لأح  د الاتج  اھین أن یلغ  ي       
الآخ  ر، ف  لا الاعت  راف بالاس  تعمال المول  د للتركی  ب   
فالنص  یة یلغ  ي الدراس  ات التحلیلی  ة لنظ  ام اللغ  ة، ولا 
تغني ھذه الدراسات بحال ع ن الدراس ة النص یة. ب ل     

  ). ٢٤ضروریاً(قد یكون الجمع بین ھذین الاتجاھین 

  ــ مفھوم النص في بعض النماذج التطبیقیة: ٣
لق  د أس  ھمت الممارس  ات النقدی  ة التطبیقی  ة ف  ي    
الانتق     ال م     ن المرتك     زات النظری     ة الأساس     یة،     
ومص  طلحاتھا إل  ى تحلی  ل "عمل  ي" للأعم  ال الأدبی  ة  
الت  ي عومل  ت عل  ى أنھ  ا "نص  وص" وف  ق المف  اھیم     

عل  ى تمث  ل  الجدی  دة. فق  د ظھ  رت ق  درة النق  د العرب  ي
معظم المفاھیم الغربی ة وتعریبھ ا وممارس تھا أدوات    
إجرائیة في حقول جدیدة كالأسلوبیة والتداولیة وعلم 

  النص ونحو ذلك. 
ونقف استكمالاً لم ا تق دم ف ي الفق رة الس ابقة عن د       
مثال لموضوع متص ل ب النص ھ و "عتب ات ال نص"،      
أو م      ا ینض      وي تح      ت عن      وان مح      یط ال      نص  

(Péritexte)،   
و اس  م المؤل   ف وعن  وان الكت   اب ومك  ان النش   ر    نح   

وتاریخ   ھ والفھ   رس والأیقون   ة والإھ   داء وكلم   ات     
الش   كر والإش    ارة إل   ى ج    نس العم   ل والمقتبس    ات    
والمقدم  ة. ویش  یر ص  احب كت  اب "عتب  ات ال  نص:      
بح     ث ف     ي الت     راث العرب     ي والخط     اب النق     دي   

إل  ى أن الاھتم  ام لھ  ذا  الإدریس  ي یوس  فالمعاص  ر" 
لنص   ف الث   اني م   ن الق   رن   الموض   وع ظھ   ر م   ع ا 

العشرین على أیدي مجموعة م ن الب احثین الغ ربیین    
). ٢٥الذین میزوا بین مستویین ھما: النص وعتباتھ(

وعتب  ات ال  نص، كم  ا ی  رى المؤل  ف، بنی  ات لغوی  ة      
وأیقونیة تتقدم المتون وتعقبھا لتنتج خطابات واصفة 
لھ  ا تع  رف بمض  امینھا وأش  كالھا وأجناس  ھا، وتقن  ع    

قتنائھ   ا. وھ   ي بحك   م موقعھ   ا الاس   تھلالي  الق   راء با
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الم   وازي لل   نص والم   لازم لمتن   ھ تحكمھ   ا بنی   ات      
ووظائف مغایرة لھ تركیبیاً وأسلوبیاً، ومتفاعلة مع ھ  
دلالی  اً وإیحائی  اً، فتل  وح بمعن  اه دون أن تفص  ح عن  ھ،  
وتظ  ل مرتبط  ة ب  ھ ارتباط  اً وثیق  اً عل  ى ال  رغم م  ن      

  ). ٢٦أحیاناً(التباعد الظاھري الذي قد یبدو بینھما 
والمؤل    ف لا یعم    د إل    ى اقتب    اس واس    ع م    ن   
النظری   ات الغربی   ة، ب   ل یتمثلھ   ا ف   ي بحث   ھ نظ   راً      
وتطبیق     اً، وی     وحي إل     ى الق     ارئ بالق     درة عل     ى    
"امتص    اص" ھ    ذه النظری    ات والانتف    اع بھ    ا ف    ي  
الخط  اب النق  دي المعاص  ر. ولأج  ل ذل  ك قس  م كتاب  ھ  

ربی ة  ثلاثة أقسام، ھي: عناصر نظریة في الثقاف ة الع 
الإس   لامیة، وعتب   ات ال   نص ف   ي التنظی   ر العرب   ي،  
وق   راءة ف   ي عتب   ات روای   ة (الآن.. ھن   ا أو ش   رق     

   عب د ال رحمن منی ف   المتوسط مرة أخ رى) للروائ ي   
). ویع  ي المؤل  ف الغای  ة م  ن الدراس  ات     ٢٠٠٤(ت 

المتعلق  ة بعتب  ات ال  نص م  ن دون أن یرك  ب مراك  ب  
المبالغ    ة والش    طط. ویق    ول: "ك    ان س    یاق ظھ    ور 

تاب   ات المھتم   ة بدراس   ة عتب   ات ال   نص محكوم   اً الك
بالرغب  ة ف  ي التنبی  ھ عل  ى قیم  ة الموازی  ات النص  یة      
وأھمیتھا في كشف جوان ب م ن معن ى ال نص وبی ان      
خصائصھ الجمالیة انطلاقاً من موقعھ ا الاس تھلالي،   
دون أن یعني ذلك إطلاقاً الدعوة إلى إحلال العتب ات  

ساب كشف محل النص، والانشغال بدراستھا على ح
  ). ٢٧خصائصھ الفنیة وممیزاتھ الدلالیة والوظیفیة"(

ویجتھ  د المؤل  ف ف  ي كش  ف م  ا یمك  ن أن ی  دل     
على عتبات النص ف ي الثقاف ة العربی ة، نح و "ص در      
النص"، أي ما یدعى بالخطبة والاستفتاح أو "فاتحة 

المقری  زي الكت  اب" والمقدم  ة ونح  و ذل  ك. وق  د دع  ا   
ـ) العناص   ر ھ   ١١٥٨(ت  التھ  انوي ھ  ـ) و ٨٤٥(ت 

الواجب تض مینھا ص در الكت اب ب الرؤوس الثمانی ة،      
وھي: الغرض والعنوان والمنفع ة والمرتب ة وص حة    
الكتاب ومن أي صناعة ھو وكم فیھ من أجزاء وأي 
أنح  اء التع  الیم المس  تعملة فی  ھ. وق  ف المؤل  ف عل  ى     
ثلاث ة عناص ر مم  ا تق دم ھ ي اس  م المؤل ف والعن  وان      

فتة للنظر في ھ ذا الص دد   والمقدمة. ومن الأمور اللا
وعي العرب قدیماً بقیم ة إس ناد ال نص إل ى ص احبھ.      

ــ كما ینق ل المؤل ف: "...    عبد الفتاح كیلیطوویقول 
ول  ذلك یظ  ل ك  ل خط  اب بحاج  ة إل  ى مؤل  ف ض  امن  
لص  حتھ ك  ي یص  یر نص  اً. وأكث  ر م  ن ذل  ك فالنس  بة    
الخاطئة بوجودھا ذاتھا تؤكد أن نصاً لا یس تطیع أن  

ن اس     م مؤل     ف یكفل     ھ ویثب     ت  یف     رض نفس     ھ دو
قدیماً ع ن اس تغراب    الجاحظ). وقد عبر ٢٨صدقھ"(

كبی   ر م   ن أھ   ل الھن   د لإغف   الھم نس   بة الكت   ب إل   ى     
مؤلفیھ  ا، إذ إن "لھ  م مع  ان مدون  ة، وكت  ب مخل  دة لا  
تض     اف إل     ى رج     ل مع     روف، ولا إل     ى ع     الم     

  ). ٢٩موصوف"(
ویشیر المؤلف ف ي س یاق تط ور عتب ات ال نص      

الطباع   ة، وب   روز أھمی   ة    إل   ى أن تح   دیث وس   ائل  

الص    ورة ف    ي الدلال    ة والتواص    ل جع    لا الكت    اب     
والناش     رین یس     تغلون تقنی     ة التعبی     ر بالص     ورة     
ویوظف ون الأیقون ات. ول م یك ن ذل ك ب دافع الزخرف  ة       
التي لا تخلو من إیحاءات، ب ل ب دافع تش كیل خط اب     
ح ول ال نص وح ول الع الم أیض اً. وتتكام ل الص ورة        

وت   دعمھا ف   ي إث   ارة  م   ع عتب   ات ال   نص الأخ   رى،  
القارئ، واستجلاب نظ ره، وج ره إل ى الأس ئلة الت ي      

). وھكذا یتضح مدى الامتداد المعرف ي  ٣٠تطرحھا(
المتص   ل ب   النص، وتوظیف   ھ ف   ي الخط   اب النق   دي     
المعاص  ر م  ن خ  لال ت  آلف للمعطی  ات القدیم  ة م  ع       
النظریات الحدیث ة، م ن دون تفاض ل ب ین ثق افتین أو      

  ا على حساب الأخرى. فكرین، أو انبھار بإحداھم
وھناك مثال آخر على تطبی ق المف اھیم الجدی دة    

أبي حی ان  ظھر في كتاب "أدبیة النص السردي عند 
). ویت  ألف ٣١( لحس  ن إب  راھیم الأحم  د " التوحی  دي

الكت  اب م  ن أربع  ة فص  ول تش  مل الس  یاق والش  خص 
والنص. وجاء الفصل الأول لیدرس سیاقات ال نص:  

العوام    ل الخارجی    ة   الإط    ار والمن    تج، لاس    تبطان 
الفاعلة في الخطاب. وجاء الثاني لیع رض مقارب ات   

. أم  ا التوحی  ديمف  اھیم الأدب والأدبی  ة والس  رد عن  د 
الفص  لان الثال  ث والراب  ع فخصص  ا لكش  ف ن  وعي      

، وھم   ا: ال   نص أب   ي حی  ان "ال  نص الس   ردي" ل  دى   
السردي المركب، والنص السردي البسیط. ومنطلق 

لف بنفسھ عن "الوق وع  الدراسة صحیح، إذ نأى المؤ
ف  ي التمجی  د المطل  ق للت  راث، أو التعم  یم المجح  ف      
أحیان    اً ال    ذي یلغ    ي تاریخ    اً ك    املاً م    ن الأفك    ار     
والتصورات التي لا تختص بمرحلتھ ا فحس ب، إنم ا    
تق     دم الكثی     ر م     ن الإجاب     ات لأس     ئلة معاص     رة    

) وسعي المؤل ف واض ح إل ى كش ف     ٣٢وراھنة..."(
"الخط    اب"  "أدبی    ة" ال    نص الس    ردي م    ن خ    لال  

وعناص   ره الس   یاقیة الت   ي تش   كلت فیھ   ا الشخص   یة   
 التوحی دي والنصوص، وما لھا من ارتب اط بمواق ف   

م  ن تی  ارات العص  ر ومؤسس  اتھ الفاعل  ة ف  ي توجی  ھ    
أب  ا المعرف  ة والأدب والمجتم  ع. وی  رى المؤل  ف أن    

ول   ج إل   ى بی   ان "الأدبی   ة" م   ن ب   اب البلاغ   ة   حی   ان
لي بلاغت ھ إلا م ن   وارتباطھا بالعقل. ف البلیغ لا یس تم  

العق  ل. أم  ا ق  وى الإب  داع ومص  ادره ل  دى الإنس  ان        
فتكمن في البدیھة (الطبع) أو الموھب ة، أو الارتج ال   
والبع  د ع  ن التأم  ل والتفكی  ر م  ن جھ  ة، وف  ي الروی  ة 
(الص   ناعة) م   ن جھ   ة أخ   رى. والبدیھ   ة والروی   ة     
یتك  املان ف  ي إنت  اج "الأدبی  ة" ع  ن طری  ق التناس  ب.  

ین البلغ  اء ف  ي ال  نظم والنث  ر إنم  ا والتفاض  ل الواق  ع ب  
ھو ــ كما یقول التوحیدي ــ في المركب الذي یسمى 
تألیفاً ورصفاً، وھو جوھر محیط ب الأجزاء، أي ھ و   

). ویس  تنتج المؤل  ف م  ن ٣٣"ال  نص الأدب  ي" بكلیت  ھ(
مقارب   ة التوحی   دي مجموع   ة م   ن الأس   ئلة التقلیدی   ة  

یة: اللفظ المتعلقة بالأدبیة ووسائلھا الداخلیة والخارج
والمعن    ى، والش     عر والنث    ر، وت     داخل الأجن     اس،   
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والتلق   ي، والص   دق والك   ذب، والص   ورة. ویخل   ص  
المؤل   ف إل   ى أن معظ   م المف   اھیم الت   ي ع   رض لھ   ا 

إن ھي إلا مرتكزات جلت أدبی ة الخط اب    التوحیدي
النثري عنده، وأكسبتھا خصائص ممیزة لھا. أكثرھا 

ن الكام    ل ف   رادة مش    اكلة الأدبی    ة: البلاغ    ة الإنس    ا 
مشاكلة عض ویة، وربطھ ا بجمالی ة التلق ي المؤسس ة      
على سلامة تركیب النص ووحدتھ شكلاً ومضموناً، 
بحیث تصبح المعاني طباقاً للألف اظ، والألف اظ طباق اً    
للمع  اني، وحینئ  ذ یتوص  ل إل  ى الكم  ال ع  ن كث  ب،       
والجم  ال ب   لا رغ   ب ورھ  ب ض   من خط   اب ش   ھي   

فھ     ام یحق     ق الفائ     دة بع     د م     روره بمرحلت     ي الإ   
  ). ٣٤فالإطراب(

ویق   ف المؤل   ف عن   د مفھ   وم ال   نص الس   ردي    
المرك  ب ـ  ـ المعقل  ن، وی  رى أن  ھ خط  اب فك  ري ف  ي    
مض   مونھ، أدب   ي ف   ي تقنیات   ھ، ین   زع نح   و التحلی   ل   
والمقارن  ة والتأم   ل. وتق   وم أدبی  ة ھ   ذا ال   نص عل   ى   
الش  كل الح  واري، ومدخل  ھ الس  ؤال والج  واب، وم  ا     

الس ؤال ـ ـ كم  ا   یمك ن أن یتول د منھم ا م ن ثنائی ات. و     
ینق   ل المؤل   ف ـ   ـ ھ   و الخط   اب ال   ذي تتجل   ى فی   ھ      
خصائص التفكی ر، فھ و خط اب العق ل. أم ا الج واب       
فھو الخط اب الم ردد ل لآراء، وھ و بالنتیج ة خط اب       

). أم  ا قض  ایا الس  ؤال الموض  وعیة الت  ي    ٣٥النق  ل (
فأھمھا قضیة الإنسان وما تبعث ھ   التوحیديشغل بھا 

فك ري تحلیل ي یس عى    من تفلسف تأملي عبر منظور 
إل  ى تع  رف جوان  ب الظ  اھرة أو جزئیاتھ  ا مسترش  داً 
بعلام  ات الاس  تفھام البس  یطة. ویق  ف المؤل  ف عن  د       
قض  ایا الس  ؤال والج  واب الأدبی  ة كاللغ  ة والص  ورة     
والمح  اورة، كم   ا یق  ف عل   ى القض  ایا الموض   وعیة    
كالقض  ایا الحض  اریة والسیاس  یة والدینی  ة والفكری  ة،  

یط فھ  و ال  نمط الآخ  ر ال  ذي أم  ا ال  نص الس  ردي البس  
یغل  ب علی  ھ التوج  ھ الش  عبي واستحض  ار الھامش  ي      
ورص  د الواق  ع والس  لوك الی  ومي. لك  ن لا یفھ  م م  ن     
ذل   ك أن ھن   اك تض   اداً قاطع   اً ب   ین نمط   ي ال   نص      
السردي المركب والبسیط. فقد كانت حال الكثیر من 
العامة والمثقفین ھي الوقوف على مسافة واحدة م ن  

مركب  ة وبس  یطة. وللس  رد البس  یط  الأدبی  ات الس  ردیة
أش   كال فنی   ة متع   ددة ك   الخبر والن   ادرة والوص   ف      
المش   ھدي والحكای   ة. ول   ھ أیض   اً وظ   ائف إمتاعی   ة    
ونقدی  ة ومعرفی  ة. أم  ا القض  ایا الموض  وعیة لل  نص     
الس   ردي البس   یط ـ   ـ كم   ا یرص   دھا المؤل   ف ل   دى      

ـ   ـ فتغط   ي القض   ایا الخاص   ة بالعص   ر،   التوحی   دي
لسیاسیة والروحیة والاعتقادی ة  وإشكالیاتھ، وأزماتھ ا

والفكری  ة والاجتماعی  ة والمعیش  یة. لكنھ  ا تبق  ى ھن  ا    
نص  اً موض  وعیاً أدبی  اً أكث  ر م  ن كونھ  ا تاریخ  اً أو        
وق   ائع. فالانتقائی    ة واض    حة فیھ   ا، وھ    ي ص    الحة   
للتأوی  ل والقی  اس أكث  ر م  ن ص  لاحیتھا للمطابق  ة م  ع  

  ). ٣٦الحدث التاریخي(
أن ال    نص ویخل    ص المؤل    ف ـ    ـ الناق    د إل    ى   

الس   ردي المرك   ب تمی   ز بتعددی   ة وج   دة ف   ي ط   رح 

الموضوعات، وأقام التقاب ل الح واري ف ي عم ودین،     
الأول ض م مف ردات الع رب وال دین والش عر والنح  و      
والإنش   اء، والث   اني ض   م مف   ردات العج   م والفلس   فة   
والنثر والمنط ق والحس اب. وأدى مھم ة واس عة ف ي      

والفلس  فة س  یاق النق  ل العلم  ي المعرف  ي م  ن المنط  ق  
والعل   وم الأخ   رى إل   ى "الأدب"، ومنطق   ھ وقواع   ده  
الداخلیة للخطاب لغ ة وإیقاع اً وتمث یلاً حس یاً للوق ائع      
الحواری   ة الذھنی   ة المج   ردة. أم   ا ال   نص الس   ردي      
البس   یط فق   د تمی   ز بانفتاح   ھ عل   ى ج   وھر إنس   اني،   
وتأدیت    ھ ع    ن طری    ق الخب    ر والن    ادرة والوص    ف   

غة (أدبیة) توازي المشھدي والحكایة مھمة إنشاء بلا
بلاغة النص الس ردي المعم ق، معتم داً عل ى ھ امش      
الحری  ة للس  خریة م  ن المت  ون الرس  میة، ونق  د قیمھ  ا   
الثقافیة، ومظاھر السلوك المؤسسي. ویتبین بعد ھذا 
الع  رض الكثی  ف م  دى نج  اح المؤل  ف ف  ي توظی  ف      
المع  ارف الحدیث  ة المتص  لة بلس  انیات ال  نص عام  ة     

ال  درس التطبیق  ي م  ن   وعل  م ال  نص خاص  ة ف  ي ھ  ذا  
دون أن تظھ  ر فی  ھ أي مش  كلة مص  طلحیة. فق  د ك  ان  
المؤل    ف یق    دم فھم    ھ للمص    طلح ال    ذي یس    تعملھ،    
ویعرض لمفھ وم المس ائل المدروس ة بع د استص فائھ      
للمناھ  ل العلمی  ة العربی  ة والمترجم  ة، ویع  رض ع  ن 
الخ    وض ف    ي المش    كلات النظری    ة وحش    د الآراء   

  الخلافیة. 
ة عل ى مقارب ة ال نص ف  ي    وم ن الأمثل ة التطبیقی    

في كتابھ "في  عادل ضرغامنقد الشعر ما عرض لھ 
). وینطل ق ض رغام م ن    ٣٧تحلیل ال نص الش عري"(  

مقول    ة أن ال    نص المكت    وب ول    د ھوی    ة بص    ریة      
للنصوص. فالشعراء المعاص رون أص بحوا یھمل ون    
العناصر السماعیة، ویركزون جھدھم لتولید ش عریة  

ر الش  عر تبویب  اً  بص  ریة. وبن  اءً عل  ى م  ا تق  دم ص  ا    
للكلم  ات بترتی  ب مع  ین أو محس  وب. وی  رى الناق  د      
ضرغام أن النظری ات النقدی ة أدت مھم ة كب رى ف ي      
ھذا السیاق، كالشكلیة الروسیة والبنیوی ة، وذل ك م ن    
خ    لال احتف    اء ھ    ذه النظری    ات بالتش    كیل اللغ    وي  

سعدي قصائد للشاعر  ضرغام). ویتناول ٣٨للنص(
ف عن   د اختی   ار  ض   من ذل   ك التوج   ھ. ویق      یوس   ف

الش  اعر للعن  وان، ف  العنوان غ  دا ج  زءاً لا یتج  زأ م  ن 
استراتیجیة الكتابة لدى "الناص" لاص طیاد الق ارئ،   
وإشراكھ في لعبة الق راءة ل دى المتلق ي، ف ي محاول ة      
فھم النص وتفسیره وتأویلھ. ولذلك یعد العنوان نصاً 

یق  وم ب  ثلاث وظ  ائف، إذ    (Micro Texte)أص  غر 
منح ال نص الأكب ر بع داً جدی داً. كم ا      یحدد ویوحي وی

). والعنوان لنص الش اعر  ٣٩أنھ یفتح شھیة القراءة(
قص   یدتھ   الأخض   ر ب   ن یوس   ف   ھ   و "كی   ف كت   ب    

، ث م یقس م ال نص    (Bold)الجدیدة" جاء في خط كبیر 
على أجزاء یحمل كل ج زء منھ ا عنوان اً خاص اً ب ھ.      
ویرى الناقد أن الشاعر قدم نصین، الأول شعر ج اء  

س   ق ش   عر التفعیل   ة، والث  اني نث   ر عب   ر ع   ن  عل  ى ن 
صوت الذات الإنسانیة، وقد أفض ى ذل ك إل ى وج ود     



١ ٢٠١١ــ نیسان/  ٤٨٠الموقف الأدبي ــ العدد 
٤  

  
  

تقاب  ل ب  ین ھ  ذین النص  ین: ال  نص الش  عري وال  نص    
الم وازي. ویش  یر الناق د إل  ى أھمی ة التش  كیل الكت  ابي    
البص  ري ف  ي توزی  ع مس  احات البی  اض. و"إن كتاب  ة 
ش   عر التفعیل   ة تش   یر إل   ى فض   اء خ   اص یمیزھ   ا.     

ة من الیم ین تجع ل التم وج ف ي ناحی ة الیس ار.       فالبدای
ولكن مساحة البیاض التي یتركھا الش اعر ف ي یم ین    
النص الشعري مساحة دالة، لأنھ ا تش یر إل ى خلخل ة     
ف  ي الص  وت الفاع  ل والمح  رك، وتش  یر إل  ى بدای  ة      

). ویصل الناقد إلى أن تحول ٤٠وجوده وسیطرتھ"(
ة أدى الشعریة العربی ة المعاص رة إل ى ش عریة كتابی      

إل  ى الق  راءة الص  امتة بعی  داً ع  ن الش  فھیة الإنش  ادیة.  
وھذا التحول كان ذا تأثیر كبیر في البحث عن آلیات 
تعوض فقدان آلیات الأداء الشفھي، كتنسیق الصفحة 
ومكان العنوان وعلام ات الت رقیم وتوزی ع مس احات     
البی  اض والس  واد والرس  وم الت  ي یمك  ن أن یس  تعملھا  

  بعض الشعراء. 
إل   ى اھتمام   ھ  ع   ادل ض   رغامر مراج   ع وتش   ی

بالتش     كیل البص     ري وتط     ور القص     یدة العربی     ة    
المعاصرة باتجاه "الكتابیة" على حس اب "الش فھیة".   
كم  ا تش  یر إل  ى اقتص  اده ف  ي اقتب  اس المص  طلحات      
الدال ة عل ى ال نص م ن مص ادرھا، فق د ذك ر بعض  ھا        
من دون إحالة، كالنص الموازي، واس تعمل بعض ھا   

حدی  د، نح  و "النس  ق" و"الإط  ار"   الآخ  ر م  ن غی  ر ت  
و"مواصفات الاتصال" و"الس یاق"، إض افة إل ى أن ھ     
ل  م یع  رض لأي تعری  ف لل  نص مس  توحى م  ن عل  م     

  النص وجھازه الاصطلاحي. 
ونشیر أخیراً إلى كتاب "مبادئ التحلیل الأدبي: 

لمرش  د الاستكش اف الجم  الي لع الم ال  نص الش عري"    
نص ، وھ   و كت   اب وض   ع لتبس   یط مقارب   ة ال     أحم   د

). وی دل ھ ذا   ٤١الشعري وجعلھا في س یاق تعلیم ي(  
النح  و عل  ى مبل  غ الحاج  ة إل  ى تجدی  د من  اھج النق  د        
وق  راءة النص  وص ف  ي ض  وء اللس  انیات وفروعھ  ا     
التطبیقی   ة، كم   ا ی   دل عل   ى م   دى اس   تیعاب الأفك   ار  
والمص  طلحات الجدی  دة وجعلھ  ا ف  ي س  یاق أك  ادیمي   

رجتھا. یوظف للتطبیق والممارسة النقدیة أیاً كانت د
ویحف  ل الكت  اب بالمص  طلحات النص  یة الت  ي یوطئھ  ا  
الباح  ث لل  دخول إل  ى ع  الم ال  نص. وأكث  ر مص  طلح    
یتردد عن ده ھ و "ال نص الش عري". وق د جع ل كتاب ھ        
ف   ي قس   مین: قس   م یتص   ل بجمالی   ات الفك   ر، وقس   م  
یتصل بجمالیات الأسلوب. وفي القسمین كلیھما یقبل 
 الباح    ث عل    ى الكثی    ر م    ن مص    ادر عل    م ال    نص   
والش  عریة والأس  لوبیة والتأوی  ل والص  ورة والس  یاق   
والتش  ریحیة "التفكیكی  ة" والخط  اب م  ن غی  ر إیح  اء   
بوج    ود مش    كلة ف    ي تلق    ي المص    طلحات الجدی    دة  
وإدخالھا في لغة النقد الحدیث. ومما ورد عنده مثلاً: 
الواق    ع النص    ي وخ    ارج النص    ي وداخ    ل النص    ي 

یة والتماس  ك النص  ي وال  ربط النص  ي والوح  دة النص  
  وما قبل النص والأساس النصي وغیرھا. 

ویستنتج من خلال ما عرضنا من تطور مفھوم 
ال  نص وظھ  ور عل  م ال  نص وانتش  ار المص  طلحات      
المتص    لة ب    ذلك ع    ن طری    ق الاقتب    اس والترجم    ة 
والتطبی  ق أن العل  وم اللس  انیة الجدی  دة ومن  اھج النق  د    
ولا سیما اللغویة منھا، أي ما یتصل بلسانیات النص 

ھي علوم غربیة النشأة، لكنھا تحمل خص اص   عامة
الم  نھج م  ن الوجھ  ة الإبس  تیمولوجیة. ول  ذلك ص  ار     
بالإمكان الإفادة منھا، ولو أنھا كان ت غربی ة الط ابع    
تمام  اً لم  ا ك  ان لنق  دنا الح  دیث أن یقب  ل علیھ  ا ھ  ذا        
الإقب     ال، وأن یوظفھ     ا ذل     ك التوظی     ف المتع     دد    

ونق   ل  ). ول   ذلك تبق   ى قض   یة المثاقف   ة٤٢الجوان   ب(
المعرفة أم راً مطلوب اً ولاس یما عل ى ص عید المن اھج       
الت      ي ھ      ي وس      ائل تواص      ل تتج      اوز المحلی      ة 

  والخصوصیات الأخرى. 
  
  
  

  الھوامش والمصادر: 
، تاج العروس، الج زء الث امن عش ر،    الزبیديــ انظر: ١

، الكویت، مادة ١٩٧٩، العزباوي الكریمتحقیق عبد 
لس   ان  ،منظ   ور ب   ابن، وق   ارن ١٧٨(ن   ص)، ص 

، ٩٨الع      رب، دار ص      ادر، م      ادة (ن      ص)، ص  
، الق  اموس المح  یط، طبع  ة مؤسس  ة آب  ادي والفی  روز
  . ٨١٦م، ص ١٩٨٦الرسالة 

 عب   د، أس   اس البلاغ   ة، تحقی   ق الزمخش   ريـ  ـ انظ   ر:  ٢
، ص ١٩٨٢، دار المعرف ة، بی روت   محم ود  الرحیم

  ، وقارن بالتاج واللسان والقاموس. ٤٥٩
، وق   ارن  ١٨٠ا، ص ـ   ـ انظ   ر: الت   اج، الم   ادة نفس   ھ     ٣

  . ٩٨باللسان، الجزء نفسھ، ص 
  "نص".  ١٨٠/ ١٨ــ التاج، ٤
 ع  دنان دروی  ش ومحم  د ، الكلی  ات، تحقی  ق  الكف  ويـ  ـ ٥

/ ٤م، ١٩٨٢، وزارة الثقاف      ة، دمش      ق  المص      ري
٣٦٦ .  

  . ١٨٦/ ١ــ انظر: المصدر السابق، ٦
، معج  م الفرائ  د، مكتب  ة   إب  راھیم الس  امرائي ـ  ـ انظ  ر:  ٧

. وق     د ذھ     ب  ١٧٠، ص ١٩٨٤لبن     ان، بی     روت  
إلى أن "نص على الشيء: عین ھ وأثبت ھ"    السامرائي

م  ن ك  لام المعاص  رین. وھ  و وھ  م، فق  د ورد ل   دى       
م. انظ  ر ١٦٨٣ھـ  ـ ـ  ـ ١٠٩٤المت  وفى س  نة  الكف  وي

  . ٣٦٦/ ٤الكلیات، 
  . ٩٢٦/ ٢ــ انظر: المعجم الوسیط، الطبعة الثانیة، ٨
  ة ف   ي ـ   ـ انظ   ر بحث   اً ل   ي بعن   وان "الظ   واھر التناص   ی  ٩

الشعر العربي الحدیث"، مجلة بحوث جامع ة حل ب،   
  . ٢٤٧ــ  ٢٤٦، ص ١٩٩١) لعام ٢١العدد (

"ف   ي نظری  ة ال   نص   المل   ك مرت  اض ـ  ـ انظ   ر: عب  د   ١٠
) لعام ٢٠١الأدبي"، الموقف الأدبي، دمشق، العدد (

، وانظ   ر ل   ھ أیض   اً بح   ث    ٥٠ـ   ـ  ٤٧، ص ١٩٨٨



  ١٥ في الممارسة النقدیة وأشكالھا ..   
  

  
"نظری    ة، ن    ص، أدب": ثلاث    ة مف    اھیم نقدی    ة ب    ین 

راث والحداثة، ضمن كتاب: ق راءة جدی دة لتراثن ا    الت
النق  دي، الن  ادي الأدب  ي الثق  افي بج  دة، المجل  د الأول  

  . ٢٧٥ــ  ٢٦٦، ص ١٩٩٠
ـ   ـ انظ   ر مث   الاً عل   ى ھ   ذه المص   طلحات ف   ي بحث   ي  ١١

  . ٢٤٥، ص ٩المشار إلیھ برقم 
ــ انظر مث الاً عل ى ذل ك كت اب بلاغ ة الخط اب وعل م        ١٢

الم المعرف  ة، رق  م  ، سلس  لة ع   لص  لاح فض  ل ال  نص 
  م. ١٩٩٢، آب ١٦٤

)، ص ١٠ــ انظر مقالة مرتاض المشار إلیھ ا ب رقم (  ١٣
٢٠١ .  

  ). ١٢ــ انظر توثیقاً لھ في الحاشیة رقم (١٤
، وق ارن  ٢٥٣ـ ـ   ٢٥١، ٢٤٧ـ ـ انظ ر: الس ابق، ص    ١٥

، عل م اللغ  ة والدراس ات الأدبی  ة،   برن د ش  بلنر بكت اب  
لنص    ي، دراس   ة الأس    لوب، البلاغ   ة، عل    م اللغ   ة ا   

، ط. أول  ى، ال  دار الفنی  ة  محم  ود ج  اد ال  رب ترجم  ة 
  . ١٨٣، ص ١٩٨٧بالریاض 

، وص  ف اللغ  ة  محم  د محم  د ی  ونس عل  ي  ـ  ـ انظ  ر:  ١٦
العربی    ة دلالی    اً، منش    ورات جامع    ة الف    اتح، لیبی    ا  

، وانظ   ر ف   ي مص   طلح  ١١٨ـ   ـ  ١١٧، ص ١٩٩٣
، المص   طلحات الأدبی   ة  محم   د عن   اني(الخط   اب): 

جلی    زي ـ    ـ عرب    ي،   الحدیث    ة، دراس    ة ومعج    م إن  
(من قس م   ٢٢ــ  ١٩، ص ١٩٩٦لونجمان، القاھرة 

  من القسم نفسھ.  ١١٦ــ  ١١٦المعجم) وص 
لنی   وبرت ـ   ـ انظ   ر كت   اب: الترجم   ة وعل   وم ال   نص   ١٧

، جامع  ة محی  ي ال  دین حمی  ديم  ن ترجم  ة  وش  ریف
. ونش  یر ھن  ا إل  ى أن ٢٠٠٢المل  ك س  عود بالری  اض 

اس  تعمل مص  طلح "عل  وم ال  نص" ف  ي   ص  لاح فض  ل
م ن دون   ٢٧١أثناء حدیث ھ ع ن ال نص وعلم ھ، ص     

أن یعول علیھ في كتاب ھ. ونش یر ھن ا إل ى أن كت اب:      
، ك  لاوس برینك  رالتحلی  ل اللغ  وي لل  نص م  ن ت  ألیف 

، الصادر عن مؤسسة حسن البحیري سعیدوترجمة 
یستعمل مصطلح "علم  ٢٠٠٥المختار بالقاھرة عام 

  من الكتاب.  ٢٢لغة النص". انظر مثلاً ص 
ـ أورد مت  رجم كت  اب الترجم  ة وعل  وم ال  نص ثلاث  ة   ـ  ١٨

عش ر وص  فاً لمص طلح "ال  نص"، وثمانی ة وعش  رین    
(مصطلحاً) تتعلق بحقل النص المعرفي. انظر، ص 

. على حین لم یورد قاموس اللس انیات  ٢٤٥ــ  ٢٤٤
س   وى أربع   ة مص   طلحات    المس   دي لعب   د الس   لام 

تتصل ب النص. انظ ر كت اب المس دي، ال دار العربی ة       
، م     ع اعتب     ار الف     ارق ١٧٩، ص ١٩٨٤ب للكت     ا

  الزمني بین الكتابین. 
ــ انظر: بلاغة الخطاب وعلم النص (مرجع س ابق)،  ١٩

  . ٢٥٠ص 
، اللس انیات وآف اق   ق دور، أحم د محم د   ــ انظ ر م ثلاً:   ٢٠

 ١١، ص ٢٠٠١الدرس اللغوي، دار الفكر، دمش ق  
  وما یلیھا. 

طلح ، "المصوسھام الناصر، المرعي، فؤادــ انظر: ٢١
والمفھ  وم ف  ي النق  د الأدب  ي"، مجل  ة بح  وث جامع  ة      

) ٣٥حلب، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانیة، الع دد ( 
  . ٤٧، ص ١٩٩٩لعام 

، ال نص والخط اب والإج راء،    دي بوجران د ــ انظ ر:  ٢٢
، ١٩٩٨، ع  الم الكت  ب، الق  اھرة تم  ام حس  انترجم  ة 

، المص     طلحات الأدبی     ة  عن     اني، وق     ارن: ٨ص 
(م     ن قس     م  ١١٦ق)، ص الحدیث     ة (مرج     ع س     اب

  المعجم). 
 تم   ام حس   ان ، م   ن مقدم   ة  : دي بوجران   دـ   ـ انظ   ر ٢٣

  . ٦ــ  ٥للكتاب، ص 
  . ٤ــ  ٣ــ انظر: السابق، ص ٢٤
، عتبات ال نص: بح ث ف ي    یوسف الإدریسيــ انظر: ٢٥

الت     راث العرب     ي والخط     اب النق     دي المعاص     ر،  
، ص ٢٠٠٨منشورات مقارب ات، أس في (المغ رب)    

٤١ .  
  . ١٥السابق، ص  ــ انظر:٢٦
  . ١٦ــ انظر: السابق، ص ٢٧
، وق    ارن بكت    اب الأدب ٢٦ـ    ـ انظ    ر الس    ابق، ص ٢٨

لعب  د والغراب  ة: دراس  ات بنیوی  ة ف  ي الأدب العرب  ي   
، ص ١٩٨٢، دار الطلیع  ة، بی  روت  كیلیط  و الفت  اح

  ٢٠ــ  ١٢
ف ي البی ان    الج احظ ، ون ص  ٢٨ــ انظ ر الس ابق، ص   ٢٩

، دار ھ  ارون عب  د الس  لام والتبی  ین، تحقی  ق وش  رح  
  . ٢٧/ ٣الفكر، ط. رابعة، 

وانظر تطبیقاً مشابھاً  ٥٤ــ  ٥٣ــ انظر السابق، ص ٣٠
، ح دود ال نص: التح ولات والأبع اد     خالد حسینفي: 

، مجل  ة الموق  ف الأدب  ي، عل  ي الجن  ديالدلالی  ة عن  د 
) لع  ام ٤٦٥اتح  اد الكت  اب الع  رب بدمش  ق، الع  دد (    

  وما یلیھا.  ٣٦، ص ٢٠١٠
، أدبی    ة ال    نص حم    د، حس   ن إب    راھیم الأـ   ـ انظ    ر:  ٣١

، دار التك  وین، أب  ي حی  ان التوحی  دي  الس  ردي عن  د  
  صفحة).  ٣٨٤، (٢٠٠٩دمشق 

  . ٨ــ انظر: السابق، ص ٣٢
  . ١٠٥ــ  ٩٩ــ انظر: السابق، ص ٣٣
  . ١٠٨ــ  ١٠٧ــ انظر: السابق، ص ٣٤
، والك لام منق ول   ١٥٤ـ ـ   ١٥١ــ انظر: السابق، ص ٣٥

، ١٥٣. انظ ر: ص  الع الي  عبد الس لام ب ن عب د   عن 
  ). ١الحاشیة رقم (

  . ٣٠٣ــ  ٣٠١ــ انظر: السابق، ص ٣٦
، في تحلی ل ال نص الش عري،    ضرغام، عادلــ انظر: ٣٧

ال    دار العربی    ة للعل    وم، ومنش    ورات الاخ    تلاف،     
  . ٢٠٠٩الجزائر، ط. أولى 

  . ١٤ــ  ١٣ــ انظر: السابق، ص ٣٨
  . ٢٢ــ انظر: السابق، ص ٣٩
  . ٣٦سابق، ص ــ انظر: ال٤٠
، مب   ادئ التحلی   ل الأدب   ي:   مرش   د أحم   د ـ   ـ انظ   ر:  ٤١

الاستكش  اف الجم  الي لع   الم ال  نص الش  عري، نش   ر     
  . ٢٠٠٩المؤلف نفسھ، حلب، ط أولى 

، ف  ي مجل  ة   م  ع س  عد ال  دین كلی  ب   ـ  ـ انظ  ر ح  واراً   ٤٢
) للسنة الأربع ین، ع ام   ٤٦٨الموقف الأدبي، العدد (

  .١٩٧ــ  ١٩٦، ص ٢٠١٠
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   دراسات وبحوث..

الص                       فات 
  مشحونة بالدلالة  

  (الآخر الیھودي 
للطاھر  "الزلزال "في 

  وطار) 
  
q  

  

  
  تمھید:

یع     د الط     اھر وط     ار ف     ي مقدم     ة ال     روائیین   
الجزائ   ریین ال   ذین یرج   ع لھ   م الفض   ل ف   ي تأس   یس   
الروای   ة الجزائری   ة الحدیث   ة، إن ل   م نق   ل أن   ھ م   ن       

ل     روائیین الجزائ     ریین أب     رزھم، فھ     و م     ن ب     ین ا 
المع   روفین عع   ى الس   احة العربی   ة والعالمی   ة. وھ   ذا  
الزعم لم یأت من فراغ بل ھو مؤسس عل ى م ا ذھ ب    
إلیھ بعض النقاد العرب. فال دكتور س ید حام د النس اج     
یق  ول: (یق  ف الط  اھر وط  ار حت  ى الآن، ف  ي مقدم  ة       
كتاب الروایة العربیة في الجزائر، وھ م قل ة، یش قون    

وبة بالغ  ة. وھ  و ف  ي وس  ط ھ  ذه القل  ة     الطری  ق بص  ع 
القلیل   ة، یمث   ل الفن   ان ال   واعي القائ   د. ال   ذي یض   رب 
المث   ل لجیل   ھ، وللأجی   ال القادم   ة، عل   ى ق   درة الف   ن    
الأص   یل الج   اد، ف   ي الری   ادة والتوجی   ھ. وإمكانیات   ھ     
اللامح  دودة ف  ي الت  أثیر والتغیی  ر. وعل  ى أن  ھ الس  اعد  

ة ث ورة  القوي الذي یعد ركی زة أساس یة م ن رك ائز أی      
  ).١تقدمیة واعیة)(

  
 الط  اھرویض  یف ق  ائلاً (والمتأم  ل ف  ي كتاب  ات   

القصص  یة، طویل  ة وقص  یرة، س  وف یخ  رج     وط  ار
بانطباع واحد لا یتغیر، أن ھ یمتل ك ق درات ومواھ ب     
تؤھلھ بالفعل إلى أن یكون واحداً م ن كت اب الروای ة    

فیق  ول: (یع  د   ط  ھ وادي ) أم  ا ال  دكتور  ٢العالمی  ة)(
واح  داً م  ن أھ  م الأدب  اء الجزائ  ریین،    *وط  ار الط  اھر

ال   ین یكتب  ون باللغ  ة العربی  ة. وھ  و یم  ارس عملی  ة    
) إن ٣تقریب  اً)( ١٩٦٣الكتاب  ة القصص  یة من  ذ س  نة    

ھذه الآراء ما كانت لتقال ل و ل م یك ن الط اھر وط ار      
                                                 

   حث في الجزائر.مدرس جامعي وبا  *

یستحق ذل ك، فھ و ف ي ج ل أعمال ھ الإبداعی ة ینطل ق        
م  ن رؤی  ة أیدیولوجی  ة واض  حة، یح  اول م  ن خلالھ  ا  
إعادة إنتاج الواقع الاجتماعي فنیاً، وم ن یطل ع عل ى    
نصوصھ الروائیة، یقف على مدى التوافق الحاص ل  
فیھ  ا ب   ین ال   واقعي والخی  الي، مم   ا یجعل   ھ یس   تأنس   
بواقعیتھ    ا. وض    من ھ    ذا الس    یاق تن    درج روای    ة     

. تن   اول فیھ    ا  ١٩٧٣(الزل   زال) الت   ي كتبھ    ا س   نة    
نی ل   الصراع الذي نش ب ب ین الس لطة والإقط اع بع د     

الاس تقلال. وكم  ا ھ  و مع  روف ع  ن الروای  ة العربی  ة  
أنھا (ارتبطت أساساً منذ بدایة نشأتھا بمحاولة إبراز 
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الھویة القومیة وبلورتھا ف ي مواجھ ة الآخ ر الغرب ي     
  ). ٤المستعمر)(

  روایة الزلزال والحضور الیھودي: 
م ن   الط اھر وط ار  إن الذي یطلع على م ا كتب ھ   

لا محال     ة أن روای     ة أعم     ال إبداعی     ة، س     یلاحظ  
(الزل  زال) تمث  ل قف  زة نوعی  ة ف  ي أعمال  ھ الروائی  ة،    
فھي من أكثر روایاتھ تناولاً من طرف النقاد، وذل ك  
راج    ع لموض    وعھا وتقنی    ة كتابتھ    ا، فم    ن ناحی    ة   
الموضوع تناولت قضیة خطی رة ب دأت تس تفحل م ع     
بدایة تطبیق مشروع ت أمیم الأراض ي الزراعی ة، ألا    

س لطة والإقط اع مم ا ن تج عن ھ      وھي الص راع ب ین ال  
ظھ  ور خط  اب إقط  اعي مع  ادي للس  لطة، وأم  ا م  ن    
ناحی  ة تقنی  ة الكتاب  ة، فق  د اس  تطاع الكات  ب ف  ي ھ  ذه      
الروایة تجاوز الأسالیب التقلیدیة التي كانت متداول ة  
ف  ي كتاب  ة الروای  ة، إل  ى تقنی  ة جدی  دة مس  تمدة م  ن         
التط  ور ال  ذي عرفت  ھ الكتاب  ة الروائی  ة ف  ي الغ  رب.     

ما یلفت النظر ھو تلك المقاربات النقدی ة الت ي   ولكن 
تناولت ھذه الروایة، والتي ركزت في مجملھ ا عل ى   

ض د   ب و الأرواح مضمونھا، وخاصة ص راع الش یخ   
الس   لطة م   ن أج   ل المحافظ   ة عل   ى أراض   یھ، وف   ي  
خضم ذلك تناست تلك المقاربات ص راعاً آخ ر ك ان    
 الكاتب قد أشار إلیھ، ف ي مواق ع مختلف ة م ن ال نص،     
ألا وھو الصراع بین الأنا الوطني والآخر الیھودي. 
ولا ن  دري ل  ذلك س  بباً. وق  د یتس  اءل م  ن یطل  ع عل  ى   
الروایة عن الھ دف م ن إدراج ذل ك الص راع، ولك ن      
تساؤلھ قد یزول لا محالة بمج رد أن یع رف أنھ ا ق د     

وقبی ل ح رب أكت وبر أي ف ي      ١٩٦٧كتبت بعد نكب ة  
لت  اریخ، ك  ان  . ونظ  راً لأھمی  ة ھ  ذا ا ١٩٧٣/ ٩/ ١٣

ع   رف بمواقف   ھ   الط   اھر وط   ار عل   ى كات   ب مث   ل   
القومیة، أن یفتح ناف ذة للمتلق ي یط ل منھ ا عل ى ذل ك       
الص   راع الت   اریخي ال   ذي دار ب   ین الأن   ا ال   وطني      
والآخ   ر الیھ   ودي، أی   ام المس   تعمر الفرنس   ي. فھ   ذه  
الروای   ة تعتب   ر الروای   ة الوحی   دة م   ن ب   ین روای   ات  

ص راع ب ین الأن ا    الت ي تع رض فیھ ا لل    الطاھر وط ار 
  الوطني الآخر الیھودي. 

ولك  ن قب  ل الخ  وض ف  ي الكیفی  ة الت  ي جس  د بھ  ا 
الكاتب، حضور الآخر الیھودي في نص ھ، لاب د م ن    
الإش  ارة إل  ى المرجعی  ات الت  ي س  اعدتھ ف  ي رص  د       
الشخص   یة الیھودی   ة، ومكنت   ھ م   ن الوق   وف عل   ى      

  أبعادھا الداخلیة والخارجیة. 

  مرجعیات الكاتب: 
رجعیات   ھ الت   ي یعتم   د علیھ   ا ف   ي لك   ل كات   ب م

إبداعھ، یستمد منھ ا م ا یحت اج إلی ھ ف ي نس ج أح داث        
نصھ، وبناء شخص یاتھ. وھ و ب دونھا لا یس تطیع أن     
ی  وفر لنص  ھ الآلی  ات الت  ي تمكن  ھ م  ن الحض  ور ف  ي    
الس     احة الإبداعی     ة. أي ھ     ي مص     در الأح     داث     

والشخص   یات والمواق   ف. (لأن الروای   ة العربی   ة ـ   ـ 
ق مفت وح، بداخل  ھ ینص  ھر الأدب  ي  كغیرھ ا ـ  ـ ھ  ي أف   

بالفني، والشعوري بالمكتوب، فإن بناء ھذا المتخی ل  
ــ یجيء متعدد المصادر ومتلون النسیج، یتغذى من 
الت  راث الشخص  ي والمحل  ي والع  ام بش  تى أص  واتھ     
ولغات    ھ، وأیض    اً م    ن الت    راث الروائ    ي الع    المي     
والإنساني، كما یتغذى من الطروحات والتص ورات  

العالمی  ة للروای  ة، ث  م حرك  ة النق  د الروائ  ي   النظری  ة 
العرب   ي، ونھوض    ھ م    ن خ   لال م    ا ھ    و أك    ادیمي   

  ). ٥وصحفي)(
ككات ب عرب ي، ینتم ي إل ى أم ة       والطاھر وطار

لھ  ا ثقاف  ة عظیم  ة، ی  درك جی  داً، م  دى أھمی  ة تل  ك        
الثقاف   ة ف   ي أعمال   ھ الإبداعی   ة. وم   ن ھ   ذا المنطل   ق   

   یمكننا أن نحصر مرجعیات الكاتب في ما یلي:
ـ   ـ المرجعی   ة الدینی   ة: تع   د الثقاف   ة العربی   ة      ١

، الطاھر وط ار الإسلامیة الركیزة الأساسیة في ثقافة 
بقس نطینة،   عب د الحمی د ب ن ب ادیس    فھو تلمی ذ معھ د   

وج   امع الزیتون   ة بت   ونس. وم   ن ذل   ك كان   ت ثقافت   ھ 
الدینی   ة، ال   زاد ال   ذي یعتم   د علی   ھ ف   ي ك   ل أعمال   ھ    

متبص  ر یتن  اول الإبداعی  ة، ولا یخف  ى ذل  ك ع  ن ناق  د 
أعمالھ. والمتلقي لروایة الزل زال یلاح ظ م ن البدای ة     

عب  د الحض  ور ال  دیني متم  ثلاً ف  ي شخص  یة الش  یخ      
، تل ك الشخص یة الت ي یق ول فیھ ا      المجید ب و الأرواح 

قد نج ح ف ي تق دیم     الطاھر وطار: (إذا كان طھ وادي
روایة سیاسیة جیدة، فإن التوفیق قد حالفھ أیض اً ف ي   

ـ ـ   عب د المجی د ب و الأرواح   الش یخ  تصویر شخص یة  
ال   راوي.. المش   ارك.. ال   ذي یحم   ل معظ   م القض   ایا  
السیاس   یة الت   ي تفجرھ   ا الروای   ة من   ذ الب   دء حت   ى      

  ). ٦الختام)(
ككات ب   الط اھر وط ار  ــ المرجعیة التاریخیة: ٢

واع بت  اریخ أمت  ھ، ب  ل ھ  و م  ن المب  دعین ال  ذین ك  ان  
لھ  م ش  رف المش  اركة ف  ي ص  نع تاریخھ  ا الح  دیث،     
وھو إلى جانب ذلك من ال ذین ی دركون ب أن (ال نص     
الس  ردي ق  ادر عل  ى م  نح الحی  اة لل  نص الت  اریخي،      
ونف  خ ال  روح فی  ھ، لیعب  ر ع  ن رؤی  ا جدی  دة وواق  ع        

). والذي یطلع على أعمالھ الروائیة یلاح ظ  ٧جدید)(
مدى تشبعھا بالمواقف السیاسیة والأحداث التاریخیة 

یس  تعاد  فھ  ي (تس  تمد موض  وعھا م  ن الت  اریخ ال  ذي  
كتجربة فریدة وعظیمة لا یمكن أن یضارعھا تاریخ 

). ووعیھ بحركة التاریخ، دفعھ إلى فھم تلك ٨آخر)(
العلاقة التي تقوم بین الأدب والتاریخ، مما مكنھ من 
رص   د بع   ض الأح   داث التاریخی   ة، والعم   ل عل   ى     
توثیقھ  ا، حت  ى لا تغی  ب ع  ن ذاك  رة أجی  ال المس  تقبل  

ود ال نص الإب داعي، م ن    من ناحیة، وحتى تخل د بخل   
ناحیة أخ رى. وھ ذا ال زعم لا یفس ر عل ى أن یص بح       
الأدب تاریخ  اً، ولك  ن القص  د ھ  و أن للأدی  ب الح  ق،  
ف  ي التنقی  ب ف  ي تل  ك الزوای  ا الخفی  ة م  ن الأح  داث       
التاریخی  ة، لیأخ  ذ منھ  ا م  ا یتواف  ق ومض  مون نص  ھ، 
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دون أن یحل محل المؤرخ، وھو بعملھ ذلك یستطیع 

م الس   كوت عن   ھ، م   ن ط   رف أن یكش   ف ع   ن م   ا ت   
المؤرخ، ف ي فت رة تاریخی ة م ا. فق د (یل بس الروائ ي        
قن   اع الم   ؤرخ مؤقت   اً أو بش   كل أدق، قن   اع الق   ارئ   
المحت  رف للت  اریخ، ال  ذي یحف  ر بعم  ق ف  ي الأش  یاء     
بحثاً عن إجابات لفرضیات تشغلھ. ویح اول أن یج د   
مكان اً ف  ي الأش یاء المنس  یة ف ي ص  لب الت اریخ وھ  ذه     

أقرب إل ى نق د الت اریخ ووعی ھ وتص بح      الوظیفة ھي 
الروایة ھنا لیست كردیف للتاریخ بمسلماتھ المختلفة 
وجیوبھ الس ریة ولكنھ ا بح ث مس تمیت وص عب ف ي       
العناصر المنسیة والقلقة، عمل حفري منتھاه، ولیس 

). وھو ما یجعل الاستفادة متبادلة ٩مطابقة التاریخ)(
  بین المؤرخ والروائي. 

  جتماعیة: المرجعیة الاــ ٣
المجتم  ع الجزائ  ري، مجتم  ع ع  ایش الیھ  ود م  دة  
طویلة من الزمن، مكنتھ من معرف ة العقلی ة الیھودی ة،    
والوقوف عل ى ظاھرھ ا وباطنھ ا، فم ن المع روف أن      
(الص  ورة المبنی   ة عل   ى المعایش  ة الیومی   ة والتجرب   ة   

 )١٠والممارسة أش مل وأوض ح وأق رب إل ى الواق ع)(     
الوج ود الیھ ودي ف ي    ككات ب ع ایش    والطاھر وط ار 

مجتمع   ھ، أی   ام الاس   تعمار الفرنس   ي، وخب   ر عقلی   ة  
الشخصیة الیھودیة، ووقف على أفعالھ ا اللاإنس انیة،   
ك  ل ذل  ك س  ھل علی   ھ رص  د تفاعلاتھ  ا ف  ي أعمال   ھ       

  الإبداعیة.  
ـ  ـ المرجعی  ة الثقافی  ة: لا یخف  ى عل  ى مثق  ف      ٤

مدى ما تتوفر علیھ الثقافة العربیة من ث راء معرف ي   
وطبائعھم وعقائدھم وبكل ما یرتبط بحیاتھم.  بالیھود

كما لا یخفى علیھ كذلك ما تحملھ الثقافة العالمیة من 
أخب   ار تتعل   ق ب   الیھود وشخص   یتھم، ولا یمك   ن أن    

  . الطاھر وطاریغیب ذلك عن كاتب مثل 
إن المرجعی  ات الس  ابقة ال  ذكر، كان  ت لا محال  ة 

، الس  ند الرئیس  ي للكات  ب ف  ي تناول  ھ للآخ  ر الیھ  ودي 
وبفض   لھا اس   تطاع أن یكش   ف ع   ن م   ا ك   ان مخب   أ    
ومستوراً من حیاة یھود الجزائر، على الرغم من أن 
موض   وع الروای   ة الأساس   ي ل   م یك   ن الحك   ي ع   ن    
الیھود، بقدر ما كان رصداً للصراع الذي نشب ب ین  
الإقط   اع والس   لطة، أی   ام قی   ام ھ   ذه الأخی   رة بت   أمیم  

ض  ل  الأراض  ي الفلاحی  ة. وق  د اس  تطاع الكات  ب، بف    
اعتم   اده تقنی   ة الاس   ترجاع، أن ی   دمج الحك   ي ع   ن    
الیھ  ود، ف  ي الحك  ي ع  ن الأوض  اع الاجتماعی  ة الت  ي  
عرفھ  ا المجتم  ع الجزائ  ري بع  د الاس  تقلال. وب  ذلك     

عب د المجی د   مكن المتلقي من خ لال شخص یة الش یخ    
، من الإطلاع على خلفیات ذلك الصراع بو الأرواح

وطني، والآخ ر  الخفي والعلني الذي دار ب ین الأن ا ال    
الیھودي، أیام الحكم الاستعماري. وق دم مش اھد حی ة    
یمت  زج فیھ  ا الواق  ع بالخی  ال إل  ى درج  ة كبی  رة. لأن  ھ  
یدرك أن (النص الروائ ي كلماق دم أفع الاً بش ریة ف ي      
زمن محدد ومكان مح دد یك ون أفض ل م ن النص وص      

لق  د  )،١١الروائی  ة الت  ي تص  بح قریب  ة م  ن التجری  د)(    
راً ف ي س رده للأح داث عل ى ذاك رة      اعتمد الكاتب كثی

، حی  ث فع  ل أح  داث الروای  ة م  ن  ب  و الأرواحالش  یخ 
خ   لال بعث   ھ لمش   اھد الماض   ي أی   ام كان   ت الھیمن   ة   
الاقتصادیة للیھ ود ف ي مدین ة قس نطینة، وب ذلك رب ط       
بین الصراع في الحاض ر، والص راع ف ي الماض ي،     

  في ذاكرة الشیخ بو الأرواح.
اً ب ین ال نص   (وھكذا تشكلت علاقات خاصة جد

والماض   ي والت   اریخ والت   ذكرات م   ن جھ   ة، وب   ین    
الحاض  ر والمس  تقبل م  ن جھ  ة ثانی  ة لإف  راز خط  اب   
مثخن بالأثر. بملامح الاختناق والتیھ وصور الآخ ر  

). وبفض  ل ذل  ك یمكنن  ا أن نق  ول ب  أن    ١٢والمك  ان)(
ال  نص الإب  داعي، لا یم  وت ولا ین  دثر، ولا یتج  اوزه 

ذل   ك. لأن ھن   اك  ال   زمن، حت   ى وإن اعتق   د ال   بعض
بعض الخفایا فیھ، ستبقى دائماً نابضة بالحیاة، تشھد 
عل  ى أن بع  ض حق  ائق ال  نص، لا زال  ت تتجل  ى م  ن   

  خلال بعض كلماتھ وعباراتھ.
إن العلاقة الجدلیة بین الماض ي والحاض ر ھ ي    
التي دفعت الكاتب إلى الكشف عن عیوب المجتم ع،  

ھ وإظھ   ار الخل   ل ال   ذي أص   ابھ ماض   یاً ویع   اني من    
حاض   راً. وم   ا رص   ده للمش   اكل الاجتماعی   ة الت   ي    
ورثھا المجتمع الجزائري ع ن الحقب ة الاس تعماریة،    
وإب  رازه للوج  ھ الحقیق  ي للص  راع المتع  دد الأش  كال    
ال  ذي نش  ب بعی  د الاس  تقلال، إلا دلی  ل عل  ى أن  ھ ك  ان 
یری  د أن یجع  ل م  ن نص  ھ، حق  لاً متع  دد العلام  ات       

ة لا تنش  أ م  ن  والمع  اني. فھ  و یعل  م أن (بنی  ة الروای     
ف    راغ وإنم    ا ھ    ي ثم    رة للبنی    ة الواقعی    ة الس    ائدة   
الاجتماعی  ة والحیاتی  ة والثقافی  ة عل  ى الس  واء. وھ  ي   
ثم  رة بلغ  ة التخیی  ل لا بلغ  ة الاستنس  اخ والانعك  اس     
المباش  ر. أي ھ  ي تعبی  ر إب  داعي ص  ادر ع  ن موق  ع    
وموقف وممارسة وخبرة حیة وثقافی ة ف ي قل ب ھ ذه     

فھ  ي إض  افة متخیل  ة إل  ى ھ  ذا البنی  ة الواقعی  ة. ولھ  ذا 
). ١٣الواقع تعبر عنھ وتنفعل ب ھ وتج اوزه ف ي آن)(   

وقد لفت الانتباه إلى ذلك في الكلمة التي اس تفتح بھ ا   
نصّھ، وكذا كلمة الإھداء. وإذا كان الأمر كذلك، فما 
ھ  ي الكیفی  ة الت  ي رص  د بھ  ا الحض  ور الیھ  ودي ف  ي   

  نصھ؟.
ن ذلك، یمكن للمتلقي أن یبدأ یتحسس الإجابة ع

بدایة من الص فحة الثالث ة م ن الروای ة. والت ي تحم ل       
ب  و . حی  ث یفاجئ  ھ الش  یخ عب  د المجی  د     ١٢رق  م ص

، بالح  دیث ع  ن الیھ  ود، عن  دما یتح  دث ع  ن   الأرواح
التغی  رات الت  ي عرفتھ  ا مدین  ة قس  نطینة أثن  اء غیاب  ھ   
الطویل عنھا: (لا. الحق، الحق. المدینة انقلبت رأساً 

ن كان  ت ھادئ  ة. ھادئ  ة   عل  ى عق  ب. زم  ن الفرنس  یی   
بشكل ملفت للنظر. تدب الحیاة فیھا مع مطلع النھار 
روی   داً، روی   داً، وتزدھ   ر ب   ین العاش   رة ومنتص   ف   
النھار، ث م تخف ت فج أة.... حت ى تش تد ب ین الخامس ة        
والتاسعة.... وتتألق الأن وار، وتنطل ق العط ور، م ن     
الغ  ادات الأوروبی  ات والإس  رائیلیات اللائ  ي یم  لأن    
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، كالحوری  ات، بھج  ة وحب  وراً، تغی  ر ك  ل     الش  وارع
). ف  التغیرات الت  ي ح  دثت بالمدین  ة بع  د     ١٤ش  يء)(

، ودفعتھ بو الأرواحالاستقلال، حركت ذاكرة الشیخ 
دفعاً إلى استرجاع تلك المش اھد الت ي عرفھ ا المك ان     
ف   ي ال   زمن الماض   ي. وإن ك   ان یعت   رف ف   ي بدای   ة  
 الروای   ة ب   أن الحی   اة ف   ي مدین   ة قس   نطینة ق   د ب   دأت 
تتلاشى من ذاكرت ھ (ب دأت الحی اة القس نطینیة تض یع      

)، ولك  ن الملف  ت للنظ  ر ھن  ا ھ  و     ١٥م  ن ذاكرت  ي)( 
إعج  اب الش  یخ بالأوروبی  ات والإس  رائیلیات. ومم  ا    
یزی  د م  ن حی  رة المتلق  ي، ھ  و أن إعج  اب الش  یخ لا     

م ن   ٣٥یقف عند ھذا الحد، بل یتكرر ك ذلك ف ي ص  
المدین ة  الروایة. عندما یصل الشیخ إلى أحد ش وارع  

ویلاح  ظ التغی  ر ال  ذي لحق  ھ ھ  و ك  ذلك (ھ  ذا ش  ارع     
فرنس  ا س  ابقاً. یبت  دئ حی  ث ینتھ  ي ش  ارع "كرام  ا"      
حی   ث ثانوی   ة "أوم   ال". ھن   ا ك   ان الح   ب. والغ   رام   
والحب     ور والم     رح یش     ع م     ن عی     ون الغ     ادات     
الأوروبی  ات والإس   رائیلیات. ھن  ا م   ا كان  ت تنقط   ع    
روائح عطر الیاسمین، وعط ر حل م ال ذھب، وعط ر     

ب   و ). وھ   ذا التأكی   د م   ن ط   رف الش   یخ ١٦للب   ان)(ا
، یدفع المتلقي إلى التساؤل، ع ن الس ر ال ذي    الأرواح

یق  ف وراء ذل  ك الإعج  اب والانبھ  ار بالأوروبی  ات      
والإس  رائیلیات. كم  ا یتس  اءل ع  ن الس  ر ال  ذي یخفی  ھ  

وراءه، وع     ن ذل     ك التماث     ل   ب     و الأرواحالش     یخ 
اللب اس  الحاصل بین الأوروبیات والإس رائیلیات ف ي   

 ب   و الأرواحوالمظھ   ر. إلا أن م   ا سیس   رده الش   یخ    
  سیبدد حیرة المتلقي.

ولكن ما یلفت النظ ر، ھ و أن توزی ع الحض ور     
الیھودي في النص جاء بطریقة متفاوت ة، بحی ث أن ھ    

ص  فحة (ع  دد ص  فحات الروای  ة) لا     ٢٢٤م  ن ب  ین  
ص  فحة ق  د ت  م فیھ  ا الح  دیث ع  ن الیھ  ود  ٢١نج  د إلا 

ن م ا یش د الانتب اه، ھ و ذل ك      بصورة أو بأخرى. ولك  
التفصیل الذي جاء ف ي العن وانین الخ امس والس ادس     
(جس   ر المص   عد. وجس   ر الش   یاطین) م   ن الروای   ة، 
وقص   د الكات   ب م   ن وراء ذل   ك، ھ   و ت   رك الحری   ة  
للمتلق  ي للغ  وص ف  ي ت  أویلات تل  ك ال  دلالات، حت  ى    
تتجل    ى ل    ھ الحقیق    ة كامل    ة، وتتكش    ف ل    ھ حقیق    ة    

ذل ك الحض ور، ك ان     الحضور. وحت ى تتض ح مع الم   
  علینا تناول الموضوع وفق العناوین التالیة:

  الیھودي وسلطة المال:
یمث  ل الآخ  ر الیھ  ودي ف  ي نظ  ر الأن  ا العرب  ي      
سواء كان مبدعاً أو متلقیاً علامة مشحونة بالدلالات 
فھ  ي تنح  ل إل  ى مخ  ادع ومراب  ي ومن  افق،ومحتكر      
ومضارب، وفاسق وفاجر، وناقض للعھود، وحقود، 

، وراش    ي ومرتش    ي، وخ    ائن، وجب    ان،     ودم    وي 
ومطف  ف للكی  ل، یغ  در ب  الآخرین......إلخ. وم  ن ھن  ا 
أص  بح حض  وره ف  ي الإب  داع العرب  ي لا یخ  رج ع  ن   
تلك الصفات الذمیمة الت ي لا تم ت للإنس انیة بص لة.     

وروای  ة الزل  زال ب  دورھا لا تخ  رج ع  ن ذل  ك، وم  ن   
ب    ین م    ا تعرض    ت ل    ھ، علاق    ة الیھ    ود بالم    ال.       

یھودي أنھ یؤمن إیماناً قویاً بالحی اة  فالمعروف عن ال
المادیة، وھو ما یدفعھ إلى الحرص على جمع المال 
من أي مصدر كان. فـ(لیس ف ي ت اریخ البش ریة أم ة     
اشتھرت بحب المال والسعي إلى جمع ھ كم ا اش تھر    
الیھ  ود فق  د س  لكوا ف  ي ذل  ك ك  ل الط  رق المش  روعة    
 وغیر المشروعة، حتى ما كان بعی داً ع ن الم روءة،   
وأس  رفوا ف  ي الح  رص عل   ى جم  ع الم  ال إل  ى ح   د       

). حت   ى أص   بح الم   ال معب   ود الیھ   ود.  ١٧العب   ادة)(
فحب الیھودي للمال، وحرص ھ الش دید عل ى جمع ھ،     
یدفع  ھ دائم  اً إل  ى اس  تعمال ك  ل الأس  الیب م  ن أج  ل       
جمع  ھ، ول  و أدى ب  ھ ذل  ك إل  ى تغیی  ر ملّت  ھ ظاھری  اً.    
فعلاقت  ھ بالم  ال علاق  ة حمیمی  ة، تص  ل إل  ى درج  ة        
العبادة، وھو الشيء الذي مكّ ن الیھ ود م ن الس یطرة     
عل  ى ج  زء كبی  ر م  ن اقتص  ادیات بع  ض ال  دول ف  ي    

  بعض الفترات.
وإذا ك  ان المتلق  ي ق  د ص  دم ف  ي بدای  ة الروای  ة      

بالإس  رائیلیات، ولاح  ظ  ب  و الأرواحبإعج  اب الش  یخ 
سلبیات شخصیتھ، في حق المجتمع، فإنھ ف ي بع ض   

إیجابیتھ  ا تظھ  ر المواق  ف كان  ت شخص  یة إیجابی  ة. و
في أنھا كشفت عن م ا ك ان مس توراً مخب أ ومس كوتاً      
عنھ من الأح داث التاریخی ة وخاص ة تل ك الت ي ك ان       
الیھود طرف اً فیھ ا. فق د جع ل الكات ب ھ ذه الشخص یة        
تس    تنطق أحی    اء المدین    ة، وجعلھ    ا تتواص    ل م    ع    
الت   اریخ، وتتج   اوب م   ع أحداث   ھ بص   دق. وھ   ا ھ   ي 

ف للمتلق  ي بك  ل  ، تكش  ب  و الأرواحشخص  یة الش  یخ  
ص  دق ع  ن م  دى تمكّ  ن الیھ  ود م  ن الس  یطرة عل  ى      
بع  ض من  احي الحی  اة ف  ي مدین  ة قس  نطینة، ونش  رھم  
للفساد والرذیلة، (كان الإسرائیلیون یس یطرون عل ى   
المنطقة. المنطق ة كان ت ف ي معظمھ ا حان ات تنطل ق       
منھ    ا أص    وات العس    اكر م    ع أص    وات الغ    واني      

ح     ظ أن ). ویلا١٨بالقھقھ     ات، وأغ     اني الغ     رام)(
السارد قد استعمل مصطلح (إسرائیلیین، بدل یھ ود)  
ول   ذلك دلال   ة واض   حة م   ن الكات   ب، لا تخف   ى ع   ن  
المتلق    ي. إن علاق    ة الیھ    ودي بالفس    اد، علاق    ة لا    
ینكرھا عق ل عاق ل. ف ـ(من الأھ داف المرس ومة عن د       
بع   ض الیھ   ود الص   ھیونیین تق   ویض الأخ   لاق عن   د 
  الغی                       ر لإض                       عافھ والس                       یطرة 

وحت  ى تتض  ح الص  ورة أكث  ر للمتلق  ي،  )، ١٩علی  ھ)(
ویق    ف عل    ى النف    وذ الق    وي للیھ    ود أی    ام الوج    ود  
الاس   تعماري، وم   دى تحكمھ   م ف   ي دوالی   ب الحی   اة   

ب  و الاقتص  ادیة ف  ي مدین  ة قس  نطینة، یض  عنا الش  یخ    
أمام المشھد الت الي. (ك انوا أس یاد قس نطینة.      الأرواح

یتحكم  ون ف  ي توجی  ھ س  كانھا وكاف  ة س  كان الش  رق     
. یق  ررون ع  دد الأس  نان الذھبی  ة الت  ي تك  ون  بالتبعی  ة

ف  ي ف  م الرج  ل، فیتمث  ل الن  اس. یق  ررون حج  م كمی  ة  
ال  ذھب ال  ذي تحمل  ھ الع  روس معھ  ا فینف  ذ ق  رارھم.     
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حتى نوع القماش الذي یرتدی ھ الن اس ف ي ك ل فص ل      
أو موسم یع ین م ن ط رفھم، كان ت تج ارة ك ل ش يء        
تخضع لمصالحھم، لك نھم م ع ذل ك. ظل وا خاض عین      

  ).٢٠ة العلیا للاستعمار)(للمصلح
 بو الأرواحمن خلال ھذا المشھد یكشف الشیخ 

عن ما تخزنھ ذاكرتھ عن یھود الجزائر، فھو یعطي 
للمتلق   ي ص   ورة واض   حة ع   ن ھیمن   ة الیھ   ود عل   ى 
دوالی  ب الحرك  ة التجاری  ة داخ  ل الم  دن الكب  رى ف  ي   
الجزائر، بعد ما مكّنھم الاستعمار من رق اب الن اس،   

على أبناء الوطن. وق د أدت الس یطرة    وجعلھم أسیاداً
إلى أضعاف الاقتصاد الجزائري، وتعرض المجتمع 
لكثیر من المصائب والھزات نتیجة ذلك. وص فحات  
الت   اریخ تش   یر إل   ى أن ك   ل المش   اكل الت   ي لحق   ت     
بالمجتمع الجزائري كان وراءھ ا الیھ ود، فھ م ال ذین     

وع ام   ١٧٩٢دمروا الاقتصاد الجزائري ما بین عام 
م. فقد عرفت الفترة الأخیرة من حكم ال دایات  ١٨٠٥

(س    یطرة نف    وذ الیھ    ود عل    ى التج    ارة الخارجی    ة    
للجزائ  ر، حی  ث منح  وا امتی  از ح  ق تص  دیر القم  ح       
بالخص  وص نح  و فرنس  ا، وھ  و الامتی  از ال  ذي أوق  ع  
الجزائ   ر تح   ت الاح   تلال الفرنس   ي، حینم   ا طالب   ت 

  ).٢١الجزائر فرنسا تسدید ثمن ذلك القمح)(
ن مھ  دوا الطری  ق للجی  وش الفرنس  یة   وھ  م ال  ذی 

(ق ال ف ي إح دى     ریب اش لاحتلال الجزائر، فالحاخام 
تعلیقاتھ ودروسھ بأن "الكلمة الإلھیة سوف تأتي م ن  
فرنس   ا" فس   محت ھ   ذه المقول   ة للیھ   ود الجزائ   ریین  

)، وإن ٢٢باعتبار الجنود الفرنسین كمحررین لھ م)( 
كان  ت مث  ل ھ  ذه المواق  ف لا تف  اجئ م  ن ل  ھ معرف  ة      

حقیقة الیھ ود. ف الیھودي مع روف بالغ در والخدیع ة      ب
والخیانة، لا یؤتمن جانبھ، فھ و ف ي أي لحظ ة یمك ن     
أن ی  ربط مص  یره بالع  دو ویقط  ع ص  لتھ بأھ  ل البل  د    
الذین أحسنوا إلیھ. وذلك ما حدث بالفعل م ن ط رف   
یھ   ود الجزائ   ر. ف   ـ(منذ أول ی   وم وط   أت فی   ھ أق   دام 

تاریخی     ة المحتل     ین الجزائ     ر، تش     یر المص     ادر ال
الفرنس   یة أن الیھ   ود انح   ازوا للفرنس   یین واش   تغلوا   
ل   دیھم بالجاسوس   یة والتق   اط الأخب   ار ع   ن الأھ   الي   
المس   لمین بفض   ل مع   رفتھم الجغرافی   ة والسیاس   یة     
والاقتص    ادیة والاجتماعی    ة والثقافی    ة والتاریخی     ة    

). ف   الیھودي مع   روف بالغ   در والنف   اق   ٢٣لل   بلاد)(
عل    ى الآخ    رین  وخیان    ة العھ    د والمك    ر والتحای    ل

واس  تغلالھم ب  دون رحم  ة، كم  ا أن  ھ مع  روف بخیان  ة  
الأوط ان والمت اجرة بالرذیل ة. وبفض ل ذل ك التع  اون      
مكّن الاستعمار یھود الجزائر، من ال تحكم ف ي ج زء    
كبی  ر م  ن اقتص  اد الجزائ  ر، وأص  بحوا بفض  ل ذل  ك    
یتمتع  ون بنف  وذ ق  وي، كم  ا أدى ذل  ك التع  اون الق  وي  

تعماریة إلى حص ر المجتم ع   بینھم وبین السلطة الاس
الجزائري في دائرة الفقر والتخل ف، ومارس وا علی ھ    
ك  ل أن  واع الس  یطرة والابت  زاز والحرم  ان والإذلال،  
ف  أرزاق الن  اس كان  ت تح  ت س  یطرتھم. إلا أن تل  ك     
التص  رفات الس  یئة م  ن ط  رفھم، واس  تنزافھم لأم  وال 
الن  اس بالحیل  ة والخدیع  ة أدّت إل  ى ك  راھیتھم، فك  ان   

ف        ي الأخی        ر مص        یر المعم        رین مص       یرھم  
الاستعماریین. (لم یستطیعوا أن یكوِّنوا حكماً خاصاً 
بھم ع ن مس تقبل ھ ذا الش عب. ھ م ال ذین ظل وا آلاف        
الس  نین، یرع  ون ش  عوبیتھم وق  ومیتھم. فج  أة وج  دوا  
أنفس    ھم یحزم    ون أمتع    تھم، ویھرب    ون، یرحل    ون   
ھاربین خفافاً وثقالاً، آسفین، مدحورین، شأنھم ش أن  

سیین. حفروا أخدوداً عمیقاً بی نھم وب ین الش عب    الفرن
المحیط بھم، وسكن الشیاطین الجسر ال ذي یمك ن أن   

). ف   المعروف ع   ن الیھ   ودي أن   ھ ٢٤یم   روا علی   ھ)(
یع  یش ت  وتراً دائم  اً م  ع الآخ  ر غی  ر الیھ  ودي، وم  ن   

تؤك   دھا الحق   ائق   ب   و الأرواحذل   ك فش   ھادة الش   یخ  
لا عھ  د  التاریخی  ة، وتثب  ت م  ا یق  ال ع  ن الیھ  ود ب  أن 

لھم، فھم لا یحافظون على العلاقة التي تربطھم بمن 
أحسنوا إلیھم. وتلك التصرفات ھي التي جعلت یھود 
الجزائر یفقدون كل شيء، لحظة ان دحار الاس تعمار   
لأنھ  م (احتق  روا الت  اریخ. وعن  دما خ  رج الفرنس  یون   
مقھ     ورین مثخن     ین ب     الجراح، مثقل     ین بالأس     ى،   

املین أش     لاء اض     طروا أن یخرج     وا خلفھ     م، ح      
)، إنھ   ا الحقیق   ة التاریخی   ة الت   ي لا    ٢٥یھ   ودیتھم)(

تخف   ى عل   ى عاق   ل متبص   ر، حقیق   ة تكش   ف الوج   ھ  
برؤیت   ھ  الط   اھر وط   ارالقب   یح لیھ   ود الجزائ   ر. ف   ـ( 

الواقعی  ة الاش  تراكیة، لا یت  وانى لحظ  ة واح  دة، عل  ى 
أن یض  ع ك  ل ش  يء ف  ي خانت  ھ الت  ي یج  ب أن یك  ون  

تماعی       ة فیھ       ا. فیص       ل تفاص       یل اللوح       ة الاج 
). إن ع   ودة الروائ   ي إل   ى المحط   ات   ٢٦الخلفی   ة)(

التاریخی  ة، لا یعن  ي بأن  ھ ق  د أص  بح مؤرخ  اً، وذل  ك     
لس  بب بس  یط وھ  و أن ھشاش  ة التخیی  ل الروائ  ي لا      
یمكنھا أن تحل مح ل ص رامة عق ل الم ؤرخ. فھن اك      
فرق بین الخطاب التاریخي والخطاب الروائ ي.  إلا  

ة ش اھداً عل ى   أن الروائي یحاول أن یجعل من خطاب
  حوادث التاریخ.

  
   عدوانیة الآخر الیھودي:

الیھودي شخص عدواني بطبعھ، فھو عدو لكل 
الن  اس، والس  ارد ف  ي ھ  ذا ال  نص، یح  اول أن یكش  ف  
للمتلق   ي ع   ن ذل   ك الص   راع ال   ذي نش   ب ب   ین الأن   ا  
الوطني، والآخر الیھودي، أیام الاحتلال. وما ترتب 

ب التع اون  عنھ من ظلم ف ي ح ق الأن ا ال وطني، بس ب     
الق ائم ب ین الیھ  ود والق وى الاس  تعماریة. (ی وم قام  ت     
الح   رب ب   ین المس   لمین والیھ   ود، لع   ب أب   ي دوراً     
بطولیاً كبیراً، ھجم على المعمر الیھودي ج اره، ش دّ   
وثاق   ھ بالحب   ال، ومن   ع الخماس   ة م   ن قتل   ھ..... ف   ي   
المس  اء حض  ر الجندرم  ة، ومعھ  م حش  د م  ن الیھ  ود    

لمن زل، وطلب وا م ن أب ي     مسلحون جمیعھم. طوق وا ا 
  أن یستس                                              لم لھ                                              م،  
امتن  ع أب  ي ع  ن الاستس  لام. ك  ان یع  رف أن مص  یره  

). ف   النص الس   ابق ش   ھادة یكش   ف م   ن ٢٧الم   وت)(
خلال  ھ الس  ارد ع  ن عدوانی  ة الآخ  ر الیھ  ودي، وع  ن   
النف  وذ ال  ذي ك  ان یتمت  ع ب  ھ الیھ  ود ف  ي ظ  ل الحك  م       
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الاس  تعماري. ف  امتلاكھم للس  لاح معن  اه أنھ  م ك  انوا      
ن لأم    ر م    ا، فھ    م ق    وة ترھیبی    ة یحركھ    ا      یبیت    و

عن  دما رف  ض   ب  و الأرواحالاس  تعمار. فوال  د الش  یخ  
الاستس   لام للیھ   ود ك   ان یعل   م یقین   اً ب   أن مص   یره لا 
محال  ة س  یكون الم  وت عل  ى ی  د الیھ  ود المتعص  بین،   
على ال رغم م ن مكان ة عائلت ھ عن د الفرنس یین. (ق ال        

لآغ ا  اللجندرمة: ابعدوا الیھ ود وسأستس لم لك م، أب ي     
. ج  دي آغ  ا ب  و الأرواح، وج  دي الب  اش ب  و الأرواح

فتح الباب لفرنسا، وأبي أخض ع العب اد لفرنس ا، وأن ا     
حاربت في المغرب وفي الشام، وفي حلب وحم ص  
وطرطوس. كنا نحمل وسام الش رف. أبع دوا الیھ ود    
وسأس   لم نفس   ي. الق   انون ق   انوني، وأن   ا ج   زء م   ن    

ولیس ت بینن ا   السلطة.. الخصومة بیننا وبین الیھ ود،  
)، إن وال  د الش  یخ عب  د المجی  د ٢٨وب  ین الفرنس  یین)(

وفي لحظة غفلة منھ تناسى نفوذ الیھود،  بو الأرواح
ومدى تمكنھم من السلطة الاس تعماریة، وغ اب عن ھ    
ك  ذلك ب  أن الیھ  ود ھ  م ف  وق الق  انون الفرنس  ي، فھ  م      
أصحاب الكلمة الأخی رة، وذل ك م ا تحق ق فع لاً. ف لا       

لخدمة فرنس ا   بو الأرواحتھا عائلة الأعمال التي قدم
شفعت لھ، ولا تدخل أصحاب النف وذ والمق ربین م ن    
الس   لطة الاس   تعماریة، ولا الرش   اوي الت   ي دفعھ   ا،    
خلصتھ من قبضة الیھود، أو قللت من حقدھم علی ھ،  
على الرغم من أنھ لم یقتل یھودیاً بل كان مخلصاً لھ 

الباي بمن الموت على ید الفلاحین. (تدخلت جماعة 
، اض  طر أب  ي إل  ى بی  ع جمی  ع    وب  ن جل  ول، وم  امي 

أنعامھ، لدفع الرشى، والعلاجات، سامحوه. وراع وا  
ماض یھ وماض  ي أبی ھ وج  ده.. لك ن بع  د ثلاث ة أش  ھر     
عثر علیھ في قسنطینة میتاً. أثخنوا جس ده ب الجراح،   
وق    ذفوا ب    ھ إل    ى قع    ر ال    وادي. رم    وه م    ن ف    وق   

  ).٢٩الجسر)(
التاریخی  ة داخ  ل   إن إدراج مث  ل ھ  ذه الأح  داث  

النص من طرف الكاتب. القص د م ن ورائھ ا تحقی ق     
ھدفین: الأول: التأكید على حقیقة یغفلھا ال بعض م ن   
الن   اس، ألا وھ   ي دموی   ة الآخ   ر الیھ   ودي وتش   بعھ   
بالحق  د عل  ى الآخ  ر غی  ر الیھ  ودي، وتعطش  ھ لدم  ھ،   
فالمعروف تاریخیاً أن الیھودي، لا تأخ ذه رأف ة، ف ي    

، لأن  ھ ع  دو ف  ي نظ  ره یج  ب     الآخ  ر غی  ر الیھ  ودي  
التخلص منھ. أما الھدف الثاني: فھو ح رص الكات ب   
عل  ى بق  اء الأح  داث التاریخی  ة حی  ة، لأن الأم  ة الت  ي 
تری  د أن تبق  ى حی  ة، علیھ  ا أن تنح  ت تاریخھ  ا ف  ي      
ذاك  رة أبنائھ  ا، ع  ن طری   ق اس  تمرار ماض  یھا ف   ي      
حاضرھا. فالكاتب قد (یعود إلى لحظة ف ي الماض ي   

ضر وفھمھ، وھو قد یعود إلیھا كسند لاستكشاف الحا
). إن تقنی     ة ٣٠ف     ي مواجھ     ة وط     أة الحاض     ر)(  

الاس  ترجاع الت  ي اعتم  دھا الكات  ب ق  د أث  رت ال  نص    
وجعلتھ نصاً منفتحاً على كم كبیر م ن ال دلالات مم ا    
یدفع  المتلقي إلى بذل جھد للوقوف عل ى مقاص دھا،   

  وھو ما یمنح النص دیمومة البقاء.

یك  ون مس  اعداً ف  ي لحظ  ة إن حاض  ر ال  ذات ق  د 
من اللحظات لاسترجاع أحداث تاریخیة مھمة، وھو 
ما یدفعنا إل ى الق ول ب أن بع ض المواق ف م ن بع ض        
الشخص  یات الروائی  ة ق  د تف  تح للمتلق  ي ناف  ذة عل  ى       
بعض الأحداث التاریخیة التي لم یكشف عن خفایاھا 
الم  ؤرخ، فالحقیق  ة تق  ول أن اللحظ  ات الماض  یة، لا    

كرة بل تبقى تنتظر لحظة اس تدعائھا،  تختفي من الذا
عن   دما تت   وفر الش   روط ل   ذلك، (إن أی   ة لحظ   ة ف   ي   
الزم  ان لا تختف  ي اختف  اءً تام  اً م  ن ال  ذاكرة الواعی  ة،  
إنما ھي لحظة مفقودة، لأنھا تظل على الدوام رھینة 
تغییر فوري متعدد الوجھات تولده الأحلام وال ذاكرة  

الروای  ة، )، فالارت  داد الزمن  ي ف  ي   ٣١والعواط  ف)(
كان إیجابیاً لأنھ كشف عن م ا ك ان مس توراً ومخب أ.     
فماضي الذات لا ینفصل عنھا، بل یبقى حاضراً ف ي  
نقطة ما في ذاكرتھا، ینبع ث إل ى الوج ود ف ي لحظ ة      

  ما.
ب و  إن غوص السارد في تجاویف ذاكرة الشیخ 

، مكّ   ن المتلق   ي م   ن الوق   وف عل   ى بع   ض    الأرواح
ھ ف ي نف س الوق ت    أحداث مدین ة قس نطینة، وكش ف ل     

تلك العلاقة المشبوھة، التي كانت تربط عائلة الشیخ 
بالاس     تعمار والیھ     ود، ول     ولا ذل     ك    ب     و الأرواح

الاس   ترجاع م    ا ك    ان ل    ھ أن یع    رف ذل    ك، ولا أن  
بس   ارة الیھودی   ة  ب   و الأرواحیستس   یغ زواج الش   یخ 

فیم  ا بع  د. وعلی  ھ فق  د تس  للت أح  داث الت  اریخ إل  ى        
الش  اھد عل  ى الماض  ي مفاص  ل ال  نص، لتلبس  ھ ث  وب 

وتن  زع عن  ھ التھم  یش والتقص  یر ف  ي تفعی  ل حرك  ة     
ب  و المجتم  ع. ولق  د وف  ق الس  ارد عن  دما جع  ل الش  یخ  

یواجھ عناص ره م ن خ لال ماض یھ، وب ذلك       الأرواح
أعطى للنص زخماً من الأح داث. وف ي نف س الوق ت     
جنب  ھ الانحص  ار ف  ي دوام  ة الص  راع الآن  ي، وب  ذلك  

الثاب   ت ویتج   اوز اس   تطاع الكات   ب أن یق   بض عل   ى 
المتغی  ر. فھ  و ف  ي (الروای  ة لا یط  رح ھم  وم ال  وطن   
والم    واطن الجزائ    ري فحس    ب. وإنم    ا یح    اول أن  
یطرق بعض ھم وم الإنس ان العرب ي عل ى المس توى      

  ).٣٢الأیدیولوجي والفكري والإنساني أحیاناً)(
وحتى یض ع الكات ب المتلق ي العرب ي ف ي عم ق       

یس تنطق   الصراع العربي الص ھیوني. ك ان علی ھ أن   
بع  ض شخص  یاتھ ب  الحوار الت  الي: ( لس  ت أدري م  ا  
الفرق ب ین إس رائیل وب ین كثی ر م ن ال دول العربی ة.        
إسرائیل رأس مالیة. معظ م ال دول العربی ة رأس مالیة.      
إس  رائیل عمیل  ة للأم  ریكیین، معظ  م الحك  ام الع  رب   
عملاء لأمریكان. إسرائیل تقتل الفلس طینیین، معظ م   

  فلسطینیین.الحكومات العربیة ضد ال
ــ واالله عندك حق. العداء ھكذا الله في سبیل االله غی ر  

  معقول.
ــ إسرائیل لیست كل مشاكل العرب، فلسطین لیست 

). فالقصد من ھذا ٣٣القضیة الأولى إطلاقاً)(
الحوار ھو إشعار المتلقي بالمأساة التي یعیشھا 
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الشعب الفلسطیني، بسبب المواقف المتخاذلة من 

  .طرف بعض العرب

  الیھودي وھویة المكان:
المعروف عن الیھودي أن ھ لا یع یش ف ي مك ان     
إلا إذا كان یحمل الھویة الیھودیة، وتل ك س مة یتمی ز    
بھا الیھود، في أي مكان وجدوا. ف الیھودي لا یمكن ھ   
أن یم   ارس حیات    ھ إلا ف    ي مك   ان تجلل    ھ الطق    وس   
الموروث  ة ع  ن الأج  داد. وإذا ل  م یج  د ذل  ك الفض  اء       

مع النصوص التوراتیة التلمودیة، علیھ الذي یتوافق 
القیام بإنشائھ حتى تستقر حیاتھ، وقد أدى ذلك الفع ل  
إلى ظھور ما یع رف بح ارات الیھ ود، ف ي الأوط ان      
التي یتواجدون فیھا. وھي عبارة عن دولة مصغرة، 
لھ  ا نظامھ  ا الخ  اص لا یع  رف عنھ  ا الآخ  رون غی  ر  

ش الیھود، قد عای الطاھر وطارالیھود شیئاً. وبما أن 
وخبر حیاتھم وطبیعة معیشتھم، ووقف عل ى ھندس ة   
مساكنھم، مما مكنھ من تقدیم مشاھد حی ة ع ن ح ارة    
الیھود (مباني الیھود في كل مكان من العالم واح دة.  
ذات ط   ابع واح   د. تمی   ز بالتقش   ف ف   ي الزخرف   ة،      
وبالتص  اق أل  واح النواف  ذ م  ع الج  دار، أت  رى م  ا ھ  و   

حتى یختاروا ھذه الكیفیة منطقھم، وما ھي فلسفتھم، 
في وضع ألواح النوافذ، إنھا واحدة، في الشرق وفي 
الغ  رب، ف  ي الص  حاري وف   ي التل  ول. حت  ى كأنم   ا      
نزلت فیھا آیة، بالتوراة، أو صدرت فیھا تعلیمة م ن  
كب  ار أحب  ارھم، إذا ل  م یك  ن ذل  ك، فیق  ین أنھ  ا روح،   
ونزعة. روح ونزعة الیقظة وعدم الثقة في الشعوب 

  ).٣٤نزلون بھا، والتلصص علیھا)(التي ی
فالوصف السابق ینم عن خبرة كامل ة بمكون ات   
الفض   اء الیھ   ودي. وص   ف یتج   اوز الخی   الي إل   ى      
ال    واقعي. ف    ذاكرة الش    یخ ب    و الأرواح المرتبط    ة     
بالماضي، یحرك دواخلھا المكان ویدفعھا إلى البوح 
بأس  رارھا، فتخ  رج م  ا ك  ان مخب  أ، وتكش  ف ع  ن م  ا  

معروف. فالمكان یش وش أفكارھ ا،   كان غائباً وغیر 
یفضحھا، یسقط عنھا ھیبتھا ووقارھا، یجعلھا تح س  
بالضیق والاغتراب. فھي كلما مرت بحي من أحیاء 
قس  نطینة، إلا وأع  ادت مش  اھده الماض  یة، لمقارنت  ھ    

  بما ھو علیھ الیوم.
إن خب  رة الكات  ب بالعقلی  ة الیھودی  ة مكنت  ھ م  ن     

دي إعط    اء ص    ورة واض    حة ع    ن الفض    اء الیھ    و  
والكشف ع ن أبع اده الھندس یة المتمی زة، فھ و فض اء       
خاص یقوم على اس تراتیجیة جب ل علیھ ا الیھ ود ف ي      
حی    اتھم، ویخض    ع لفلس    فة مس    تمدة م    ن الش    رائع  
الیھودیة، تلك الشرائع التي تدفعھم إلى عدم الثقة في 
الآخرین، م ن الش عوب الأخ رى، مھم ا ك ان جنس ھا       

) ٣٥(وعقی     دتھا، محافظ      ة عل     ى نق      اء الع      رق   
فالشخص  یة الیھودی  ة ت  ؤمن ب  التفوق العرق  ي للیھ  ود، 
وتحافظ على ذلك النقاء، وتلك ھي أھداف الحركات 
الیھودی  ة الت  ي تعم  ل دائم  اً عل  ى أن یبق  ى الیھ  ودي،   
متمس     كاً بتع     الیم یھودیت     ھ حت     ى لا ی     ذوب ف     ي    

المجتمعات الأخرى. والیھودي مجب ر عل ى الالت زام    
ل  ى یھودیت  ھ، وإلا بتل  ك الاس  تراتیجیة لك  ي یح  افظ ع 

فق   دھا وفق   د معھ   ا انتم   اءه للش   عب الیھ   ودي. فـ   ـ       
(الشخص  یة الیھودی   ة، شخص   یة معق   دة، ی   دخل ف   ي  
تركیبھا عناص ر ش تى، تجمع ت ف ي ظ روف ش دیدة       
التن  وع والتب  این، عب  ر مس  افات شاس  عة بعی  دة م  ن       
الزم ان والمك ان، حت ى أص  بح م ن أص عب الأم  ور،      

ذه أن یص      ف الباح      ث، الح      دود الخارجی      ة لھ        
الشخص  یة، فض  لاً ع  ن القس  مات الدقیق  ة والملام  ح     
الجزئی  ة وص  فاً ناطق  اً بحقیقتھ  ا یك  ون جامع  اً مانع  اً    

) كل ذلك غرس في نفسیة الیھودي الحذر ٣٦قانعاً)(
في تعاملھ مع الآخر، وجعل ھاجس الخوف یس یطر  
عل  ى كیان  ھ، وخل  ق لدی  ھ ص  عوبة ف  ي التكی  ف م  ع        

یب  ة، جعل  ت  الآخ  ر غی  ر الیھ  ودي، إنھ  ا مفارق  ة عج  
العقلی  ة الیھودی  ة المتزمت  ة معادی  ة لك  ل الأم  م. وھ  ذا   
التص   رف المش   ین، ھ   و ال   ذي ی   دفع الیھ   ودي إل   ى   

  التجسس على الآخرین.
إن التماث   ل الحاص   ل ب   ین ح   ارات الیھ   ود ف   ي 
أنح  اء الع  الم، والكی  ان الص  ھیوني الق  ائم الی  وم ف  ي      
فلس  طین، یجع  ل المتلق  ي یتأك  د ب  أن العقلی  ة الیھودی  ة  

قلیة متحجرة لا یمكنھا أن تتغیر مھم ا تغی رت   ھي ع
الأزمان. وأن الفضاء الیھودي، ھو فضاء واح د ف ي   
ك   ل الأمكن   ة والأزمن   ة ل   م یتغی   ر، لأن الیھ   ودي لا  
یشعر بالحیاة إلا في فضاء خاص بھ. (عندما تنغل ق  
نواف   ذ عم   ارة یس   كنھا الیھ   ود، یخ   یم الح   زن ف   ي       

لذي تحویھ. الخارج، ویقوى الشعور بانغلاق العالم ا
حت  ى دول  تھم، أقاموھ  ا عل  ى ش  كل ھ  ذه العم  ارات.      
أل  واح نواف  ذھا ملتص  قة م  ع الج  دران، یطل  ون عل  ى   
الع  الم ولا یط  ل الع  الم عل  یھم. یخرج  ون الع  رب ولا 

  ).٣٧یكفیھم ذلك، إنما یبعدونھم)(
إن المش  ھد الس  ابق یح  دد بدق  ة علاق  ة الیھ  ودي   
 بالمك   ان، ویب   ین التماث   ل الحاص   ل ب   ین الشخص   یة  
الیھودی  ة العنص  ریة المنغلق  ة عل  ى نفس  ھا وھندس  ة      
المكان الیھ ودي المنغلق ة عل ى م ن فی ھ. فـ ـ (المك ان        
ف   ي عم   ل روائ   ي لا یتح   دد إلا م   ن خ   لال علاق   ة    
الشخص  یة ب  ھ، لأن الإنس  ان ھ  و ال  ذي یس  قط علی  ھ      
الدلالة التي تعبر بھ من الوجود الجغرافي والھندسي 

والث   ري الج   اف والأج   وف إل   ى الوج   ود المكث   ف     
بالمدالیل والمعاني، فیتحول من فضاء می ت، جام د،   
إلى فضاء حي، وكائن یؤثر ویتأثر، كان لزاماً على 
القارئ أن یمسك بخصوص یة الرؤی ة الت ي یق دم م ن      

) إن العقلیة الیھودیة ھ ي حص یلة   ٣٨خلال المكان)(
تلك التراكمات العقدیة التي ترسبت عب ر ق رون م ن    

دات وخراف ات نش أ عنھ ا،    الزمن، ونتجت عنھا معتق
(وعي الصھاینة، فق د ك انوا یج دون ف ي ك ل مجتم ع       
س  لطة ع  دواً لھ  م، ول  ذلك ك  انوا یھرب  ون م  ن س  لطة   

) فھ    م ٣٩الدول    ة والمجتم    ع إل    ى س    لطة الجیت    و)(
یرفضون أن یعیشوا تحت سلطة لا تعت رف بالعقی دة   
الیھودیة، لأن الذي لا یعت رف بالعقی دة الیھودی ة ھ و     
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لیھ ود، لا یمك ن الثق ة ب ھ و(ش عور      في نظرھم عدو ل
بع    ض الیھ    ود ب    الاغتراب واللاانتم    اء أو النظ    ر    
للآخرین كأعداء، والشك في كل أمة، جعل مثل ھ ذا  
الیھودي یح رص عل ى ام تلاك الث روات الت ي یمك ن       
نقلھ  ا، فك  ان تكالب  ھ عل  ى ام  تلاك ال  ذھب یف  وق ك  ل     

) ك  ل ذل  ك جع  ل الیھ  ود یھتم  ون بتج  ارة  ٤٠ش  يء)(
ولون الس   یطرة عل   ى تجارت   ھ، حت   ى ال   ذھب، ویح   ا

یتمكنوا من الاستحواذ على اقتصاد الأم م، م ن أج ل    
إخض  اعھا لأھ  دافھم، وف  ي حال  ة إحساس  ھم ب  الخطر   
یقوم  ون بتھری  ب تل  ك الث  روات، والت  ي لا یحت  اجون 
إلى تصریفھا، فال ذھب ھ و عمل ة عالمی ة. (وب الرغم      
من أن الدین الیھودي، ك دین س ماوي، یحت وي عل ى     

من التعالیم السماویة الت ي تح ض عل ى الخی ر     الكثیر 
وتنب  ذ الش  ر، إلا أن المح  اولات الت  ي تم  ت عل  ى ی  د    
حاخامات الیھود، بع د أن ت م ت دوین الت راث الش فھي      
الیھ  ودي (التلم  ود) ال  ذي یض  م ب  ین دفتی  ھ اجتھ  ادات 
ھ  ؤلاء الخام  ات ف  ي تفس  یر ال  دین الیھ  ودي. أدخل  ت  

المحوری ة،   إلى الدین الیھودي مجموعة م ن الأفك ار  
خلقت عند الیھ ود، اس تعداداً للانع زال ع ن الأغی ار،      
وعمقت بعض العقائد لدى الیھود، مثل عقیدة "شعب 
االله المخت  ار" و"الش  عب المق  دس" و"انتظ  ار المس  یح  
المخلص" وغیرھا من العقائد التي أكدت م ع م رور   
الأجی     ال انفص     الیة الیھ     ود وإحساس     ھم ب     التمیز    

دات الحاخام     ات خ     لال ) إن اجتھ     ا٤١والتف     رد)(
الأزمن  ة المتتابع  ة ف  ي ش  رح العقی  دة الیھودی  ة، ھ  ي    
التي رسخت عقلیة الاستعلاء ل دى الیھ ودي وجعلت ھ    
یعتق  د بأن  ھ أفض  ل م  ن الآخ  رین، مھم  ا ك  ان جنس  ھم  
وعقیدتھم. وھو ما رسخ في ضمیره الأن ا الیھ ودي،   
وجعل   ھ ی   رفض ال   ذوبان م   ع الآخ   رین، م   ن غی   ر    

م ف   ي مجتم   ع واح   د. وھ   ذا الیھ   ود، أو ین   دمج معھ   
الاعتق اد الروح  ي الم تمكن م  ن ال ذات الیھودی  ة، ھ  و    
ال  ذي جعلھ  ا ت  ذوب ف  ي الھوی  ة الجماعی  ة الیھودی  ة،    
ویتعذر علیھا الاندماج في غیرھا. فالیھودي یضحي 
بھویت   ھ الذاتی   ة ف   ي مقاب   ل الھوی   ة الجماعی   ة. وم   ا    
معاش  رتھ للآخ  رین إلا نف  اق، فھ  م ف  ي نظ  ره أع  داء    

ر منھم، حتى ول و كان ت مص لحتھ معھ م،     یجب الحذ
وأم    ا ولاءه الحقیق    ي فس    یبقى دائم    اً وتح    ت ك    ل    
الظروف للعقیدة الیھودیة، وأن ما یظھره من انتم اء  
دیني أو فك ري أو سیاس ي لغی ر الیھ ود، فھ و مج رد       
نفاق وخداع. وذلك یجع ل (الیھ ودي ینظ ر للیھ ودي     
وكأن  ھ م  ن طین  ة غی  ر بن  ي البش  ر، وم  ن ھن  ا ج  اء       

) فالیھودي یعتقد بأن ھ  ٤٢ض المطلق للمساواة)(الرف
أفضل م ن الآخ رین (الأغی ار) لأن ھ اب ن االله وحبیب ھ       
المفضل ع ن ك ل المخلوق ات. (فق د ج اء ف ي التلم ود        
"نحن شعب االله ف ي الأرض" لق د س خر لن ا الحی وان      
الإنس  اني. ك  ل الأم  م والأجن  اس لیكون  وا ف  ي خ  دمتنا  

) وإن ٤٣ھم)(وفرقنا لنمتطي ظھورھم ونمسك بعن ان 
كان ھذا الاعتقاد یتنافى م ع الش رائع الس ماویة أولاً،    
وم   ع الس   لوك الإنس   اني ثانی   اً، ھ   و اعتق   اد فاس   د لا  

یتلاءم مع الحقیقة التي تقوم علیھا البشریة، وھ و م ا   
تلاحظ  ھ ش  عوب الع  الم الی  وم ف  ي تص  رفات الكی  ان     
الص   ھیوني، حی   ث جع   ل نفس   ھ ف   وق ك   ل الش   رائع  

ة. فلیس ھناك الی وم ف ي الع الم، م ن     والقوانین العالمی
لا یؤمن بأن الیھود عنصریون. وأن الیھودي یعتب ر  
نفس  ھ أفض  ل م  ن الآخ  رین، فق  د (اعتب  ر المفك  رون     
الص   ھاینة أن تم   ایز الیھ    ود عل   ى الآخ   رین أم    راً     
مفروغ  اً من  ھ ویش  كل ج  وھر الدیان  ة الیھودی  ة، ف  أي   
خ روج عل ى ھ  ذا الإط ار مھم  ا ك ان بس  یطاً یق ع ف  ي      

ال     ردة الدینی     ة أو الخیان     ة والانح     راف    مص     اف
) ك  ل ذل  ك یؤك  د غم  وض الشخص  یة     ٤٤الفك  ري)(

الیھودی  ة، ویكش  ف ع  ن وجھھ  ا اللاإنس  اني، ویجع  ل  
الح  ذر منھ  ا واجب  اً مطلوب  اً، فھ  ي شخص  یة تظھ  ر       
عك   س م   ا تخف   ي. وبتص   رفھا ذل   ك أقام   ت ح   اجزاً  
سمیكاً، بینھا وبین الآخرین. (الیھود ل م یترك وا خ ط    

انخدعوا في الجزائر عل ى غی ر عھ دھم.    رجعة لھم. 
انخدعوا حیث أغلقوا كل نافذة أمل. احتقروا التاریخ 
ف ي الحقیق  ة. خ انھم ال  ذكاء. فف ي ح  ین ح افظوا عل  ى     
شخص  یتھم ف   ي فرنس   ا، س  لموا فیھ   ا ف   ي الجزائ   ر،   
وتقمص        وا الشخص        یة الفرنس        یة، الشخص        یة 
الاستعماریة المتعجرفة. یئس وا م ن أنفس ھم، ویئس وا     

عب ال    ذي یح    یط بھ    م، وانبھ    روا للقھ    ر  م    ن الش    
  ).٤٥العدواني)(

  الأنثى الیھودیة والتواصل العاطفي مع الآخر:
إذا ك     ان المنط     ق العقل     ي لا ینف     ي العلاق     ة   
الإنس  انیة الت  ي یمك  ن أن تح  دث ب  ین الأن  ا والآخ  ر      
مھما كان الاختلاف في الدین والأصل والل ون، كم ا   

ین الرج  ل لا ینف  ي العلاق  ة العاطفی  ة الت  ي تح  دث ب      
والم  رأة مھم  ا ك  ان الاخ  تلاف ف  ي العقی  دة والج  نس     
البش  ري، ف  إن ال  ذي یلف  ت النظ  ر ھن  ا ھ  و أن علاق  ة   
المس لم ب الیھودي، تك ون دائم اً مض طربة ومعرض ة       
للفش    ل، والس    بب ف    ي ذل    ك ھ    و العقلی    ة الیھودی    ة 
المعروف  ة بع  دائھا للآخ  ر غی  ر الیھ  ودي، خاص  ة إذا  

الكات  ب ف  ي ك  ان الآخ  ر عرب  ي مس  لم. وق  د تع  رض   
بدای  ة نص  ھ إل  ى مث  ل تل  ك العلاق  ة، عن  دما لم  ح إل  ى   
إعجاب الشیخ بوالأرواح بالإسرائیلیات، وقصده من 
ذل  ك جع  ل المتلق  ي یق  ف عل  ى نت  ائج تل  ك العلاق  ة.        
ف زواج وال د ب والأرواح بیھودی  ة ك ان فاش لاً. (أب  وك      
رحمھ االله ھجرنا في الأخی ر نح ن الأربع ة، وت زوج     

) فقد كان یظن أن زواج ھ  ٤٦بیھودیة في قسنطینة)(
بیھودی  ة س  یقوي علاقت  ھ ب  الیھود، لكن  ھ وج  د نفس  ھ      
یع  یش وھم  اً، بع  دما قام  ت الح  رب ب  ین المس  لمین       
والیھود، فزواجھ لم یشفع لھ. بل جر المصائب على 
عائلة الشیخ بوالأرواح. ولك ن رغ م م ا ح ل بالعائل ة      
إلا أن ذلك ال زواج ق د ف تح ش ھیة الاب ن عل ى التعل ق        

ودی   ات. فك   ان زواج   ھ بس   ارة الیھودی   ة، فف   ي    بالیھ
لحظ    ة م    ن لحظ    ات انفت    اح ذاك    رة عب    د المجی    د   



  ٢٧ الصفات مشحونة بالدلالة ..   
  

  
ب  والأرواح عل  ى أح  داث الماض  ي، تب  رز شخص  یة      
س   ارة الیھودی   ة بك   ل م   ا تحم   ل م   ن أبع   اد دلالی   ة     
ورمزیة ل تعلن ع ن نفس ھا وحض ورھا وشخص یتھا.      
(تعرفت عل ى یھودی ة. قال ت أن ا ع اقر وأن ت ع اقر.        

داً. تزوجن  ا. خ  دمتني كم  ا یج  ب.  نت  زوج ونتبن  ى ول   
أحسنت خ دمتي ورع ایتي، ط ورت حی اتي وطریق ة      
معاش  ي. س  افرنا إل  ى فرنس  ا، وكان  ت غنی  ة، وكان  ت  
تنفق من مالھا. والحق كانت زوجة مثالیة. كنت ف ي  
منتھ    ى الس    عادة معھ    ا، عل    ى الأق    ل ف    ي منتھ    ى   

الخط     اب یص     ارح الش     یخ   ). بھ     ذا ٤٧الرض     ا)(
ل ھ بك ل ص دق ع ن خفای ا      بوالأرواح المتلقي ویكشف 

علاقت  ھ بس  ارة، ومظ  اھر الس  عادة الت  ي ك  ان یعیش  ھا    
معھ  ا، كم  ا یكش  ف ل  ھ ع  ن م  دى إعجاب  ھ بشخص  یتھا   
المتحض رة. إلا أن  ھ وف ي نف  س الوق  ت یكش ف ل  ھ ع  ن    
أسباب الخلاف بینھما، والنت ائج الت ي تمخض ت عن ھ،     
وكیف انتھت تلك العلاق ة إل ى الفش ل. إن ب وح الش یخ      

لق  ھ بس  ارة الیھودی  ة ی  نم ع  ن ص  فاء      ب  و الأرواح بتع
سریرتھ اتجاھھا، وتغلب الجانب العاطفي علیھ، بینما 
كانت ھي عكس ذلك صارمة ف ي موقفھ ا مع ھ، لأنھ ا     
تفكر من منطلق دیني، فھي أثناء مواجھتھ ا ل ھ كان ت    
متش    بثة بتل    ك العقلی    ة الیھودی    ة المعروف    ة بتعالیھ    ا 

ي، فھ و  وأنانیتھا، وعدم خضوعھا للآخر غیر الیھ ود 
في نظرھا أقل منھا مكانة لذا لا یمكنھا أن توافقھ فیما 

ف ي كتاب ھ    ولفنس ون یرید. وقد أشار المفك ر الیھ ودي   
تاریخ الیھود في بلاد العرب إلى ذلك حین ذھ ب إل ى   
(أن العقلیة الیھودیة لا تلین أمام شيء یزحزحھ ا ع ن   
دینھا، وتأبى أن تعترف بأنھ یوجد نبي م ن غی ر بن ي    

) فھ  ذه العقلی  ة ھ  ي الت  ي حرك  ت س  ارة  ٤٨ل)(إس  رائی
ودفعتھ   ا إل   ى الوق   وف ف   ي وج   ھ الش   یخ ب   والأرواح   

  .ورفض مطالبھ
  (یوم قررنا أن نتبنى اختلفنا.

  ــ نتبناه یھودیاً.
  ــ لا. نتبناه مسلماً.

  ــ یھودي. أنا أیضاً بمالي.
  ــ مسلم. أنا ومالي خیر منك ومن مالك.

  .ــ نتبنى اثنین. مسلمة ویھودیاً
  ــ لا. مسلم ویھودیة. 

  ــ مسلم ویھودي.
  ــ لا یمكن أن یكون معي في البیت یھودي.

  ــ أنت متعصب. 
  ــ أنت متعصبة. 

  ــ لا أنت.
صفعتھا. صفعتني. وخرج ت. غ ادرت المن زل    

). یظھ ر  ٤٩وطلقتني. كنت مجنوناً. كانت مجنونة)(
الح   وار الس   ابق بك   ل وض   وح التعص   ب الیھ   ودي،  

المعتقد التوراتي ف ي توجی ھ الف رد     ویبین كیف یلعب

الیھودي، فالشیخ بوالأرواح یصرح بأن ثائرة س ارة  
كان  ت ب  دافع دین  ي، وتعص  ب ق  ومي، وك  ان یمكنھ  ا    
تجاوز ذلك الخلاف ل و أنھ ا ل م تك ن متعص بة دینی اً.       
(ث  ارت ف  ي نع  رة لا داع  ي لھ  ا. خس  رت بخس  رانھا، 
ثروة، وتجربة. آسف عنك یا سارة. أبكي الولد الذي 
لم تدخلي منزلي، یھودیاً كان أو نصرانیاً أو مس لماً.  
أبكیكما معاً، أبكیكما من كل قلبي. أنا وأنت یا س ارة  
م  ا ك  ان یج  وز لن  ا أن نتخاص  م أب  داً، جمعن  ا الم  ال،    
وجمعنا العقم، ووحد بیننا الحرم ان. فلم اذا ی ا س ارة     
اختلفنا فیھ، وما كان یھمنا أن یكون متدیناً ب دین م ن   

). فالحقیقة تقول أن الیھودي لا ٥٠أو وثنیاً)(الأدیان 
یمكن  ھ أن یف  رط ف  ي عقیدت  ھ، مھم  ا كان  ت الأس  باب،  
ولا أن یحط من مكانتھا، كیف یفعل ذلك وھو یعتق د  

  أنھ ابن االله وحبیبھ.
إن علاق   ة الش   یخ ب   والأرواح بزوجت   ھ س   ارة     
الیھودی  ة كان  ت المت  وترة م  ن البدای  ة. لأنھ  ا ل  م تك  ن   

كان   ت علاق   ة مص   الح، وأن   علاق   ة ح   ب بق   در م   ا 
المح   رك الخف   ي لھ   ا ھ   و المعتق   د ال   دیني. وبالفع   ل  
فعندما نشب الصراع بینھما، قفز العامل العقدي إلى 
السطح وأصبح ھو الموجھ الحقیقي للشخص یات ف ي   
صراعھا، مم ا أدى إل ى الانفص ال بینھم ا فیم ا بع د.       
وأن الشجار ال ذي ح دث بینھم ا ل م یك ن بس بب تبن ي        

نم  ا ك  ان س  ببھ المعتق  د ال  دیني لك  ل منھم  ا،   الول  د، وإ
فك  ل منھم  ا ك  ان یری  د أن یك  ون الول  د عل  ى عقیدت  ھ.  
وعلی     ھ كش     ف التواص     ل الع     اطفي ب     ین الش     یخ   
ب    والأرواح وس    ارة الیھودی    ة بوض    وح ع    ن تل    ك  
الطبیعة المتأصلة في الذات الیھودیة، طبیعة التع الي  
والتمی  ز ع  ن الآخ  ر، غی  ر الیھ  ودي، فس  ارة عن  دما     

أن یكون نسب الولد یھودیاً، كانت تتكلم وفق  أرادت
الش   ریعة الیھودی   ة الت   ي تق   ر بنس   ب الول   د لأم   ھ.      
فیھودی  ة الول  د تحق  ق بالانتس  اب لأم  ھ ول  یس لأبی  ھ.    
(یعتبر الشخص یھودیاً إذا ما ولد م ن أم یھودی ة. أو   
إذا اعتن  ق ال  دین الیھ  ودي وفق  اً للقواع  د المتبع  ة ف  ي   

ي (الھالاخ   ا) وھ   ي ھ   ذه الحال   ة والمح   ددة ك   ذلك ف   
). والملاح   ظ ھن   ا أن یھودی   ة  ٥١قواع   د ص   ارمة)(

الشخص تتحقق بأمرین، إما عن طریق النس ب ل لأم   
الیھودی  ة، أو باعتناق  ھ لل  دین الیھ  ودي وف  ق القواع  د   
المتعارف علیھا عن د الیھ ود. وعلی ھ فإص رار س ارة      
عل  ى إلح  اق الول  د بعقی  دتھا ھ  و ن  ابع م  ن التزامھ  ا       

المتعارف علیھا، وفي نفس الوقت  بالقواعد الیھودیة
إظھار مدى تشبثھا بیھودیتھ ا، عل ى ال رغم م ن تل ك      
الحی  اة الس  عیدة الت  ي عاش  تھا م  ع الش  یخ ب  والأرواح،  

  والتوافق النفسي الذي كان بینھما.
والملاحظ ھنا أن الشخصیة الیھودیة ق د ركب ت   
وفق التعالیم التوراتی ة التلمودی ة، وأنھ ا ف ي علاقتھ ا      

ی  ر الیھ  ودي، تعم  ل وف  ق تل  ك التع  الیم، لا  ب  الآخر غ
تش  ذ عنھ  ا مھم  ا كان  ت الظ  روف، والمواق  ف. وھ  و   
الالت   زام ال   ذي یجع   ل الیھ   ودي (یظ   ل ف   ي النھای   ة    
یھودی   اً، ولا یس   تطیع أن یتحل   ل تمام   اً م   ن ھویت   ھ    



٢ ٢٠١١ــ نیسان/  ٤٨٠الموقف الأدبي ــ العدد 
٨  

  
  

الیھودی    ة، لا عل    ى المس    توى الش    خص ولا عل    ى   
مستوى نظرة أبناء المجتمع الذي یعیش فیھ، بالرغم 

تلك المسافة التي قد یستشعرھا سواء تك ون تل ك   من 
الت  ي بین  ھ وب  ین نفس  ھ أو بین  ھ وب  ین الآخ  رین، لأن     
وجوده مشبعاً عن وعي أو عن غیر وع ي بالع ادات   
والسلوكات والتقالید المرتبطة بال دین الیھ ودي حت ى    
ل   و ك   ان علمانی   اً، م   ن ناحی   ة، وبع   د الق   درة عل   ى    

ؤی  ة الت  ي ال  تخلص م  ن رؤی  ة الآخ  رین ل  ھ وھ  ي الر 
تفرض بإصرار إسقاط یھودیتھ عن ھ مھم ا ل بس م ن     
أردی   ة دینی   ة أو ثقافی   ة غی   ر یھودی   ة، م   ن ناحی   ة       

  ).٥٢أخرى)(
وما یمكنن ا استخلاص ھ ھن ا، م ن ك ل م ا س بق،        
ھو أن العلاقة العاطفیة إذا ما قدر لھا أن تحدث ب ین  
یھودیة والآخر المسلم، فإنھا ومھم ا طال ت م دتھا لا    

ل  ى القل  ب. لأنھ  ا م  ن البدای  ة ھ   ي      تتج  اوز الجس  د إ  
علاق  ة أجس  اد، ولیس  ت علاق  ة قل  وب، وب  ذلك فھ  ي     
علاق ة ظرفی ة مح دودة العم ر، ھ دفھا إش باع غرائ ز        
الجس  د لا غی  ر. وھ  و م  ا یؤك  د لن  ا ب  أن الیھودی  ة لا     
یمكنھ  ا أن تق  یم علاق  ة عاطفی  ة ص  حیحة م  ع غی  ر       

  الیھودي.
، ق  د كش  ف  الط  اھر وط  ار وخلاص  ة الق  ول أن  

لعرب   ي، ف   ي روایت   ھ الزل   زال، ع   ن تل   ك    للمتلق   ي ا
الجرائم التي ارتكبھا یھود الجزائر ضد أبناء الوطن 
أی    ام الاح    تلال الاس    تعماري الفرنس    ي. كم    ا ب    ین  
الطبیع  ة العدوانی  ة لل  ذات الیھودی  ة ض  د الآخ  ر غی  ر  
الیھودي. وبذلك كشف عن ال دور الخطی ر ال ذي ق ام     

م  ا ویق  وم ب  ھ الیھ  ود ف  ي المجتمع  ات العربی  ة. وھ  و   
یكش     ف ع     ن وع     ي الكات     ب بالص     راع العرب     ي  
الصھیوني على كل المستویات، الدینیة، والسیاس یة،  
والثقافی   ة، والاجتماعی    ة، وبھ    ذه المواق    ف، یك    ون  

، ق   د ق   دم خدم   ة جلیل   ة لأمت   ھ أولاً،   الط   اھر وط   ار 
  ولأبناء وطنھ ثانیاً، وللتاریخ ثالثاً.

  
  

  الھوامش:
یة العربیة الحدیثة، بانوراما الروا سید حامد النساج) ١(

  .٢٢٥القاھرة، ص  ١/١٩٨٠دار المعارف ط
  .٢٢٤) ن.م. ص ٢(
الروای  ة السیاس  یة دار النش  ر للجامع  ات     ط  ھ وادي) ٣(

  .١٩٠القاھرة، ص  ١/١٩٩٦المصریة ط
  الروای  ة ب  ین زمنیتھ  ا وزمنھ  ا    الع  الم محم  ود أم  ین ) ٤(

  .١٧ص 
ھوی  ة العلام  ات ف  ي العتب  ات وبن  اء     ش  عیب حلیف  ي ) ٥(

  .١٨٧المغرب ص  ١/٢٠٠٥تأویل دار الثقافة طال
  .٢١٢الروایة السیاسیة ص  طھ وادي) ٦(
ال  زمن ف  ي الروای  ة العربی  ة، دار     مھ  ا القص  راوي ) ٧(

  .١٣٨ص  ١/٢٠٠٤الفارس ط

المتخی  ل والس  لطة رابط  ة الاخ  تلاف  ع  لال س  نقوقة) ٨(
  .٦٤الجزائر ص  ١/٢٠٠٠ط

الحقیق  ة الروای  ة التاریخی  ة/أوھام   واس  یني الأع  رج ) ٩(
ن   دوة الروای   ة والت   اریخ مھرج   ان الدوح   ة الثق   افي   

  .١١ص  ٢٠٠٥الرابع مارس/آذار 
ص ورة الفرنس ي ف ي الروای ة      عبد المجی د حن ون  ) ١٠( 

المغاربیة دیوان المطبوع ات الجامعی ة الجزائ ر ص    
٧٨.  

أس  ئلة الروای  ة ال  دار العربی  ة للكت  اب  جھ  اد فاض  ل) ١١(
  .٣١٤ص 

  .١٥١لامات ص ھویة الع شعیب حلیفي) ١٢(
الروای ة ب ین زمنیتھ ا وزمنھ ا      محمود أم ین الع الم  ) ١٣(

  .١٣ص  ١/١٩٩٣عدد  ١٢مجلة فصول مج
روای   ة الزل   زال الش   ركة الوطنی   ة  الط   اھر وط   ار )١٤(

  .١٢الجزائر ص  ١٩٨٠/ ٣للنشر والتوزیع ط
  .١٠) روایة الزلزال ص ١٥(
  .٣٥)روایة الزلزال ص ١٦(
لیھ  ود ف  ي الق  رآن دار ا عفی  ف عب  د الفت  اح طب  ارة) ١٧(

  .٣٢بیروت ص  ٢٠٠٤/ ١٤العلم للملایین ط
  .٤٢/٤٣) روایة الزلزال ص ١٨(
الیھ  ود ف  ي الق  رآن ص  عفی  ف عب  د الفت  اح طب  ارة) ١٩(

٤٦.  
  .١٩٣) روایة الزلزال ص ٢٠(
التجدی  د  محم  د الطی  ب عق  اب حم  دان خوج  ة رائ  د) ٢١(

ص  ٢٠٠٧الإس    لامي وزارة الثقاف    ة  الجزائری    ة    
١٣/١٤.  

 ١٩٩٦یھ  ود الجزائ  ر دار الأم  ة  ف  وزي س  عد االله) ٢٢(
  .٢٣٢ص 

 ١٩٩٦یھ  ود الجزائ  ر دار الأم  ة  ف  وزي س  عد االله) ٢٣(
  .٢٣٢ص 

  .١٩٢/١٩٣) روایة الزلزال ص ٢٤(
  .١٩٤) روایة الزلزال ص ٢٥(
اتجاھ  ات الروای  ة العربی  ة ف  ي     واس  یني الأع  رج ) ٢٦(

الجزائ  ر  ١٩٨٦الجزائ  ر المؤسس  ة الوطنی  ة للكت  اب 
  .٥٣٩ص 

  .١٧٥/١٧٦) روایة الزلزال ص ٢٧(
  .١٧٦) روایة الزلزال ص ٢٨(
  .١٩١) روایة الزلزال ص ٢٩(
الروائي والت اریخ مجل ة الطری ق     رضوان عاشور) ٣٠(

  .١٣٤ص  ٣/١٩٨١عدد 
وال  تخلص م  ن   جی  رمین بری  ھ مارس  یل بروس  ت   ) ٣١(

ال زمن ف ي الروای ة     مھ ا القص راوي  الزمن نقلاً عن 
  العربیة.

  .١٩٥الروایة السیاسیة ص  يواد طھ) ٣٢(
  .١٦٤) روایة الزلزال ص ٣٣(
  .١٩١) روایة الزلزال ص ٣٤(



  ٢٩ الصفات مشحونة بالدلالة ..   
  

  
الخراف    ات المؤسس    ة   روجی    ھ غ    ارودي ) أنظ    ر ٣٥(

دار ھوم  ة  الكیلان  يللسیاس  ة الإس  رائیلیة ت  ر م، ع،  
  .٦٧ص 

الشخص    یة الیھودی    ة ف    ي الأدب    حم    ودة زل    وم ) ٣٦(
الفلس     طیني الح     دیث منش     ورات رابط     ة الكت     اب  

  .٤٣ص  ١٩٨٢نیین مطابع الدستور الأرد
  .١٩١) روایة الزلزال ص ٣٧(
حرك  ة الس  رد الروائ  ي ومناخات  ھ     كم  ال الری  احي ) ٣٨(

  .٩٨دار مجدلاوي عمان ص  ٢٠٠٥/ ١ط
الشخص  یة الص  ھیونیة ملامحھ  ا ف  ي   محم  د ع  رب) ٣٩(

  .١٨٢الروایة الغربیة وجذورھا التوراتیة ص 
ا ف  ي الشخص  یة الص  ھیونیة ملامحھ    محم  د ع  رب) ٤٠(

  .٣١٠الروایة الغربیة وجذورھا التوراتیة ص 
الشخص   یة الیھودی   ة الإس   رائیلیة   رش   اد الش   امي ) ٤١(

  .٣٣ص  ٢٠٠٢والروح العدوانیة دار الھلال 
الشخص  یة الیھودی  ة عب  ر الت  اریخ     ج  ودت الس  عد ) ٤٢(

  بی   روت  ١٩٨٥/ ١المؤسس   ة العربی   ة للدراس   ات ط
  .٩٣ص 

ف    ي الأدب الشخص    یة الیھودی    ة   حم    ودة زل    وم ) ٤٣(
  .٧٠الفلسطیني الحدیث ص 

  الشخص  یة الیھودی  ة عب  ر الت  اریخ     ج  ودت الس  عد ) ٤٤(
  .٩٤ص 

  .١٩٢) روایة الزلزال ص ٤٥(
  .١٧٧) روایة الزلزال ص ٤٦(
  .١٨٥/ ١٨٤) روایة الزلزال ص ٤٧(
  الیھ ود ف ي الق رآن     عفیف عبد الفتاح طب ارة ) ینظر ٤٨(

  .١٧ص 
  .١٩٢) روایة الزلزال ص ٤٩(
  .١٧٧ایة الزلزال ص ) رو٥٠(
 إحس ان عب د الق دوس   ) الشخصیة الیھودیة في أدب ٥١(

  .٦١ص  ١٩٩٢كتاب الھلال 
 إحس ان عب د الق دوس   ) الشخصیة الیھودیة في أدب ٥٢(

  .٧٠/٧١ص 
  

  المراجع:
الش ركة الوطنی ة    ٣وطار روای ة الزل زال ط   الطاھرــ  ١

  .١٩٨٠للنشر والتوزیع الجزائر 

الیھ  ود ف  ي الق  رآن دار   ةعفی  ف عب  د الفت  اح طب  ار  ـ  ـ  ٢
  بیروت. ٢٠٠٤/ ١٤العلم للملایین ط

ھوی  ة العلام  ات ف  ي العتب  ات وبن  اء    ش  عیب حلیف  يـ  ـ  ٣
  .٢٠٠٥/ ١التأویل دار الثقافة ط

الخراف   ات المؤسس   ة للسیاس   ة     روجی   ھ غ   ارودي ـ   ـ  ٤
  دار ھومة. الكیلانيالإسرائیلیة تر م، ع، 

عربی ة الحدیث ة   بانوراما الروایة ال سید حامد النساجــ  ٥
  القاھرة. ١٩٨٠/ ١دار المعارف ط

الروای  ة السیاس  یة دار النش  ر للجامع  ات    ط  ھ واديـ  ـ  ٦
  القاھرة. ١٩٩٦/ ١المصریة ط

ال  زمن ف  ي الروای  ة العربی  ة دار     مھ  ا القص  راوي ـ  ـ  ٧
  الأردن. ١/٢٠٠٤الفارس ط

المتخی ل والس لطة رابط ة الاخ تلاف      ع لال س نقوقة  ــ  ٨
  الجزائر.  ١/٢٠٠٠ط

اتجاھ   ات الروای   ة العربی   ة ف   ي   واس   یني الأع   رجـ   ـ  ٩
  الجزائر. ١٩٨٦الجزائر المؤسسة الوطنیة للكتاب 

ص  ورة الفرنس  ي ف  ي الروای  ة  عب  د المجی  د حن  ونـ ـ   ١٠
  المغاربیة دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر.

  أسئلة الروایة الدار العربیة للكتاب. جھاد فاضلــ  ١١
رائ د التجدی د    دان خوج ة محم د الطی ب عق اب حم     ــ  ١٢

  .٢٠٠٧الإسلامي وزارة الثقافة الجزائریة 
  .١٩٩٦یھود الجزائر دار الأمة  فوزي سعد االلهــ  ١٣
الشخص   یة الیھودی    ة ف    ي الأدب   حم    ودة زل    ومـ   ـ   ١٤

الفلس     طیني الح     دیث منش     ورات رابط     ة الكت     اب  
  .١٩٨٢الأردنیین مطابع الدستور 

ائ  ي ومناخات  ھ حرك  ة الس  رد  الرو كم  ال الری  احيـ  ـ  ١٥
  دار مجدلاوي عمان. ٢٠٠٥/ ١ط

الشخص  یة الص  ھیونیة ملامحھ  ا ف  ي  محم  د ع  ربـ  ـ  ١٦
  الروایة الغربیة وجذورھا التوراتیة.

الشخص  یة الیھودی  ة  الإس  رائیلیة    رش  اد الش  امي ـ  ـ  ١٧
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   دراسات وبحوث..

الأحك  ام الجمالی  ة 
ف         ي الص         یغ  

  التجریبیة
البطل الأسطوري في شعر (

سعدي یوسف ومحمود 
  درویش) 

  
q  

  

  
عن     دما تك     ون الخ     واص ف     ي خل     ق الدلال     ة    
الأس  طوریة، للم  نھج، الش  عري، ف  ي أحداث  ة "للبط  ل    
الأسطوري" في النصوص الش عریة المرھف ة.. وھ ي    

طقیة ــ وحیوی ة ف ي الأث ر الحی اتي     تحدث ضرورة، من
الكامل.. وعبر انبثاق متطور في (الصورة ـ ـ واللغ ة)   
فھ   ي ف   ي مقدم   ة الح   الات المتداخل   ة، ف   ي إنع   اش      
التجربة المتمثلة بطقوس یة "ش عریة" كبی رة... تب دو     
منبثقة عب ر دواف ع متمی زة بحیوی ة تخل ق، طروح ات       

ق "لغویة ــ وصوریة" لتج د ف ي ھ ذا المض مار، وث ائ     
إنس  انیة لا تحص  ى، وھ  ي تأكی  د للحی  اة المش  حونة،      
بخواص الفكر العمیق "للبطل الأسطوري" الذي إلی ھ  
یرج  ع الش  عور ف  ي عملی  ة الكش  ف ع  ن الأوھ  ام الت  ي  
تتب   این ب   الإفراد ف   ي الوق   وف عن   د حاف   ة المواجھ   ة   
القیمة.. وھي تطرق معنى الرصانة في "منھج البطل 

المش   حونة  الأس   طوري" وف   ي "الن   واظم الفكری   ة"   
بالصیاغات الشعریة ـ ـ والش عوریة والح دث ف ي ھ ذه      

  المسألة، من المسائل الجمالیة،
  

التي یعالجھا المعیار الموض وعي ف ي الص ورة    
الش عریة.. ونت اج محك  م الأس اس للعام ل المتخی  ل...     
وھي المادة الرئیسیة في الجمل الشعریة المنظومة.. 

ع  ال المنطقی   ة،  والاس  تعانة الدقیق  ة بالمحاك   اة، والأف  
بقواع    دھا الجمالی    ة وبخ    واص الجم    ل الش    عریة،   
وس  یاقاتھا النس  قیة ـ  ـ والفنی  ة، بإط  ار م  ن الوح  دات     
الأدبی   ة.. وھ   ذا تأكی   د لخ   واص العم   ل الأدب   ي م   ن  
"مسرحیة وملحمة" في جھد م ن ال وعي ـ ـ بالأحك ام     
المتط    ورة، وف    ي ص    یاغة للخط    ة المناس    بة ف    ي     

تش     خص  ، الت     ي*استحض     ار الص     یغ التجریبی     ة  
المنظومات الدقیقة، في التجربة المشحونة بالمطابقة 
الواعیة في عم ق التأم ل، ال ذي یفض ي إل ى رغب ات       
ذات علام   ات تش   خص التن   وع ـ   ـ والاتص   ال ف   ي     
"المغ   امرة الأس   طوریة" وم   ا ب   ین ھ   ذه الح   الات..   
یكون الإیقاع ذو محصلات فاعلة في المعاني، حت ى  

وھ  ي تن  تج   تك  ون م  ادة مھم  ة ف  ي أحك  ام الأدوات،    
العمل المتمیز ف ي الأداء.. وبش كل یكتم ل ف ي وح دة      

                                                 
  باحث من العراق.  *
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الن     اتج الكام     ل المتمث     ل "بالنقل     ة الش     عوریة ـ     ـ    
والش   عریة" وھ   ي تفص   ح ع   ن الجدی   د فف   ي تفس   یر  
المعن  ى ال  دقیق "للبط  ل الأس  طوري" المحاص  ر ف  ي   
ال  وعي الش  عري، المت  وھج ف  ي "الص  ورة الش  عریة"  

والتحلی ق  الصادقة وھي تفص ح ك ذلك ع ن التوح د..     
المس  تمر ف  ي فض  اء القص  یدة.. وھ  ي تتمرك  ز لتول  د   
"التناقض في المساحة التعبیریة" وھي من أساسیات 
البل  وغ ف  ي الأش  یاء ـ  ـ والأس  طورة اللغوی  ة.. ك  ذلك     
مشكلات التأمل التي تتركز في المنطق الوجودي ـ ـ  

  للأسطورة الشاخصة في "الصورة الشعریة".
، وعب  ر لق  د كان  ت خ  واص البط  ل الأس  طوري  

تدقیق جمالي في المسلمات، الرئیسیة، وتحقیقاً للبنیة 
في الكشف عن الم داخلات والس یاقات المعرفی ة ف ي     
تش  اكیل عدی  دة، لص  فة غلب  ت عل  ى ش  اعرین خرج  ا  
م  ن ش  رنقة النص   وص الش  عریة الج  اھزة، وبنیتھ   ا     

 ــ ومحمود درویش" سعدي یوسفالمختلفة وھما "
س  اق، تض   منت  یبعث  ان وینبعث  ان ف  ي ن   واظم ـ  ـ وأن    

"الثب    ات" ال    دقیق ف    ي التجرب    ة الخاص    ة "للبط    ل   
الأس  طوري للاثن  ین" وف  ي بن  اء القص  یدة الحدیث  ة..    
وإط  لاق الفاعلی  ة الفكری  ة ف  ي تجرب  ة تغتن  ي برؤی  ة   
شعریة، تتحرر من عبء الرغبة، وض غطھا باتج اه   
الن  واظم الت  ي تعط  ي التس  امي ف  ي العملی  ة الش  عریة،  

دد دلالتھ  ا المنھجی  ة وبإطلاقی ة دقیق  ة ف  ي ص ورة تح    
في الحوار إلى حد الروابط القدسیة بین "التحدیث ـ ـ  
والت  راث" وال  تلازم ال  دقیق ف  ي العملی  ات الفكری  ة،      
وفي السیاقات ودلالتھا العامة، وتص ور یحی ل م رام    
اللفظ إل ى أطراف ھ الحقیقی ة، لك ي یحص ل التواص ل،       
في المعنى ــ والبح ث ع ن المراك ز الدال ة م ن حی ث       

ات الوقوف على المعاني ـ ـ والص یاغات الت ي    متطلب
تتطل   ب التش   خیص ال   دقیق لم   یلاد التوثی   ق "للبط   ل  
الأسطوري" "باللغة ــ واللفظ" "والمعنى ــ وأسالیب 
الضرب" من صیغ، المجاز ــ والاتساع الدقیق، ف ي  
ص  یاغة ال  نص الش  عري ـ  ـ "وتن  اص ـ  ـ اللف  ظ" ف  ي     

لمنعط  ف، "ال دال ـ ـ والم دلول" وھ ي ت أتلف لتك وّن ا      
المطل  وب تحقیق  ھ ف  ي العملی  ات الذھنی  ة ـ  ـ وال  تلازم   
المتعاق  ب ف  ي "الأص  وات ـ  ـ والمع  اني" و"الص  یاغة  
وال   دلالات" وحت   ى تظف   ر بالمع   اني.. وق   د یح   دث    
التص   ور للبط   ل ف   ي "م   رام اللف   ظ" لإب   راز حبك   ة    
المعن ى.. فالحص یلة للمع اني العام ة تتطل ب: ـ"اللفظ       

دي الغ   رض داخ   ل ال   نص الش   عري" وبتن   اص ی   ؤ  
  والفروض والمعاني..

وھن  ا ت   أتي مزی  ة "الص   ورة البلاغی  ة" للبط   ل    
الأس   طوري ع   ن طری   ق الوص   ف ف   ي المع   اني ـ   ـ  
وطریقة النظم في صیاغة الجملة ــ الشعریة في لفظ 
الدلالة ــ واختلافھا في المواقع المحددة ف ي "تركیب ة   
ال    نص الش    عري" وتناص    ھ ف    ي مع    اني "الفص    ل   

  عبد القاھر الجرجاني".والوصل" "كما یقول 

ویش   كل المنعط   ف "الس   یكلوجي" ف   ي ص   ورة  
"البطل الأسطوري" لیشكل عملی ة التس امي خالص ة    
في شيء مح دث م ن المس ؤولیة ـ ـ لتؤك د جمل ة م ن        
الانفع   الات ف   ي دلال   ة الص   ورة ـ   ـ بدلال   ة المنط   ق   
الش  عري وانبثاق  ھ ف  ي آص  رة ف  ي الح  دود الخیالی  ة،     

، "سیكولوجیا" لك ي  وھي عدة من السیاقات الراسخة
تتحدد الصورة بمظھر "اللغ ة ـ ـ المتركب ة" م ن ع دة      
ص   یاغات "س   یكولوجیة" ف   ي "ال   نص ـ   ـ والتن   اص  

ــ ومحمود  سعدي یوسفالشعري" عند الشاعرین "
  ".درویش

وعن   دما تب   دأ المخاض   ات ف   ي قل   ب المنعط   ف 
الشعري في دراسة "البطل الأسطوري" وھ و یقط ع   

لغ   ة والص   ورة ـ   ـ   ف   ي اللحظ   ات المركب   ة ف   ي "ال   
والمعن  ى" وف  ي الارتب  اط ب  ین الماض  ي والحاض  ر،    
"والحداث ة والتح  دیث".. إل  ى ح  د م  ا قدمت  ھ الفج  وات  
في "دلالة الحس" وصیغة الانفع ال ف ي إط ار بل ورة     
جملة من الإشارات التي تت داخل "ف ي تن اص الك ائن     
الأس  طوري" لیع  ود الح  س الش  عري وھ  و یعب  ر ع  ن 

حاض ر "ال نص الش عري"    إشارة ــ ورمز یتفجر في 
لیكون متسامیاً في تناصھ "عمودیاً ــ وأفقیاً" إل ى أن  
یتحق   ق الأس   لوب الش   عري بإط   اره "الس   یكولوجي" 
وھو یرتقي "سلم الصورة" باستكشاف عدد المع اني  

  الخفیة "لینسج البطل الأسطوري".
وح    ین ینطل    ق لیس    توعب المظھ    ر المعرف    ي 

إب داعیاً كامن اً   "لسیكولوجیة المعنى" باعتباره وص فاً  
في "تناصھ ــ ومكوناتھ" الثقافیة التي تتمحور بإیقاع 
یع  الج منطق  اً تش  اركھ حیات  ھ الإبداعی  ة وف  ي تج  اوز   
حققت  ھ الكثی  ر م  ن المص  ادر وھ  ي تنف  رد بخ  واص       
منطقیة، من المصادر تقوم بتفصیل الامتلاك لأنماط 
ولخواص تن دفع ف ي أنس جتھا التحلیلی ة وھ ي تفص ل       

ي للمع  اني (ف  ي ال  نص والتن  اص    الش  كل الأس  طور 
  : ـسعدي یوسفالشعري) یقول 

  منذ أن كان طفلاً تعلّم سرّ المطر
  وعلاماتھ: 

  الغیم یھبط في راحة الكف
  والأرض تقنط

  والنمل كیف یخطط أرض الحدیقة...
  والجذر یھتز في سره...

  و الشجر.
  منذ أن كان طفلاً، تعلم أن المطر

  حین یأتي رذاذاً...
  آخر الأفق فلا برق في

  لا رعد في القلب... لا موجة في النھر
...................  

  غیر أنك تعلم أن الحیاة التي اتسعت
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  كالعباءة في الریح

  سوف تسوق المطر
  لیلة، ھائجاً كالجاموس...

  سوف یجيء المطر
  ولا برق في آخر الأفق
  لا رعد في القلب...
  لا موجة في النھر

  ھكذا نتعلّم
  أو نتكلّم

  ننتمي للشجر.أو 
ف  ي العملی  ات التحلیلی  ة یك  ون الح  دس لتراكی  ب  
الص   ورة وللغ   ات المتوقع   ة والغی   ر معت   ادة عل   ى      
وض  وح التوقع  ات، بش  يء م  ن ش  رنقة الص  یرورة،    
یترتب الع الم الأس طوري: ـ ـ ف وق ج دائل البنفس ج..       
وھ  ي تع  رف التج  اوز وتش  عر المس  ار ف  ي انطلاق  ة    

ت تف    تش ع    ن ص    یغة الاخ    تلاف ف    ي الاس    تثناءا    
والقواعد ودون خلاف یقیمان في الن درة القائم ة ف ي    
عملی    ات التس    امي، لتطل    ق الخ    واص للاس    تقطاب 
والانفع   ال ی   أتي لیؤك   د الس   یطرة الكامل   ة لص   یغة      
الأس  طورة للبط  ل ال  ذي س  بق الص  ورة الش  عریة ف  ي  

  : ـمحمود درویشتفاصیلھا یقول 
  لو كان لي عودُ

  ملأتُ الصمتَ أسئلةُ ملحِّنةً
  حاب..وسلّیت الص

  لو كان لي قدمٌ،
  مشیتُ.. مشیتُ حتى الموت

  من غابٍ لغاب..
  ماذا تبقَّى أیھا المحكوم؟

  لو كان لي..
  حتى صلیبي لیس لي

  أني لھ،!
  أنَّ اللیل خیمَّ مرَّة أخرى

  وتھتفُ لا أھاب؟!
  یا سیداتي.. سادتي

  یا شامخین على الحراب!
  الساق تقطع والرقاب

  ـوالقلب یُطفأ ــ لو أردتم 
  والسحابْ..

  یمشي على أقدامكم..
  والعین تُسمل، والھضابْ

  تنھار لو صحتم بھا
  ودمي المملَّح بالترابْ!

  إن جفَّ كرمكمُ،
  یصیر إلى شرابْ!

الخطاب الشعري یفھم بحدوده وخارج ح دوده،  
وی  تم التواص  ل باس  تحقاق منف  تح عل  ى الع  الم الس  فلي 

ألف النظم لیبین تجاور الأدوار (العلویة والسفلیة) لیت
ال   ذي ج   اءت من   ھ ح   دود المعن   ى لس   بیل لا ینبغ   ي   
التفری   ق بینھم   ا.. ف   الخواص م   ن حس   نت ألفاظ    ھ      
وھض  م معن  اه عب  ر الس  بل الت  ي احترفھ  ا التفری  ق،      
فجاءت بإطار معین وھي مجموعة مع ان (تعص مك   

فھ  ي الص  دق ف  ي    الج  احظم  ن الحی  رة) كم  ا یق  ول    
نس  بتھا ف  ي ك  ل أحاس  یس المف  ردات حت  ى ترش  حت     

رة فقط  رة) بإحس  اس متمی  ز ینكش  ف بوض  وح    (قط  
لیعلو في فضاء النص.. بعدھا یخرج بش كل متكام ل   
في حدوده المتواضعة داخل عدة من التفاصیل وھي 
مق   اییس تض   طرب ب   ین آون   ة وأخ   رى.. وبطبیع   ة   
الح  ال یحت  اج البط  ل الأس  طوري إل  ى عملی  ة توثی  ق   
وتحدی      د المس      تویات ذات الانبعاث      ات المطلق      ة    

جی  ة توص  ف ع  دة م  ن الأغ  راض   وبض  رورات منھ
المتن  اظرة وف  ي تعری  ف الكیفی  ات لإثب  ات الأدل  ة ف  ي 
مت  ون م  ن الك  لام یق  ع فی  ھ ال  نظم موق  ع الكش  ف ع  ن  
الصورة (في مزیة جدلیة) تنتصر للمعنى في سلسلة 
م    ن التن    افر لیش    كل المعرق    ل الأول ف    ي عملی    ة      
الإفص     اح ع     ن شخص     یة البط     ل وھ     و یوض     ح   

نات البدیعیة من حیث الاستعارات والمجاز، والمحس
جریانھا في اللفظ، وھذا الموضوع یفاضلھ الغ رض  
في البح ث لیك ون الص واب وھ و النس بة ف ي إظھ ار        
المذھب الرئیس ف ي خ واص الأفك ار والطب ائع الت ي      
تؤل    ف التص    ور ف    ي اس    ترجاع دقی    ق للاس    تعارة  

  واللفظ، وھي الدلالة في الإیجاز على المجاز.
لص  یاغة وجم  ال  ف  ي ھ  ذه الحال  ة ی  أتي موق  ع ا   

ال   نظم الق   ویم والمعن   ى لت   وھج الش   روط المركب   ة،    
والخ      لاف المس      تفحل ف      ي (العملی      ة الجدلی      ة)    
فالتش    خیص یب    دي الملاحظ    ة وم    ن المؤك    د ف    ي    
الوج   وب أن ی    تم تحدی    د المنط    ق (الس    ایكولوجي)  
باعتباره یبدأ بالمقدم ة وھ ي الخاص یة ف ي إنج ازات      

ف   ي  المعن   ى الكبی   ر للأعم   ال والخ   واص المتحول   ة 
سیاقات تجعل عملیة الوصف بالفرشاة وافیة ودقیق ة  

  عند (البطل الأسطوري).
ق      د استش      عر ھ      ذا  س      عدي یوس      فك      ان 

الموضوع.. وتم تش خیص المناقل ة، ف ي الاغت راب..     
وتعمیق  ھ بش  كل مباش  ر لج  ذور ـ  ـ البط  ل المغت  رب      
اجتماعیاً دائماً في "الذات ــ والموضوع" في حالات 

ؤی ة أس لوبیة جدی دة بإب داع     متنوعة تس تفیق.. عل ى ر  
یتس  اوى بالحی  اة وبالص  ورة المس  تقبلیة للبط  ل ال  ذي   

  یعیش داخل "النص ــ والتناص" الشعري.
  سعدي یوسفیقول 

بین منزلھ ف ي "المع رّة" والس وق، درب یظلل ھ     
  شجر مترب وشناشیل بیضاء ــ بنیّة كل باب رتاج،
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وكل الك وى تس تدق منھ ا نھایاتھ ا مغلق ات ع ن       
ل ب وحی د، تك اد الرطوب ة أن ترتم ي حج راً       النور. ك

  في الرئات،
الظھیرة واقفة. یعول الكلب، یھ دأ. م ن غص ت    

  سقطت ورقة كالحجر.
فخواص النسج الشعري تب دأ باحتف اظ الص ورة    
بمكنوناتھا، فھ ي عملی ة إفص اح ع ن مكن ون الخی ال       
عب   ر الص   ورة المتحقق   ة ذھنی   اً وھ   ي مف   اھیم لق   یم    

ن ات المتع ددة ـ ـ للأص الة،     الحریة.. فھي تب دأ بالمكو 
ف   ي اس   تنطاق دقی   ق لخ   واص التن   اص، باس   تحكام    
جم    الي.. غای    ة ف    ي التمثی    ل، والتن    اول المعرف    ي  
لخص   ائص المعن   ى ال   دلالي للنص   وص الش   عریة:     

" قاب       ل للإش       كالات یوس       ف س       عديوش      عر " 
والتحولات.. بحدودھا المتقاربة حیث اس تحالت إل ى   

ی  ق لمعن  ى  العملی  ة ـ  ـ الأس  طوریة وإل  ى تأص  یل دق    
  البطل..

ولك    ن بق    ي "دروی    ش" یبح    ث ع    ن المنط    ق 
الاس     تدلالي ف     ي مش     روعھ الش     عري ـ     ـ الكبی     ر  
باس    تحداث رواب    ط دقیق    ة ف    ي عملی    ات التش    ریح  
والتحقیق لإرجاع موقف العقل.. إل ى عملی ة التغیی ر    
ف  ي خ  واص ال  نص الش   عري.. وإع  ادة بنائ  ھ عل   ى      
ض  وء الح  وار ال  دقیق م  ع البط  ل الأس  طوري.. لق  د    

" كثی راً ع ن ح الات التط ابق، ال ذاتي      درویشتعد "اب
  في وحدة النص ــ والتناص..

فكان   ت.. فرادت   ھ ف   ي عملی   ة التك   وین والبن   اء   
بنموذج یصلح لأزمنة متغیرة.. فكانت إس ھاماتھ ف ي   
بن  اء "ن  ص ش  عري" مرك  ب م  ن مس  لمات رئیس  یة      
واض     حة ف     ي إی     دیولوجیات اجتماعی     ة تتمرك     ز   

اح ذاتي على "التناص" بالموضوع خارج العلّة بانفت
  ".درویشوبشكل خفیف، یقول "

  ملَّوحة، یا منادیل حتى
  علیك السلام!

  تقولین أكثر مما یقول
  ھدیل الحمام

  وأكثر من دمعةٍ
  خلف جفنٍ ینام
  على حلم ھارب!

  منفتحة، یا شبابیك حبّي
  تمرُّ المدینة

  أمامك، عرس طغاة
  ومرثاه أم حزینة

  وخلف الستائر، أقمارنا
  عفونةبقایا 

  وزنزانتي.. موصدة!
  ملَّوثھ، یا كؤوس الطفولة

  بطعم الكھولة
إن إدراك العلاقة الحس یة.. والت ي ت درك معن ى     
العلاق  ات ب   ین منط   ق الأش  یاء ف   ي تمثیلھ   ا للجم   ال   
الأسطوري، وھو الذي ــ یقرر الاحتواء لنفس ھ، ف ي   

إط  ار ال  وعي بال  ذات ـ   ـ والموض  وع وھ  ي الحلق   ة      
ال، وم ا یوص لھ الإدراك م ن    المفقودة في فكرة الجم

ق   یم، واعتب   ارات وم   ا یتأس   س علی   ھ، م   ن احتف   اء    
بالشروط الواجبة تحقیقھا.. وھي تس تمد اعتباراتھ ا،   
م  ن حری  ة العق  ل، الت  ي تض  ع اللغ  ة الاجتماعی  ة ف  ي   
المص اف الأول.. لا مج  رد س  یاقات خیالی ة ـ  ـ خالی  ة   

مارس   یل بروس   ت.. م   ن الالت   زام والت   ي یؤش   رھا "
ي الدال  ة العقلی  ة الت  ي تتس  امى م  ع    " وھ  وبرجس  ون

الطبیعة، ویكون العقل في ھذه الحالة.. غی ر خاض ع   
  إلى نسبیة الحقیقة.

فالعل   ة: تك   ون متوازن   ة.. ویض   یف "س   عدي   
  یوسف"

  فكرت یوماً بالملابس...
  قلت إني مثل كل الناس، ذو عینین

  ابصر فیھا شیئاً
  ولكن مثل كل الناس، لست أرید أربع أعین

  تان ليعینان كافی
  بل... ربما أبصرت عن شخص ینام الآن

  أو یخش انفتاحة مقلتیھ
والحقیق   ة ف   ي إدراكھ   ا، ھ   ي ف   ي إدراك كن   ھ     
الجمال الأسطوري للبطل.. وھو یق ف ف ي الكلم ة ـ ـ     
وفي الجملة ــ ودون أن یقف عند موقعھ ا ولك ن ف ي    
ذاتھا ــ وفي موقعھا العام.. وھو حك م ب ین النس بة ـ ـ     

الإدراك للجم    ال ف    ي ج    رس   والتناس    ب.. بمعن    ى 
الكلم   ة.. وإطلاقھ   ا بص   یغة جمالی   ة لا تحت   اج إل   ى   

  فضاء التأمل.
فالصیغة الجمالیة: ھي عملیة توجد في الكینونة 
ـ  ـ وطری  ق التأم  ل یفض  ي، إل  ى برھن  ة للأنس  اق ـ  ـ      
والخب  رة ـ  ـ والمدنی  ة فالعلاق  ة ف  ي إدراك المع  اني..    
س     یعطینا الموق     ف الجم     الي ل     لإدراك الص     حیح  

وضوع التشبیھات، في صورة الوعي، الجمعي، ولم
حسب درجة الكمال الجم الي ف ي ص ورة الأس طورة     

  للبطل وموقعھ من "الحقیقة ــ والطبیعة".
" یس    تمد جمالی    ة بطل    ھ   "ومحم    ود دروی    ش 

الأسطوري من واقع ی زداد وحش یة: بس بب الموق ف     
الحاسم من الحیاة ــ وتشخیصھ الدقیق ف ي الص رامة   

لأوتار برقة متناھیة، لیبدأ العزف ــ والتعقل ــ وشد ا
ویب  دأ الن  زال بمھ  ارة الاثن  ین مع  اً.. ع  ازف یح  اكي    
الموقف والحیاة ومنازلة مستمرة على إیقاع ال وتر..  

" یبن   ي موقف   ھ، الفك   ري عل   ى  "ومحم   ود دروی   ش
خ  واص موق  ف البط  ل الحقیق  ي ف  ي إط  ار الحقیق  ة       

  والطبیعة الاجتماعیة.
  كانت أشجار التینْ

  وأبوك..  
  وكوخ الطین    
  وعیون الفلاحین      
  تبكي في تشرین!            

  المولود صبي
  ثالثھم..     

  والثدي شحیح
  ذرَّت أوراق التین



  ٣٧ لیة في الصیغ التجریبیّة ..   الأحكام الجما
  

  
إنھ  ا ال  ولادة، البط  ل، ومش  كلة الاس  تحالة ف   ي      
نط  اق البنی  ة الش  عریة، وھ  ي ترش  ح الواق  ع لتمنح  ھ    
"دینامیكی  ة" وتوق  ف ف  ي معن  ى التس  امي ب  النص ـ  ـ     

لد الحقیقة ـ ـ والخی ال، ب ولادة    والتناص الشعري، لیو
متسامیة عند حدود المعرفة وإیقاعھ ا، المتن اوب ف ي    
عملی  ات التأم  ل، والتع  دد ف  ي المفارق  ات، وح  دودھا   
داخ     ل ھ     ذا الش     كل الموض     وعي، المتج     انس...   
وبمس  تویات منفعل  ة تكتف  ي، ب  النفور والتعادلی  ة ف  ي     

علاق    ة... وتتبن    ى المنحنی    ات الدقیق    ة للبط    ل ف    ي  
  ة عبر بیان "النص الشعري".استكشافی
  

  المراجع
  : دار العودة.دیوان محمود درویش. ١
ـ ـ   ١٩٥٢من الع ام   الأعمال الشعریة لسعدي یوسف. ٢

  مطبعة الأدیب البغدادیة. ١٩٧٧
  
qq 
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   دراسات وبحوث..

الت   ابع والمنفع   ل  
  في منطقة الظل
(المومس الفاضلة في 

  الروایة العربیة)
  
q  

  

  
  في البدء

تع   د الم   ومس الفاض   لة م   ن أكث   ر الشخص   یات    
المھمش  ة الت  ي نال  ت حض  وراً ف  ي الروای  ات العالمی  ة   
والعربی  ة، وق  د س  اھمت ع  دة عوام  ل وم  ؤثرات فنی  ة  

الظھ ور الروائ ي للم ومس الفاض لة،     وموضوعیة في 
وقد بدأ حضورھا منذ نش وء التی ار الرومانس ي ال ذي     
مجد الحب والعاطف ة والتض حیة والغف ران وجس دھما     
في شخص المومس، ومن ثم تطور بالتی ار ال واقعي،   
فق   د كان   ت ث   ورة الأدی   ب عل   ى الواق   ع ھ   ي المح   رك  
الرئیس للخوض في الع الم الس فلي، ع الم المھمش ین     

تنتم  ي إلی  ھ، بالإض   افة إل  ى أنھ  ا م  ن أخص   ب       ال  ذي 
الرموز التي استغلھا الكتاب والمثقفون لتجس ید ثیم ة   
الاغت   راب والتض   حیة والم   نح ب   لا ح   دود، والتم   رد    
والتحدي والغضب والتحرر الفكري، فالمومس معیار 

  حضاري مجتمعي،
  

وخی  ر م  ا یمك  ن أن یھ  دم الت  ابو، وھ  ي إح  دى     
إلیھ  ا الروائ  ي فنی  اً   الشخص  یات الغنی  ة الت  ي انج  ذب 

وموضوعیاً لطرح رؤاه وفكره، كذلك استغل بع ض  
الروائیین المش اھد الجنس یة الت ي تخوض ھا الم ومس      
لتخ  رج ع  ن حس  یتھا ومادیتھ  ا لتص  بح لغ  ة مجازی  ة   

  ناقلة لصخب الواقع وأثره المؤلم.
فضلاً عن تأثر الروائیین بأكبر قطب ین فك ریین   

عرب     ي عل     ى سیاس     یین وجّھ     ا الأدب الع     المي وال
، فق   د جس   دت الم   ومس/ الم   ومس الفاض   لة  *الس   واء

عص    ارة الفك    رین الرأس    مالي والاش    تراكي. لق    د     
ساھمت النظرة الاشتراكیة للمرأة في تمثیل المومس 

"اض    طھاد روائی    اً، حی    ث ی    رى الاش    تراكیون أن 
الم   رأة ل   م یوج   د عل   ى ال   دوام بس   بب الاختلاف   ات   

                                                 
  وأكاديمية من المملكة الأردنية. باحثة  *

أص  ل البیولوجی  ة ب  ین الجنس  ین أو بس  بب ش  يء مت 
في نفسیة الرجل، وإنما ظھر الاضطھاد في مرحل ة  
  مح                                                                                                                 ددة 
من الت اریخ، ھ ي مرحل ة بدای ة ظھ ور الطبقی ة ف ي        

)، وفیما یخص المرأة البغي في نظرھم ١"(المجتمع
"لیست مجرد عضو اجتم اعي واقع ي وحس ب    فھي 

وإنم  ا ھ  ي الخلاص  ة الجوھری  ة للكی  ان الاجتم  اعي    
راكي الكبی  ر وھ  ي أس  اس النق  د الاش  ت  )، ٢(الق  ائم"

للنظام الرأسمالي، حیث تمثل استعباد الرجل للمرأة 
واس  تغلال المحت  الین الرأس  مالیین للعم  ال وتح  الف   
الكنیس     ة والش     رطة والبن     وك ض     د  الض     عفاء،   
واعتبرت الاشتراكیة البغاء ش راً موازی اً للاس تغلال    
الرأسمالي الذي ینادي بفكرة المنافس ة الح ادة ب أي    

ات العالیة في الحیاة والعیش ثمن ومضاعفة التوقع
فبذلك عب رت حرف ة    في مجتمع الاستھلاك المكثف،
)، لأن الم  رأة "تج  د  ٣ال  دعارة ع  ن فك  رة الض  یاع(   



  ٣٩ التابع والمنفعل في منطقة الظل ..   
  

  
نفس  ھا ف  ي جمی  ع الح  الات مندفع  ة ف  ي ب  راثن دوام  ة  
عارمة لا قبل لھا بمقاومتھا.. حی ث تج ر الفت اة ج راً     
تح  ت ت  أثیر العن  ف والض  غط الم  ادي نح  و البغ  اء..    

ف ي أغل ب الأحی ان عل ى البق اء ف ي المھم ة        وتضطر 
  ).٤رغم إرادتھا"(

وھناك علاقة تلازمیة بین الاس تعمار وانتش ار   
، وإقام    ة الض    باط  البغ    ي "البغ    اء الاس    تعماري" 

علاقات جنسیة مع الفتیات الفقیرات والفلاحات، فھم 
  ).٥یریدون إشباع غرائزھم، وھنّ یردن المال(

 Simone de( یعد كتاب س یمون دي بوف وار  
Beauvoir (  "م  ن الكت  ب   ١٩٤٩"الج  نس الآخ  ر

النقدیة النسویة القدیمة ذات الرؤی ة الاش تراكیة الت ي    
تناولت "موضوعة" المومس والمحظیة ضمن إطار 
دراس    تھا النفس    یة والاجتماعی    ة للم    رأة ولمفھ    وم     
الجندری   ة، ودع   ت إل   ى تحری   ر الم   رأة م   ن قی   ود      

وط مؤسس  ة الأموم  ة وال  زواج وغیرھ  ا م  ن الض  غ     
البیولوجی   ة والاجتماعی   ة الت   ي أدت لتك   ون الآخ   ر    
ب  المفھوم الإنس  اني والبیول  وجي، الآخ  ر ال  ذي یحم  ل 

  صفات وخصائص مقابلة لخصائص الرجل.
أن الاختلاف الرئیسي ب ین الم رأة    بوفوارترى 

المتزوجة والمومس یكم ن ف ي أن المجتم ع یض طھد     
 المرأة الشرعیة بصفتھا ام رأة متزوج ة، لكنھ ا تلق ى    
احتراماً بصفتھا إنساناً بش ریاً، أم ا الم ومس فإنھ ا لا     
تتمتع بأي حق من حقوق الإنسان البش ري ب ل تمث ل    
ش   كلاً م   ن أش   كال العبودی   ة الأنثوی   ة، وم   ن وجھ   ة 
اقتصادیة فالمرأة المتزوجة تلتزم بخدمة رجل واح د  
بموجب عقد الزواج، فھي محتكرة لرجل واحد، أم ا  

  ).٦الرجال( المومس فتؤدي خدمتھا لجمیع
تساؤلاً ھاماً حول الأسباب الت ي   بوفوارتطرح 

ت   دفع الم   رأة إل   ى مزاول   ة ال   دعارة، وم   ن البدای   ة      
تن    اھض النظری    ة الت    ي تس    اوي ب    ین المومس    ات   
والمج  رمین، وت  رى أن بع  ض النس  اء اللات  ي ام  تھن 
ھ  ذه المھن  ة لا یم  تلكن الكف  اءة الكافی  ة لممارس  ة أي    

ذه المھن    ة  عم    ل آخ    ر، ل    ذلك یقم    ن باختی    ار ھ         
لسھولتھا،فھن یعانین من الفاقة والحرمان، فلا یجب 
أن تك  ون المی  ول الفطری  ة للم  ومس ھ  ي فق  ط الت  ي      
ت  دفعھا إل  ى امتھ  ان البغ  اء، فض  لاً ع  ن الض  غوطات  
النفسیة والاجتماعیة والبیئی ة الت ي ت دفع الفتی ات إل ى      

فق   د استعرض   ت بوف   وار قص   ص ممارس   ة البغ   اء، 
م دى ت أثیر الأوض اع     وشھادات عدیدة لھن أظھرت

العائلیة والمجتمعیة علیھن، وقد وجدت بوف وار أن  
النساء الریفیات والخادمات أكثر النساء إقداماً على 
ذل  ك، وف  ي بع  ض الأحی  ان ق  د ت  دفع الأس  رة بناتھ  ا    
لممارسة البغاء، لتكون المومس ھي معیلة الأسرة 

وف   ي ومنق   ذتھا م   ن التش   تت والض   یاع والج   وع،   
الل وم عل ى المجتم ع    بوف وار  ی ة تلق ي   المحصلة النھائ

الذي جعل مھنة البغاء في نظر الم ومس أش د المھ ن    
سھولة وأكثرھ ا ربح اً. كم ا أن ھن اك علاق ة طردی ة       

ب  ین البغ  اء والح  روب والأزم  ات وم  ا ین  تج عنھم  ا،   
ولاحظت أن سھولة استسلام بعض الفتیات لل دعارة  
ھو رغبتھن في لعب دور الم رأة الكبی رة، أو بس بب    
التخی   یلات الوھمی   ة ح   ول مزاول   ة ال   دعارة الت   ي      

  ).٧ستجلب الحریة والسعادة المفقودتین(
"یحدث في كثیر من الأحی ان أن  بوفوار: تقول 

تتمثل الخدمات أو الأموال التي تجنیھا المحظیة م ن  
الرج  ال تعویض  اً لھ  ا ع  ن مرك  ب نقص  ھا الأنث  وي،   
وحینئ   ذ تلع   ب النق   ود دور المطھ   ر وتقض   ي عل   ى   

لجنس  ین، وإذا ك  ان بع  ض النس  اء یج  دن ل  ذة  نض  ال ا
كبی  رة ف  ي الحص  ول عل  ى أكب  ر كمی  ة ممكن  ة م  ن         
الشبكات والھ دایا فھ ذا لا یع ود لطمعھ ن وجش عھن،      
وإنم  ا لأن ھ  ذه الطریق  ة تح  ول الرج  ل إل  ى أداة ف  ي   
أی  دیھن، وبھ  ذه الطریق  ة تن  تقم الم  رأة لنفس  ھا ك  أداة      

ك ن  جسدیة في ید الرجل، ال ذي یح س أن ھ یمتلكھ ا، ل    
ھذا التملك الجنسي س طحي بع ض الش يء م ا دام ت      
ھي التي تملكھ في میدان الاقتصاد، لأن الأمر یش بع  

  ).٨نفسھا وكبریاءھا"(
البراغماتی   ة الت   ي تحتم   ي بھ   ا  بوف   وار تظھ   ر 

الم   ومس وتبقیھ   ا ف   ي حال   ة حی   اد أثن   اء ممارس   تھا  
للبغاء، فھي تتس لح بالموض وعیة التام ة حت ى تك ون      

ف  ي لحظ  ة الممارس  ة الجنس  یة،  بمن  أى ع  ن عاطفتھ  ا
وكأنھ   ا تنفص   ل ع   ن جس   دھا لینش   طر ال   ذاتي ع   ن   
الموض  وعي ل  دیھا، أي تنفص  ل عاطفی  اً ع  ن الآخ  ر   
(الزبون) في حین أنھا متصلة معھ جسدیاً، فالمیث اق  
المتبع ب ین الفتی ات ف ي ھ ذه المھن ة ألا تت ورط الفت اة        
ف   ي ح   ب زبائنھ   ا، وإن أحب   ت فھ   ي تم   نح عش   یقھا 

رارة، كما أن عشیقھا ینال شرف قبلتھا، عاطفتھا بح
  ).٩وھي ھنا ترفض أن تتقاضى المقابل(

بوف   وار لك   ن ھن   اك مس   ألة مھم   ة ق   د أغفلتھ   ا  
فالص  فقة أو المیث  اق الض  مني المتع  ارف علی  ھ ب  ین     
الط   رفین یجع   ل الجمی   ع سواس   یة مادی   اً ومعنوی   اً،    
فالمنفعة متبادلة بینھما، ف المنطلق البراغم اتي یجم ع    

فلماذا تكون الس طوة والس لطة بی د الم ومس؟     بینھما، 
فالرج   ل یمتل   ك الس   لطة المالی   ة ف   ي ح   ین تمتل   ك       
الفت  اة/المومس الس  طوة الجس  دیة والمُتَ  نفَّس النفس  ي     

  للرجل، فكلاھما یتداوى بالآخر.
  لباولو كویلی و  ولعل روایة "إحدى عشرة دقیقة" 

)Paulo Coelho ( قد فسرت طبیعة تلك العلاقة على
الت ي اكتش فت أن "إح دى عش رة      ماری ا سھا لسان موم

دقیق  ة تش  كل المح  ور ال  ذي ی  دور حول  ھ الع  الم. فق  ط     
إحدى عشرة دقیقة تل ك الم دة الزمنی ة البس یطة تكل ف      

فرنك   اً سویس   ریاً مقاب   ل إع   ادة الرج   ل   ٢٥٠الرج   ل 
  ).١٠لتوازنھ المفقود ونسیانھ كل شيء عداھا"(

ة بعد أن أتینا على الأس باب الفنی ة والموض وعی   
الت   ي أدت إل   ى حض   ور الم   ومس الفاض   لة عالمی   اً    
وعربی اً، س تقوم ھ  ذه الورق ة بتقس یم بحثھ  ا إل ى ع  دة      



٤ ٢٠١١ــ نیسان/  ٤٨٠الموقف الأدبي ــ العدد 
٠  

  
  

مح  اور ك  ي تظھ  ر تجلی  ات الم  ومس الفاض  لة ف  ي       
  الروایة العربیة:

  المومس الفاضلة في ظل النموذج: .١
تعد المومس الفاضلة ولیدة النزع ة الرومانس یة   

امیلی   ا"  "غ   ادة الكالمثالی   ة، فف   ي فرنس   ا ظھ   رت    
وكان ت   )،Alexander Dumasلألكس ندر دیم اس (  

فرنس  ا ق  د ش  ھدت ف  ي ذل  ك العص  ر ترف  اً اقتص  ادیاً      
كبی    راً أدى إل    ى انتش    ار البغ    اء، كم    ا أن للتی    ار      
الرومانس     ي دوراً كبی     راً ف     ي تخ     ریج الم     ومس    
الفاض  لة، فھ  ي رم  ز للح  ب والتض  حیة والف  داء وق  د   

ة، تع  اطف الروائی  ون الفرنس  یون م  ع تل  ك الشخص  ی  
إل  ى  )Victor Hugoفیكت  ور ھوغ  و (حی  ث رفعھ  ا 

لأنھا ض حیة   "البؤساء"،مرتبة القدیسین في روایة 
إلیكس  ندر ). یق  ول ١١م  ن ض  حایا المجتم  ع الم  دني( 

الت  ي كتبھ  ا مت  أثراً    "غ  ادة الكامیلی  ا" ع  ن  دیم  اس
"إن غ   ادة الكامیلی   ا الت   ي  بقص   ة م   ومس واقعی   ة:  

تع   اد كتبتھ   ا من   ذ خمس   ة عش   ر عام   اً لا یمك   ن أن 
كتابتھ  ا الی  وم لأنھ  ا ل  ن تك  ون ص  ادقة ب  ل حت  ى ل  ن   
تك ون ممكن  ة، فس  وف ل  ن یج  د الن  اس ح  ولھم م  ثلاً  

  ).١٢لھذا النوع من الحب والندم والتضحیة"(
لك  ن س  رعان م  ا وقع  ت تل  ك الشخص  یة تح  ت     
س  یطرة مب  دأ الالت  زام فخرج  ت لن  ا بنم  وذج ج  دلي       
  یت   أرجح ب   ین الخی   ر والش   ر كنم   وذج س   ونیا ف   ي       

 Fyodor( لدستوفس كي  ١٨٦٦والعق اب"   "الجریمة
Dostoevsky ،(  "١٩٤٦و"الم       ومس الفاض       لة 

  لس                                                                                                               ارتر 
)Jean-Paul Sartre  بغی ھ الفاض لة    لی زا ) الذي جع ل

ساعیة لتحقیق العدالة ورفع الظلم عن الزنج ي ال ذي   
اتھ  م بجریم  ة قت  ل ھ  و ب  ريء منھ  ا، وغیرھ  ا الكثی  ر 

جیاً م   ن النم   اذج الروائی   ة الت   ي بنی   ت بن   اء إی   دیولو
  جعلھا تتحجر في قالب نمطي واحد.

نلم   ح انزیاح   اً   "إح   دى عش   رة دقیق   ة"  وف   ي 
وانحرافاً في تمثیل تلك الشخصیة بعد أن ابتعدت ع ن  
س  یطرة الإس  قاط والأدلج  ة والالت  زام، وع  ن الص  راع  
القیم     ي الروح     ي، وع     ن إث     ارة البغ     اء كظ     اھرة  
اجتماعیة، وبعدما انسخلت "إحدى عشرة دقیق ة" ع ن   

ة القیمی  ة الاجتماعی  ة المتش  عبة الت  ي أف  رزت  المنظوم  
الم   ومس لتمی   ل إل   ى ذات الم   ومس بوص   فھا نفس   اً      

  .إنسانیة وروحاً توّاقة
ع  ن غیرھ  ا م  ن  "إح  دى عش  رة دقیق  ة"تمت  از 

الروای    ات بأنھ     ا خفف    ت الم     ومس الفاض    لة م     ن    
الرمزیة والإیدیولوجیة التي عمل ت عل ى   الحمولات 

ت؛ لأنھا لم تبق تنمیطھا وتجمیدھا كثیر من الروایا
ماریا سجینة أبدیة لظاھرة اجتماعیة تت أرجح وف ق   

ولا تش    عر ب    إثم  المس    توى الحض    اري للمجتم    ع، 
الخطیئة، وإنما تسیر باتجاه ال داخل النفس ي والعقل ي    
والروحي لھا، وتسبر أغوارھا وطموحھ ا وأحلامھ ا   

الجاذب  ة، ك  ل ذل  ك ف  ي س  بیل إعطائھ  ا قیم  ة إنس  انیة    
ك   أداة كش   فیة لمتناقض   ات  روحی   ة موظف   ة الج   نس  

متجاذب  ة (ال  روح والجس  د والرج  ل والم  رأة والل   ذة      
طاق  ة بوحی  ة أظھ  رت     ماری  ا والأل  م). لق  د امتلك  ت    

أحاسیسھا المخبوءة وأخرجتھا من كفنھا وأحیت من 
خلالھ  ا معن  ى الإیروتیكی  ة، وكش  فت فلس  فة الج  نس     
ولغ    ة الجس    د بطریق    ة مغ    ایرة بعی    داً ع    ن لغ    ة       

ی    ة لتف    رج ع    ن الم    ومس     الإس    قاطات الأیدیولوج
الفاض لة الت ي ظل ت س جینة لآراء ص انعھا وقناعات ھ       

  التي یعید تركیبھا وفق مھیمناتھ السیاسیة.
أم    ا ف    ي الأدب العرب    ي فل    م تح    ظ شخص    یة  
المومس الفاضلة بحضور نقدي عربي مثلما حظیت 
ب  ھ روائی  اً وس  ینمائیاً من  ذ منتص  ف الثلاثینی  ات، فق  د   

جنبی   ة إح   دى أس   باب كان   ت المثاقف   ة م   ع الآداب الأ
شیوع شخصیة المومس الفاضلة وسیطرة نموذجھا، 
فق   د ت   أثر الروائی   ون الع   رب بالروای   ات العالمی   ة     
والرومانس   یة والواقعی   ة وغیرھ   ا، وك   ان لروای   ة    
"غادة الكامیلی ا" أث ر كبی ر عل ى الس ینما المص ریة       
والروای    ة العربی    ة، فھن    اك سلس    لة م    ن الأف    لام    

ة "غ   ادة الكامیلی   ا"  المص   ریة الت   ي تلقف   ت روای      
، ١٩٤٢، لیل  ى ١٩٣٥بش  غف مث  ل ف  یلم الغن  دورة   

، ١٩٧٢، رج   ال ب   لا ملام   ح  ١٩٥٥عھ   د الھ   وى 
، ١٩٨٣، درب الھ      وى ١٩٧٣عاش      ق ال      روح  

  .١٩٨٥والسكاكیني 
ظھ   رت روای   ة "مغ   امرات     ١٩٦٢ف   ي ع   ام   

، وھ   ي بمثاب   ة س   یرة ذاتی   ة    لحس   ني فری   ز تائب   ة" 
رف   ة وھ   ي مثقف   ة وعا دلیل   ةلم   ومس تائب   ة، ت   دعى 

ب   الأدب والفلس   فة والت   اریخ والجم   ال، ربی   ت عل   ى  
الفضیلة والأخلاق كما جاء على لس انھا. فق دت ھ ذه    
الشابة عائلتھ ا وخطیبھ ا ف ي ح ادث س یر، وص ارت       
وحی  دة ب  لا أھ  ل أو م  ال، تبح  ث ع  ن عم  ل ش  ریف     
لكنھا لا تجده فتضطر یائسة إلى الانحراف والبغ اء:  

كربي،  وعضني الجوع، ورثت ملابسي.. وضایقني
ث  م إن  ي باختص  ار أخ  ذت أكس  ب ق  وتي م  ن أخ  س        

)، وتب  رز لنفس  ھا احترافھ  ا ھ  ذه المھن  ة ١٣الط  رق"(
عن طریق نقد المجتم ع ونس ائھ اللات ي یعش ن بقن اع      
الش  رف المص  طنع: "إنھ  ن یعش  ن ش  ریفات، ویم  تن   

  ).١٤مكرمات لمجرد أنھن لم یكتشف أمرھن"(
الت  ي لا  دلیل  ةإن الق  ارئ یفاج  أ بمس  توى ثقاف  ة  

تتناس    ب م    ع تعلیمھ     ا الث    انوي، كم    ا أن وعیھ     ا     
وبص   یرتھا الت   ي ظھ   رت لا تؤھلانھ   ا إل   ى س   لوك   
طریق البغاء الذي اختارتھ، لذا فإن لجوءھا إلى تلك 
الحرفة یعد س قطة روائی ة وق ع بھ ا الكات ب، فالبطل ة       
متعلم   ة وعل   ى مس   توى ع   ال م   ن ال   وعي الت   ي ل   م  

ض اجة  تستطع اس تغلالھا، لكنھ ا اس تثمرت أنوثتھ ا ال    
حس  ني وحیویتھ  ا العارم  ة للقم  ة الع  یش! لق  د أرادھ  ا 

مثقفة لأنھا صوت ناطق لھ ولتأملاتھ الفلسفیة،  فریز
، وف   ي دلیل   ةوھ   ذا واض   ح ج   داً ف   ي مونولوج   ات   



  ٤١ التابع والمنفعل في منطقة الظل ..   
  

  
حوارھا مع الض ابط الإنجلی زي ال ذي كش ف ثقافتھ ا      

  الدینیة والسیاسیة والتاریخیة وعن حسھا الوطني.
ال  ذي  ری  زحس  ني فع  ین ومجھ  ر   دلیل  ةكان  ت 

یتص  ید ویظھ  ر عی  وب المجتم  ع وتأزمات  ھ لكن  ھ ل  م     
یس  تطع أن یجعلھ  ا إنس  انة حی  ة كم  ا أن  ھ أقحمھ  ا إل  ى 
ع  الم البغ  اء عن  وة، ول  م یص  ور س  قوطھا م  ن ع  ل،     
وجعلھا لسانھ الثقافي المتفلسف. إن الكاتب لا یقنعن ا  

، ولا یھ     تم بوص     ف  دلیل     ةبمواض     عات س     قوط  
تم   تھن  یل   ةدلالم   ؤثرات الاجتماعی   ة الت   ي جعل   ت   

لا یتناس ب  دلیل ة  البغاء، ف المجتمع ال ذي ظھ رت ب ھ     
مع طبیعة شخصیاتھ، فھي تروي أحداث حیاتھا ف ي  
المجتم  ع الأردن  ي المح  افظ ف  ي حقب  ة الخمس  ینیات،    

أم حی  ث یس  تنكر الق  ارئ علاقتھ  ا الوثیق  ة بجاراتھ  ا    
، س  لمى ، وتواص  لھا م  ع ابن  ة خالھ  ا    ونظی  رة  ف  ؤاد

مس    اھمة ف    ي ح    ل وتلع    ب دور الواعظ    ة لھ    ن وال
مش     اكلھن والناص     حة لھ     ن، وطلب     اً لمص     داقیة     
الشخص   یة علیھ   ا أن تك   ون منب   وذة م   ن محیطھ   ا      
القریب (الجی ران) ال ذي یع رف مھنتھ ا، فض لاً ع ن       

ال  ذي أص  ر   نبی  لذل  ك رفض  ھا ال  زواج م  ن الش  اب   
على طلب یدھا مع علمھ المس بق بماض یھا وأنھ ا لا    

لعام ی أبى  تزال مومساً على رأس عملھا، إن الذوق ا
  وجودھا.

شخص   یة متناقض   ة وتع   اني م   ن  دلیل   ةتظھ   ر 
الازدواجیة، فھي تسخر من المجتمع وتنق ده مظھ رة   
عیوبھ وانحطاط تفكیره بینما ھي تحترف البغاء من 
أجل الثراء فق ط وھ ذا ین اقض اعترافھ ا بأنھ ا لج أت       
إلی   ھ م   ن أج   ل س   د رم   ق الع   یش وھ   و یتن   افى م   ع  

  یات المجتمع.حكمتھا وفلسفتھا ونقدھا لشخص
 "غ  ادة الكامیلی  ا"ف  ي  مرغری  ت جوتیی  ھتلق  ي 

، س   واء ف   ي المبن   ى  دلیل   ةبظلالھ   ا عل   ى شخص   یة  
غادة الروائي أو في بناء الشخصیات وأحداثھا، فــ "

، مرغری  تھ ي س  یرة أو م ذكرات تكتبھ ا     الكامیلی ا" 
وك  ذلك دلیل  ة تكت  ب س  یرتھا ف  ي "مغ  امرات تائب  ة"،   

ت رفض  ال زواج م ن    تعمل من أجل الث راء، و  فدلیلة
ویتمس  ك بھ  ا وھ  و  نبی  ل، یخطبھ  ا نبی  لش  اب ی  دعى 

على درایة بماضیھا ومھنتھا، لكنھا ت رفض عرض ھ   
خوف  اً عل   ى مس  تقبلھ م   ن ماض  یھا ومھنتھ   ا، ك   ذلك    

تعم  ل م  ن أج  ل الث  راء،   مرغری  ت جوتیی  ھالم  ومس 
الش    اب  أرم    انوتنق    د الطبق    ة المخملی    ة، وتح    ب   

ترفض  ھ خوف  اً  الأرس  تقراطي ال  ذي یطلبھ  ا لل  زواج ف 
  على مستقبلھ.

و"مغ امرات   "غ ادة الكامیلی ا"  لقد قام العم لان  
تتطھ   ر  فمرغری   تتائب   ة" بتق   دیم نھای   ة تطھیری   ة،  

عندما تص اب بم رض العش اق ویخ رج الق دیس بع د       
موتھ   ا ق   ائلاً: "عاش   ت ع   اھرة وس   تموت قدیس   ة"،  

زوج  اً لھ ا ف  ي لیل  ة   نبی  لتتطھ  ر عن  دما تقب ل   ودلیل ة 
"فص     فق الجمی     ع ورفع     وا رأس الس     نة وتت     وب: 

كؤوسھم وشربوا نخب الحب.. وھكذا. وتنتھي لیلتنا 
  ).١٥كأسعد ما تكون اللیالي"(

وبعد تلك النھایة الخیالیة نجد نھای ة أكث ر واقعی ة    
ب  المومس  ش  ریفلعلاق ة ش  اب مثق ف وش  اعر ی دعى    

لغائ  ب  ١٩٦٧ "خمس  ة أص  وات"ف  ي روای  ة  ص  بریة
بیبت  ھ ، فھ  و یعج  ز ع  ن ال  زواج م  ن ح   طعم  ھ فرم  ان 

ویت    زوج بفت    اة جامعی    ة ت    درس   ص    بریةالم    ومس 
  )،١٦الط                                                                                                    ب(

وھ    و ھن    ا ی    دین أخ    رى ری    اء الطبق    ة المثقف    ة        
  ).١٧واستعدادھا لممارسة أبشع أنواع الاستغلال(

  . المومس الفاضلة في ظل المھمش٢
إن الأمر لم یتوقف عند التأثیر الغرب ي وھیمن ة   

كم   ا رأین   ا ب   ل ھ   و آخ   ذ     غ   ادة الكامیلی   ا نم   وذج "
التطور ومواك  ب للح  راك المجتمع  ي، فق  د ت  أثرت    ب  

الروای  ة العربی  ة ب  التغییرات السیاس  یة والاجتماعی  ة    
والنكس  ات والث  ورات الت  ي ش  ھدھا ال  وطن العرب  ي،   
وتش  كلت المومس/الفاض  لة وف  ق المھیمن  ات الثقافی  ة   
والإیدیولوجی    ة والحداثی    ة الت    ي تش    ربھا الروائ    ي  

ة ونقدی ة  العربي، وما تمخض عنھا م ن م ذاھب أدبی    
أثرت فیھ، واتخذھا بعض ھم وس یلة روائی ة لمقارع ة      
المؤسس  ات الض  ابطة وھ  دمھا وتص  ویر س  قوطھا،     
ل   ذلك س   نرى الم   ومس الفاض   لة مثقل   ة بحم   ولات      
مجتمعیة وسیاسیة، وسنراھا تتل ون م ع م ن تق ع ف ي      
ظل  ھ، فھ  ي إم  ا ف  ي الھ  امش أو ف  ي الم  تن إذا كان  ت    

  محظیة لأحد الأغنیاء.
 نجی  ب محف  وظ بع  ض روای  ات  إذا نظرن  ا إل  ى  

سنرى اھتمام ھ بالنش أة الاجتماعی ة وأثرھ ا ف ي بن اء       
شخص  یة الف  رد، فالإنس  ان لا یول  د ش  ریراً بطبع   ھ،      

(الل   ص  س   عید مھ   ران ل   ذلك تج   دنا نتع   اطف م   ع   
(الم   ومس الفاض   لة) ف   ي "الل   ص   ون   ورالش   ریف) 
فسقوطھما یعكس س قوط المجتم ع    ١٩٦١والكلاب" 

كاتب اً واقعی اً    محف وظ نجی ب  وانھیار قیمھ. وبوص ف  
اجتماعیاً في إحدى مراحل إبداعھ الروائي ق د "أفل ح   
في تحاشي الوق وع بمش كلة الإث م الجنس ي الت ي وق ع       
الكت اب الغربی ون بص ورة عام ة فیھ ا نتیج ة الت  راث       

 نجیب محفوظالمسیحي والبیوریتالي العریق. تفادى 
حتمی  ة النھای  ة المأس  اویة للم  رأة الس  اقطة م  ن ناحی  ة  

مثالی   ة الرومانطیقی    ة ف    ي تمجی   دھا م    ن ناحی    ة   وال
  ).١٨أخرى"(

ر من خلال تواص لھا الع اطفي   نوتظھر فضیلة 
ال    ذي فق    د انتم    اءه للمجتم    ع    س    عید مھ    ران م    ع 

ومؤسس              اتھ نتیج              ة خیان              ة المثق              ف 
/الس    لطة/المجتمع/الزوجة ل    ھ، فق    د أظھ    رت ن    ور 
رغبتھا بالزواج من ھ وحمت ھ أثن اء مط اردة الش رطة      

الي یظھ ر أن ن ور ھ ي الوحی دة الت ي      لھ. وال نص الت   
: "أعجب بحرارة قلبھا، ولفت وره  لسعیدقدمت العون 

ش عر نحوھ  ا بالرث  اء والامتن  ان. وكان  ت ثم  ة فراش  ة  
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تع    انق المص    باح الع    اري ف    ي تل    ك الس    اعة م    ن  
  ).١٩اللیل"(

إذا م  ا تناولن  ا البلاغ  ة الس  ردیة الت  ي خ  تم بھ  ا 
ل ى  النص السابق فإنن ا نج د فراش ة ض عیفة تح ط ع     

مصباح عار، وھذا ما یمثل حال سعید مھران ال ذي  
أراد أن یح   اكم المجتم   ع ویث   ور علی   ھ بع   د انھی   ار 
المنظوم    ة الأخلاقی    ة فی    ھ، فھ    و ض    عیف ض    عف 
الفراشة التي لم تجد سوى مصباح وحید عار/نور، 
فثورت  ھ ث  ورة أحادی  ة مح  دودة الأف  ق والأداة، فق  د     

مای ة،  احتمى سعید بن ور، الت ي تحت اج أیض اً إل ى ح     
ل  ذلك فھ  و یش  عر نحوھ  ا بالرث  اء والامتن  ان، وك  أن   
نجی ب محف  وظ یق  ول لا ث ورة دون وع  ي مجتمع  ي،   

  ولا یمكن لفرد أن یقوم المجتمع.
یتكرر مثل ھذا النموذج (المومس الفاضلة) في 

، فھو "رمز للمرأة التي تدفعھا نجیب محفوظأدب 
ظروف المجتمع الذي لا یرحم إلى السقوط في 

ومھما وجدنا من أسماء مختلفة فالنموذج  الھاویة..
في  نفیسةفي زقاق المدق نجد:  حمیدةواحد.. نجد: 

في السمان والخریف نجد:  ریريبدایة ونھایة نجد: 
في اللص  نورفي الطریق.. نجد  كریمة

  ).٢٠والكلاب"(
ولأن الجنس ھو أساس مھنة الم ومس الفاض لة   

دة، ول  م ی  أت عل  ى ش  اكلة واح    محف  وظفق  د اس  تثمره 
حیث یتلون في روایاتھ وفق انعكاسات العصر فی ھ،  
فالمومس مارست الجنس كتعبیر صارخ ع ن مأس اة   
مجتمعی  ة، فك  ان الج  نس م  ن أج  ل الخب  ز ف  ي "بدای  ة   

، وك  ان الج  نس للتمثی  ل   نفیس  ةونھای  ة" كم  ا فعل  ت   
، إحس ان بالجسد في "القاھرة الجدیدة" كما حدث مع 

ای  ة "زق  اق  ث  م ك  ان الج  نس للحی  اة الخیالی  ة ف  ي رو     
  ).٢١المدق" وفي "البدایة والنھایة"(

  . المومس الفاضلة في ظل المثقف الیساري٣

  أ. سؤال السقوط
قض یة الس فاح ال ذي ش غل      نجیب محف وظ استغل 

الرأي العام المصري في أول الستینیات، وقد تعاطف 
المجتمع المصري م ع تل ك الشخص یة بع د اطلاعھ م،      

حیاتھ والخیانات  عن الطریق الصحافة، على تفاصیل
یق  ول غال  ب ھلس  ا: "أذك  ر نجی  ب  الت  ي تع  رض لھ  ا، 

محفوظ كتب ع ن نف س التجرب ة ف ي روایت ھ "الل ص       
والكلاب" لكنھ بسبب اندفاعھ في الحیاة العامة خل ق  
نم   وذجین غ   ریبین ھم   ا الم   ومس الفاض   لة (ن   ور)   
والل   ص الش   ریف (بط   ل الروای   ة). وھ   ذا یعن   ي أن   

ئع ح  ول الس  فاح... نجی  ب محف  وظ ت  أثر ب  الرأي الش  ا
كأن ھ ص دق الس  فاح عن دما تكل م (ف  ي الص حف) ع  ن      

أي أن   ھ  زوجت   ھ الخائن   ة والن   اس ال   ذین خ   دعوه..   
شارك في العملیة، أن ا ف ي الحقیق ة لاحظ ت أن الن اس      
جعلوا من السفاح صنو السلطة.. فھو ضابط التع ذیب  

في المعتقلات (معتقل الواحات).. وھو لا یستطیع أن 
 ف  ي أحی  اء معین  ة تمث  ل عزل  ة م  ا      یق  وم بجرائم  ھ إلا 

(عزلة المثقف ین) ع ن الواق ع الاجتم اعي إل ى ح د م ا؛        
فھ  ذه التركیب  ة البولیس  یة الت  ي تفت  رض مجرم  اً خفی  اً     
واكتش     افھ لا ی     تم إلا عب     ر رؤی     ة البط     ل لواق     ع    

  ).٢٢الناس"(
ت  أثره ب  الرأي الع  ام   محف  وظعل  ى  ھلس  ایعی  ب 

عی  ة ال  ذي جعل  ھ ینطل  ق م  ن رؤی  ة رومانس  یة واجتما
ف    ي خل    ق شخص    یتي الم    ومس الفاض    لة والل    ص   

ینكرھم ا وجودی اً    ھلس ا الشریف، في حین أن غالب 
كما ظھر في النص الس ابق، ویتن اول قض یة الس فاح     

تلك الحادث ة ف ي    ھلسامن زاویة أخرى، حیث یضع 
س   یاقات سیاس   یة تص   ادمیة ب   ین المثق   ف والس   فاح    

فیھ      ا المثق      ف   ھلس      االرمز/الس      لطة، لیُخْ      رج  
یجنسي من برج ھ الع اجي، ویحت ك م ع الش عب      الانتل

والمھمش  ین من  ھ، وذل  ك م  ن خ  لال روای  ة "الس  ؤال" 
الت  ي تش  ترك م  ع "الل  ص والك  لاب" باس  تلھام قض  یة 
الس  فاح ولكنھ  ا تناقض  ھا ف  ي الط  رح الروائ  ي وم  ن    

  خلال الجزء الثاني من "السؤال" "الروائیون".
بنق    دھا  تفی    دةف    ي روای    ة "الس    ؤال" تتوج    ھ  

فــ "السؤال" في ھذه الروای ة ھ و الس ؤال    للشیوعیة، 
الذي تلقیھ ابنة الشعب العادیة في وجھ المثق ف: "م ا   
ھي الشیوعیة؟ تبحث عن بطولة غیر بطولة الس فاح  

) فسؤالھا البسیط یظھر الھ وة العمیق ة   ٢٣والسلطة"(
بین العالم الحزبي والمجتمع، تلك الھوة التي افتعلتھا 

والك   لاب أظھ   رت  طبق   ة الانتلجنس   یا. لك   ن الل   ص 
ازدواجیة المثقف/السلطة وانحرافھ ا عم ا بش رت ب ھ     

الذي ساھم بشكل كبی ر   رؤوف علوانوھذا ما یمثلھ 
، لذلك نج د العلاق ة تص ادمیة    مھران سعیدبانحراف 

بین الفرد والمجتم ع ف ي "الل ص والك لاب"، وكان ت      
شخص   یة ھامش   یة تخ   دم الرؤی   ة الاجتماعی   ة     ن   ور

ت  دین وتس  ائل المثق  ف    ةتفی  دبینم  ا  لنجی  ب محف  وظ 
  والحزب.

ف ي "الل ص والك لاب" مغلوب ة      ن ور لقد ظھرت 
عل  ى أمرھ  ا وتض  رب ف  ي بع  ض الأحی  ان ولا تم  نح 

، بینم  ا س  عید مھ  رانأجرھ  ا، وترغ  ب ب  الزواج م  ن 
المومس ف ي روایت ي "الس ؤال" و"الروائی ون"      تفیدة

ام  رأة متزوج  ة، لھ  ا علاق  ات غرامی  ة م  ع مختل  ف      
بتج ارة   حامدر مع عشیقھا مستویات الرجال، وتتاج

الحشیش، تحلم ب الزواج م ن رج ل مختل ف، وأخی راً      
، وھ و أح د   مص طفى تقیم علاقة غرامیة م ع المثق ف   

بإع  ادة  تفی  دةالمنتم  ین إل  ى الح  زب الش  یوعي، تق  وم 
نبضھ للحیاة بعد اعتزالھ المجتمع، تأخذ ھذه العلاق ة  

ابن   ة  تفی   دةبع   داً رمزی   اً، فبتواص   لھ الع   اطفي م   ع   
یخرج من كھفھ، ویثقفھا ویتعلق بھا ویع یش   الشعب

م  ن  تفی  دةمت  وتراً خوف  اً م  ن ھجرانھ  ا ل  ھ. تت  زوج     
وتنجب منھ على ال رغم م ن كونھ ا ع اقراً،      مصطفى

ویرم      ز ھ      ذا ال      زواج إل      ى ض      رورة اتص      ال  
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المثق  ف/الحزبي م  ع الش  عب، والإنج  اب م  ا ھ  و إلا     

  ثمرة ذلك التواصل.
لھ ا  عقلھا واحترمھ ا، وأدخ  مصطفىلقد خاطب 

الع  الم ال  ذي طالم  ا غُیِّ  ب ع  ن المھمش  ین أو الع  وام      
حتى أصبحت تتعام ل م ع شخوص ھ بندی ة، وق د نم ا       
لدیھا مفھوم جدی د للرجول ة والجس د و"واكتش فت أن     
في مخاطبة عقلھا سحراً فتنھا، م ن خ لال ذل ك تول د     

 تفی   دة)، لق   د أع   ادت  ٢٤مفھ   وم جدی   د للرجول   ة"(  
لث   اني م   ن  ذات   ھ المفق   ودة، ف   ي الج   زء ا   لمص   طفى

ف ي "الروائی ون" انحراف اً ف ي      تفی دة "السؤال" تظھر 
شخص  یتھا، فق  د أص  بحت مثقف  ة تعك  ف عل  ى كتاب  ة    
روایة، وتنق د الح زب الش یوعي وتع یش أل م اللحظ ة       

  الحزیرانیة.
إن الحدیث عن شخص یة الم ومس الفاض لة ف ي     

الروائی ة یج ب أن یأخ ذ الباح  ث     ھلس ا  غال ب أعم ال  
 ھلس   اع   دم اعت   راف   فی   ھ ع   دة اعتب   ارات أھمھ   ا:  

بشخص  یة الم  ومس الفاض  لة، فھ  ي شخص  یة دخیل  ة    
عل  ى الروای  ة العربی  ة، ول  یس لھ  ا علاق  ة ب  الواقع،       
وھي حلم یقظة، حلم مثقف بامرأة كاملة ق ادرة عل ى   

)، لق د ض خمت الروای ة    ٢٥المنح الجسدي والفكري(
العربی  ة م  ن وجودھ  ا ودورھ  ا السیاس  ي حت  ى ك  دنا    

لأنھا في أغلب الأحیان نشعر بوھمیة تلك الشخصیة 
  تظھر بفضیلة وطنیة.

النقدی  ة لا تتوق  ف عن  د  غال  ب ھلس  اإن س  خریة 
ھ ذا الح د وإنم ا یجس  دھا روائی اً ع ن طری ق الإكث  ار       
من ظھور المومسات في أعماقھ، فقد تظھر بصورة 
ع  ابرة ف  ي الش  ارع أو كج  زء م  ن ذك  رى ماض  یة،      

)، كم  ا أن ٢٦تظھ  ر الشخص  یة ث  م تتلاش  ى بس  رعة( 
س   خر م   ن الم   ومس الفاض   لة ویعم   ل عل   ى  ی ھلس   ا

تقویضھا بعد أن قام على بنائھا وتطویرھا من خلال 
  آلیة قلب الأدوار كما ظھرت في "الروائیون".

تقتضي شخصیة المومس وجود مشاھد جنس یة  
ف  ي الروای  ة، ف  ي "الس  ؤال" و"الروائی  ون" لا ت  أتي      
المشاھد الجنسیة بوصفھا حس یة، وھ ي أبع د م ن أن     

مشاھد للإثارة، فالجنس ھنا لیس لذات ھ،  تكون مجرد 
وإنما لغة مجازیة وأداة لكشف ال ذات ووعیھ ا، فھ ي    
تض    مر ح    الات ش    عوریة معق    دة تخف    ي المقم    وع 
السیاسي والواقعي، كم ا أنھ ا مش حونة ب آلام المثق ف      
وانكس   اراتھ، وت   رى العی   د أن حض   ور الج   نس ف   ي 
"السؤال" ھو لغة مجازیة تخفي "المقموع السیاسي، 

ضطھاد الفكري، كما تلوح بھ وتحاول أن تقول ھ  والا
وتص  یر لغ  ة سیاس  یة. تتق  اطع اللغ  ة الجنس  یة واللغ  ة  
السیاس  یة. تق  ول إح  داھما الأخ  رى وتخفیھ  ا، وتب  دو    
حركتھا ھذه صراعاً بین الموت والحیاة، بین القبول 
والرفض، بین القمع والتحرر. إن وض ع اللغ ة عل ى    

  ).٢٧ل واقعیتھ"(ھذا المستوى الجنسي یمنح المتخی
المثقف الشیوعي حالة انسحاب  مصطفىیعیش 

اجتماعي تمظھ رت ف ي أح لام الیقظ ة الت ي ت راوده،       

فھو فیھا محموم بالممارسة الجنسیة، ھ ذه الممارس ة   
الوھمی  ة كان  ت وس  یلتھ لإثب  ات رجولت  ھ بعی  داً ع  ن       
الرقی   ب، وھ   ي رج   ع الص   دى لسیاس   ة الإخص   اء     

بل ھزیم ة حزی ران   الروحي التي تقوم بھا السلطة (ق
وھي مرحلة اعتقال الشیوعیین وبعد النكس ة)، ل ذلك   

نفس   ھ ف   ي ذل   ك الع   الم ال   وھمي،     مص   طفىوض   ع 
ویتس  اوق ذل  ك م  ع م  ا یق  وم ب  ھ السفاح/الس  لطة ف  ي     
الروایة، فھو یمثل بالأعضاء الجنسیة لضحایاه، وقد 

/الشعب لكنھا تفیدةحاول السفاح ممارسة الجنس مع 
 تفی  دةاف  ھ، إن ع  دم اس  تجابة لا تتج  اوب مع  ھ ولا تخ

الجنسیة للسفاح تحیلنا إلى الواقع الذي یعیشھ الشعب 
م   ع الس   لطة، ف   الحوار بینھم   ا مقط   وع، إن تجرب   ة   

 مص  طفىستس  اھم ف  ي اس  تبطان    تفی  دةالس  فاح م  ع  
لذات  ھ م  ن خ  لال علاقت  ھ الجنس  یة، لق  د أعج  ب بھ  ا       

ونظ ر إلیھ ا كمث  ال تح رري، وھن ا یس  تغل      مص طفى 
یة الوھمی ة كم ا وص فھا واس تغلھا     تلك الشخص ھلسا

  روائیاً.
لغ  ة الج  نس بص  خب  تظھ  ر  "الروائی  ون"ف  ي 

كمي ونوعي شدید الاخ تلاف ع ن "الس ؤال"، فف ي     
"السؤال" ظھرت أكثر المشاھد الجنسیة م ن خ لال   
أح   لام الیقظ   ة كتع    ویض ع   ن سیاس   ة الإخص    اء     
الروحي أو وسیلة للھروب من الواقع، لكن الجنس 

ش ف ع ن ح الات الإحب اط الت ي      ف ي "الروائی ون" یك  
)، فق   د ١٩٦٧أص   یب بھ   ا المجتم   ع بع   د نكس   ة (   

م  ورس الج  نس بطریق  ة قھری  ة مازوخی  ة وس  ادیة   
وأحیان    اً مثلی    ة كش    فت ع    ن تح    ولات الشخص    یة 

فق د لج أت بع ض الشخص  یات     العربی ة بع د النكس ة،   
)، وإلى ممارسة حسن وصالحإلى العلاقات المثلیة (

)، كما ینب وإیھابزالجنس بنزعة مازوخیة سادیة (
/الم    ومس س    ابقاً  تفی    دةأدت إل    ى عزل    ة الأزواج (

)، وأدت النكسة أیضاً إلى انتحار بعض ھم  ومصطفى
  ).إیھاب(

وتض  ع العلاق  ة الجنس  یة ممارس  ھا ب  ین الحی  اة     
والم  وت، ب  ین الإب  داع والإخف  اق، وتظھ  ر انش  طار    

، فھرب إیھاب وزینبالذات وموتھا التي عانى منھا 
ر لإع  ادة الت  وازن. إنھم  ا یعیش  ان ك  ل منھم  ا إل  ى آخ  

حالة من الإحباط والتخبط بین الواقع والوھم، وع دم  
الق    درة عل    ى الإب    داع ف    ي حال    ة تغلی    ب الج    نس     
وممارستھ، لكن في حالة ابتعادھما عن بعض تتغی ر  
الحال  ة النفس  یة لكلیھم  ا، م  ع ذل  ك تظھ  ر ل  دیھما عق  د  
ام  تلاك الآخ  ر، وم  ع وعیھم  ا بمخ  اطر تل  ك العلاق  ة  

م  دمرة یص  ران عل  ى ال  تلاحم الجس  دي وممارس  ة    ال
الجنس القھري القاتل للروح مع تردید البذاءات. لق د  
أظھ رت الروای  ة علاق ة أیروتیكی  ة لھم ا قب  ل ھزیم  ة    
حزی  ران ف  ي فص  ل "ع  الم م  ن الأوھ  ام" لك  ن تل  ك       
العلاق  ة الممارس  ة الودیع  ة الرومانس  یة انقلب  ت إل  ى     

  أوھام".ممارسة قھریة عنیفة في فصل "عالم بلا 
لق  د ع  اش المثقف  ون ف  ي "الروائی  ون" حال  ة     
اضطراب وت أرجح ب ین ال وھم والحقیق ة واس تحواذ      
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الھلوسة الجنسیة على مخیالھم، ففي قل ب الحقیق ة   
یحض ر ال وھم كوس  یلة للھ روب م  ن الواق ع، وأكث  ر     
ما یظھر ذلك في شخص یتي إیھ اب وزین ب، فزین ب     
تع  یش حال  ة جنس  یة وھمی  ة تق  یم فیھ  ا علاق  ة م  ع     
تركي وإیھاب في الوقت نفسھ، وإیھاب یحل م (حل م   
یقظ  ة) بأن  ھ یعاش  ر من  ال وفاطم  ة ف  ي وق  ت واح  د،  
وبعد ذلك یصبح محموماً في بحثھ ع ن زین ب. تل ك    
الأوھام الجنسیة المتخیلة تعكس لنا الذات المبعث رة  
لھما والتشتیت الفكري والذھني الن اتج ع ن ص دمة    

س  ا أن یرك  ز  الواق  ع الحزیران  ي. لق  د أراد غال  ب ھل  
عل  ى مرحل  ة س  قوط وانھی  ار ال  روح العربی  ة بع  د       
الھزیم  ة وت  أثیر الھزیم  ة عل  ى الشخص  یة العربی  ة    

  ونكوصھا.
الروائی    ة ف    ي   غال    ب ھلس    ا تظھ    ر س    خریة  

"السؤال" "والروائیون" من نموذج المومس الفاضلة 
عبر آلی ة قل ب الأدوار، فق د ح ول الإخف اق السیاس ي       

المثقفین  إل ى مخب رین   والحزبي الھزیمة الحزیرانیة 
 زین  بأو مومس  ات، فی  أتي س  قوط المثقف  ة الحزبی  ة     

مع  ادلاً موازی  اً لس  قوط الش  یوعیة وفش  لھا كمش  روع   
ب الانحلال وش رب    زین ب بدیل للس لطة، حی ث ب دأت    

الأفی  ون والحش  یش والخم  ر بع  د الھزیم  ة، وتم  ارس  
الجنس بقھریة ومازوخیة سادیة وتع اني م ن تقلب ات    

  ذلك مومساً. عصبیة، وأصبحت بعد
م  ع الرج  ال تع  املاً خارج  اً ع  ن   زین  بتتعام  ل 

الم ألوف، فھ ي تف رض س  یاقھا الخ اص ف ي علاقتھ  ا      
م  ع الآخ  ر، تعام  ل الرج  ال كم  ا یتعام  ل الرج  ال م  ع 

تأخ ذ دور الرج ل وتل بس الرج ل      فزینبالمومسات، 
دور المومس، قلب الأدوار ھذا یمثل انزیاحاً ساخراً 

الن   وع م   ن العلاق   ات  للموق   ف التقلی   دي لمث   ل ھ   ذا  
(المومس/الرج  ل)، ویمك  ن توض  یح ذل  ك م  ن ع  دة      
جوانب: اعتدنا أن یك ون الھج ر م ن ط رف الرج ل،      
ف  المومس (العاش  قة) تع  یش ف  ي قل  ق وت  وتر دائم  ین    
خش  یة م  ن لحظ  ة الف  راق، لكنن  ا نج  د ذل  ك الخ  وف      
والت  وتر یس  كن قل  ب الرج  ل، وف  ي روای  ة "الس  ؤال"  

ت    ھ م    ع  حال    ة مماثل    ة ف    ي علاق  مص    طفىیع    یش 
  .سعاد وتفیدةالمومستین 

ھ  ي س  یدة العلاق  ة العاطفی  ة والجنس  یة،  وزین  ب
ف  ي  تفی  دةھ  ي الت  ي تب  دأ وھ  ي الت  ي تنتھ  ي، ومثلھ  ا  

"السؤال"، وقلب الأدوار ذل ك ل ھ ج ذور ف ي ماض ي      
رج  لاً تمام  اً كم  ا    زین  بالشخص  یة، فق  د اغتص  بت   

  مع تاجر الحشیش. سعادفعلت المومس 
ة وھزائمھ      ا لق      د ك      ان لازدواجی      ة الس      لط

وانتكاس  اتھا أث  ر كبی  ر ف  ي تح  ول شخص  یة المثق  ف     
: "ف ي ك ل م رة    زین ب وسقوطھ وھذا یتضح من قول 

نبن   ي أس   طورة. نص   دقھا. بنكتش   ف ك   ذبھا. بنبن   ي    
أس  طورة تانی  ة ب  نفس المعطی  ات، بنكتش  ف ك  ذبھا..    
دائ  رة مفرغ  ة. بنیناھ  ا س  نة الس  تة وخمس  ین وس  نة      

معتق  ل. ف  ي التس  عة وخمس  ین لمون  ا كلن  ا وحطون  ا بال

یقتلن  ا ونأی  ده. كن  ا  جم  ال عب  د الناص  رالمعتق  ل أی  دنا 
بنقول إن ھ بیبن ي الاش تراكیة وعلش ان بیبنیھ ا ك ویس       
حلین   ا الأح   زاب الش   یوعیة وح   رب س   بعة وس   تین؟  
خلال ستة ساعات حانكون في تل أبیب؟ واش تراكیة  
المقاولون؟ وسبعین في المی ة م ن المیزانی ة الحربی ة     

مق        اولین؟ والمن        اطق  بت        روح للسماس        رة وال 
  ).٢٨الحرة؟.."(

لق  د ع   انى المثقف  ون السیاس   یون م  ن م   ؤثرات    
خارجیة وصدمات قویة ل م یس تطع المثق ف أن یغی ر     
فیھ  ا أو أن یواجھھ  ا وقوب  ل ب  القمع بتجمی  ده فكری  اً      
وروحی اً، ف المؤثرات الت ي واجھھ ا المثقف/السیاس  ي     
قوی  ة، ومنع  ت عن  ھ الاس  تجابة، وھ  ذا یفس  ر تص  دع   

العربیة المثقفة وانحرافھا كم ا س نرى ف ي     الشخصیة
  .١٩٨٤"ولیمة لأعشاب البحر" 

  ب. نشید الموت
ینط   وي المش   ھد عل   ى رمزی   ة بالغ   ة الكثاف   ة  
توازي مع العمق الاستفزازي فیھ، حیث یمثل القلم 
أداة وس  لاح المثقف  ین، ویس  تعمل ھن  ا ك  أداة بدیل  ة    
 للرجولة المفتق دة لت وقظ الش ھوة ف ي جس د فل ة ب و       

على مرأى من المثقف الدون كیشوتي مھیار  عناب
الب   اھلي ال   ذي یق   ف أمامھ   ا ع   اجزاً ومطعون   اً ف   ي 
رجولتھ وف ي ثقافت ھ، لا یمل ك الق درة عل ى الإحی اء       
والبع         ث، ولا یق         وى عل         ى إض         رام ن         ار  
الش   ھوة/التغییر، ل   ذلك ان   دفع الب   اھلي باكی   اً ف   ي      
غرفتھ لحظة انفجار شھوة فلة، ویظھر ھنا إخف اق  

  .مام مومسھالمثقف أ
بإثارة نفسھا مستعینة بالقلم، وت زامن   فلةقامت 

ذلك مع الض وء الس اقط عل ى الكتاب ة المبعث رة، ذل ك       
الوص   ف المت   زامن لفع   ل الإث   ارة زاد م   ن تعری   ة     
المثق  ف وإدانت  ھ، فالكتاب  ة وص  فت ب  المبعثرة، أي أن 
المثقف لا یحمل مشروعاً ثقافیاً موجھاً ومنتظماً ف ي  

ع اني م ن التش تت الفك ري ال ذي      طروحاتھ، بل ھ و ی 
أص  ابھ م  ن ج  راء القم  ع السیاس  ي أو خیان  ة الح  زب  
ورفیق السلاح، فھو مقھور فكریاً ومیت روحی اً. إن  
المش  ھد الس  ابق م  ن أكث  ر المش  اھد ف  ي الروای  ة الت  ي 
ت  دین المثق  ف وواقع  ھ بع  د الث  ورات والخیان  ات الت  ي 

م  ن خیان  ة الح  زب  الب  اھليتع  رض لھ  ا، فق  د ع  انى  
عي لھ في الع راق وانتھ ى ب ھ الح ال منفی اً ف ي       الشیو

  الجزائر.
كانت ثقیل ة الوط أة    لفلةإن الممارسة الشھوانیة 

 فل ة وصادمة لھ، وأظھرت مدى قس وة   الباھليعلى 
علیھ، فقد جعلتھ یتعرض لضغط نفس ي ھائ ل، ل ذلك    
ت   ردت ف   ي ذھن   ھ ملای   ین الص   رخات والحرك   ات     

ك ل   فل ة ة ل دى  والألوان والآلام، لقد أیقظ أن ین المتع   
، وكأنھ تذكر س ابق عھ ده،   الباھليالصرخات داخل 

والخیانات التي تعرض لھا، والحالة التي وص ل لھ ا   
حالیاً، فھو عاجز وأعزل لا قلم بی ده یحمی ھ أو یغی ر    
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الواق  ع، وكأن  ھ ج  رد م  ن رجولت  ھ وس  لاحھ، وأص  بح 
صرص  اراً زاحف  اً مخب  أ تح  ت الس  تارة، وق  د اعت  زل  

اض   یھ ویق   ارع ط   واحین   المجتم   ع، ویع   یش ف   ي م  
الھواء في حاض ره، فھ و مھ زوم فكری اً واجتماعی اً،      

  جُرّد من سلاحھ، وقزَّم دوره.
س    یرتھا  الب    اھليعل    ى  فل    ةوعن    دما تق    ص  

النض  الیة، یرت  د إل  ى ماض  ي الث  ورة والفع  ل: "ینق  ل    
مس  بحتھ الكھرمانی  ة م  ن أص  ابع ی  ده  الب  اھلي مھی  ار

 و عن اب فل ة ب   الیسرى إلى الیمنى، وھو یتأمل وج ھ  
یلت   بس علی   ھ م   ا س   معھ. الحقیق   ة وال   وھم. الظلم   ة    
والضوء. یسحب نفساً عمیقاً من سیجارتھ فیرى بین 
خی   وط ال   دخان البیض   اء ص   ور المجاھ   دین بثی   اب   

  ).٣٠القتال..."(
 الب اھلي قوة ضاغطة عل ى ماض ي    فلةلا تزال 

وحاضره، فھي تثی ر فی ھ زم ن الث ورة، وم ن جان ب       
اض ر حت ى یلت بس ال زمن     آخر تقزّم ھ ف ي ال زمن الح   

عن  ده، ویخ  تلط الخی  ال بالحقیق  ة، والظلم  ة ب  النور،      
فینس    حب م    ن عالم    ھ إل    ى الماض    ي إل    ى زم    ن      
المجاھ  دین ف  لا نع  رف م  ا ال  ذي یعنی  ھ ل  ھ الماض  ي     

  والحاضر، أیھما الحقیقة، أیھما النور.
إن توظی  ف الم  ومس لتعری  ة الواق  ع موض  وعة  

ك تتك   رر ف   ي الروای   ة العربی   ة، حی   ث تس   تغل تل        
الشخص  یة وتعب  أ بحم  ولات الفش  ل والإدان  ة للآخ  ر     
بطریق   ة عنیف   ة وعمیق   ة مختلف   ة ع   ن أي شخص   یة   
روائیة أخرى قد تدین الواق ع، لأنھ ا انعك اس لنفس یة     
الفنان المثقلة بھموم الواقع الألیم: "لذلك فھ و لا یج د   
ح     لاً لزخم     ھ بغی     ر الأعم     ال الفنی     ة والحم     لات 

د أدى الھل ع الك آبي   الالتزامیة من أجل المجتمع... لق  
من الجسم الإنساني والتعطش العصابي إل ى الج نس   
والمثالیة المثقلة بالإثم وغیر ذلك من النوازع والعقد 
النفس  یة إل  ى إدخ  ال الع  اھرة ف  ي الأعم  ال الخلاق   ة       
للفنانین المحدثین كأحسن وسیلة أم امھم للتعبی ر ع ن    

  ).٣١النفس"(
فن  ان  إذن العلاق  ة طردی  ة ب  ین ث  ورة الأدیب/ال   

عل  ى الواق  ع وب  ین توظی  ف الم  ومس، ل  ذلك نراھ  ا    
تجی   د تعری   ة المجتم   ع، والكش   ف ع   ن ازدواجی   ة    
المجتم  ع وأف  راده، فھ  ي مجل  ى اجتم  اعي وأخلاق  ي  
ل  ھ، لأن المجتم  ع أیض  اً یعریھ  ا أخلاقی  اً ویزدریھ  ا،  
فالعلاق  ة بینھم  ا رأس  یة اص  طدامیة كاش  فة لع  ورات  

  الآخر.
فزازیاً للم ومس  نموذجاً است حیدر حیدرقدم لنا  

الفاض   لة الملح   دة، وھ   و نم   وذج لا یتع   اطف مع   ھ     
الق  ارئ، وأغرم  ت بض  ابط فرنس  ي جعلھ  ا تض  اجع    
عدة رجال في وقت واحد، ثم التحق ت بإح دى خلای ا    

، ب   و ع   زة ج   یش التحری   ر، وناض   لت م   ع جمیل   ة    
وفجرت بار الضباط الذي كانت تعمل فیھ ثم عمل ت  

تھ   ا ، وجعل   ت م   ن بیط   اھرتح   ت إم   رة الكومن   دان 
بنس     یوناً للث     وار المش     ارقة مص     ریین وس     وریین 

وفلسطینیین وعراقیین، تصف نفس ھا ب المرأة الح رة    
 ومھ  دي الب  اھلي مھی  اردائم  اً، ك  ذلك ھ  ي ف  ي نظ  ر  

م    ومس ف    ي   ب    و عن    اب الآن  وفل    ة). ٣٢(ج    واد
الأربعین من عمرھا، شھوانیة بذیئ ة اللس ان، تس خر    
م   ن ك   ل المقدس   ات ب   نفس ش   یوعي متط   رف یثی   ر  

الق  ارئ، كح  ال ك  ل الشخص  یات المثقف  ة ف  ي   حفیظ  ة
الروای  ة، لھ  ا ت  اریخ نض  الي م  ع الث  وار والش  یوعیة،  
رأت الخیب      ات الأیدیولوجی      ة للث      وار وللمثقف      ین  
المشارقة والمغارب ة كم ا ش ھدت ازدواجی تھم عن دما      
تعاملوا معھا بخسة بعد أن قدمت العون لھم. وكانت 

وف د   تمثل جبھة التحری ر أثن اء الح رب، وذھب ت م ع     
  ).٣٣نسائي رسمي إلى مصر وحلب(

ھي واح دة م ن ح الات عدی دة      فلة بو عنابإن 
قام  ت جبھ  ة التحری  ر ال  وطني بإص  لاحھن بص  ورة   

ھ  و نم  وذج حقیق  ي   فل  ة ب  و عن  اب قس  ریة، فنم  وذج 
ش  ھدت وج  وده الجزائ  ر إب  ان ح  رب تحریرھ  ا م  ن     
الفرنسیین، فقد أصدرت جبھة التحریر الوطني بیان اً  

ل م  ن یتع  اطى البغ  اء أو یم  ارس   خاص  اً "بإع  دام ك   
السمسرة، ونفذت العقوبة بالفعل بحق البعض. وكان 
م  ن النت  ائج المدھش  ة لھ  ذا الموق  ف تح  ول ع  دد م  ن    
الع  املات والع  املین ف  ي ھ  ذا المی  دان إل  ى ص  فوف     
النض  ال ال  وطني وت  ركھم لم  واخیر الخن  ى بص  ورة    

  ).٣٤نھائیة"(

  . المومس الفاضلة في ظل الانتفاضة٤
ان الفرع   ي لروای   ة "ولیم   ة لأعش   اب إن العن   و

 لیحی ى  ١٩٨٣البحر" یذكرنا بروای ة "نش ید الحی اة"    
، حی  ث ت  دور أح  داث ھ  ذه الروای  ة ف  ي نھای  ة   یخل  ف

الس بعینیات الت ي ش ھدت توقی ع معاھ دة كام ب دیفی  د       
، وتص  ور حی  اة بع  ض الث  وریین والمثقف  ین،   ١٩٧٨

أحم  د وتس  لط الض  وء عل  ى علاق  ة المثق  ف الث  وري    
البغي السنیورة، حی ث یلج أ إلیھ ا عن دما     ب الشرقاوي

  لا یجد من یفھمھ، وبعد أن فشل بالزواج ممن یحب.
إن النزع  ة الرومانس  یة الحالم  ة والوردی  ة الت  ي  
تج    ثم عل    ى تل    ك الروای    ة لا تتناس    ب م    ع طبیع    ة 
الأح   داث أو الحقب   ة الزمنی   ة الت   ي یعیش   ھا أفرادھ   ا  

بالس نیورة: "تخیلھ ا    أحم د خصوصاً في سرد علاق ة  
تخ  رج م  ن الم  اء كم  ا یخ  رج اللؤل  ؤ م  ن الص  دف،      
وتحم     ل معھ     ا رائح     ة السرخس     یات والطحال     ب  
والأعش    اب، تحم    ل معھ    ا م    ا تیس    ر م    ن رحی    ق  
الأزھار، وعطر اللیمون ومذاق الشھد، تحم ل معھ ا   

)، لق  د طھ  رت الس  نیورة ف  ي مخی  ال  ٣٥س  ر اللی  ل"(
، وبعد ذلك یحدث انح راف كبی ر ف ي شخص یة     أحمد

فبع    د  لأحم    د الش    رقاوي.ھ    ا الس    نیورة بس    بب حب
الاجتیاح الصھیوني لبیروت حیث تقرر الذھاب إلى 
مركز الھ لال الأحم ر لتس اھم ف ي العم ل التط وعي،       

  أو أن تعمل في الفرن حتى توفر الخبز للفدائیین.
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ھن  اك تص  ادم ص  ارخ ب  ین نش  ید الم  وت عن  د      
حی  در حی  در وب  ین نش  ید الحی  اة عن  د یحی  ى یخل  ف،  

ة الواقع وأثره ال ذي ص دّع   فالأولى أظھرت سوداوی
الشخص    یة العربی    ة، أم    ا الروای    ة الثانی    ة فھ    ي    
رومانس  یة حالم  ة وس  طحیة لا تحت  وي عل  ى عم  ق   
ف   ي الرؤی   ا، وھ   ي مباش   رة بطریق   ة فج   ة تھ   یمن   

فالنش  یدان ق  د أث  را ف  ي    الحبك  ة الرومانس  یة علیھ  ا. 
تش   كیل الم   ومس الفاض   لة وص   ناعتھا حی   ث ك   ان     

"ولیم  ة  س  یة ف  ي  المثق  ف الث  وري والمؤسس  ة السیا  
 فل  ةالروح  ي،  فل  ةس  بباً ف  ي م وت   لأعش اب البح  ر" 

التي ترمز لل وطن وض یاعھ بس بب خیان ة مؤسس اتھ      
وسلطتھ الأبویة من ھن ا أت ى نش ید الم وت، لك ن ف ي       
"نشید الحیاة" السنیورة تتماھى مع الأرض في نظر 
بطلھا، وتمنحھ مسكاً یدخلھ الجن ة! وتظھ ر فض یلتھا    

ي ظھرت بعد تواص ل المثق ف   من خلال وطنیتھا الت
معھ  ا، فمنحھ  ا البط  ل الث  وري قداس  ة عن  دما طل  ب      
عطرھ   ا لأن   ھ یعتق   د أن الش   ھید لا ی   دخل الجن   ة إلا  
برائحة طیبة، فالملائكة تأتي عند الشھید وتسألھ م ن  
ھو ربك، ومن ھ و نبی ك، وأی ن عط رك؟ لأن الجن ة      
لا یدخلھا إلا من كان یحم ل عط راً ذا رائح ة طیب ة،     

یحمل عطره فینقل إلى منطقة تقع ب ین الجن ة    وإذا لم
) لقد جعل الش رقاوي الس نیورة مس كاً ل ھ     ٣٦والنار!(

مانحاً إیاھا قداسة الأرض التي تعطر شھیدھا. ھك ذا  
  بكل سذاجة رومانسیة یعجب لھا القارئ كل العجب!

وق    د اح    تفظ بع    ض الأدب النس    وي بالقال    ب    
نظ  ر النمط  ي الم  ومس الفاض  لة، ودع  ا إل  ى إع  ادة ال 

فیھ  ا ع  ن طری  ق خل  ق لحظ  ة جدلی  ة مربك  ة یعیش  ھا   
یع  یش  ١٩٩٠المجتم  ع، فف  ي روای  ة "ب  اب الس  احة"  

المجتم   ع تل   ك اللحظ   ة الجدلی   ة، ویص   دم بشخص   یة 
 نزھ ة ، ففي البدایة نظر المجتم ع إل ى   نزھةالمومس 

بما ھو خارج عن إرادتھا، وحاكمھا بما لم ترتك ب،  
س  رائیلي، وأخ  ذت بجری  رة أمھ  ا البغ  ي والعمیل  ة للإ  

قتلھ  ا الف  دائیون وعلق  وا جثتھ  ا عل  ى ب  اب الس  احة،       
)، ومع ذلك أحمدوغُضَّ الطرف عن أخیھا الفدائي (

فق  د ھُمِّش  ت ونب  ذت م  ن الجی  ران، وعاش  ت وحی  دة     
"بالدار المشبوه" تنظر بع ین فاحص ة للمجتم ع ال ذي     

: "كلكم من ب ره رخ ام وم ن ج وة     نزھةلفظھا، تقول 
ارة ع   ن ازدواجی   ة )، تكش   ف ھ   ذه العب   ٣٧س   خام"(

المجتم   ع، وتش   یر إل   ى إش   كالیة الظ   اھر والب   اطن      
والانخداع بالشكل الخارجي الذي یوھم بنقاء ال داخل  
ونظافتھ، وھذه الرؤی ة الس طحیة ذات الأف ق الض یق     

  .نزھةساھمت في انحراف 
ب  دأ تواص  لھا م  ع المجتم  ع ش  یئاً فش  یئاً، عن  دما    

م ع   الف دائي ال ذي ض ربھا س ابقاً     حس ام تسترت على 
رفاق سلاحھ، وھو الی وم یخ اف علیھ ا: "نظ ر إلیھ ا      

الأم س،   ونزھ ة الی وم   نزھ ة وھو یق ارن ب ین    حسام
یع   رف ك   م قط   ع مس   افات ف   رغم الم   رض ورغ   م    

أن تكب   ر الی   وم. أو ربم   ا  نزھ   ةالج   رح اس   تطاعت 

أن یكب  ر فم  ا معن  ى ھ  ذا وم  ا معن  ى    حس  اماس  تطاع 
ذل  ك؟ م  ن المس  ؤول ع  ن البیئ  ة؟ م  ن المس  ؤول ع  ن   

  ).٣٨ھیر...؟(التع
یظھر المونولوج الس ابق الموق ف القل ق الجدی د     

، فقد بدأ یفكر فیھ ا كإنس انة   نزھةتجاه  حسامللفدائي 
أفرزتھ  ا الظ  روف الاجتماعی  ة والسیاس  یة، وی  وازن   
ب  ین نظرت  ھ لھ  ا ف  ي الماض  ي والحاض  ر، فھ  ل تغی  ر 

وتع رف إلیھ ا ع ن     نزھ ة مفھوم الشرف بعدما التقى 
المواض عات الاجتماعی ة    قرب؟ وبعد ذل ك یفك ر ف ي   

. ما ك ان ل ھ أن یفك ر فیھ ا ل ولا أن ھ       نزھةالتي خلقت 
  وسمع منھا.نزھة تواصل مع 

فالروای   ة ت   ربط ب   ین تحری   ر ال   وطن وتحری   ر 
الت   ي اغترب   ت   نزھ   ةالم   رأة ع   ن طری   ق نم   وذج   

وتجردت من المجتمع لتصبح ف رداً متم رداً ومنب وذاً    
ت  دافع ع  ن ش  رف آخ  ر غی  ر مفھ  وم الش  رف ال  ذي       

عتنق   ھ مجتمعھ   ا، ویظھ   ر أن ال   روایتین الس   ابقتین   ی
حاولتا عقد مصالحة بین المومس الفاضلة والمجتمع 
حیث جرت المص الحة بینھم ا لأس باب وطنی ة، لك ن      

ف  ي "ولیم  ة لأعش  اب البح  ر" ظل  ت     فل  ة ب  و عن  اب  
مغترب   ة متم    ردة تكف   ر بمفھ    وم الوطنی   ة المتعل    ق    

  بالوطن ومؤسساتھ.
لمناض لة الثوری ة   لقد أُلبست ا لمومس لبوس ا

ض  د المحت  ل والس  لطة السیاس  یة ف  ي الأدب العرب  ي  
مما أدى إلى تذمر بعض النقاد والروائیین من ذل ك،  

ص وتھ إل ى ص وت     غال ب ھلس ا  حیث یضم الروائي 
ف ي ت ذمره م ن ش یوع الم ومس الفاض لة        یحیى حق ي 

یشكو من  یحیى حقيفي الروایة العربیة، فقد "كتب 
القص ة والروای ة ف  ي    طغی ان الم ومس الفاض لة عل  ى   

عصره، ویتساءل: ألا یوجد نماذج نسائیة أخرى في 
مجتمعنا؟ وكبر دور المومس الفاضلة في أدبنا حتى 
كاد أن یلغي كل النساء الأخری ات أو یھمش ھن عل ى    

  ).٣٩أقل تقدیر"(
فنس     بة البط     ولات إل     ى الم     ومس الفاض     لة 
وإحاطتھا بفضائل ثوریة لتصبح امرأة تجتم ع فیھ ا   

فشخص یة  ساء أدى إلى تھمیش بقیة النساء، كل الن
الم  رأة، غالب   اً، باس   تثناء الم  ومس  الفاض   لة متلقی   ة   
سلبیة، تحاول جاھدة الخ روج م ن ال دائرة الذكوری ة     
السلطویة. كما إن إلصاق الفضائل الثوریة بالمومس 
أدى إل  ى حرم  ان المثقف  ة م  ن دورھ  ا المنش  ود، فھ  ي 

الت  ي تك  ون  تفش  ل فیم  ا ت  نجح ب  ھ الم  ومس الفاض  لة    
مثار إعجاب المثقف أو الثائر. وقد یعود الس بب ف ي   
ذل  ك إل  ى م   ا تحوی  ھ شخص  یة الم   ومس م  ن ج   رأة      
تحطیم التابو، ولع ل ذل ك یفس ر النمطی ة الت ي لحق ت       
بتل  ك الشخص  یة حت  ى اس  تھلكت، وت  ذمر النق  اد م  ن     

  سطوة حضورھا الروائي.
أما شخصیة المثقفة فھي، غالباً، مدربة من قبل 

ول تحریرھ ا جنس یاً، لأن اخت راق الج نس     مثقف یحا
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ھ  و تحط  یم أول  ي وأساس  ي للت  ابو وانعت  اق م  ن قی  ود  
المؤسس  ة المجتمعی  ة أولاً والس  لطة السیاس  یة ثانی  اً.     
ن  رى ذل  ك ف  ي "ولیم  ة لأعش  اب البح  ر" فعل  ي ج  واد  
المثقف الثائر المنفي یحاول جاھداً تحریر آسیا الفتاة 

ممارسة الجنس المثقفة من عبودیة التابو عن طریق 
معھ  ا. ف  الجنس ھ  و لغة/رس  الة تح  رر ل  دى المثق  ف    
الش  یوعي تحدی  داً، وھ  ذه اللغ  ة تنس  جم م  ع العن  وان      
الفرعي للروایة "نشید الموت" والموت یحمل معن ى  
مفتوح  اً یص  ب ف  ي م  وت ك  ل س  لطة مقی  دة للمثق  ف    

  على اختلافھا.
ونج  د إخف  اق المثقف  ة أم  ام الم  ومس ف  ي "ب  اب     

ة المثقفة تعیش معان اة الانتفاض ة   الفتا فسمرالساحة" 
تق   ف ع   اجزة لا تس   تطیع أن تفع   ل ش   یئاً وعائلتھ   ا    

ض عیفة ج داً    س مر تطالبھا بالجلوس في البیت، بدت 
أم  ام المجتم  ع ال  ذي یغ  ار عل  ى نس  ائھ لدرج  ة أن  ھ         
یفضل حبسھن في البی وت عل ى القی ام بمظ اھرة م ا:      
"ھبت إلى سریرھا واختبأت تح ت اللح اف، وكان ت    

ن الغض  ب والخ  وف. غض  ب م  ن نفس  ھا  ترتج  ف م  
لأنھا خافت، وخوف من خوفھا لأنھا أدركت أنھا ما 
زالت تتخبط وسط ھذا الطوق المحك م م ن العلاق ات    
المعقدة والعقد. ھنا ف ي البی ت تح س أنھ ا حش رة ف ي       
ع  ش عنكب  وت لا أكث  ر. أی  ن الأفك  ار والنظری  ات؟      
كلھ  ا تنھ  ار أم  ام ش  ھقة وكلم  ة تلم  یح. وك  ل الأم  ور   

ص بعب  ارة ص  غیرة "ی  ا عی  ب الش  وم" م  راراً      ت  تلخ
حاول    ت النق    اش ث    م انس    حبت وأض    حت س    خریة   
الجلس  ات ح  ین یجتم  ع الإخ  وة للع  ب ال  ورق. تق  ول    

  ).٤٠"القمع" فیقولون "تقمیع البامیا"(

  . المومس الفاضلة في ظل المجتمع المدني:٥
 لیوس  ف إدری  س  ١٩٦٢تتب  ع روای  ة "العی  ب"  

الموظف ة الش ابة   قضیة السقوط الأخلاقي عن طری ق  
التي تمارس عملھا الحك ومي بمثالی ة وأخ لاق     سناء

مھنیة عالیة، ثم تبدأ تدریجیاً بالسقوط خط وة خط وة   
مت  أثرة بم  ن حولھ  ا وبوض  ع عائلتھ  ا الم  الي إل  ى أن   
تصل عند حافة الھاویة، وتأخذ الرشاوي، وتستجیب 
لرغبة الجندي في إقامة علاقة معھ، وتختم الروای ة:  

أو مق  دمات، وقبی  ل انتھ  اء الی  وم ب  دقائق  وب  لا ورق  ة 
ذھ   ب الجن   دي لمكتبھ   ا وانحن   ى بجذع   ھ كل   ھ حت   ى  
أصبح وجھ ھ یك اد یلم س وجھھ ا. ول و ك ان یعل م أن        

ح  ین س  تراه ع  ن ق  رب ھك  ذا ستتمس  ك برأیھ  ا  س  ناء
الأزلي فیھ لما اقترب منھا كل ھ ذا الاقت راب. المھ م    

أن  س  ناءأن  ھ بكلم  ات متلجلج  ة متقطع  ة ل  م تحتم  ل     
تنتظره وھو یلوكھا ویتلكأ في نطقھ ا أكث ر م ن     تظل

  ھذا فسألتھ:
  ــ ولا یھمك... بس قول في أي كازینو عایز؟

ـ  ـ إی  ھ رأی  ك ف  ي... واالله بیتھی  ألي أحس  ن م  ن       
  التاني.

ــ یا أخ ي فلقتن ي.. ك ازینو الحم ام.. ح تلاقین ي      
  بكرة الساعة ستة ھناك.

نطق   ت الجمل   ة وس   كتت ھنیھ   ة، وف   ي أثنائھ   ا   
سدھا لدى صورتھ حین مرت بخیالھا وھ و  اقشعر ج

یھ  در ھ  دیر الكل  ب "الرج  ل" ووج  دت نفس  ھا تق  ول:  
وال لا إی  ھ رأی  ك؟ م  ا ب  لاش الكازینوھ  ات لحس  ن ح  د  

الجن  دي ف  اه مدھوش  اً مروع  اً     محم  دیش  وفنا. وف  تح  
مذھولاً، معتقداً لا بد أنھا أصیبت بم رض أو مس تھا   

أنھ ا  لوثة، إذ لم یكن باستطاعتھ أن یتخیل أو یصدق 
  ).٤١حقیقة تعني ما تقول"(

تظھر شخص یة   ٢٠٠٢ عمارة یعقوبیان"وفي 
واحدة من أطیاف المجتمع المصري ف ي حقب ة    بثینة

الس   بعینیات والثمانینی   ات الت   ي ش   ھد فیھ   ا المجتم   ع 
 بثینةالمصري تغییراً جذریاً منذ ثورة یولیو. تعیش 

ف  ي الحقب  ة الرأس  مالیة الت  ي س  حقت فئ  ات ورفع  ت      
عائلتھ ا بع د وف اة وال دھا،      بثینة، وتعیل فئات أخرى

حیث أصبحت تعمل في المحال التجاریة، وتتعرض 
للتح  رش وتط  رد لع  دم اس  تجابتھا، إلا أنھ  ا تص  غي     

ص   دیقتھا الت   ي تغویھ   ا ب   الانحراف  فیف   يلنص   یحة 
الح ذر: "إن  ت عبیط ة ی  ا ب  ت؟!.. أك دت لھ  ا فیف  ي أن    

% من أصحاب العمل یفعلون ذل ك م ع   ٩٠أكثر من 
ات العاملات لدیھم وأن البنت التي ترفض تطرد البن

 بثین  ةوت  أتي ب  دلاً منھ  ا مئ  ة بن  ت تقب  ل ولم  ا ھم  ت     
ساخرة" "حضرتك خریجة  فیفيبالاعتراض سألتھا 

جامعة أمریكیة إدارة أعمال.. الشحاذون في الشارع 
أن  فیف   يمعھ   م دبل   وم تج   ارة مثل   ك... أك   دت لھ   ا    

مس     ایرة ص     احب العم     ل "ف     ي ح     دود" تعتب     ر     
)، كم   ا أن وال   دتھا كان   ت ت   ومئ لھ   ا   ٤٢رة"(ش   طا

بسلوك طریق الانحراف وبیع الجسد كي تس د رم ق   
إخواتھ  ا: "إخوت  ك ف  ي حاج  ة إل  ى ق  رش م  ن عمل  ك    
والبن    ت الش    اطرة تح    افظ عل    ى نفس    ھا وش    غلھا..  

ب    الحزن والحی    رة   بثین    ةوأص    ابت ھ    ذه الجمل    ة   
وتس  اءلت ف  ي نفس  ھا كی  ف أح  افظ عل  ى نفس  ي أم  ام    

  ).٤٣والھ"(صاخب شغل یفتح سر
یوسف في المجتمع الوظیفي عند  سناءسقطت 

ف ي "عم ارة یعقوبی ان"     علاء الأس واني لكن  إدریس
عاطل   ة ع   ن العم   ل، ولھ   ا نف   س   بثین   ةیجع   ل م   ن 

 بثین ة ومؤھلھا التعلیمي، لكن سقوط  سناءتخصص 
في "العیب"، وكأن  سناءیبدأ من حیث انتھى سقوط 

للمجتم ع   ، وامت داد س ناء ھ ي امت داد لشخص یة     بثینة
  الاشتراكي ومجتمع الانفتاح الرأسمالي الذي عاشتھ.

عن بقیة الروایات السابقة في أنھا  بثینةتختلف 
واكب  ت المجتم  ع الرأس  مالي بح  ذر وبأق  ل الخس  ائر،   

، وكأنھ  ا بغ  يّ فیف  يھك  ذا كم  ا تعلم  ت م  ن ص  دیقتھا 
المھندس العجوز  زكي بكبحدود، لكنھا تقع في حب 

لھ  ا السیاس  یة المختلف  ة ال  ذي واك  ب مص  ر ف  ي مراح 
فت اة الطبق ة المس حوقة، ھ ذا      بثین ة إلى أن تزوج من 

الزواج الذي یظھر انقلاب الموازین وأثر التغییرات 
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من  بثینةالسیاسیة على الطبقات الاجتماعیة، فزواج 
العج   وز الأرس   طقراطي س   ابقاً یض   من لھ   ا حی   اة      

 وبثین  ة أفض  ل، ویحق  ق أحلامھ  ا بالحی  اة الرغی  دة،     
كثی   رین أرادت مواكب   ة الحی   اة الرأس   مالیة   كح   ال ال

المص   حوبة بالبھرج   ة والس   فر، وأرادت أن تت   ذوق  
الحی  اة فھ  ي ج  زء من  افس م  ن الكی  ان الرأس  مالي ل  ذا  

 س ناء توارت ثیمة الاغت راب والتم رد ف ي شخص یة     
أیض  اً عل  ى النق  یض م  ن شخص  یة الس  نیورة   وبثین  ة
  .ونور عناب بو وفلة ونزھة

  أخیراً
من أقدم الحرف التاریخیة التي  تعد مھنة البغاء

امتھنتھا المرأة ف ي بق اع الع الم لأس باب دینی ة وغی ر       
دینیة، وقد ش ھدت تل ك المھن ة تأرجح اً ب ین تقدیس ھا       
وتدنیس  ھا، لك  ن شخص  یة الم  ومس الفاض  لة ع  ادت     
للظھور في س یاقات روائی ة مختلف ة بعی دة ك ل البع د       

  عما یعرف بالبغاء المقدس.
س     یة عل     ى معظ     م   ھیمن     ت ال     روح الرومان 

الروایات المدروس ة الت ي ص نعت الم ومس الفاض لة      
عل  ى ال  رغم م  ن تن  ازع الحی  اة الرأس  مالیة وال  رؤى     
الاش   تراكیة ف   ي تخریجھ   ا. ول   م تخ   رج شخص   یة      
الم  ومس الفاض  لة ف  ي الروای  ة العربی  ة ع  ن دورھ  ا     
النق   دي للمجتم   ع وتعری   ة رجال   ھ، ومفاج   أة ث   واره    

ة التي كان المثقف بروحھا النضالیة ووطنیّتھا الفاعل
  الثوري مفجراً لھا.

إن نجاح المثقف الث وري ف ي ب ث وع ي ث وري      
للبغ  ي أو تغیی  ر حیاتھ  ا بمج  رد التواص  ل الإنس  اني     
معھا یظھر بصورة خفی ة تعل ق المثق ف أو الروائ ي     
بوھم صورة خیالیة لامرأة /جمھور/ فكر یصبو إلى 
وجوده في العالم الحقیقي، ل ذلك لا تحض ر الم ومس    

ف     ي ظ     ل المثق     ف، وھ     ذا یفس     ر المھیمن     ات   إلا
الإیدیولوجی  ة الت  ي ش  كلت وص  نعت أیقون  ة الم  ومس 
الفاض   لة الت   ي تمیّ   زت بس   رعة اس   تجابتھا لعاطفت   ھ 
وفك  ره ف  ي ح  ین فش  لت الم  رأة العادی  ة أو المثقف  ة أو  

  المجتمع في ذلك.
إن وق  وع الم  ومس الفاض  لة ف  ي منطق  ة الظ  ل  

ي ف  ي ظ  ل جعلھ  ا ف  ي وض  ع التابع  ة والمنفعل  ة، فھ   
الرومانسیة ضحیة الحب، في ظل المھمش لا حیل ة  
لھ   ا وھ   ي ض   حیة مجتمعی   ة، وف   ي ظ   ل المثق   ف      
الیس     اري متم     ردة وس     اخطة ومنتقم     ة وكأنھ     ا  
شخص  یة وھمی  ة، وف  ي ظ  ل الانتفاض  ة والاس  تعمار 
مقاتلة وثوریة على الرغم من قلق المجتمع وریبتھ 

  منھا، وفي ظل المجتمع المدني منافسة.
لروایة الغربی ة روح اً إیمانی ة ل دى     ظھرت في ا

بع    ض المومس    ات الفاض    لات، فھ    ي ت    ذھب إل    ى 
غ   ادة " مرغری   تالكن   ائس وتمس   ك بالإنجی   ل مث   ل  

 وماری  اف  ي "الجریم  ة والعق  اب"  وس  ونیا" الكامیلی  ا
ف  ي "إح  دى عش  رة دقیق  ة" عل  ى س  بیل المث  ال، بینم  ا  

تغی  ب النزع  ة الدینی  ة أو النفح  ة الإیمانی  ة ف  ي قل  وب  
لفاض   لات ف   ي الروای   ة العربی   ة، ب   ل یأخ   ذ  البغای   ا ا

بعض     ھن موقف     اً متطرف     اً م     ن ال     دین واالله وك     ل 
  المقدسات.
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   دراسات وبحوث..

  تناسُخُ الشاعر
(بلاغة الوحشة وإغواء 
اللغة في تجربة محمد 

  مظلوم)
  
q  

  

  
   

أھمُّ ما تحاول استكش افھ ھ ذه الق راءة، م ن ب ین      
جملة أشیاء، ھو تلك العملیة المعقدة التي یختبر فیھا 
الش   اعر طاقات   ھ الش   عریة وتجارب   ھ لك   ي یص   ل إل   ى  

ھا غریراً تطلع من ب ین یدی ھ   القصیدة. ثمة من یباشر
أعظ  م القص  ائد وكأن  ھ ك  ان وس  یطاً، رائی  اً  ومبلغ  اً،       
یتس  لم رس  الة تحری  ر للك  ائن الإنس  اني لیس  لمھا إلی  ھ    
ویقف  ل راجع  اً إل  ى آدمیت  ھ الطبیعی  ة لینش  غل بالع  ابر؛    
ك   أن یتج   ر بالعبی   د والأس   لحة (رامب   و)، وثم   ة م   ن    

، تفت  رس عینی  ھ رؤی  اه فیم  وت قب  ل أوان  ھ (الس  یاب)   
وثم  ة م  ن یك  د ك  دّ حاط  ب، ل  یلاً ونھ  اراً،  ولا ی  ركن      
لوادي عبقر وجنھ. الشاعر محمد مظلوم حاطب اللیل 
والنھار، الذي ل ن یك ف ع ن الش عر وینش غل بالع ابر،       
ولن یموت قبل الأوان، فقد بلغ الآن مكاناً ھو المطلع 

  لآفاق أخرى.
ربما یكون التح ول الش عري العمی ق ال ذي م رت      

اعر محمد مظلوم وما یرافقھا من إثارة بھ تجربة الش
  وفتنة، وخلوصھا إلى آخر الكتب الشعریة للشاعر،

  
ھ  ي البواع  ث الأساس  یة لإع  ادة   كت  اب فاطم  ة،  

الذي كتاب فاطمة التفكیر في التجربة نفسھا، لاسیما 
ك  ان محاول  ة كب  رى ف  ي التح  ول لمعالج  ة الم  وت،       

 ف  التحول، المص  مم ش  عریاً بنی  ة ومعن  ى، ھ  و الوحی  د
الذي یراوغ الموت، تماماً مثل العالم السحري ال ذي  

في مسخ الكائن ات، حی ث الع الم ال ذي لا      أوفیدابتناه 
تموت فیھ الكائنات ب ل تتح ول، ومث ل الأرواح الت ي     
تتناسخ فتنتقل م ن مق ام إل ى مق ام ف ي ت داول وتب دل.        
لق   د نقل   ت روح الش   اعر م   ن جس   د لغ   وي عص   يّ    

اع، فب  دا  ومتص  لب إل  ى جس  د لغ  وي ط  ري ومط  و     
الشاعر ــ الكائن غیره، لكن تناسخھ ھذا كان تناسخاً 

مشھوداً، بطیئاً، أتاح لنا مراقب ة روح ھ وھ ي تتل وى     
  .*لائبةً في تحولھا المریر

الص   ادر ف   ي الع   ام أن   دلس لبغ   داد من   ذ كت   اب 
"كتاب فاطمة"، ، وربما قبل ذلك قلیلاً، وفي ٢٠٠٢

حم  د مآخ  ر كتب  ھ الش  عریة حت  ى الآن، بل  غ الش  اعر    
نض  جاً ش  عریاً ج  دیراً بالتأم  ل المت  أني، بع  د   مظل  وم 

مطافات ش عریة ع دّة كان ت تتوج ھ إل ى العم ل عل ى        
اللغ   ة وكفایتھ   ا الذاتی   ة بعی   داً ع   ن خب   رات روح   ھ    
وحرارة دمھ وآلامھ. ربما نجد إرھاص ھذا التح ول  

  الن   ائم وس   یرتھ مع   ارك  الناض   ج أیض   اً ف   ي كت   اب  
المن وه  بغ داد"   "أندلس ل)، الذي تلاه كتاب ١٩٩٨(

                                                 
  ناقد عربي يقيم في أمريكا.  *



٥ ٢٠١١ــ نیسان/  ٤٨٠الموقف الأدبي ــ العدد 
٤  

  
  

بھ قبل قلیل، وما تلاھما من أعمال شعریة، في ذل ك  
إل   ى محم   د مظل   وم الش   عري   كل   ھ، أفض   ى بح   ث   

خلاص  ة جدی  دة، غی  ر تل  ك الت  ي ج  رب فیھ  ا وتم  رن 
عل  ى لغ  ة مجموع  ات الب  دایات، ب  دایات التجرب  ة ف  ي 

"المتأخر/ عابراً ) و١٩٩٢("غیر منصوص علیھ" 
اللغ ة الآن، ف ي   ). لكن ١٩٩٤(بین مرایا الشبھات" 

تحدی داً، ف ي ال ذروة، غ ادرت ص فتھا      كتاب فاطم ة"  
أداةً إلى وظیفتھا فعلاً، صارت ھي الوحشة بدلاً من 
أن تص  ف الوحش  ة ببلاغ  ة، وھ  ذا م  ا یح  رّك قارئ  اً     
مثلي حین یفتح كتاباً فلا یجد فیھ كلمات، كم ا یتوق ع   

"ق ارئ  قارئ عادي، بل وحشة خالصة، كم ا یتوق ع   
  فائق".

ینتم   ي إل   ى جی   ل ش   عري م   د مظل   وم محك   ان 
عراق  ي ض  یّعھ إغ  واء اللغ  ة الخطی  ر ف  ي ثمانینی  ات    
الق   رن الماض   ي. وھ   و الآن، اس   تناداً إل   ى أش   عاره   
الأخیرة، غیر منتمٍ لتقلید تل ك المرحل ة البائس ة ثقاف ة     
وعیشاً. عل ى ال رغم م ن ذل ك، ثم ة ب ون ب ین رؤیت ھ         
الش   عریة الآن وغراب   ة  مقترب   ھ النق   دي إل   ى حقب   ة  
الثمانینی  ات وإنتاجھ  ا الثق  افي (الش  عري) ف  ي كتاب  ھ     

"حط ب إب راھیم أو الجی ل الب دوي:     التوثیقي النق دي  
ش      عر الثمانینی      ات وأجی      ال الدول      ة العراقی      ة" 

). فھذا الكتاب دفاع یائس عن نفس ھ وجیل ھ،   ٢٠٠٧(
وع   ن الاتج   اه ال   ذي اختطت   ھ الثقاف   ة، ش   عر حقب   ة     

لعراقی    ة الثمانینی    ات تحدی    داً، ف    ي فت    رة الح    رب ا 
. ب  دایات مظل  وم وكتاب  ھ  ١٩٨٨ـ  ـ  ١٩٨٠الإیرانی  ة 
محاول  ة تتش بّث بالبدای  ة  "حط  ب إب راھیم"،  ال دفاعي  

غی  ر الناض  جة وتعكس  ھا ب  الوھم ثم  رةً ناض  جة م  ن    
موق  ع مك  اني ـ  ـ زم  اني آخ  ر، مت  أخر. وعمل  ھ ف  ي       

وفاء في غیر محلّھ لتقلی د عراق ي ف ي    حطب إبراھیم 
والأنس  اب"،  "حف  ظ الس  لالة" و"معرف  ة الأحس  اب  

وكان من الممكن لھذا التقلید أن یختفي وتختفي مع ھ  
النزع   ات الذاتی   ة ف   ي  التوثی   ق والحف   ظ وإط   لاق      
الأحك  ام، ل  ولا ح  رص عل  ى مواص  لة ھ  ذا ال  درب،     
استأنفھ شعراء من جیل السبعینیات من مثل الش اعر  

ف   ي نق   د  ش   اكر لعیب   يوالش   اعر  خزع   ل الماج   دي
ر كت  اب الش  اعر  وتوثی  ق جی  ل الس  بعینیات، وللأخی    

الغری  ب ف  ي المك  ان الغری  ب: التجرب  ة الش  عریة ف  ي   
في محمد مظلوم )، وبعده ٢٠٠٣سبعینیات العراق (

حطب إبراھیم نقد وتوثیق جیل الثمانینیات في كتاب 
والأخیر، موضوعنا، حرص ب الأحرى عل ى تجمی ع    
معالجات    ھ المتنوع    ة، والمكتوب    ة ف    ي م    دد زمنی    ة  

بنظریات قابلیتھا على  مختلفة، في كتاب، وتطعیمھا
التطبی    ق، دع عن    ك ص    لتھا غی    ر المؤك    دة، تثی    ر  
الشكوك في مضمار ثقافتن ا م ن ناحی ة نتائجھ ا. وإذا     
ك ان لا ب د لمث ل ھ ذا العم ل أن یظھ ر، ف لا ب د أیض  اً         
من أن یكتب بقلم مؤرخ أو ناقد موض وعي لا ص لة   
لھ بالجیل كلھ، وتجربتن ا م ع نظ رات الس تینیین إل ى      

ب  ة مخیب  ة بالمجم  ل، فعل  ى ال  رغم م  ن     ع  المھم تجر

س  امي أھمی ة الكت  ب الت ي كتبھ  ا الس تینیون م  ن مث ل     
وفاض    ل ) ١٩٩٤ف    ي الموج    ة الص    اخبة (  مھ    دي

  ف                 ي ال                 روح الحی                 ة    الع                 زاوي
 )،٢٠٠٦في تھافت الستینیین ( وفوزي كریم) ٢٠٠٣(

وعل   ى نح   و مختل   ف وأق   ل ش   مولاً وس   عة كت   اب       
لعب    د ) ١٩٩٣انف    رادات الش    عر العراق    ي الجدی    د (

ـ   ـ بم   ا أن كتاب   ھ م   داخل معجمی   ة    الق   ادر الجن   ابي
تعریفیة وتصنیفیة للشعراء ــ أق ول عل ى ال رغم م ن     
ذلك، ما زلن ا بحاج ة إل ى نظ رة محای دة، م ن خ ارج        
الجیل، تقف مع النظرات السابقة. وھذا ینطبق عل ى  

 ش   اكر لعیب   ي الش   اعر الغری   ب ف   ي المك   ان  كت   اب 
المعلوم    ات ال    ذي بق    در م    ا ك    ان غنی    اً ب  الغری    ب

والتحلیلات ك ان مش حوناً بالأحك ام والتقییم ات الت ي      
یص  عب إیج  اد أرض  یتھا الص  لبة، فق  د ح  اول تق  دیم     
النموذج نفسھ، نموذج الس تینیات، و بالمآخ ذ نفس ھا،    
ع  ن جی  ل الس  بعینیات محت  ذیاً مح  اولات الس  تینیین      

غنی ة  حطب إب راھیم  منھجاً. ھذه الكتب ومعھا كتاب 
ت النقدی  ة والتص  نیفات وغی  ر   بالمعلوم  ات والنظ  را 

ذل  ك، لكنھ  ا جمیع  اً تض  مر رؤی  ة خاص  ة، وبعض  ھا   
یض  مر أیدیولوجی  ة مح  ددة، ورأی  اً ذاتی  اً بالش  عراء،    
والش عر، وتتوج  ھ بحس ب ذائق  ة خاص ة أیض  اً، ولھ  ا    
انحیازھ    ا المص    مم، وحكمھ    ا المس    بق المحت    وم،    
وتقییمھا لكل شيء، بما أن مؤلفیھا منخرطون ثقاف ة  

  حقبة المكتوب عنھا وعن شعرائھا.وعیشاً في ال
كان  ت تل  ك الكت  ب كلھ  ا فرص  ة مواتی  ة لإع  ادة    
التفكی    ر ف    ي المعض    لات الت    ي واجھتھ    ا الثقاف    ة     
العراقی  ة، وكان  ت مناس  بة لتفكی  ك المف  اھیم المتبن  اة      
والتح   رر منھ   ا لتحقی   ق انس   جام جدی   د م   ع التح   ول 
الواضح في التجربة الشعریة لغ ة ومحت وى. وحی ث    

انیة المراجعة وإعادة التفكیر، فمن ب اب  لا تتوفر إمك
أول  ى ألا تت  وفر إمكانی  ة الاعت  راف أو حت  ى التنص  ل 
من القناعات القدیمة، بدلاً من ذلك، ثمة على العكس 
التشبث بالموقف نفسھ، ھذا التش بث ال ذي یلغ ي تل ك     
المس    افة التأملی    ة ووظیفتھ    ا وج    دواھا. لك    ن تل    ك 

غی   ر  الفرص   ة فات   ت، وم   ا تبق   ى ھ   و ھ   ذا الش   رخ  
المع   الج، إن   ھ ن   وع م   ن الانفص   ال ال   ذي یس   توطن   
المش   ھد برمت   ھ، وأجل   ى ص   ور ھ   ذا الانفص   ام ھ   و  

شعراً ونقداً وتوثیقاً، حی ث الك د   محمد مظلوم تجربة 
المض   ني ف   ي مواص   لة تحقی   ق التجرب   ة الش   عریة      
ورعای   ة تحولھ   ا العمی   ق لغ   ة وع   والم، والإص   رار 

دیمة نق داً  الموازي لذلك الكد على تثبیت القناعات الق
وتوثیق  اً، وامت  داحھا، وتس  ویغھا، وبل  ورة أس  س لھ  ا    
تصلب ھشاشتھا وتقیمھا شاھداً في التاریخ الش عري  
على حقب ة الح رب والقم ع الت ي ج رى تمثیلھ ا أس وأ        
تمثی  ل، ب  ل ھ  و اللاتمثی  ل. فالحقب  ة ظل  ت غف  لاً ف  ي      

  الشعر، والشعر ظل غفلاً في الحقبة.
ل  وم جی  ل كم  ا یس  مي مظ"الجی  ل الب  دوي"، إن 

الثمانینیات، ھذا الجیل المنكسر، الخائف رغ م كون ھ   
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مسلحاً، لم یخلق نمط مقاومتھ الشعریة، إلا في ن درة  
بالغ  ة م  ن النص  وص، ب  ین رك  ام ھائ  ل م  ن القص  ائد  
والش  عراء. ول  م تك  ن ثم  ة حساس  یة ش  عریة أو حت  ى   

المح یط  نفسیة لھا دلائ ل عل ى الانھم اك القاس ي بـ ـ "     
ال   ذي یش   یر إلی   ھ    نفس   ي" "الع   وق ال و الممی   ت".

، لا یؤش ر حساس یة   حط ب إب راھیم  ف ي كتاب ھ    مظلوم
خاصة بذوي الإحساس المرھف كالشعراء، ولا ھ و  
انعك  س عل  ى النص  وص بوض  وح، ب  ل ك  ان عوق  اً       
نفسیاً عاماً لدى إنسان عراق الثمانینیات.  ولعل ھذا 
یؤش   ر، عل   ى العك   س، فق   دان الحساس   یة اللازم   ة      

ع وتناول   ھ ش   عریاً. فالجی   ل  والكافی   ة لمعالج   ة الواق    
الم  أزوم ل  م یك  ن بمس  توى الأزم  ة الفعلی  ة، ل  م یك  ن     
بمس   توى فظاع   ة الح   رب، وتفت   ت الق   یم، وتس   طیح 
الفك   ر، وس   یادة الح   زب الواح   د، وانف   راد وح   وش    
الغ  اب بالس  لطة. فھ  ل ھ  ذا یفس  ر م  ثلاً أن ل  یس ب  ین    
جی  ل الح   رب، جی   ل الثمانینی   ات، الجی   ل المھ   زوم،  

، وم  ا إل ى ذل  ك م ن توص  یفات   المنكس ر، جی  ل الظ ل  
أخرى عدیدة لا تق ل ع ن الس ابقة إیلام اً، أق ول ل یس       
بینھم منتحر واحد. لیس بی نھم، وی ا لھ ا م ن ص دفة،      
مَنْ وجد في الانتحار خلاصاً، ومن یقرأ التوصیفات 

یظ نّ أن   حط ب إب راھیم  في  لمحمد مظلومالمأساویة 
نصف ھذا الجیل قضى انتح اراً. وإن ي لأط رق أم ر     

م ن نم  ط   و"تعبی  راً ش عریاً" نتح ار كون ھ علام ة     الا
خ  اص للش  عراء ال  ذین ع  انوا م  ن وی  لات الح  روب    
والكوارث. وخارطة انتحار المأزومین من فظاعات 
الح  رب تمت  د ف  ي عص  رنا الح  دیث م  ن أمیرك  ا إل  ى   
الیاب  ان وألمانی  ا وغیرھ  ا م  ن ال  دول الت  ي عان  ت م  ن 
الك     وارث، وبض     منھا الع     راق، لك     ن ل     یس ف     ي  

نینی  ات، ب  ل ف  ي العق  د الس  بعیني ال  ذي یب  دو أن     الثما
أزمت   ھ كان   ت كافی   ة ل   دفع ش   اعرین إل   ى الانتح   ار    

  ).١(إبراھیم زایر وقاسم جبارة)(
 محم د مظل وم  ومھما یك ن م ن أم ر، ف إن عم ل      

الموج   ة الش   عري ال   دؤوب ح   دا ب   ھ إل   ى خ   ارج "    
الجدی  دة" و"المش  ھد الش  عري الجدی  د ف  ي الش  عر      

ی    ران عنوان    ا كت    ابي  والتعبی    ران الأخالعراق    ي"، 
 ١٩٨٦أنطولوجیا شعریة صدرا ببغداد ف ي الع امین   

عل  ى الت  والي وض   مّا حش  داً م  ن الش   عراء      ١٩٩٢و
الع      راقیین الش      باب، م      ن عق      دي الس      بعینیات     
والثمانینی  ات، ش  عروا، كم  ا یب  دو، أن ل  دیھم توجھ  اً     
مشتركاً نحو بلورة ش عریة جدی دة أطّروھ ا بكت ابین.     

ما بعد، بجد حقیق ي، إل ى   سعى، فیمحمد مظلوم لكن 
أن ی  ؤطر، عل  ى العك  س، الكت  اب بالش  عر  ف  ي غی  ر  

"كت   اب مجموع   ة، ولع   ل أب   رز ھ   ذه المجموع   ات   
محم د مظل وم   لقد تغی رت لغ ة الش عر ل دى     فاطمة". 

تغیّراً جذریاً؛ إذ تحول ت ش یئاً فش یئاً م ن لغ ة تتع الى       
على موضوعاتھا  إلى لغة تتماھى بھ ا. ل م یب دأ ھ ذا     

مث  ل الخب  رة وتق  دیمھا م  ن جدی  د بیس  ر  التح  ول ف  ي ت
وبسرعة، فق د ظ ل الش اعر وفی اً للغ ة المفارق ة لم دة        
بعد أن ھاجر من العراق ول م یھج ره. إذ ثم ة أم اكن     

قص   یة ف   ي مخیل   ة الش   اعر مازال   ت تش   حذ ماض   ي 
الخبرة وتطلق شررھا ھنا وھن اك معب رة ع ن حن ین     
إل  ى ذل  ك ال  نمط الاس  تھلالي ال  ذي ب  دأ الش  اعر ب  ھ        

ھ. كم   ا أن   ھ ل   م یك   ن بمق   دوره، ھ   و وأبن   اء     تجربت   
مرحلت  ھ، أن یق  دموا ش  عراً یمث  ل المرحل  ة لأس  باب      
كثیرة، ربما یمكن عزوھ ا إل ى عنص رین أساس یین؛     
الأول ھ   و الوض   ع السیاس   ي والث   اني ھ   و الوض   ع    
الش  عري. فس  یادة ھ  ذین ل  م ت  تح ل  ھ، ولغی  ره آن  ذاك،    
إمكانی  ة ط  رح ش  عري حقیق  ي، ل  م تك  ن م  ن فس  حة      

الش   كلانیة الت   ي ب   دت محتوم   ة ف   ي    س   وى رك   وب
الأنش  طة الثقافی  ة، والش  عر أولھ  ا، ولا أس  تثني النق  د    
بالطبع. ولا أود الخوض ھنا في تأویلات، ربما ھي 
تس  ویغات، الخی  ارات الش  كلانیة ف  ي الش  عر، وأعن  ي 
بھا تبني التص ور اللغ وي للش عر بوص فھ ج وھراً ذا      

ئ ة، ق ل   كفایة ذاتیة، یغنی ك ع ن الواق ع، المح یط، البی    
م   ا ش   ئت. ب   الطبع ل   یس ب   ین تل   ك التس   ویغات ـ   ـ      
التأویلات إشارة إلى ھذا العجز البادي ع ن مواجھ ة   
المرحل  ة، ولیس  ت ھ  ذه دع  وة مت  أخرة لمواجھ  ة تل  ك  
المرحلة، بل ھي محاولة لفتح العین على واقع صار 
تاریخ  اً وال  دعوة إل  ى البح  ث فی  ھ، فھن  اك ف  ي تل  ك        

ن فھ م المرحل ة الأمث ل    الحقبة الثمانینیة الم دمرة یكم   
  إذا ما ضوھي بالنصوص المنتجة حینذاك.

یمك   ن، إجم   الاً، ملاحظ   ة تج   ربتین ش   عریتین  
ولا أدري إلى محمد مظلوم؛ متمایزتین عند الشاعر 

"التجرب   ة أي م   دىً یمك   ن بدق   ة أن نطل   ق علیھم   ا   
فالش  اعر غ  ادر   العراقی  ة" و"التجرب  ة الس  وریة".  

ل یع  یش ف  ي  ، وم  ازا١٩٩١إل  ى س  وریة ف  ي الع  ام   
م أخوذاً  مظل وم  سوریة وطناً بدیلاً. في الأولى، كان 

ف  ي نس  ختھا الثمانینی  ة   "قص  یدة النث  ر"  بم  ا یس  مى  
المھوم   ة، الت   ي ت   دخل اللامعق   ول م   ن ب   اب العب   ث 
اللغوي الشكلاني. ول ذلك ركن ت قص ائده آن ذاك إل ى      
التھویم، الغرائبیة، والسعي وراء الإدھاش؛ ولم یكن 

جوق   ة "الجوق   ة"، ك   ان م   ع  ب   دعاً ف   ي ذل   ك، ب   ل   
الثمانینیین الشباب الذین ما ادّخروا لعبة ش كلانیة إلاّ  
جھ    دوا ف    ي تقلی    دھا. وك    ان النق    د یخل    ق توازی    ھ   

  الشكلاني أیضاً، فإذا قال الشاعر، مثلاً:
  "ولا أسمیھ

  لولا أنھ یتھجاني
  في بیاض كامل".

قال الناقد: "إن الش اعر مغ دور بوش ایة الك لام.     
)، ٢ذوف لكن  ھ یتھج  اه ف  ي البی  اض"( لا یس  مي المح  

وحس   بي ھ   ذا علام   ة عل   ى الق   درة الغریب   ة للنق   د       
الشكلاني عل ى معالج ة نص وص لا تعن ي ش یئاً، ب ل       
تعید إبھام الشاعر وتعمیت ھ بأمان ة، تل ك الق درة الت ي      
نوه بھا منظرو نقد استجابة القارئ فعمدوا لذلك إل ى  

تلق  ي نقل  ة محوری  ة ف  ي النق  د المعن  ي بالاس  تجابة وال  
ح  ین أزاح  وا ال  نص الأدب  ي م  ن مركزیت  ھ ف  ي النق  د   

). ومھم  ا ٣وأحل  وا محل  ھ فاعلی  ة الق  ارئ الإدراكی  ة(  
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یكن من أمر، ب دت بع ض الأش یاء بالنس بة للش اعر،      
ف   ي س   وریة، مختلف   ةً، ص   ار عل   ى مس   افة زمانی   ة   
ومكانی   ة معقول   ة بع   ض الش   يء م   ن ع   الم تش   كل     

یجیاً تجربت  ھ الأول  ى، فب  دأ بتأملھ  ا، والنك  وص ت  در     
محمد والذین معھ عنھا. فمجموعتاه الثالثة والرابعة 

)، ١٩٩٨(والن       ائم وس       یرتھ مع       ارك    )١٩٩٦(
المكتوبت    ان ف    ي الحقب    ة الس    وریة تزاوج    ان ب    ین    
الع  المین اللغ  ویین، ع  الم الش  كلانیة، وع  الم التجرب  ة  
الذاتی  ة الت  ي لا تفتع  ل الم  دھش بق  در م  ا تعث  ر علی  ھ    

قصیدة. ف ي ع الم اللغ ة    طبیعیاً في أثناء البحث عن ال
الأخیرة، لم یع د الش اعر بحاج ة إل ى الأدوات نفس ھا      
لیشتغل ف ي ص ناعتھ، ف التغیّر ش مل أش یاء عدی دة لا       
تقتصر على البیئة، بل تتخطاه إلى المخیّلة، ومعھم ا  
تخل ق وع ي آخ  ر، وخب رة أخ رى. لق  د ظل ت أمش  اج      
التجربتین موجودة مع اً حت ى حس مت تقریب اً لص الح      

  كتاب فاطمة.دة بلغت ذروتھا في خبرة جدی
إذن كانت التجربة الش عریة ل دى محم د مظل وم     
تعیش ب ین قطب ین: إغ راءات اللغ ة وھشاش ة ال ذات.       
تارة یراعي الش اعر ھشاش ة ذات ھ لینط ق ع ن ھ وىً       
دف  ین، حم  یم، وت  ارة یراع  ي إغ  راءات اللغ  ة فیض  ع  
على المحك النص الذي أما أن تنطمس مع الم ال ذات   

للغ ة أو یتح د فیھ ا الاثن ان لص الح ن ص       فیھ لص الح ا 
فرید في عالمھ وجمالیاتھ اللغویة. في الحالة الأولى، 

انتباھن  ا إل  ى المح  یط، إل  ى ص  روف     مظل  وم یوج  ھ 
الحی  اة، وإل  ى الأحاس  یس الت  ي  تنتابن  ا أو تعش   عش      
داخلنا م ن ج راء الظ روف الش اذة ف ي قس وتھا، تل ك        

  التي بطشت بالجمیع.
ش  عریة تحق  ق ش  عریتھا  یرین  ا ذل  ك م  دوناً بلغ  ة

لیس بالتركیز على ذاتھا حسب، بل بالنظر إلى اللغة 
وتعبیرھا عن الحیاة بوصفھا كیاناً واح داً لا ینفص م.   
وفي الحالة الثانیة، تتشظى لغ ة مظل وم ف ي ھ واجس     
فنیة تستحوذ على الشاعر، فتتربع اللغة عل ى ع رش   

"مج  د  الش  عر راكل  ةً ك  لّ ش  يء وراءھ  ا م  ن أج  ل       
ھذه الأزمة، كما یخی ل إل يّ، حس مت الآن،    الشعر". 

ف  الخبرة الطویل  ة ص  اغت التس  ویة اللازم  ة لس  حب     
القطب  ین إل  ى ب  اطن الش  اعر ال  ذي ص  ار خبی  راً ف  ي    
ت  رویض شراس  ة اللغ  ة وتطویعھ  ا للتعام  ل م  ع كتل  ة  
لامتعیّن  ة ون  افرة م  ن المش  اعر والظ  روف والأفك  ار  

  التي تسكنھ.
لش عر"  "سیاسة ایفرض تغییر المسار ھذا في 

تغییراً في مسارات التلقي. والوعي بھذا التغیی ر م ن   
الطرفین (الشاعر والقارئ) یفرض ھ و الآخ ر بلبل ة    
ف   ي التفكی   ر ل   دى الش   اعر وف   ي الاس   تجابات ل   دى   
الق   ارئ. ف   ي مجم   وعتي الب   دایات غی   ر منص   وص  
علیھ، ارتكابات والمتأخر، عابراً بین مرایا الشبھات 

ف ي الع راق إلا    (كتبت نص وص ھ اتین المجم وعتین   
جزءاً یسیراً منھا كتب بین العراق وسوریة)، وحتى 

ك ان مظل وم ی ود أن یرس م     حطب إبراھیم، في كتاب 

ملامح ھویة لھ ولجیل ھ، وأود أن أش دد عل ى التعبی ر     
"یرسم ملامح"، لأنبّھ على عدم وجودھا في الش عر،  
ومن ھنا یحاول التحلیل النقدي أن یتكفل في رس مھا  

فھ   ي إذن محاول   ة ارتجاعی   ة  ھیم. حط   ب إب   را ف   ي 
ت   راوغ ال   زمن، وت   راوغ عم   وداً مھم   اً م   ن أعم   دة  
الش   عر وعالم   ھ ال   ذي یم   زق الھوی   ة ولا یعت   رف      
بملامح تتأبد على وجھھ، إنھ مثل ع الم الخل ود الت ي    

كت اب فاطم ة،   رأى الشاعر أن الھویات فیھ تتم زق ( 
مجموعت   ا الب   دایات تحم   لان بأمان   ة الن   زوع   ). ٧٣

جیل الثمانیني، إنھما أمینتان في وظیفتھما الشعري لل
المرآویة حیث ت نعكس عل ى لغتھم ا وظ لال لغتھم ا،      
عل  ى الص  ور، عل  ى بن  اء الجم  ل، ك  ل ذل  ك التش  ظي  

  الدلالي الذي یتحدى تكوینات حتى معانیھ الجزئیة.
إن مقارن   ةً س   ریعةً لكافی   ة للت   دلیل عل   ى ھ   ذا     

د محم  الطرح، فكلّ جملة شعریة تختزنھا مجموعت ا  
الأول    ى والثانی    ة غی    ر منص    وص علی    ھ،   مظل    وم

ارتكاب   ات والمت   أخر، ع   ابراً ب   ین مرای   ا الش   بھات،  
تفصح عن مغایرة صارخة للجملة الشعریة المكتوبة 
أخی   راً ف    ي مجموع    ات ش    عریة أنتجتھ    ا المرحل    ة  

والت    ي تع    ود  كت    اب فاطم    ة،  الس    وریة، وآخرھ    ا  
الن ائم وس یرتھ   إرھاصاتھا، في ظني إلى مجموعت ھ  

لیفتتح قصیدتھ، ویقول  محمد مظلوم. لم یكن ركمعا
  لقارئھ في الثمانینیات، بمثل ھذه الجملة:

  "یا إلھ السومریین الملثّم في حقول الرزّ
  ورائحة الطوفان تتلامظُ في عیونھ

  الیوم أضعُ لثامي وأمضي
  كإلھ أرمل ومھجور

ف  ي حق  ول م  ن الوحش  ة" (كت  اب فاطم  ة، ص   
٩(  

  أن یقول: وبالتأكید لم یكن بإمكانھ
  لماذا ھربت كغزالة من ألبوم حیاتي

  وتركتني أشیخ وحیداً في الصور
  كمیراث منزوٍ

  في لوحة قدیمة
  تتناھبھ وحوش بوجوه نساء. 

  )٥٥(كتاب فاطمة، ص 
فمثل ھذا المفتتح لا یفي بمتطلبات ذاك الھ وس  
المنتشر إبان الثمانینیات بتص ور للش عر ینح و نح واً     

تب  دأ وتنتھ  ي بعلاق  ات اللغ  ة،  ملتبس  اً ویخ  تط طریق  اً  
وبالشعار  الشعري دون بسط للمف اھیم أو تعم ق ف ي    
الرؤى، فصارت قصائده وقصائد أبناء جیل ھ آن ذاك،   
المتشابھة في النظر إلیھا بعمق، تطابق المرحلة ف ي  
فھمھ ا الش  عاراتي لك  ل ش  يء، ول  م تك  ن آلام الح  رب  
بكافی   ة لش   اعر مثل   ھ لتجعل   ھ ین   اجي الآلھ   ة، أو أن    

كت اب  كنھ من صیاغة الحزن في نص طویل مث ل  تم



بلاغ  ة الوحش  ة وإغ  واء اللغ  ة ف  ي تجرب  ة (محم  د 
  ٥٧ مظلوم) ..   

  
  

یعم  ي عل  ى محم  د مظل  وم ب  ل ك  ان الش  اعر فاطم  ة. 
الوحشة والعزلة بلغة لیس فیھ ا م ن العزل ة س وى لا     
معقولیتھا، فك ان یطی ب ل ھ أن یفت تح نصّ ھ الثم انیني       

(المت أخر،  "ساحل الوقت الأبیض" بعنوان من قبیل 
"وق    ت لعزل    ة )، لی    ردف بعن    وان فرع    ي ٦٧ص 

)، ث  م یس   یح إل   ى  ٦٧(المت   أخر، ص م  وت مع   ي"  ت
  المفتتح الآتي:

  جلوساً على تلّة،
  ھكذا انتظر الساحلیون ضوءَ الشمال،

  وكان الجنوب یحاصر شكّي،
  ومَنْ جلسوا فوق تلّ الوصایا.

  كذلك جھل الطبیعة كان یفتّش عن حافة الوقت،
  إذّاك، ضیّقتِ الأربعاءُ الظلامَ على الجالسین،

  إنقاذَ شكّي من التلّ،وكنت أحاول 
وال  ورد خلف  ي، یھیّ  ئ لون  اً لقھ  ري. (المت  أخر، ص   

٦٧(  
لا تعلیق مباشراً ل ي عل ى لغ ة المقط ع الس ابق،      
لكني أودّ مضاھاتھا بمقاطع م ن كت اب فاطم ة، ذل ك     
الكت  اب ال  ذي كان  ت الحاج  ة فی  ھ ملح  ة للغ  ة أخ  رى،  
لأن الك   ائن الإنس   اني فیھ   ا، الش   اعر، أحن   ى ظھ   ره 

وبصیرتھ إل ى داخل ھ، فت راه متقوس اً     وصوب بصره 
عل   ى نفس   ھ، متجمع   اً عل   ى كینونت   ھ، ینظ   ر فیھ   ا       
ویكت   ب، وك   ان م   ن قب   ل مش   رئباً إل   ى الش   عار ف   ي 
الأع  الي، یھت  ف ل  ھ. ھ  ذا التح  وّل ف  ي اللغ  ة الش  عریة 
ھو تحوّل لموقع الشاعر في النظر إلى الأشیاء، إل ى  

ب وكت  االوق  ائع، إل  ى خبرات  ھ، اختص  اراً إل  ى الع  الم، 
ھ  و المح  رك ال  ذي مَوْقَ  عَ الش  اعر داخ  ل ح  دّ   فاطم  ة 

الذات لتوجھ منظارھا الآخر إلى الأشیاء. وھنا ك ف  
  عن القول: مظلوم

  "في قبضتي،  كان البریق،
  وكنتُ أجتاز القبور إلى العیون،

  وأمسح الأصنامَ من صدأ الحدائق،
  حین واجھني وحمّلني الشتاءَ،

  وحشّد الموتى ببابي،
  وحدتي  ثم انثنى عن

   مثل انسفاح الرمل في الجسد الضریر...
  )٨٤(المتأخر، ص 

  
  وصار یقول:

  "أعود إلى شتاء وحدتي
  إلى حطب یحترق في البعید

  أعود مرھقاً
  من فجر جنازتك إلى لیل سریرك

  من أشجار قبرك

  إلى  غابة أحضانك
  من ھذیان ترابك

  إلى ضجّة رائحتك
  من كثافة أبجدیّتك
  )٣٣(كتاب فاطمة، ص  إلى ظلال أبدیّتك"

بقي مظلوم ف ي البی ت، "بی ت    كتاب فاطمة، مع 
الش   عر"، بیت   ھ الفعل   ي، فأحص   ى ك   لَّ ش   يء ع   دداً؛  
المرایا، التماثیل، حت ى أدوات المكی اج، خاط ب ك لَّ     
ش   يء ون   اجى أطی   افَ الس   فینة الت   ي عب   رت، ول   ن  

عب  د الأمی  ر  تس  تردّ، فح  اول ركوبھ  ا، خلاف  اً لقن  وط   
  الحصیري:
  ش ربَ الش راعُ ض فافا   ھل بع د أن  

 
 

  ون       أى وط       وّقَ ظلُّ       ھ المج       ذافا     
 

  تمت       دّ ك       فٌّ تس       تردُّ س       فینةً  
  

  

  عب     رتْ وس     اكنَ ش     كلُھا الأطیاف     ا     
  

حاول إمكانیة رمزیة لاس ترداد الودائ ع الت ي لا    
  :للبیدتُستردّ، خلافاً 

  وم   ا الم   ال والأھل   ون إلا ودائ   عٌ  
 

 

  ولا ب       دّ یوم       اً أن تُ       ردَّ الودائ       عُ   
 

عر قد أعلن صداقتھ للموت مرة، حین كان الشا
" ف   ي مجموع   ة م   وت كلك   امشتح   دث ف   ي نصّ   ھ "

  والذین معھ: محمد
  صدیقي أیھا الموت،

  لم تصلني رسائلك،
  مع أنني أرسلھا دائماً!

  ولم أكذب وصیتھم الوحیدة،
  مع أنھم تركوھا على جسدك المفقود.

  تتكرر بعد كل نوم،
  وتتأخر أنت،

  صدیقي أیھا الموت.
مجموعة نفسھا، كان قد "أجلس" الم وت  وفي ال

لیتش   اغل عن   ھ ف   ي ن   ص عنوان   ھ "م   وت ع   ائلي"،   
الموت یتشابھ عبر نسخ عدة، لك ن ال نص ین زع إل ى     
غم  وض وربم  ا اس  تغلاق، وك  لا النصّ  ینْ ف  ي تل  ك      
المجموعة عالج الموت فكرة مطوی ة ف ي المجھ ول،    

قط  ع الظ  ن  كت  اب فاطم  ةوموض  وعاً للتفلس  ف. لك  ن 
قطیعة م ع تل ك العلاق ة المتعالی ة، فق د      بالیقین، ومثل 

ص  ار الم  وت فع  لاً، ح  دثاً متماھی  اً ف  ي ال  نصّ. ك  ان   
مظل   وم ف   ي أش   عاره قب   ل كت   اب فاطم   ة ذا اتج   اه       



٥ ٢٠١١ــ نیسان/  ٤٨٠الموقف الأدبي ــ العدد 
٨  

  
  

في النظرة إلى الم وت (متع الي)، وأص بح     أدونیسي
س یابيّ الاتج اه بامتی از (متم اھي).     فاطم ة  مع كتاب 

فھا ف وزي  ولعلي أنوّه بھذه المقابلة العمیقة التي اكتش
ك   ریم ح   ین درس موض   وعة الم   وت ف   ي ك   لّ م   ن  

وأدونیس لیص ل إل ى فك رة الم وت      السیابنصوص 
والم  وت  أدون  یسكون  ھ مح  ض كلم  ة ولفظ  ة عن  د     

(ینظ  ر ثی  اب الإمبراط  ور،  الس  یابكون  ھ فع  لاً عن  د 
). م  ع ذل ك، ثم  ة أمش اج م  ن ذل  ك   ٢٤٦ـ ـ   ٢٣٩ص 

تتس  لّل ع  ابرة حس  یّة القص  یدة،   الأدونیس  يالتص  ورّ 
فاص   یلھا الحیوی   ة المش   تبكة بالحی   اة لتط   ل علین   ا  وت

  صور من قبیل:
  "أیھا الموت

  یا ترجمان االله الذي یتلفّت
  بحثاً عن مدافن الموسیقى
  لا تخطفْ لغتي من ظلامھا

خلِّھا تترنّح في الھاوی ة". (كت اب فاطم ة، ص    
٢٠(  

لق  د انتھ  ى الم  وت، ف  ي ھ  ذه التجرب  ة المریع  ة،   
لشاعر وعلى تكش یرتھ دم  رآه ا "ذئباً"إلى أن یكون 
  تماماً: "ذئب الجواھري"الأحبّة، مثل 

  ذئ       بٌ ترصّ       دني وف       وقَ نیوبِ       ھِ  
 

 

  دمُ إخ      وتي وأق      اربي وصِ      حابي   
 

كت اب فاطم ة   عبر من خ لال  محمد مظلوم لكن 
م  ن ض  فّة التجری  د إل  ى ض  فة التجس  ید، م  ن ن   ص        
الش  كل إل  ى ن  ص ال  روح، م  ن متأم  ل أنی  ق ف  ي ب  رج 

الھزیم ة والقم ع، إل ى أش عث     عالٍ یفكر في اللوع ة و 
أغب    ر یج    ود بنفس    ھ ف    ي ع    الم اللوع    ة والھزیم    ة  

وحش ة  "كت اب فاطم ة"   والحزن. فالش عر ی دخل ف ي    
رمزی  ة. لیس  ت ھ  ي فق  ط وحش  ة الباع  ث عل  ى كتاب  ة 
ھ   ذا الكت   اب؛ أعن   ي مأس   اة فق   دان الش   اعر زوجت   ھ  
وتوءمیْھا في أثناء ال ولادة، ب ل وحش ة تش مل وج ود      

ھن  ا، لا یس  تقیم وص  ف ھ  ذا    الإنس  ان بكلّیت  ھ. وم  ن   
الكتاب بالمرثیة، في ظنّي. إذ لیس ما فی ھ رث اء، ب ل    
كشف شعري لقتامة وجودنا ومصائرنا، ولیس غی ر  
ق    وة الش    عر م    ا یس    تطیع تحسّ    س تل    ك المن    اطق   
المجھولة من كیان الإنسان. في ھ ذا الكت اب، اكتم ل    

  حدثُ تناسخِ الشاعر.
التأكی  د ل  یس إی  لاءُ ع  والم الدلال  ة وح  ده بك  افٍ ب 

لنشوء شعریة خاصة، ولا یمكن أیضاً إنشاء شعریة 
بالركون إل ى الش كلانیة حس ب. فالش عریة ھ ي عل ى       
ال  دوام كیمی  اء؛ من  تج لتف  اعلات خفیّ  ة تتح  رّك تح  ت  
بری   ق الكلم   ات وش   ررھا المتط   ایر. لك   ن الرھ   ان    
الأكب  ر یق  ع عل  ى كش  ف التح  وّل ف  ي جمالی  ة اللغ  ة؛     

ة م ثلاً إل ى لغ ة ذات    بمعنى أن تح وّل اللغ ة الش كلانی   
بع    د روح    ي، ب    اطني، یح    تم تح    ولاً ف    ي طبیع    ة   

وبدلاً من محمد مظلوم، أسلوبیتھا. ففي سیاق أشعار 
أن تك   ون اللغ   ة لغ   ة التب   اس، قص   دي أو تض   لیلي،  
تمكن من التعایش مع محیط ممیت (قمع النظام إبّان 
الثمانینی   ات) عب   ر اللع   ب ف   ي "الوس   ائل الأس   لوبیة  

Stylistic devices  وتراكی   ب الجم   ل وأن   واع "
الاستعارات وغیر ذلك، صار مآلھا إل ى لغ ة كیمی اء    
"تتفاعل" فیھا الوسیلة الأسلوبیة مع الاقتراب الجدید 
من أشیاء الحیاة، صارت تنزل، ھل أق ول تص عد أو   
ترتف  ع، إل  ى الی  ومي ال  ذي ك  ان ش  اعر الثمانینی  ات،     

  أبعد ما یكون عنھ.محمد مظلوم، 
م  ن أس  لوبیة الب  دایات، فف  ي   لننظ  ر إل  ى أنم  اط  

مظل وم:  یق ول  "منتظراً ق رب غیاب ك"،   نصّ عنوانھ 
"لع ل الفض  اء الأزرق، ص باح الس  بت قب ل الخری  ف    
التاسع، ھو الذي كان سبباً في استدراج الأعمى إل ى  
اكتشاف الارتداد، ذلك الذي حدث منتصف الطریق، 
مما حدا بھ إلى رؤیة الحاضر وقد رم ى ش یخوختھ،   

طفولتھ، مع أنھ بقي ــ في كلتا الح التین ـ ـ   وعاد إلى 
حاضر، ھنا كانت المفارقة، إذ كی ف یتس نى لأعم ى    
مس   ن مثل   ي، أن یج   زم أن ل   یس م   ن نف   ي یط   رد       
الإثب   ات، لع   ل ھ   ذا م   ا أك   د ل   ي أن الإثب   ات نف   ي       
الخ ارج، داخ ل لا حی ز أو انزی اح، ثم ة ثب ات یتوك أ        

  علینا، أو نتوكأ علیھ، من الثابت؟
  إذن...،

ام عند الصباح من أج ل اح تلال مقع د ف ي     الزح
الس یارة، ھ و تأجی ل للحرك ة باتج اه ال داخل، أع  رف       
أنن   ي أق   ع ف   ي الخط   أ ح   ین أتص   ور الأش   یاء تأخ   ذ  
ش  كلھا، م  ع أنن  ي واق  ف ھن  ا، وأض  حك تح  ت نواف  ذ   
تح  دق ب  ي. أع   رف أن دھش  تي أم   ام الأش  یاء الت   ي     
كانت قدیمة في یوم ما، یبررھا أنني أفقد بعض اً م ن   

ختي وأس تولي عل ى الطفول ة الت ي ت ؤجر ف وق       شیخو
  الجسر لتعلیب الوقت.

ھ  ذا م  ا یفس  ر ل  ي كَیْ  فَ أنن  ي ف  ي فت  رة عم  اي،  
ش  اھدتھا مع  اً: طف  ولتي وش  یخوختي، وكن  ت بینم   ا      
أنحاز إلى الأبیض لأنني أوغل ت ف ي ت رمیم الھ واء،     

  وأنحاز إلى الأزرق، لأن الدخول فعل الخروج،
ما، أو بینھم ا،  لذا، فثمة محور، ل یس ف ي أح دھ   

لكنھ موجود بقدر استحالتھ، تتركز فیھ شھوة ارت داء  
  الآخر، والْكَلاْم عنھ غَائباً..."(غیر منصوص علیھ)

"ش     اھد العھ     د  وف     ي ن     صّ آخ     ر عنوان     ھ   
  یقول:المغلوب"، 

"ف  ي النھ  ار ال  ذي ل  م یح  دث أكم  ن ف  ي الك  لام      
الذي لم أقلھ، إیضاح  مرتفع عليّ أن أجتازه لأعانق 

كذلك نسیاني، تس قط م ن جیب ھ أل ف الفع لِ،       التأویل،
لم أمتلك نس یاني فأح دث ع ن حی اتي، وب لا ذكری ات       

  لأندم.
المحوُ بعد أن أكملَ التحقی ق ف ي ھ روب می تٍ     [

  ].كان یقرأ في دفتر كتبوا فیھ غیابي
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أحم   ل ف   ي الأس   واق جث   ة المی   راث، وخلف   ي     
الن   ادمون یفرك   ون عی   ونھم، وس   بع نس   اء نادم   ات    

  من رمادي،  یخضبن ألسنتھنَّ
"لھذا أجل المیت ھویتھ  واستولى على ص ورة  

  ).غیر منصوص علیھالنسیان..." (
ك   ل ھ   ذا الھ   ذیان ل   م یع   د مج   دیاً ح   ین تناس   خ 
الشاعر وحانت اللحظة لنمط آخر یدخر سطح الحیاة 

المأس  اوي فاطم  ة المعیش  ة وعمقھ  ا ف  ي آن. فخ  روج 
من مملكة الش اعر عب ر الم وت مث ل دخ ول الش اعر       

قیق    ي ف    ي مملك    ة الش    عر، فق    د وھ    ب موتھ    ا    الح
التراجیدي حیاةً لش عره، وی ا لھ ا قس مة ضِ یزى. إن ھ       
كت    اب أجب    ر الش    اعر عل    ى الانس    حاب ب    دلاً م    ن 
الح رص عل ى التص در والص دارة. ولك ن، یج ب ألا       

لیس كتاباً ع ن فاطم ة حس ب،    كتاب فاطمة ننسى أن 
فاطم  ة العینی  ة، زوجت  ھ المفترط  ة، ولا ع  ن طفلی  ھ      

 "بلق  یس"طیْن، ولیس  ت ھ  ي أیض  اً رداً لِ  دَیْنِ المفت  رَ
إذا ج  از التعبی  ر، ب  ل ھ  و ق  اموس للخس  ارات كلھ  ا      
یتشكل بتلون فاطم ة فی ھ لتك ون وطن اً م رةً، وحبیب ة       
قدیم  ة غاب  ت ف  ي دخ  ان ق  دیم، وام  رأةً خال  دةً ترح  ل   

 البی اتي أبداً. إنھا أكث ر ص دقاً وص فاءً م ن "عائش ة"      
رجعی ة، تتج رد عل ى    التي ظلت رمزیتھا تائھة ب لا م 

نحو یفقدھا الحرارة، وأھم من ذلك، یفق دھا الأس اس   
ال  لازم ال  ذي دعمھ  ا ف  ي ص  یرورتھا رم  زاً. إن ھ  ذا   
الشمول والقابلیة على الاتساع یتوخیان تأسیس ن وع  
م  ن مقاوم  ة الوحش  ة عب  ر مزی  د م  ن طم  س الح  سّ     
بالفقدان لصالح تأسیس وجود آخر للمفقود والضائع. 

أس  یس الأخی  ر، التأس  یس الج  وھري ول  ن ی  تم ھ  ذا الت
لحی    اة الك    ائن الإنس    اني واس    تمراریتھ، إلا بتعف    ي  
مفھوم الفقدان نفسھ وطمسھ، بتحویلھ إل ى ق وّة خفیّ ة    
لا یع  رف مص  درھا ب  المطلق، لأن الك  ائن الإنس  اني  
اعتاد على فكرة أن الفق دان لا یُ ورِثُ غی ر الض عف     

قب ر  والعجز. فالشاعر، وھو یبكي بك اء رج لٍ "أم ام    
یرك  ب ف  ي مخیلت  ھ ) ١٦(كت  اب فاطم  ة، ص مثل  ث" 

تریاق  ھ الس   حري ف   ي التع  ویض الرم   زي، الن   اجع،   
الذي یمنحھ شفاء أسطوریاً م ن حالات ھ المستعص یة.    
فالغائب سینتظره في "عالم الخلود" الذي تتمزق فیھ 
الھوی  ات، ع  الم یلتق  ي فی  ھ المنتظ  ر المنتظ  ر، ویلت  ئم  

عر: أمّ  ھ وزوجت  ھ فی  ھ ش  مل الغ  ائبین ف  ي حی  اة الش  ا  
  وتوءمیھ:

  "قولي لأمي
  أن تمشّط شعرَك كالنساء السومریات

  وتغنّي لك موّالاً جنوبیاً عن الغائبین
  وھي تحدّثك

  عن بلادك التي ستنتظرینني فیھا
  ففي عالم الخلود

  )٧٣ص (كتاب فاطمة، ". تتمزّق الھویات

لك  ن ھ  ذا الرج  ل وھ  و ف  ي أَوْجِ انفعال  ھ یق  اوم      
 "أمُّ الكت  اب"،. ف  االله ال  ذي عن  ده   المص  یر المرس  وم 

یحض  ر ف  ي القص  یدة من  ذ   "یُثب  ت"و"یمح  و" ال  ذي 
یمح و االله م ا یش اءُ    (البدء، في قبسة الكتاب القرآنی ة  

، فعن د االله یتموق ع الأص ل،    )ویُثبت وعنده أمُّ الكتاب
وینكت  ب المص  یر، ولدی  ھ الم  آل أزلاً وأب  داً.  واالله لا   

ن الآلھ   ة یحض   ر وح   ده، إذ ی   أتي ص   حبة حش   د م     
یتوسلھم الشاعر، من إلھ الس ومریین، حت ى إل ھ أبی ھ     
وأمھ، م روراً بآلھ ة الإغری ق والروم ان والفراعن ة.      
حض  ور كثی  ف للآلھ  ة لا أث  ر فی  ھ لأيّ "تخل  یط ف  ي     
الیق  ین". فینطل   ق ف   ي خط   اب "أیھ   ا االله"، لا تش   بّھاً  
بأحدیّتھ وصمدیتھ، بل بوحدتھ ووحشتھ: "أیھا االله... 

(كت  اب فاطم  ة، ص  ي ف  ي وحش  تك..."  لم  اذا تن  ادین 
"االله" یرافقھ ھنا في "الوحشة"، وما من تب دل  ). ٢٠

ف  ي وظیفت  ھ، فالش  اعر ی  راه كلم  ا ج  نّ لی  لُ الوحش  ة     
علیھ، بفاطمة أو من دونھا، فقد كان یرافقھ وزوجتھ 
عائ  دین إل  ى المن  زل، ك  ان ذل  ك ف  ي قص  یدة أخ  رى     

م ن مجموع ة    "أرمي بنردي إل ى الھاوی ة"  عنوانھا 
  لنائم وسیرتھُ معارك: ا

  "وھا أنا بعْدَ مُنتَصَفِ اللیلِ،
  أعودُ بزوجتي، إلى المنزل أیضاً،

  وحیدین معَ االله العائد مِثلنَا
مُتعقِّب    ین ثرث     رةَ الأث    ر". (الن     ائم وس     یرتُھ   

  معارك)
ف   ي محاول   ة اس   تیعاب محم   د مظل   وم یس  تعین  

ال  زخم الش  عري ال  ذي یس  كنھ بالتنقّ  ل الم  دروس ب  ین  
ریة مختلفة، من قصیدة النث ر، إل ى قص یدة    أنماط شع

التفعیل  ة، إل  ى قص  یدة العم  ود. بع  ض الأوزان الت  ي     
یختارھا مضطربة أصلاً، ولا انس یاب إیقاعی اً فیھ ا،    
لكنھا مناسبة تماماً لتحكي اضطراب الش اعر. وتل ك   
خلاص   ة خ   رج بھ   ا الش   اعر م   ن تجارب   ھ الش   عریة 

عل ى  ) ٢٠٠٢الممیزة منذ مجموعت ھ أن دلس لبغ داد (   
محم  د وج  ھ التقری  ب. إن المفاص  ل الت  ي یق  رر فیھ  ا  

الانتق  ال م  ن نم  ط ش  عري إل  ى آخ  ر، لاس  یما مظل  وم 
الانتقال إلى التفعیلة أو العمود، ھي مفاصل حساس ة  

ومن یقرأ القصیدة بلا توقف ینتابھ كتاب فاطمة، في 
ذل   ك الش   عور ب   أن ال   نص بل   غ ذروة م   ا، وھ   ا ھ   ي 

أع الي تل ك ال ذروة    الحاجة إلى "الاحتفال" تط ل م ن   
لینح  در ال  نص ف  ي موس  یقى خاص  ة. حین  ذاك تب  دأ       
المشاعر والأفكار تت دفق عل ى "ظھ ر عرب ة الإیق اع      

(إنس ان مف رط    نیتش ھ في ش كل احتف الي" كم ا یق ول     
). فعل  ى س  بیل المث  ال، بع  د   ١١٠ف  ي إنس  انیتھ، ص  

س   ت وعش   رین ص   فحة م   ن ال   نص المكت   وب كـ   ـ    
إل ى   ٢٩ "قصیدة نثر" (ینظ ر كت اب فاطم ة م ن ص    

) ینتق  ل الش  اعر إل  ى ن  ص مكت  وب "قص  یدة  ٥٦ص 
عمودی   ة" م   ن أح   د عش   ر بیت   اً، ث   م یع   اود ال   نص     
مسیرتھ كــ "قصیدة نثر". ولنتأم ل قل یلاً طبیع ة ھ ذا     
الانتق  ال؛ فالش  اعر ك  ان منھمك  اً ف  ي س  رد تفاص  یل      
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موت فاطمة، جنازتھا الثلاثیة التي تطوي معھا ابنیھ 
دة الذاھبة وتن اوب ب ین   التوءمین، ذكریات أیام السعا

  ھذه وتلك، حتى نصل إلى لحظة یُتم جدیدة:
  ذھبتِ لتلدي

  وتركتني
  یتیماً في مھد الغرباء

  
مثل ھ ذه اللحظ ة ھ ي ال ذروة الت ي تقف ل ال نص        

  إعلاناً لحاجة الاحتفال، النواح على إیقاعٍ "وافر":
  وشّ    حي رمل    ي ف    إني أرملُ    ك 

 
 

  وش     حّي العزل     ة إن     ي أعزلُ     ك    
 

  ت    وءمَ لا قب    رَ لھ    م وشّ    حي ال
  

  

  إن        ھ اللی        لُ جمیع        اً یقتُل        ك    
  

  وشّ    حي المنف    ى بمنف    ى آخ    رٍ
  

  

  فأن      ا ف      ي ك      لّ منف      ى بطلُ      ك   
  

  طفل  ة ف  ي اللھ  و أمّ ف  ي الھ  وى 
  

  

  وأن      ا طفلُ      ك، ع      ذراً، رجلُ      ك   
  

  فلم  اذا ص  رتَ ی  ا س  یفَ الن  دى   
  

  

  دمی   ةً والم   وت طف   لٌ یحملُ   ك؟   
  

  تل    ك أن    ت الآن، م    ا أھزمن    ي  
  

  

  ي عی ون تس ألُك  لیس في وس ع   
  

  جسدي، لوحةُ  كرى فارسمي:
  

  

  ھ     و ذا لونُ     ك، ھ     ذي قبَلُ     ك    
  

  نس  جتك الخم  رُ م  ن فج  ر غف  ا    
  

  

  فص      حا لی      لٌ قتی      ل یُش      علُك  
  

  غ          زلٌ مرثیت          ي أيّ ی          دٍ  
  

  

  كی      دِ اللی      لِ غیاب      اً تغزلُ      ك     
  

  طل      ل بیت      ي، غب      ار أس      ودٌ  
  

  

  یمس   حُ البی   تَ، ویبق   ى طللُ   ك     
  

  كلُّن  ای  ا ام  رأَ الق  یسِ "وقوف  اً"   
  

  

  منزل    ي ب    اكٍ أیبك    ي منزلُ    ك؟   
  

  )٥٨ــ  ٥٧(كتاب فاطمة، ص 
ھ  ذا "العم  ود" یس  ند ال  نصّ ف  ي ذروة الانفع  ال، 
وھ  و ف   ي محلّ  ھ تمام   اً، إن  ھ آخ   ر الص  رخات الت   ي     
تتطل   ب إیقاع   اً واف   راً لامتص   اص ال   زخم العنی   ف     
ولترتیبھ  ا وتھ  ذیبھا، ووض  عھا ف  ي نظ  ام عروض  يّ   

ف ي ھ ذا الموق ع م ن      تضمن صرامتُھ ضبطاً مطلوب اً 
ال   نصّ. أم   ا الإیق   اع الط   اغي فی   ھ فیتكفّ   ل بتك   وین    
النبرات التعزیمیة المتطلّبة من ساحر مخ ذول وس ط   
دخان شعوذتھ. بع د ذل ك، یب دأ الش اعر رحل ة جدی دة       

  یبدؤھا من الذكریات:
  "كنتِ تحبّین النرجس والخیول

  ولُعب الأطفال،
  والأطفال الذین لم یولدوا بعدُ!

  ین ذراعيّوالنوم ب
  كطفلة لا تنوي الذھاب

  ).٥٩إلى المدرسة في الصباح. (كتاب فاطمة، ص 
أثم   ة ل   بس ف   ي ھ   ذه  التھیئ   ة، لھ   ذه المفق   ودة،  
لتفض  ي إل  ى وس  م ص  ورة الفاق  د ورس  مھا "مزارع  اً   

كلا، فق د دخ ل  الش اعر     حصاد  النسیان"؟نائماً في 
)، ومع   ھ ٥٩ص  كت   اب فاطم   ة،("حق   ول الی   أس" 
كآبة حادة وعیون  مغرورق ة بكآب ة   دخل القارئ في 

النصّ، في تلك الحقول نفسھا، حقول الیأس، بع د أن  
ف  ي  "حق  ول الوحش  ة"داھم  ھ الش  اعر بال  دخول ف  ي 

)، من ذ الب دء،   ٩ص  كت اب فاطم ة،  مستھلّ القصیدة (
"حف ر قب ر   وبعد أن عصره بم ا ھ و مق دّر علی ھ م ن      

)، ٣١، ص كت   اب فاطم   ة ( جم   اعي ف   ي أعماق   ھ"  
 كتاب فاطمة،" (مھداً لطفلین" طمةفاوحین صارت 

كت  اب ( "أب  اً أرم  لَ یتیم  اً"  )، أعل  ن نفس  ھ  ١١٥ص 
  ) یقرأ في كتاب الأحزان.١١١، ص فاطمة

***  
  الأعمال الشعریة للشاعر محمد مظلوم

، ارتكاب   ات، دار الحض   ارة  غی   ر منص   وص علی   ھ  
  .١٩٩٢الجدیدة، بیروت، 

، ع   ابراً ب   ین مرای   ا الش   بھات، دار الكن   وز المت  أخر 
  .١٩٩٤الأدبیة، بیروت 

، منش   ورات ك   راس، بی   روت  محم   د وال   ذین مع   ھ 
١٩٩٦.  

دار الكن وز الأدبی ة، بی روت     النائم وسیرتھ مع ارك، 
١٩٩٨.  

  .٢٠٠٢دار المدى، دمشق  أندلس لبغداد،
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  .٢٠٠٤دار نینوى، دمشق،  إسكندر البرابرة،
  .٢٠٠٨دار التكوین، دمشق،  بازي النسوان،

  .٢٠١٠دمشق  دار التكوین، كتاب فاطمة،

  
qq 



 ٦٣  
  
  

   بیت الشـعـر ..

  یواقیت مطفأة  
  
q 

  
  

  كأيّ شبیھینِ.. 
  یفترقان على موعد خائبٍ

  وانتظارینِ 
  سیّانَ 

  أن نحتمي باحتمال اللقاءِ
  وأن نغرف الحبرَ من عنبر الصمتِ 

  أن نعدَ القلبَ 
  بالضدّ ممّا سیحدثُ 

  أو نمنح العشبَ عطرَ اللھاثِ  
  وممّا یفیضُ 

  ھّدِرذاذَ التن
  والحمحماتِ..

  
  

  
  وكان لدیك من الموجِ 

  ما یدھش الموجَ 
  والشمسُ 

  والقمرُ المستظلُّ 
  وأبراج من ذھبٍ 

  والنخیلُ 
  وكنتِ.. 

  إذا ھسھس اللیلُ 
  بین أصابع خوفي.. 

  تنفّس صبحكِ في عتمتي 
  وانتبھتُ 

  إلى زھرةٍ في یدي 
  تستفیقُ 

  *وأصداف حمراءَ فوق السریرِ 
  وزنبقتینِ.. 

  وسبع فرادیسَ 
  تثلجُ 

  في آبِ حزني 
  

  لقد أطفأ الماء زھر الحدیقةِ.. 
  واسْودّ ضوء المساءات

  في ركننا الحبقيّ 
  یواقیت مطفأةٌ حول عنقكِ 

  شعركِ ملقى 
  على كتفي الغریب 

  وخثرة عطرٍ 
  تمَدَّدُ 

                                                 
  شاعر من سورية.   *
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  فوق حریر الصباحِ البطيءِ 

  ھو الصیفُ 
  یعدو إلى الصیفِ 

  كلّ مساءٍ 
  ریف إلى مشھدٍ غامضٍ ویمضي الخ

  حاسرَ الرأسِ 
  تنضج في لھبٍ خافتٍ 

  غابةُ الشھواتِ 
  تنزّ العناقیدُ.. 

  لا لیل في ساحة الرقصِ 
  حیث تنام الفصولُ 

  ولا ظلّ 
  أدفن في عشبھ الموتَ 

  لا ظلّ للبحرِ 
  تمكث في ملحھ الكلماتُ 

  ولا ظلّ للرملِ.. 
  كیما أجفّف ثوب الظھیرةِ 

  من بلح الوقتِ 
  أيّ بیاضٍ إذاً 

  سوف یقطرُ من سكّر الرغباتِ 
  وكیف.. 

  سینسلّ من بؤبؤ الخوفِ 
  شوك الیقینِ..

  
  كأيّ نقیضینِ 

  یجتمعانِ 
  بلا موعدٍ في المساء المغبَّر 

  یقترفان الصنوبرَ 
  في نفرةِ الغائبین.. 

  ھنا مرج الوھمَ بالوھمِ 
  نبضٌ خفیفٌ 

  وأنبت في كفّنا الصلواتِ دمٌ 
  حزنِ یابسُ ال

  ثلجُ یدیكِ 
  یعضّ على ذبذبات العروقِ 

  وطاغیةٌ حكمة الظِّفرِ 
  كن ما تشاءُ 

  تسلّلْ إلى حلكتي 
  رشّ ضوءك في كھفِ توقي 

  ولا تنكأ الخشب الرّطبَ 

  لا بأسَ أن تشعل الخیزران 
  وتدفأَ.. 

  تلك وصایاكِ 
  أغمدھا حین تبتلّ أغصان صوتي 

  بیاء النداءِ 
  فأعثَرُ بالأمسِ 

  رُ من حجرة الإثمِ فیھِ أعب
  إلى مستھلّ الشجنْ 

  لم نكن طیّبینِ 
  بما یجعل الزنبق الحرَّ 

  أزرقَ 
  كنّا طریدین 

  في خیمةِ العارفینَ 
  ولم یك بین الیدین حجابٌ 

  لنطمر غیم الحنینِ بأسمال خضراءَ 
  حتى نكفّ عن البردِ 

  أو یبلغ الغیمُ سنّ البلاھةِ 
  قلتُ أھدھد أجراس نبضكِ 

  غارِ صمتي  في
  أحكّ بظفركِ أطراف خوفي 

  ووشماً 
  على نھدك المُستفَزِّ 

  فینعس حرّاس نومكِ 
  والقلبُ.. 

  أدركنا النومُ في عتبة الكھفِ 
  لم یستدر باب قلبيَ 

  ذات الجنوبِ 
  ولم یدن صوتكِ من فتنة البرقِ 

  كان الزؤانُ یخالط حنطةَ جسمكِ 
  تنمو الطحالبُ 

  في سندیان المشاعرِ 
  مّة بین ذراعیكِ فوضى ث

  أخادیدُ دمعٍ 
  وأصداءُ من رعشةٍ 

  لم تجفّ 
  كأيّ شبیھین 

  یشتبكان.. 
  فیصدح غیمُكِ في طقسنا العبثيِّ 

  ویسقط ظلّ المواقیتِ 
  في حجرة الخوفِ 



  ٦٥  یواقیت مطفأة ..
  

  
  أيّ سلیلین للرملِ 

  نحنُ..؟ 
  كیف یغادر أسماءنا الزیزفونُ 

  ولمّا تزلْ فضّة البوحِ 
  في الشفتینْ.

  
  
qq 



   بیت الشـعـر ..

ل       یس حلم        اً  
ول   یس ص   حواً  

  بما یكفي  
  
q
 

  
  

  لیسَ حلماً بما یكفي
  لیَفتَقِدَ النومُ غیابَھ

  ولا صحواً بما یكفي
  لیكتشف الأرق حضوره
  عجوزاً كانَ.. كأیامنا

** * **  
  كان واقفاً عندما كانوا غائبین

  بانتظارھم كان واقفاً..
  بمازوخیة العاشقِ

  ینتظرھم
  وعندما حضروا كانَ قد رَحَلْ

** * **  
  یزورنا دائماً ونحن خارج المنزل

  وعندما نغلق ھواتفنا الجوّالة
  یتّصل بإلحاح

  
 ** * **  
  من طرفٍ واحِد… ــ كَحُبنا لبلادنا 

  ــ كسوفٌ جزئيٌ للإدراك
  ــ قصائد الآلھة التي لم تُنشَر بَعدْ

  
** * **  

  
  أرامِلَ عادوا زوجاتٍ

  دْنَ صبایاوعجائزَ عُ
  *سِرّ الحكایا

                                                 
  شاعرة من سورية. *

  
** * **  

  كالماء.. لا لون ولا طعم ولا رائحة
  ینزلُ على نفوسنا بِفِعْلِ الجاذبیة الأرضیة

  أو اسمٌ لفتاة انتظرتْ طویلاً
  وما زالت... دونما جدوى



 



 ٦٧  
  
  

   بیت الشـعـر ..

لق   د أتلف   ت حنط   ة  
  روحي

  (قصیدتان)
  
  
q 

  
  

  مریضة بك
  

  كنت أتماثل للفرح عندما
  استوقفني الحب.... لحظة انخطاف

  یا أخا روحي.. ما أبعد الصباح!
  وما أرق نورك الساعة!

  یطلع كزھر اللوز
  یحاورني بفطرة الأشجار

  أكل ھذا البوح تتشظى حرائقي؟
  ك النرجس بعیدومثل

  وأنت تجید الغیاب
  ما الذي یجعلني أتصبب شوقاً؟

  وكیف أضلل غیرتي بقسط من النسیان؟
  أنا التي ما أردت أن أشفى

  من براعم في ربیع متأخر للولع!
  

  
  أنا التي ما رجوت یوماً في الحب ثوابا

  كم یلزمني من الصلاة
  لأبرأ من ضلالھ؟

  ھا أنت ذا تستجدي  الشوق
  الخریف في مساءات

  فتعبر منشغلاً بالغیم عني
  متململاً في حزنك السري

  وقد أتلفت حنطة روحي
  *وأبقیت لغز مسافة لھطول مطر 

  
                                                 

  شاعرة من سورية.   *

  لیلك یغتابني
  
  

  ھا أنذا أجتازُ حواجزَ غروركَ
  بذرائعَ من رمادٍ

  أختالُ أمامَ صمتكَ المكتظّ
  طیفاً أنكرهُ النّسیم

  أغادرُ بُعدَك الأفقيَّ..... 
  . إلى ھناك...... للأعلىإلى ھنا.....

  بأجنحةٍ محظورةٍ للحلُم
  والحزنُ الذي شغلَ أروقتي
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  یمارسُ الفرحَ....

  بحمّى الحروف...... 
  بشھوةِ البقاء

  بجسدٍ یُذعِنُ بالبوح
  إذن إنكَ أنت............!!!!

  كلّما أطلقتُ أشرِعتي
  انتابني وجھُكَ 

  حدَّ الألم
  فكیفَ أرحلُ عن ھوائِك؟

  غیابك؟كیفَ أھنأ ب
  كیف أفرعُ من حضورِك؟

  لكَ ما شئتَ من فصولٍ...... 
  ولي كلُّ ھذا المطر
  عندما یغتابُني لیلُك

  ھوَ اللّیلُ یبادِلُني كلَّ
  ھذا الصّقیع... لیعلنَ:
  اعتقالَ ھواجسَ أنثى

  حنیناً تسللَ إلى أوراقي
  ذاتَ صبَاح

  یقاطِعُني حدسُكَ.. بجھلي
  فتخلعَ عنّي قلبي

  فاخراً للبرد وتلبسَني ثوباً
 ..........  

  أُصلِحُ ھیئة خَیبَتي
  وأُخلِي المسافات
  أستعینُ بالصّمت

  لأستَبقیكَ.... في فصلي الوحید

  
qq 



 ٦٩  
  
  

   بیت الشـعـر ..

  مرافعة متأخرة
ع              ن أم              ةِ 

  العصافیر...
  
q 

  
  

  أجل،
  للعصافیر أكثر مما تبوحُ بھِ نخلةٌ

  للسّرابِ، وبئرُ الظَّما للقَطَاهْ..
  حَبَتْھا المَشیئَةُ موھبةَ الشُّكرِ،

  تبدأ من منبرِ الدَّوْحِ
  حتى شَعَافِ الجبالِ،

ن الت    ي تَس    تحیلُ ی    داً م     
  حنانٍ،

  تعودُ بأفراخِھا، في الخُطوبِ،
  لبرِّ النَّجَاهْ..

  وفي كلّ یومٍ تزیدُ جھاتُنا
  للذي لا یزالُ بغیرِ اكْتِنَاهْ..

  تُرى ھل تَرانا بنورِ بَصیرتِھا
  أم تُراقِبُ أفعالنَا بانْتِباهْ؟

  
  

  ومثلَ المآذِنِ شاخَتْ،
  وظلّت على أملٍ بالعروجِ،

  صّعودِنُبدِّدُ طاقتِنا في ال  
  إلى سِدْرَةِ لا تَشیخُ،    
  تُحَوِّمُ، من حولنا، كالغَمامِ،  
  تُراقبُ إصْرارَنا بانْشِداهْ..    
  أما للعَصافیرْ،  
  تفردُ مائدةً للمسَاءِ، صیامٌ؟  

  *ومن جدولٍ للضّیاءِ یسیلُ،  
  تُعیدُ الوضوءَ، صَلاهْ؟..    

  

***  
  بھا رقّةٌ للصّغارِ،

  ھَلاھیلُ تقطرُ بَوْحاً،

                                                 
  شاعر من سورية. *
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  شریطَ السَّنابلِ، تقصّ

  قبل اغتسالِ الرَّوابي بقطرِ النَّدى،
  واكتحالِ العیونِ بشمسِ الصّباحْ..

  وإن لوَّحتْ، في الأصیلِ، غصونٌ، رَواحْ..
  وعند افتقادِ الأحبَّةِ نَدْبٌ، نواحْ..

  لھا شُرفَةٌ للغناءِ،
  تؤثِّثُھا في إمارَةِ لیمونَةٍ،

  تحتَ "طربوشِ" مَدْخَنَةٍ،
  الزَّنْزَلَخْتِ"في قرى "

  على سامقاتِ المآذِنِ،
  في جرسٍ لا یَدُقُّ،

  كنیستُھُ سافرتْ للجھاتِ،
  تُعیدُ جیادَ الرّنینِ،

  وفي ذَبْذَباتِ الأثیرِ،
  بضحكةِ عاشقةٍ تستحمُّ بضحكَةِ محبوبھا،

  بالذي فاضَ من ماءِ قبلتھِ،
  قد تحیَّرَ في فمھا

  بین شَھْدٍ وراحْ..
  لھَجیرِ،وترفعُ، عند اكتظاظِ ا

  لتعبرَ بوّابةَ الصّیفِ،
  شمسیّةً من أقاحْ..

***  
  تَغُطُّ، بِعَنْصَرَةٍ، خامصاتِ البطونِ

  وشَبْعى تَشیلْ..
  تَحطُّ على یانعٍ

  مُثْقَلٍ بالنَّضیجِ،
  فتنقرُ وجنةَ حَبَّةِ توتٍ،

  قَصَاصاً لھا عن نَمیمَةِ یومِ الخَمیسِ،
  لذاتِ الرّداءِ الجَمیلْ..

  فورةٍ تنحني،على "بوزِ" نا
  تَنثني، تستقیمُ، تلفُّ،
  "تروحُ، تجيءُ، معاً"

  مثلَ لمحٍ، وتخطفُ من فَمِھا قبلةً
  من رحیقٍ مُذابٍ یسیلْ..

  وما مجدُ "غینیسَ" مَطْمَحُھا،
  بل تُحاوِلُ ليَّ قوانینِ ھذا الوجودِ،
  وزَحْزَحَةِ المُسْتَحیلْ..

  وتنسابُ جَذْلى
  تجاهَ حقولِ الفَراشِ،

  موداتِ" ھذا الخریفِ،لتعرفَ "
  بَریقَ المُذَھَّبِ في حَبْكَةِ الصّدرِ،
  حینَ الظّلالُ تَمیلْ..

  تعودُ ومن حولھا، للسّماءِ، عَجاجَةُ زقزقةٍ،
  كلّما خَمَدَت تُسْتَشاطُ،

  فتوقِفُھا الشَّمسُ عند بابِ الغروبِ،
  تُقبّلھا قبلتینِ وتھمسُ

  : فَلْنُخْفِضِ الصّوتَ،
  یلْ..إنَّ المسَاءَ عَل

***  
  للعصافیر مملكةُ الشَّوْكِ والبُرْتقالِ.

  ...*أمیرٌ بقبَّرَتین، وجندٌ "بَیادَةُ"
  إن قاربَ الضُّرُّ،

  ترفعْ من نَبْرَةِ الصَّوتِ،
  تُنْذِرُهُ مَرَّتینِ، ثلاثاً،

  وإن ھَمَّ
  ترفعُ زَقْزَقَةَ المُسْتَجیرْ..

  إذا جاوَزَ الحَدَّ
  لا تَنْثَني،

  رَھا مثلَ سَیْفٍ صَقیلْ..بل تُجرِّدُ منقا
  تُدافعُ عن جَنَّةِ الشّوكِ

  حتى الدّماءُ تَسیلْ..
  لھا بعضُ أسئلةٍ،

  من مقامِ الجنونِ،
  : لماذا نُھدّمُ أعشاشَنا،
  نستبیحُ دماءَ الصّغارِ،
  نجزُّ رؤوسَ النّخیلْ؟

  لماذا مَحَوْنا "الزَّرازینَ" من أمَّة الطّیرِ،
  ،نغتالْھا وھي تحتَ اللِّحافِ

  تُطارِدُ حقلَ السَّنابلِ،
  واللّیلُ، من حولھا، حائطٌ مُسْتَدیرْ؟..

  وحتى "الحَبَارى"
  إناثُ الفَلاةِ الجمیلاتُ،

  یلقینَ مقتلةً في العراءِ،
  ویقضین دون مُجیرْ..

  تدوخُ البنادِقُ،
  تصبحُ جمرَ أتونٍ،

                                                 
  بيادة: العسكر المشاة، والمفرد بيادي، فارسيه. *



  ٧١  مرافعة متأخرة عن أمّةِ العصافیر ..
  

  
  عَجیناً تلوكُ الرّصاصَ،

  وتبصُقُھُ ذاویاً، ذاویاً،
  زَّزةً، "بالرُّعاةِ" المیَامینِ،فَتُغیرُ، مُعَ

  والرّاجماتِ، وحَوَّامَةٍ في السّماءِ،
  كما باشِقٍ مُرْعِبٍ، والصَّقورْ..

  أتعرفُ؟
  قالت لنا دوحةٌ، عَتَّقَتْھا النوَّائبُ

  : ھذا بِعُرْفِ الجَمَالِ، وعُرْفِ الرّجالِ
  فُجورْ..

  نُطارْدُھُنَّ،
  كما لم نُطارِدْ عدوّاً غَشوماً،

  لُ أوطاننا كیفَ دارَ المِقَصُّ،یُفصِّ
  على تربَةٍ زُبْدَةٍ، وسَماءٍ حَریرْ..

  نَدَھْنا،
  ومن یسمعُ الصَّوتَ؟

  یا فرحةَ الشّامیتینْ..
  أجل أمّةً الطَّیرِ

  من نَسْلِ مَن یَعشقونَ
  ویقضونَ في العِشقِ

  "قیسٌ" من الآلِ،
  "والعامریّةُ"،

  تفرشُ بیتاً یلیقُ،
  وعوسجةً للضّیوفِ،

  عِدُّ الفَراشاتِ للعازِفینْ..تُ
  وقرصاً من الشَّھدِ للْمُنشِدینْ..

  وللرّاقِصینَ أمامَ المَلیكةِ
  سلّةَ تینْ..

  عِتاقُ النَّوارِسِ تصطادُ أسماكَھا حَیذَةً،
  كي تُلَكَّ، قبیلَ الدُّخولِ لِمقْلاتِھا، بالطَّحینْ..

  تُدِلُّ العروسُ بمشیتھا،
  والعروسُ یُدِلّْ،

  شَ جناحیھِویفردُ ری
  عبرَ الھواءِ دَلیلْ..

  وتبدأ زَوْبَعَةُ القبلاتِ،
  إلى أن تتمَّ الوِرادَةُ

  والحَمْلُ، خَامِسَةً،
  فوقَ حَبْلِ الغَسیلْ..

  وتُشْھِدُ بستانَ نخلٍ وساقیةً،
  ترتدي طرحةَ الزَّھْرِ

  یومَ الزّفافِ،
  على ھودجٍ، من غناءٍ، تَطیرْ..

  طفَ العطرِوتُشْھِدُ زَنْبَقَةً لبستْ مع
  قبلَ الدّخولِ إلى مخدعٍ مُتْرفٍ

  في ضفافِ الغَدیرْ..
  كتاب الزّواجِ، *یُحرّرْ "شیخُ الطّیورِ"

  ویرمیھِ رُقْیا وفاءٍ بوادٍ مطیرْ
  فَیَنْبُتُ وَرْدَةَ شوقٍ بلونِ الرُّعافِ،

  یَزورانھا،
  إن ألمَّ بما یجمعُ العاشِقینَ فتورْ..

***  
  للعصافیرِ أمْنِیَةٌ،

  زارَ بقریتھا، دونَ غَدْرٍ،أن تُ
  وتأتي لردِّ الزِّیارَةِ،

  حینَ نُخَطِّطُ وجْھ التُّرابِ
  ونبذرُ أثلاقھُ لؤلؤُ قد تَفَصّدَ،

  من مُتْعَبَاتِ الجباهِ،
  یُعانِقُ في وَلَھٍ أرجوانَ البُذورْ..

  

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  شيخ الطّيور: الهدهد، عاميه. * 
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  على جذعِ صَفْصَافَةٍ

  شاھدتْ خاتم االلهِ،
  اةِ،أھوت فؤوسُ الخُط

  وصارت لأبناءِ آدم، قبل مَسیلِ الدّماءِ،
  سَریرْ..

  بحبرِ مَدامِعِھا، كتبتْ غیمةٌ،
  حینَ سالَ دمٌ في العَراءَِ غزیرْ..

  : جمیعُ العصافیرِ من نَسْلِنا
  منذُ عَھْدِ البَراءَةِ، لكنَّنا لا نَطیرْ..

  صَبَغْنا بلونِ الشَّقیقِ
  وجوهَ المَرایا،

  ونمنا على ریشِھا،
  ماً، ناعماً،ناع

  في حَشَایا السَّریرْ..
  
  

qq

  
 



 ٧٣  
  
  

   بیت الشـعـر ..

كت          ابٌ مبل          لٌ  
وحی     وانٌ یقض     ي 

  اللیل 
  
q 

  
١  

  لیلٌ. 
  وكؤوسٌ على سطوحھا اللغاتُ 

تس   ھرُ م   ع أفراخھ   ا م   ن فتی   ات وثع   ابین  
  وسیوف. 

  ونحن قطعُ ظلامٍ منحنٍ على أفئدةٍ 
  مضت نیرانُھا حتى الرماد. 

  
٢  

  الآن.. 
  نضعُ الماءَ مرآةً. 

  في أوردةِ العراق  ننظرُ موجَھا ونصیدُ
  أرواحاً كانت لنا كالسمك ھناك. 

  ثمة 
  دمعٌ غریبُ الأطوار یتساقطُ على ملابسنا 

  المنسوجة من أناشید الرعاة. 
  كم یبدو البردُ كثیف الصوت 

  في المغني المھمل وحیداً في صالون  
  الجسد. 

  
  لیس من قصیدة مفتوحة النوافذ اللیلةَ. 

  لمیتةالحبُ قربان في الزاویة ا
  من الزمن. 

  والشعوبُ قھقھاتٌ لیست على وتیرة واحدة. 
  

٣  

  *لا یعرف كم ستدوم العاصفة 
  ما بین أوراقھ وبین سواحل العقل. 

  لكنھ 
  وبعید أن یواري النساءات ثرى 

  نفسھِ
  یلتقطُ القمرَ حبةَ فاكھةٍ 

                                                 
  شاعر وروائي عربي مقيم في الدانمارك.   *
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  لیضعھا إلى جانب مخطّطِ القلب الكھربائي 

  قبل وقت انطفائھ. 
  

٤  
  ریحُ في وادي النفس عاتیةً تمرُ ال

  مع بعض الجراد 
  مع قبائل من الخمیر الحمر 
  مع بعض الأغاني التائھة. 

  فیما نحن على مصاطب الذھن. 
  ولحومنا ترففُ مضطربةً مثل ستائر 

  من كتان. 
  كل شيء یثملُ بدم العاصفة 

  إلا تلك المرأة العابرة بین شقوق الھواء 
  البض فھي تطوي تنورتھا حول جسمھا 

  بالأحداث 
  وتركبُ 

  اللیموزین مختفیةً في أحواض شھوات 
  لا ترى بالعین المجردة.

   
٥  

  ومن مؤرخي الوجود: 
  النارُ والكآبة. 

  
٦  

  ینتشرُ الضبابُ في العاشق 
  فلا ینام. 

  والحنینُ ساعةٌ ملفوفةٌ بقماط 
  التاریخ. 

  
  

٧  
  لیس 

  الموتُ في الألبوم صورةً 
  للھاویة. 

  واحِ وأیامُ الأر
  ما كانت من مراكب النساء 
  أو من قصور النصوص. 

  ھا آنذا البذرةُ الثقیلةُ للحنین 
  ویغطیني ملایینٌ من غبار قمر 
  أدمنَ على النوم في ساعة الید. 

  فھي أقدمُ مدافن الزمن. 
  

٨  
  شيء مروع. 

  كیف نستخدم الغسقَ في طباعة الذكریات. 
  والمدنُ نقاطٌ على أكتاف الھوامش 

  ا الناسُ صفحاتُ بكتریا ھائمة فیم
  في عراء الغرام.  

  
٩  

  عینان ملیئتان باللوز الأحمر 
  وفمھُ یصرخ: 

  ھات یدكَ أیھا السمكري لتصلیح 
  قسطل الغرام المكسور 
  أنا على وشك القیلولة 

  وقد یرتطمُ القطارُ بذكریاتنا. 
  ونفقد السیمفونیة الخاصة بسلالات 

  الأجساد. 
  

١٠  
  كان ینقص الأحلام: أنا أعرفُ ما 

  طاولة وكرسيّ على ظھر سفینة 
  خمر بطيء التبخر في الداخل الاستراتیجي. 

  وتخیلٌ لكارثةٍ دراماتیكیة تستفیضُ البكاءَ بحزن 
  شبھ مزور. 

  شھیق.. 
  زفیر.. 

  ثم یبدأ الخلاط بسحق النقاط الساخنة في العقل 
  وفي القصائد وفي السفاري وفي التربة المتجمدة 

  الأجفان. خلف 
  شھیق... 
  زفیر.. 

  بعد ذلك سیرتفعُ أنینُ السردین في القلب 
  علبة االله قبل القیامة وبعدھا. 

  
١١  

  نحن.. 
  مخطوطاتُ تراب لا تعمل. 

  ھل سأنال من كآبتي في عیادة تجمیل 
  أم في فرن على امتداد الشارع. 



  ٧٥  كتاب مبلل وحیوان یقضي اللیل ..
  

  
  الترابُ مؤرخٌ. 

  وما من منتحبٍ في جوف التفاحة 
  لیقة. غیر شیفرة الخ

  الصیدلیات ملاجئ للأمراض، 
  طالما تملؤھا اللحومُ ببرامجھا. 

  
١٢  
  الدمُ مأدبةُ 

  والحامض النووي كائنٌ لا ینشدُ 
  إلا الموتى من أجل أن یتعارفوا على بقایاھم 

  من الأوراق والمذاھب والحیوانات. 
  كأسُ النار وھي تستحضرُ الشاعرَ 

  صاروخاً عابراً لموج الدخان 
  الموتِ.  في ملف

  كأسُ الخداع
  من أجل التعبیر عن أحذیة الدیناصورات العابرة  

  في النوم. 
  سكون.. 

  وثمة من یحرث في جنازة التاریخ 
  لالتقاط مصابیح العدم. 

  
١٣  

  الزمن ظاھرةٌ صامتةٌ تتراكم 
  في العمر. 

  ولنا أملٌ بخمر یشتتُ. 
  أو یفصلُ القلبَ الأزعرَ عن غلافھ السحیق 

  الغرام.  في ملاھي
  

١٤   
  ھل ھو بطلُ الجُمل العاریة.. 

  وسیبقى ظھرهُ مكشوفاً على الكلاب والدبابات 
  وكتب اللاھوت والأغاني التي تنظفُ فیھا الثعابینُ 

  أجراسھا لصلاة الغائب. 
  ھل ھو أنت.. 

  وكأن ما من مستقر للجمال إلا في مسقط 
  رأس زجاجة الفودكا. 

  ده باختصار، ھل رأیتھ في البرد حاملاً جس
  ومبتعداً عن لمبةٍ لظلامٍ سیكولوجي تقطنُ 

  الشتات. 
  ھل االله المراثون.. 

  ونحن عرباتٌ تتدھورُ بالشطحِ بالحطب 
  وبالفیروز. 

  
١٥  

  قلب اللیل واسعٌ كالھاویة 
  نصعد المقطورة وعلى أكتافنا الزمن، 

  نرى شكسبیر ینقبُ في العواصف عن مكبث 
  باكیاً. 

  افق الطیر إلى النار. ونسمع الجاز یر
  أیتھا العربة، لتكن أحلامي غیر تلك الدمیّة 

  الدراماتیكیة. 
  باب المسرح مقفل. 

  وجثة الملاك على العتبة تنزف. 
  مطرٌ 

  یمرُ في البراري ویسأل: 
  ھل البكاءُ حصى تلمعُ في قیعان اللحوم. 

وھ   ل الش   عوبُ الت   ي لا تش   رب م   ن ری   ق ال   بلح أو      
  العناقید، 

  إلا ببلاغة الحطام.  لن تثملَ
  

١٦  
  یتخیلُ الشیطانُ الصورةَ 

  ومن ثم یسقي تفاحة الشعر ببخار 
  من نسوة الاستواء. 

  
١٧  

  وكان یجمعُ من شجر الصفصاف 
  حِزمَ البكاء. 

  ومن ثم یشعلُ فیھا النیرانَ لیطبعَ صوراً أخرى 
  للرحیل. 

  
١٨  

  أیتھا العیون 
  أیتھا المداخنُ 

  عات. أیتھا الصور والمستود
  الأرضُ نائمةٌ تحت قدم التائھ 

  والجسدُ مقبرةٌ عظمى للذكریات.
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qq 



 77  
  
  

   بیت الشـعـر ..

  أربع قصائد  
ع   ن الطی   ور واللاش   يء 

   ... الخ
  
q 

  
   طیور

  
  سربُ مجانین 
  حلیقي الذاكرة 

  "یقرقشون" الزمن.. 
  یلاحقونَ كومة من طیورا.. 

  كانوا قرب بیتي.. 
  اھتزَّتِ الجدران 

  تراختَتِ الرفوفُ.. والجسور  
  جدارٌ كثیفٌ كظل مراھق.. یحلقُ 

  ى.. ھل تعرف الناقذة تر
  أنَّ سربَ مجانین 

  داعبَ خیالي 
  ثمّ طار؟!!..

  
  

  سقوط 
  مثلَ نیزكٍ حزین 

  أتركُ قطیعَ النجوم 
  أسقط في قِاعِ الكون 

  أشتعلُ كقندیلٍ عتیقٍ.. 
  اھدم أحوالي  

  لأنطفئ وحیداً 
  كاشتعالي الأول 

  لا شيء 
  

  *ھكذا.. 
  دون برامج 

  دون "براویز".. 
  وعقود دون ھواتفَ 
  دونَ إحباطٍ؛ 

  دونَ صمودٍ وعھود.. 
  ھكذا؛ 

  نمسِكُ ذیلَ الحیاة 
  نلوحھُ حتى یَدمى 

  ونموت. 
  

                                                 
  شاعر من سورية.  *
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  دھشة 
  

  مستنقع دھشةٍ 
  وابتسامات.. 

  أرطالٌ من القمصان 
  تشنقھا شرفاتُ المدینةِ كل صباح. 

  سلالٌ من الأبجدیات 
  تخرجُ طازجة من مطابخِ الحكمة 

  وجوهٌ لا تحصى.. 
  . صحفٌ.. ومجلات لوحاتٌ.

  وحیداً أحادثُ غرفتي: 
  "كثیرةٌ ھي المدن في ھذه المدینة". 

  تنحني الجدران 
  ثم تنام.

  
  
  

  
qq 



 ٧٩  
  

  
   بیت السـرد ..

ال        دولار 
.... م        ع 

  من ؟؟
  
  
  

  

q   
  

خ  لال ال  دقائق الت  ي ب  دأت خط  واتي تقت  رب      
أكثر فأكثر من بواب ة الجامع ة ط ارت ب ي ال ذاكرة      
ھرباً إل ى ال وراء، إل ى الی وم الأول ال ذي باش رت       
فیھ ال دوام لدراس ة الآداب، منفص لةً ع ن ص دیقة      

الأعم  ال! س  قى العم  ر (ج  وى) الت  ي آث  رت إدارة  
  االله تلك السنوات المثیرة! حلوَھا ومرَّھا!

ص    عدتُ درجَ المبن    ى الجدی    د ال    ذي قھ    ره  
الإھمالُ الإداري واستھلك بریقھ العبث الط ائش..  
توجھ   ت ملھوف   ةً إل   ى غرفتھ   ا ف   ي آخ   ر المم   ر  
لإج   راء الح   وار الص   حفي معھ   ا.. اللق   اء ال   ذي   

  عملتُ على ترتیبھ منذ أشھرٍ.
ل رفیق  ة الطفول  ة والص  با..   ـ  ـ رب  اه! س  أقاب  

حس    ناء الح    ارة والكف    اح، س    ألتقي (بج    وى)      
أخی     راً!.. ص     احبةَ المب     ادئ والق     یم! نص     یرة  

  البؤساء!!
وم   ا ك   ادت الس   كرتیرة تط   رق بابھ   ا حت   ى    
ش   عرتُ باش   تداد خف   ق القل   ب وبازدی   اد س   رعة   
اللھاث.نھض   ت ج   وى م   ن وراء مكتبھ   ا الف   اخر 

الجریئة،  تھفو إلى استقبالي بابتسامتھا العریضة
شدَّتني إلیھا في عناق حم یم ی ذیب لھی ب أش واق     

  السنین.
  

  

*  

  

  

قد أغرمت بألغاز الأرقام، عشقت مسائل الحساب وبرعت في الریاضیات، ثم سعت إل ى أن   جوىكانت 
تصبح رقماً لھ ش أنھ وأھمیت ھ ف ي تع داد الس كان! فاخت ارت بع د الجامع ة متابع ة التخص ص ف ي عل وم الإدارة             

ل خدم  ة لوطنھ  ا، مدفوع  ة بعش  ق ق  ومي یغذی  ھ إحس  اس ع  الٍ بالمس  ؤولیة الإنس  انیة، تزكی  ھ الرغب  ة      والأعم  ا
الجامح  ة ف  ي تط  ویر اقتص  اد الدول  ة ورف  ع ش  أن المجتم  ع.. جاھ  دت ف  ي المض  ي ق  دماً ك  ي تص  ل إل  ى مواق  ع   

                                                 
  قاصة من سورية.   * 
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ارك ف ي تعزی ز   القرارات الھامة، حتى تساھم في وضع الدراسات البنّاءة وتفعیل المشاریع المتقدمة، وكي تش  

  نموّ الأمة عبر توفیر احتیاجات أبنائھا وتحسین مستواھم.
في غربتھا عبر مختلف الصحف على مدّ جسر تواص لنا   جوىعملت مقالاتھا الناقدة التي كانت تنشرھا 

الروحي وتقریب مسافات الق ارات، فل م تتوق ف م ذ س افرت إل ى الولای ات المتح دة لنی ل ال دكتوراه، ع ن نش ر             
لاستغلال الغربي لشعوبنا، وتعریة أطماع الأنظمة الرأسمالیة، إضافة إلى ترجماتِھ ا لأبح اث تكش ف    فضائح ا

  نوایا الإمبریالیة وسیاسات الدولار المشبوھة ومؤلفات تتصدى لجنایات الھیمنة الأجنبیة ومزاعم الجشع.
قي لمش یئتھا ف ي تأجی ل    بلطف اللقاء الذي انتظرناه طویلاً وعلى الف ور استس لمت أش وا    د. جوىأسرتني 

  مھمّتي الإعلامیة وقبلتُ مرافقتھا إلى بیتھا ھرباً من الأجواء المكتبیة والمظاھر الرسمیة.
في منزلھا الكبیر! ص احَبتُھا ف ي ج ولات ب ین الغ رف والص الات الرحب ة، نتنق ل م ن القاع ات الزجاجی ة            

بن  ا خادمتھ  ا الآس  یویة بص  ینیة أق  داح     الرائع  ة، إل  ى الش  رفات المط  رزة ب  أحلى ال  ورود والری  احین. لحق  ت       
  الكریستال تدعونا لاحتساء العصیر الطازج.

الس  تارة  ج  وىعل  ى الأریك  ة المخملی  ة ال  وثیرة جلس  نا لتن  اول الش  راب وتب  ادل الأحادی  ث بع  د أن أرخ  ت  
  الخلفیة اتقاءً للوھج، تعلمني:

یتھا من أكب ر م ول ف ي س یاتل!! لع لّ ثمنھ ا       ــ إنھا من أمریكا.. ھلاّ لاحظتِ الستارة! أناقة ألوانھا؟ قد اقتن
  كان یقارب وقتذاك خمسمئة دولار!!

تعلیقي ونھض ت   جوىأجبتھا: لكنّ أسواقنا تزدحم بالمثیلات یا عزیزتي! أنسیتِ شھرة نسیجنا؟ تجاھلت 
  أسرتھا: إلى المكتبة، ثم عادت إليَّ! تحملً ألبوم صور ألقتھ بین ذراعيّ وراحت تقلب أوراقھ لتعرفني بأفراد

ــ ھذه ابنتي مروة، إنھا الآن تتم دراستھا الجامعی ة ف ي مدین ة دیتروی ت، ق د امتثل ت إل ى مغری ات أخیھ ا          
مازن المسحور بعظمة أمریكا، فتخلت عن دراسة الطب في جامعتنا الوطنیة! ھذه ھ ي ص ورة م ازن بش عره     

) ف وق  بی ل الرائعة الط راز ح املاً طفل ھ (    الطویل المنسدل، إنھ أكبر أولادي، یتكئ ھنا على سیارتھ الأمریكیة
  ) ھذا الاسم إعجاباً برئیسھم القدیم!ساندراكتفیھ، انظري ما أجمل حفیدي! اختارت كنتي (

  كبسولة حمراء اللون من علبة دواء في یدھا ثم ابتلعتھا مع بقایا عصیر كأسھا، وأردفت: جوىأفرغت 
من في مثل عمرنا، ثمنھا مئة دولار فقط! وعادة ما أوصي  ــ إنھا فیتامینات أمریكیة ھامة بل مفیدة لكلّ

  أولادي في أمریكا بإرسالھا، لأنھا الأفضل!. وعادت إلى ألبوم الصور تشیر إلى امرأة حُبلى:
ــ ھذه ابنتي آمال في فلوریدا قبل أن تنجب طفلتھا ھیلینا، اختارت ھذه التسمیة لأنھا اسم المدین ة الأثی رة   

رفتھا بزوجھا اللبناني الأمریكي الجنسیة! لكنھم انتقلوا حدیثاً إل ى نیوجرس ي وق د وع دتھم     التي كانت سبب مع
لفاف ة تب غ م ن علب ة      ج وى بزیارة قد أقوم بھا في مطلع الشعر المقبل بعد عودة زوجي من دیترویت.. أشعلت 

  سجائر مستوردة تسألني:
الأمریكی ة ھ ذه لھ ا رواجھ ا ی ا عزیزت ي!        ــ ھل تدخنین؟ أنا لا أدخ ن كثی راً كم ا لاحظ ت، لك ن الس جائر      

فالسائق أبو حسام بارع في فنون التھریب، وھو ح ریص عل ى أن یزودن ي بھ ا طازج ة حت ى قب ل نفادھ ا م ن          
  البیت.

  إذا بھا تفاجئني بسؤال مذلّ أربكني بعد أن تأملت شعري بإشفاق:
  ــ عجباً!! كیف تجرئین على تلوین شعرك بمثل ھذه الصبغة الردیئة؟

  باستھزاء وعادت إلى ابتسامتھا الجریئة تضیف: جوىضحكت 
ــ لا بأس! سأھدیك علبة إذا استخدمتِھا مرة واحدة ستلاحظین الفرق! ھیا أبشري عزیزتي وقرّي عین اً..  
بل أخالك ستھرعین إليّ ثانیة تطلبین الأخرى، لكن كوني مطمئنة، لديّ منھا الكثیر.. إنھا حقاً صبغة أمریكیة 

  تناسب الشعر وتزیده لمعاناً، وثمنھا خمسون دولار فقط!ممتازة 
شعرتُ بالحرج والإھانة، وعلى الفور انتابني الإحساس بقشعریرة تسري في أطرافي.. ارتجفت متوترة 
أغالب دمعة تترقرق في عیني فاضطرب الك أس ف ي ی دي وانس كبت لس وء الح ظ قط رات م ن العص یر عل ى           

محت دة ترث ي أریكتھ ا الملوث ة.. راح ت تص رخ وتص رخ ب أعلى ص وتھا           ج وى الأریكة، ما لبثت أن انتفضت 
تستدعي الخادمة وتستعجل إسعافھا إذ امتقع لونھا واكفھرت ملامحھا، ثم ھبّت باس تیاء وغض ب تنف ث دخ ان     

  سیجارتھا غیر آبھةٍ بي.. یا للھول!.. لعلّ الأثاث أمریكي أیضاً!..
ة ی داھمني إحس اس بالخ ذلان والی أس! إحس اس بانتھ اك       سارعت إلى لملمة أشیائي وحمل أوراقي مرتبك  

ثم  ن الأریك  ة..   د. ج  وىالثق  ة! ركض  ت، أبح  ث ع  ن الب  اب، أس  ابق س  اقيّ لائ  ذة ب  الفرار.. قب  ل أن تت  ذكر          
 بالدولار!!

  



  ٨١  الدولار.... مع من؟؟  ..
  

  
qq 



 ٨٢  
  

  
   بیت السـرد ..

لمق                    ام 
  النوى..  

  
  
  

  

q   
  

  صلاة لمقام التشوّف : *
م ن ش مال لاھ ث ومُغب ر ج اء ، وم ن س ورة        
النس    اء ف    ي مش    رق الجھ    ات انبثق    ت ، وف    ي   

مح  ض ،   مُنتص  ف المس  افة التقی  ا ذات مُص  ادفة 
في تلك الزاویة النائی ة م ن    -كان المقعد الخشبيّ 

وحّد في ذلك الض حى المُرھ ق   یشكو الت -الحدیقة 
بح  رارة ص  یف ق  ائظ ، وكان  ت ب  تلات النب  ات ق  د     
أحن  ت أعناقھ  ا م  ن ف  رط التع  رّق ، غی  ر عابئ  ة        
بسقسقة الماء الوانیة الضجرة ف ي بح رة المرك ز    

  ، فرح بھا ، ولم تكن أقلّ منھ نعمى !
سأضمّھا إلى صدري! ـ ـ ق ال  ـ ـ وأب وح لھ ا      

  بأشواقي !
  سأضع رأسي على كتفھ !  

  وسأمسّد على شلال شعرھا الحریريّ !  
وسأغفو عل ى إیق اع أنفاس ھ العابق ة برائح ة      

  تبغھ الرخیص !  
  على قلق انتظرَ ..

ولكنّھ ھو الرج ل ، وھ و المُطال ب ب البوح !      
  تفكّرت، فیما أنشأ أسى مُبرّح یف رد قلوع ھ عل ى   

وجھھ   ا المغس   ول بالش   جو والفتن   ة والغوای   ات     
  المُلغزة .. 

ومُوزّع   ة ، فیم   ا ك   ان الت   ردّد عاتب   ة كان   ت 
  والحیرة یشمان حركاتھ !

  
  

*  

  

  

ھمّ بالبوح ، ثمّ أحجم تحت ضغط من التربیة الزمّیت ة ، وحال ت ص ورة الم رأة ف ي ع الم مُخلّ ف بینھ ا ـ ـ          
ھي أیضاً ــ وبین بوح شفیق كان یتخلّق على نحو ما، وعلى نحو ما بدا بعیداً ومھزوماً كرای ة مُنكس رة، فیم ا    

  ت ھي غاضبة ومھیضة ومُھانة !بد

                                                 
  قاص من سورية.   * 



  ٨٣  لمقام النوى  ..
  

  
انتظر وانتظرت، ولمّا أعیاھا تفصیل المسألة، وأثقل الانتظار على أعصاب یفثھا الحنین واللایُسمّى من 
الأحاسیس، ولمّا أرھقھ الصمت إذْ تسیّد المشھد، نھضت بتثاقل غصن مُثقل ین وء بثم ار ناض جة تتش وّف ی داً      

  یسعفھ وقوفھ المرتبك بمخرج !مقتطفة، وتلجلج في جلوسھ، من غیر أن 
كلیم  ة غ  ادرت المك  ان عل  ى انفط  ار، یعتس  فھا ش  جن مُت  أبّ عل  ى الرحی  ل، فراح  ت ت  داري دمع  ة ح  رّى،  
أخذت تلوب باحثة لنفسھا عن مجرى ! وبدا رھ ین غض ب مُ بھظ، لا یع رف ل ھ تص ریفاً، فمض ى وھ و یك تم          

  غیظھ المُبھم الذي سیظلّ یبحث لنفسھ عن مسار ! 

  :ل فصل الرحی •
من جنوب منذور للھاجرة والنسیان ك ان ق د ج اء، ھن اك حی ث یعتص ر ح سّ الإث م ال دینيّ وح سّ العی ب            
الاجتم اعيّ ـ  ـ الحی اة م  ن المعن ى والقیم  ة والمعی ار والج  دوى، فیم ا حملتھ  ا ری اح الفق  ر والحاج ة م  ن مش  رق        

ل ى ھمومھ ا وش جونھا، وكان ت     الجھات، غبّ أن غ ادرت أرمینی ا خان ة الاتح اد الس وفییتي الس ابق، والتفت ت إ       
  باریس مرفأھما الجدید والصاریة والمنارة والسفین!

كانت ھي قد أقسمت ألاّ تقارب عالم الرجال، غبّ تجربة زواج مریرة، انتھت إلى طلاق بائن، وخلفتھ ا  
تت دّبر  للوحشة والتوزّع وارتطام الجھات، وكانت الطفلة التي تركتھا وراءھ ا ف ي حض انة أمّھ ا ھن اك، ریثم ا       

  أمورھا في باریس، جرحاً راعفاً ینزف صدیداً وألماً لمّا یتوقف !
أمّا ھ و فك ان مس كوناً بش وق ق دیم إل ى ام رأة مُض وّأة بالمس ك والعنب ر، ام رأة تختص ر ف ي س ناھا س حر                

، وھ ي  النساء وفتنتھنّ التي لا تبارى، امرأة حلم ربّما لأنّ المسألة بمُجملھا كانت مُحتكم ة إل ى كب ت مُت وارث    
  كانت ــ كما لبوة جریحة ــ تتحسّس بغریزتھا أنّ دواءھا من فصیلة دائھا !

كیف غادرھا حذرھا !؟ ھي لم تعد تدري ! وكیف غادره خجلھ الذي رافقھ عمراً كظلّ بسبب من تربیت ھ  
  ال، ھو الآخر لم یعد یدري !

ة القل ب المُق دّس الناھض ة عل ى     ھناك على ضفاف السین غیبتھما الأشجار الظلیلة في عبّھ ا، كان ت كنیس    
ش اھداً عل ى حبّھم ا، وح ول المُربّ ع ال ذي یض مّ رسّ امي الرص یف، وث قَ فن ان            ” مونم ارتر  ” ربض م ن ح يّ   

یابانيّ علاقتھما في لوحة حیّة خالدة، ولأنّھ لم یعتد التعبیر عمّا یجیش في الحنایا من أحاسیس، انتظر إل ى أن  
ظلالھا، لیطبع عل ى ش فتیھا قبلت ھ الأول ى، ولأنّھ ا ابن ة ثقاف ة أخ رى علّمت ھ  ـ ـ           غیّبتھما غابة بولونیا في كثیف 

ذات لیلة صیف لا تتكرّر ــ كی ف یُعبّ ر الجس د ع ن جذاذات ھ وبراكین ھ الكامن ة، وكان ت الرحل ة الت ي ض مّتھما            
س احرة م ن   على سفینة مكشوفة تھادت على صفحة السین تجربة لا تنس ى بالنس بة لھم ا، أمّ ا منظ ر ب اریس ال      
” التبول  ة ” أعل  ى ب  رج إیف  ل فس  یظلّ مطبوع  اً ف  ي م  دخل قلبیھم  ا كم  ا وش  م، وك  ان م  ن الطبیع  يّ أن یب  اھى ب  ـ  

  ” !سان میشیل ” اللبنانیة التي قدّمھا لھا في الـ 
لكنّ الدمعة الحرّى كانت جاھزة، لأن تتلمّس طریقھا عبر وجنتھا نحو الذقن، فلقد انتھت إجازتھ، وح ان  

تھ إلى الوطن، ص امتیْن وع اجزََیْن ع ن النظ ر ف ي عین ي بعض ھما وقف ا ف ي أرض المط ار، كان ت            موعد عود
  نظراتھما تمرّان بالأشیاء من غیر أن تریاھا !

  ھل سیُقیّض لھا أن تراه ثانیة !؟ ھجستْ ..
  ولأنّ الجواب أعیاه ــ ھو الآخر ــ صمت ..

جة تفاجأت بظلّ طیر فوق مُتناثر فراخھا ــ بدت، وعندما أزفت لحظة الوداع مُمتقعة وحیرى ــ كما دجا
  فھل أخذت الطائرة  ــ إذاك ــ  قلبھا معھا إلى الأبد !؟

أمّا الیوم ف إنّ الباریس یّین م ا یزال ون یتس اءلون ع ن س رّ دمع ة مُقیم ة اس توطنت عین ي ام رأة، كان ت ق د               
ھم بأس ى، آنَ تق ع أعی نھم علیھ ا،     قدمت من مشرق الجھ ات ذات ھبّ ة ری ح ربّم ا، وم ا یزال ون یھ زّون رؤوس         

  وھي ما تنفكّ تتردّد على الأمكنة والمعالم والزوایا التي لمّتھما في أمس قریب راح ینأى !

  :لذاكرة الوجع  •
عندما وقعت عیناه علیھا، أحمر وجھھ حتى الأذنین، وارتفع وجیب صاخب في الوتین، فیما عرى وھن 

عل ت ملامح ھ البلی دة، تمام اً كم ا ح دث ل ھ حینم ا رآھ ا ف ي الم رّة             مُفاجىء الركبتین، كانت ص فرة ش احبة ق د   
  الأولى، كان ذاك قبل أربعین عاماً ونیّف على وجھ التقریب !

كان ھو قد قصد سوق الخضار بھدف التسوّق، وھي مھمّة أسندھا لنفس ھ، لا لش يء إلاّ لیش عر بأنّ ھ ح يّ      
ب الوخزة ذاتھ ا، تل ك الت ي ترافق ت برؤیت ھ لھ ا للم رّة          ما یزال، وھناك عند القفص الصدريّ نحو الیسار ش عر 



  ٨٤ ٢٠١١ــ نیسان/  ٤٨٠الموقف الأدبي ــ العدد 
  

  
! ھي من یبحث عنھا، لتن دغم بفق رات العم ر كص نو لل روح أو ـ ـ        ..الأولى، إذاك ھتف ھاتف مُبھم بأنّھا ھي 

  ربّما ــ  كوشم!
 ”ك اركتره ”وداخلھ حرج من نوع ما كما في أیام الشباب تلك، ذلك أنّ عكازاً مقیتاً ك ان ق د انض اف إل ى     

في زمان ما، لكنّھ لم یع د یت ذكّره، ناھی ك ع ن أل م أل مّ بالمفاص ل،         .. بعد آخر لقاء لھما، لقاء وقع في مكان ما
  واشماً مشیتھ ببطء لافت !

وھشّت ھي الأخرى لمرآه، فتدوّر الوجھ الذاھل، لیُفص ح ع ن ابتس امة ناحل ة، وش ت بجم ال راح یُغ رّب        
  تلوي على شيء ! تحت فأس السنین الظالمة المُتصرّمة لا

عن الأح وال س ألھا وع ن الأولاد والأحف اد، فأنّ ت كقط ة ركلتھ ا ق دم، وھ زّت كتفیھ ا بارتب اك أخف ق ف ي              
التعبیر عن اللامُبالاة، وكم بدت ــ إذاك ــ فاتنة وغرّیرة، لتذكّره بماضیات الأیام الجمیلة، وم ا ك ان أق لّ منھ ا     

ة، الت ي راح ت تش كو قطع اً ف ي الس یاق المُ بھظ بال ذكرى والإخف اق          ارتباكاً وخیبة في أجوبتھ اللاھثة المُتقطع  
والتعثر، ناھیك عن أثر الأعوام العاصفة، أعوام ضنّینة باللقاء .. مُقفرة من الأمل ــ على إبھامھ ــ في ذواك ر  

  أضناھا الفراق والإحساس بالكبر!
بی د أنّ التس ویف والتب اطؤ والإرج اء     وتمنّى وتمنّت، أن تطول لحظة اللقاء كانت تل ك مُنتھ ى الأمنی ات،    

  والمُماطلة لم تنجح جمیعھا في تأخیر الفراق إلاّ بحدود !
یا قلب دع عنك المُكابرة، والحق بھا، فأنت تعرف بأنّھا لیست مُجرّد امرأة فحسب، بل إنّھا امرأة وحقبة 

  .. وعمر ! قال، لكنّ قدمیھ ــ ولسبب عجز عن تأویلھ ــ لم تستجیبا لھ في یبس
إلى أین أیتھا الحمقاء !؟ عودي إلیھ .. إلى قلبك، فالعمر انسرب كثیره على نحو مُخاتل، ولم یبق ل ك إلاّ  
التش  وّف الج  ارح ومظل  ة م  ن الحن  ین والوج  ع والح  زن والخیب  ة، ناھی  ك ع  ن الإخف  اق ف  ي الإمس  اك بالزم  ان     

  الھارب المتأبّي على الاصطیاد !؟ 
یا رجل، فالقادم لم یعد یُوازي الذي ولّى وانقضى، ضمّد أحاسیسك، ضمّد أحاسیسك في حضنھا الدافىء 

إذْ ماذا یساوي عمر من الانتظار المُدوّي والحسرة، الحسرة التي محضتك حزناً رھیفاً وكاشفاً !؟ ق ال بھم س   
..  

ب ارد غ ادره   اندسّي في عبّھ كقطة مُبتلة، فإذا لم یُقیّض لكما أن تتعانقا كجدولین زماناً، فلا تكوني كرماد 
  ناره والسمّار، وخلّفوه للتوزّع، وھلمّي لمُعانفتھ عناق ذئبة جائعة ! 

املأ الفجوة بین الانتظار وكھف التدرّن بھا، ولا تتحرّج من الاعتذار، وإلاّ فكیف لك أن تشبع ما بك من 
  جوع إلیھا !؟ جوع صار یُقاس بما خلّفھ في الروح من ھتك وتلف ! 

ھانة، وتطاولي نحوه كسحابة أو كمزنة أو ـ ـ حت ى ـ ـ كنقط ة م اء ت دلف نح و ج رن         انزعي عنك قناع الك
  حجريّ، فنقطة الماء وجدت لنفسھا طریقاً في الصخر الأصمّ، ولا تستسلمي لخلوّك المُؤلم منھ ! 

ف ف ي  ولأنّھ لم یعد ثمّة ما یُقال في لجّة المقام تناءت على مھل وانكس ار، ولأنّ ھ ل م یع د ثمّ ة م ا یُق ال وق         
مُنتصف المسافة كحصان أشھب أجرب وعجوز، وعلى نحو ما بدت أكثر انحناءً وھرماً وحزناً، وعلى نح و  

  ما بدا عاریاً كشجرة مُستوحشة فاجأھا الخریف في مُنتصف المسافة !
الآن ستلتفت .. قال .. ستلتفت قبل أن تبلغ المُنعطف ! الآن س یلحق ب ي .. قال ت .. ول ن یتركن ي للوح دة       

لألم المُبرّح في غیابھ ! الآن .. ق ال ! الآن .. قال ت ! وعن دما غیّبھ ا المُنعط ف ذابل ة مقھ ورة لا تل وي عل ى          وا
شيء، تماماً عندما غیبّھا المُنعطف خلف زواریبھ، استشعر على نحو مُبھم وأكید بأنّ یوم ھ ل ن یلاق ي غ دھا،     

ى نحو مفاجىء ترنّح مُتھاویاً، فیما كان ت ش مس   فأثقل علیھ الشجن، وعلى نحو ما بدا العالم أكثر وحشة، وعل
  وانیة تمیل جھات الغروب مُؤسّسة لوداع ما !

  
  

qq 



 ٨٦  
  

  
   بیت السـرد ..

الس  ھرة عن  دنا 
..  

  
  
  

  

q   
  

ك  ان كلم  ا ص  دفني یل  ح عل  يّ إلحاح  اً ش  دیداً    
لزی    ارتھم، والس    ھرة (عن    دنا) بمعن    ى ض    میر    
الم  تكلم أي عن  دھم، وكن  ت أتمل  ص من  ھ بمختل  ف 
الوسل وشتى الط رق، ومھم ا اس تطعت إل ى ذل ك      

  سبیلا.
وق  د ص  دفتھ الی  وم ـ  ـ زمیل  ي ف  ي الدراس  ة       

اً ــ فحاول ت أن أتھ رب من ھ كع ادتي، خاش یاً      سابق
دعوتھ الثقیلة تلك، بغض طرف ي وانش غالي ب أمر    
م  ا ث  م انحراف  ي وإعطائ  ھ قف  اي، وتحرك  ي قل  یلاً    
نحو المجھول، لكن دون جدوى، فق د ك ان أس رع    
مني، فأحسست بی ده تنق ر عل ى ظھ ري بنعوم ة،      
وتغل  ق عین  يّ فج  أة، قب  ل أن ألتف  ت إل  ى الخل  ف،    

  ینتظر أن أقول من ھو؟ ویصمت كأنھ
ل   م أق   ل ش   یئاً وبقی   ت متج   اھلاً حت   ى س   أل، 
عن  دھا ك  ان لا ب  د أن أق  ول م  ن ھ  و، فق  د عرّفن  ي  
بنفسھ من نبرة صوتھ، وأي غب ي س أكون إن ل م    

  أعرفھ.
وبعد مصافحة (حارّة) ومعاناة خانق ة، كھ ذه   
الأمس  یة الص  یفیة الكاتم  ة لل  نفس، اس  تطاع بثق  ل 

ي ف    ي خان    ة دم    ھ وجلاف    ة طبع    ھ، أن یحص    رن
(الیَ   كْ)، وأن ینت   زع من   ي وع   داً قاطع   اً بالق   دوم  
إل  یھم للس  ھرة (عن  دنا)، أع  ود وأق  ول للتوض  یح    

  عندھم.
  

  

*  

  

  

بعد أن استقبلنا بحفاوة وتكریم استقبال العظماء، وھ و یف رك عینی ھ غی ر مص دق أن م ا ی راه عل م ول یس          
ش ھ فرش اً عربی اً ممت ازاً م ن الط راز الح دیث،        بحلم، أجلسنا ــ أنا وحرمي المص ون ـ ـ ف ي الص الون ال ذي فر     

ولكي لا تمر كلمة دون إشباع معناھا التاریخي والمرحلي، أبیّن أن ھذا الف رش الح دیث ھ و ذل ك ال ذي تك ون       
مسانده وأرائكھ ومجالسھ س میكة تق ارب العش رین س نتمتراً، محش وّة إس فنجاً مض غوطاً ض غطاً ش دیداً، حی ث           

نوع من الصخر القماشي الفاره، بل ویتكئ ویستند بكل ألم أیض اً علی ھ، لاس یما     یخیّل للضیف أنھ یجلس على
وإن كان یعاني ــ مثلي ــ من الآلام في الظھر وبالتحدید في العمود الفقري، بینما یجلس صاحب المنزل على 

                                                 
  قاص من سورية.   * 



  ٨٧  السھرة عندنا  ..
  

  
ن الموض وع  السجادة، ویستند على حافة المجلس بانبساط، وھنا لا بد من الإشارة ــ واعذروني إن خرجت ع

  وتكلمت بوجع ــ إلى أن ھذه الجلسة تذكرني بالخازوق العثماني القدیم إلا أنھ ھنا بالنكھة العربیة المعاصرة.
على كل من فوره وضع الضیافة من كل ما لذ وطاب، الفواكھ بأشكالھا، والموالح بأنواعھا، والمرطبات 

  بألوانھا، وأخذ یبتسم باتجاھنا ویقول:
  لوا..ــ تفضلوا.. تس

  وأقول حسب العرف الدارج:
  ــ متسلین بمرآكم.

  وألتقطُ، على استحیاء، حبة من بذر دوار الشمس، أو حبة من العنب الأسود.
وعلى العموم، لم یكن مضیفي یتكلم أي كلمة، بل یتابع مسلسلاً ما بمنتھى الانسجام، لكن ھ بع د م دة س أل     

  باحترام جم:
  ــ ماذا تعملون ھذه الأیام؟

  فترة التي یفترض أنني سأجیب فیھا، جاء الجواب من الممثل في التلفاز:في ال
  ــ خریج حبوس، سرقة، نشل، احتیال، ھذه المھن كلھا، وھي غیر موفیة. الحیاة صعبة.

  بعد مدة ولكي أكسر حاجز الصمت قلت:
  ــ وأنتم كیف حالكم وحال الأولاد؟
  وجاء ممثل آخر لیجیب بفصاحة:

  لا أحد یسأل عن أحد إذا لم یكن ھناك مصلحة. ــ الدنیا آخر وقت،
احمرّ وجھي خجلاً لھذه الحكمة التي أدلى بھا، في الوق ت ال ذي اختلس ت النظ ر باتج اه مض یفي فوجدت ھ        

  منغمساً كأنھ في عالم آخر.
كان صدیقي قد ملأ صحناً كاملاً من القشر، وبدأ یطف على السجاد، انتبھ فجأة، فغضب غض باً انتفخ ت   

  داجھ، وھو یقول لطفلھ الصغیر:لھ أو
  ــ العمى ضربك، ألم ترَ الصحن قد امتلأ من القشور؟ اذھب فأفرغھ بسرعة..

  كان مضیفي العنید یستدیر بنصف صفحة وجھھ عندما یقول لي جملتھ:
  ــ تفضل.. تسلَّ..

  وأجیبھ حسب العرف:
  ــ متسلین بمرآكم.

مسدس، مددت یدي لأخذ إجاصة ك ان منظرھ ا ش ھیاً، كن ت     راقبت الجو تماماً، وعندما مدّ الممثل یده بال
أقول في نفسي (صدیقك یدعوك بكل م ودة، م د ی دك.. عی ب ی ا رج ل). اختلس ت النظ ر باتج اه ص احبي ك ان            
مندمجاً قلت (ھاھي الفرصة) ومددت ی دي بروی ة وتناولتھ ا، س حبتھا بھ دوء باتج اه فم ي، فج أة ق ال مض یفي           

  تلفاز:بسخط دون أن یحرف وجھھ عن ال
  ــ لعنة االله علیك.. ھذا ھو الغدر..

شعرت أنھ أدماني، لقد كانت إھانة مرّة، وكأنني ضبطت متلبساً بجرم السرقة، خففت الوقع قلیلاً بأنھ ما 
قصد إلا ذلك صاحب المسدس الذي خان صدیقھ، ویری د قتل ھ. قل ت ل ھ مؤی داً ف ي الظ اھر مواس یاً لنفس ي ف ي           

  الباطن:
  م المرء أو یھان.ــ بالامتحان یكر

قبل أن تنجز عملیة القتل تنفست الصعداء، فقد انتھى المسلسل، وب دأت البش ارة بظھ ور الش ارة ـ ـ ش ارة       
النھایة ــ وقلت في نفسي مثل أم الع ریس (للللییییشش ش، إل ى غی ر رجع ة الآن تب دأ الس ھرة م ع ھ ذا الص دیق           

  القدیم).
لواحدة تلو الأخرى، كان یطرف بعینی ھ باس ترخاء عن دما    لكن ما تمت الجملة، حتى بدأ یقلب المحطات ا

  سأل زوجتھ:
  ؟غیداء ونادرــ كم بقي لمسلسل 

  نظرت الأخرى باھتمام إلى ساعة الحائط وأجابت بدقة متناھیة؟
  ــ ثمانیة دقائق.



  ٨٨ ٢٠١١ــ نیسان/  ٤٨٠الموقف الأدبي ــ العدد 
  

  
ا دون أن یبدو أنھ سمع شیئاً، ثبّت الصورة على قناة ضغط رقمھا في جھاز التحكم، قلت في نفسي (وماذ

  الآن؟) ابتسم ابتسامة عریضة وقال منشرحاً:
  ــ انظر.

  أظھرت انشدادي واھتمامي وسددت بعینيّ مثل بندقیة صید بفوھتین.
كان  ت مجموع  ة م  ن الك  لاب ـ  ـ أحس  بھا وص  احبي حس  یبھا ـ  ـ أنھ  ا مس  عورة ت  ركض خل  ف طری  دة آلی  ة     

  متحركة فیما یبدو أنھ مضمار للسباق.
  قال بسرعة:

  ى عجل أتم:ــ اختر كلبك. وعل
  ــ أنا (الدوبرمان) الأسود.
  ولما وجدني صامتاً قال:

  ــ وأنت (البوكسر) الأحمر.
  تنحنحت لألفت نظره لھذه الإھانة المباشرة، لكن دون جدوى، فقد أتم الفریق عندما قال لزوجتھ:

  ــ وأنت المرقط (كتاھولا).
سباقاتھا، والتي أحسب أنھ لا یع رف ش یئاً   تعجبت لحفظھ لسلالات الكلاب التي فیما یبدو أنھ مدمن على 

  عن سلالاتھ (البشریة) مقارنة بما یعرفھ عن ھذه السلالات (الكلبیة) العریقة.
وقد ارتحت قلیلاً لأن زوجتي خرجت من ھذه التصفیات، مرفوعة الرأس وافرة الكرامة، إذ أنھ ل م یك ن   

  ھناك من (یمثلھا) واعتبرت خروجھا بمثابة خروجي.
الحال لم تبق على ما ھي، فعندما تداعى السباق إل ى نھایت ھ، ارت اع (لتق دمي) أقص د تق دم (كلب ي)        إلا أن 

  قلیلاً عن كلبھ، حرّك رأسھ ونظره إلى الشاشة قائلاً كأنھ یخاطبني:
  ــ یا ابن الكلب أترید أن تسبقني؟

عل ى س بیل الممازح ة    تمیزت غیظاً من ھ وم ن ھ ذه الس ھرة الت ي لا أزداد فیھ ا إلا خساس ة، ك وّرت ی دي          
  وھویت بھا على كتفھ، تحرك من متكئھ وصاح ملء فیھ وھو یعوي من الفرح:

  ــ فزت أنا.. فزت أنا.. أرأیتم؟
أوه.. ضحكنا (لف وزه) جمیع اً، ب ل وص فقت (ل ھ) بإعج اب، وأن ا أھ ز رأس ي مھنئ اً، وقل ت لحرم ي وأن ا              

  أغمزھا بمعنى الاستعجال:
  صغار لوحدھم.ــ قومي بنا لنذھب فالأولاد ال

وفھمت مغزاي فنھضت م ن فورھ ا، وم ع قیامھ ا كن ت ق د وص لت إل ى الب اب وارت دیت ح ذائي ووقف ت             
  أنتظرھا.

ل  م تفل  ح مح  اولات الص  دیق وزوجت  ھ بإقناعن  ا بتكمل  ة الس  ھرة الت  ي وص  فاھا بأنھ  ا رائع  ة، ول  م تب  دأ بع  د   
  (عندنا) أي عندھم، ومضینا ھاربین لا نلوي على شيء.

  رت تذمري وغضبي ومقتي لھؤلاء الناس وقلت:في الطریق أظھ
ــ ألیست تلك الباحثة قد أصابت عین الحقیقة، واصفة نماذج كثیرة في ھذا المجتمع، عن دما قال ت قولتھ ا    

  المشھورة: (التلفاز ھو صندوق البلھاء).
  

qq 



 ٩٠  
  

  
   بیت السـرد ..

ص                         الة 
  المستقبل..

  
  
  

  

q   
  

قب   ل انتھ   اء لعلع   ة موج   ة التص   فیق الت   ي     
أعقب   ت الإع   لان المتوق   ع ب   أن الس   كرتیر الع   ام    
لجماھیر المستقبل س یتحدث إل ى جمھ ور الص الة     
المحتشد، الذي أغلق بالأجسام ك ل نواف ذ الص الة    

كرف ون)  في ذلك المساء المشھود، تقدم إلى (المی
الرجل البدین المختنق بربطة عنق، وباش ر ف وراً   
بتوسیع دائرة الحلقة التي أحاطت برقبت ھ.. حی ث   
ب  دأت حب  ات ع  رق متكاثف  ة تعل  ن بوض  وح ع  ن      
جرأتھ  ا ف  ي الظھ  ور عل  ى محی  ا وص  لعة الرج  ل     
الذي استنسخ ابتس امة ش بھ متواص لة... وش رع     
ب  الكلام قب  ل التلاش  ي الكام  ل للتص  فیق، م  رتجلاً     

م  ة أعل  ن فیھ  ا أن لا وق  ت للك  لام.. لا وق  ت      مقد
للتصفیق.. بل الوقت.. كل الوقت للعمل.. والعم ل  

  فقط.
ع  ادت لعلع  ة التص  فیق متزامن  ة م  ع ھتاف  ات  

  مشرِّقة.. مغرِّبة.
  تبدّت الثقة على وجھ رجل المیكرفون،

أخرج خطابھ المكتوب.. وانطلق في مض مار  
ن  اً، قراءت  ھ، بھ  دوء أحیان  اً.. وبص  وت مجل  ل أحیا 

  موازیاً نبرة الكلمات ومعانیھا.
  

  

*  

  

  

  
مصادفة (وربما غیر مصادفة)، خلال سیرورة خطاب الرجل المتأنق الذي ب دا م ن خ لال ع دد الأوراق     
أنھ لن یكون قصیراً، انقطعت الكھرباء عن الصالة.. توقفت أجھزة الص وت.. توقف ت المكیف ات، والم راوح..     

توالدت ھمھمات تذمر عند بع ض الحض ور، بخاص ة أولئ ك ال ذین احتل وا        ھیمن ظلام ساده ھدوء قصیر.. ثم
  المنصة وكراسي الصفوف الأولى.

  صدر صفیر من بعضھم.
  لوحظت حركات أشباح مضطربة.

  سُمعت أصوات تطلب الاتصال مع ھیئة الكھرباء.. وأصوات تسال عن المحرك الاحتیاطي.

                                                 
  قاص من سورية.   * 



  ٩١  السھرة عندنا  ..
  

  
ه المش رفون والمعنی ون والمكلف ون بالمھ ام الخاص ة      مر زمن طویل (لم یتجاوز رب ع الس اعة)، أفل ح بع د    

  باستعادة الإضاءة إلى الصالة.
  عندھا ــ وعندھا تماماً ــ جحظت عیون المحیطین على المنصة بالسكرتیر العام لجماھیر المستقبل.

  ھ.كانت الصالة خالیة تماماً.. باستثناء بضعة أنفار تناثروا فیھا.. وكانوا غارقین بنوم یحسدون علی

  (فیزا)
  في الصباح اعتاد التركیز في حدیثھ على الفقر...

  عند العصر كان كلامھ یتمحور حول الفقراء البائسین...
  مساء ولیلاً كاد أن یكون كالفارابي یبكي مستمعیھ بكلماتھ الحبلى بالأسى عن المدقعین..

س واعدھم وغی ر س واعدھم..     ... ولأنّھ كان بلا بی ت ق دم بع ض الفق راء البؤس اء الم دقعین م ن مس تمعیھ        
  وشیدوا لھ منزلاً.

  بعد ذلك تدبر الأمر بشكل مجھول.. وأكمل البیت من مختلف الجوانب.
  آنذاك ــ فقط آنذاك ــ كتب عند البوابة:

  یحظر اقتراب أو دخول أصحاب الجیوب الفارغة.. إلا من حصل مسبقاً على فیزا!!
  
  

qq 



 ٩٢  
  

  
   بیت السـرد ..

وردُ الخری      ف 
..  

  
  
  

  

q   
  

  الوردُ لا یُجنى من القَصَب
والخم   رُ لا یُعص   رُ م   ن الأش   واك ـ          

  جبران
  

عن   دما خاطب   ت الطالب   ةُ الجامعی   ة الق   اص     
صاحب المكتبة باسمھ على أجنحة مبللة بالشوق 

  الأنثوي، رد بصوت دافئ:
  .ـ ماذا تطلبین الیوم یا ابنتي؟

  أمعنت الفتاة النظر في وجھھ وسألتھ بدلال:
ـ من یختار لك ثیابك ی ا س یدي؟. فأن ت تب دو     
بھ  ا ف  ي ریع  ان الش  باب، وھ  ي تعب  ر ع   ن ذوق       

  مرھف.
ـ    ع   ن أي ش   باب تتح   دثین ی   ا آنس   ة؟. لق   د 
تخطی   ت الس   بعین من   ذ أش   ھرٍ، ول   م تع   د الثی   اب  

  تصلح ما أفسده الدھر، ولا العطار.
الكت ب م ن الرف وف،    أخرجت الفتاة عدداً من 

وقلبت أوراقھا بحن ان، وأطلق ت ن وارس لحظھ ا،     
لتطوف في سماء عیني القاص، ثم انقضت علیھ 

  بالأسئلة:
  

  

*  

  

  

ــ ألست القائل في إحدى قصصك: العین مغرفة الكلام؟. فلم لا تجیب ع ن أس ئلة عین ي، وتص م أذنی ك ولا      
  تسمع وجیب قلبي.

بعض اً م ن الكت ب، واخت ارت مجموع ة قصص یة جدی دة ل ھ، وذھب ت           لاذ الأدیب بالصمت، فاش ترت الفت اة  
  محذرة: انتظرني أیھا القاص، لن أغیب طویلاً.

ــ ھدأت روح الكاتب، واطمأنت نفسھ بعد خروج الفتاة، وتلاش ى ص دى خطواتھ ا، لك ن طیفھ ا المتش ح       
  بعطرھا أقام ساعات بین الكتب.

***  
                                                 

  قاص من سورية.   * 



  ٩٣  وردُ الخریف  ..
  

  
  ى على صفحة ھاتفھ النقال:وصلت الأدیب بعد أیام رسالة الفتاة الأول

جلست مع ابنة عمي على شاطئ البحر في مدینتي، وقرأنا ما كتبت: "طرطوس ابنة الجبل التي عشقت 
البحر، فارتمت في أحضانھ "دعني یا صدیقي أحب ك وأرتم ي ف ي أحض انك.. لق د علمتن ي كی ف أتأم ل البح ر          

ي صخرة، وتتلاش ى زب داً ثلجی اً، غص ت     بعیني عاشق، شاعر یمسك بھما موجة، یلاحقھا حتى تضرب وجنت
  معك ببصري في قاع الشاطئ، فشاھدت لأول مرة ما أخفتھ الصخور من أجزاء عاریة من جسدھا البدیع.

  أشواق فتاة المكتبة..
مرت الأیام، وكاد الأدیب أن ینسى تلك الفتاة، وفجأة أطلت من الباب، یتقدمھا عطرھ ا حامل ة بی د وردة    

  جموعة القصصیة الأخیرة، وقد وضعت قصاصات ورقیة بین ضفائرھا.حمراء وبالأخرى الم
  ألقت تحیة الصباح، وقدمت بأدب جم الوردة ھامسةً:

  ــ ضعھا في حضن كأس حنون، ولا تدعھا تموت من الظمأ، فالقدر لا یغفر وأد الورود؟.
ارتباك  ھ ف  ي  أدرك الحی  اء وج  ھ الأدی  ب، ف  دعاھا للجل  وس، وحض  ر فنج  انین م  ن القھ  وة، وك  ان ی  داري  

  حضرة حفیدة حواء،  محدثاً نفسھ:
ــ یا إلھي ارحمني ونجني من ھذه الأنثى، من أي كوكب ھبطت إنان ا وأن ا ف ي خری ف العم ر؟. إن ھ ذه       
ال  وردة ف  ي عم  ر حفی  دتي، وف  ي البی  ت تق  یم عش  تار الت  ي أح  ب، وھ  ي تلھ  و الآن م  ع أحفادن  ا تنتظ  ر ع  ودتي    

  بشوق..
  البكماء: قطعت علیھ الفتاة حبل أسئلتھ

ــ لا شك أنك أحببت بصدق في حیاتك، ب ل أقس م أن ك خض ت ف ي بح ور العش ق المجن ون، تحم ل عل ى           
  كتفك حزنك الدفین، ھذا ما یحسھ قارئ قصصك..

  ــ مھلاً یا ابنتي، باركت بالأمس لحفیدتي خطبتھا، وأنا أتمنى لك خطبة وحباً مع من في عمرك.
تعكر صفو فرحتي وحنین ي إلی ك بت ذكیري بف ارق الس ن فیم ا بینن ا،        ــ لمَ تھرب یا سیدي من أسئلتي، لم 

فأنا أحلم بك بالیقظة وف ي الحل م، فوجھ ك الملائك ي لا یف ارق ص فحات كتب ي، وأن ا أنث ى لا تف وتني مش اعرك            
  المكبوتة نحوي، فھمس فؤاده:

كیة، ومرةً أراك الحی ة  ــ أما  أنا فقد اختلطت علي صورتك في الحلم، مرة أراك إنانا الربة الطاھرة البا
التي تقیم في أصل شجرة الحیاة، ومرات تتحولین إلى لیلی ث الع ذراء الص ارخة دوم اً، والت ي  ی دخل ص وتھا        

  الفرح إلى كل قلب.. فمن أنت یا فتاة المكتبة؟.
  ــ ماذا وجدت في ھذه المجموعة القصصیة؟. تنھدت بعمق..

رأی  ت العلاق  ة الإنس  انیة بأجم  ل  ص  ورھا وأقبحھ  ا، ـ  ـ وج  دت الح  ب الص  افي، ال  ذي تخفی  ھ الآن عن  ي، 
ش  اھدت آدم وح  واء ع  اریین، وك  لٌ منھم  ا یبح  ث ع  ن نص  فھ الآخ  ر؟. وھ  ذه مش  یئة ال  رب، لا تس  ألني ع  ن         
السیاسة؟. فھي التي ھشمت جمالیة قصصك، وكشمت سرد حكایاتك، ثم بحثت بین سطور القصص، وس ألت  

  كشرطي قبض على متھم:
قصصك وفي حیات ك؟. ف لا تخل و قص ة من ھ حت ى خی ل إل ي أن ك تع یش حال ة ج وعٍ             ــ ما قصة النھد في 

مزمن للنھد وللأنثى، لق د س كرت بخم ر قصص ك المعت ق، وھ ي الش ھادة أن روح اً عاش قة تس كنك حت ى ھ ذا             
الیوم، ألم تكتب على لسان "دانتي": "یوم یسمح الإنسان للح ب الحقیق ي ب أن یتجل ى، س وف تتزع زع الأش یاء        

، ونمس  ي ف  ي فوض  ى الریب  ة بك  ل م  ا نعتق  ده یقین  اً أو حقیق  ة". دعن  ا ی  ا س  یدي نس  مح لحبن  ا أن یتجل  ى  المقولب  ة
  لیزعزع الأشیاء المقولبة في حیاتنا، لنمسي في فوضى الریبة بكل ما نعتقده یقیناً أو حقیقة..

  
  قاطع القاص حدیثھا:

  ــ أتمنى لك یا ابنتي السعادة، وأن تجدي شاباً یلیق بحبك..
لكنني أحببتك أنت.. كتبت في قصصك: أنا لا أخون صاحبي، وأنا  لا أطلب منك أن تخون صاحبك، ــ 

بل أن تحب من یحبك، لم لا تترجم قصص الح ب ب ین آدم وح واء ھ ذه المكتب ة إل ى ح ب حقیق ي لا حب اً عل ى           
  الورق..

  ــ یا سیدتي تذكري فارق السن فیما بیننا، فحملت الفتاة حقیبتھا، وانطلقت..

***  



  ٩٤ ٢٠١١ــ نیسان/  ٤٨٠الموقف الأدبي ــ العدد 
  

  
  في أدیم اللیل وھو بجانب زوجتھ وصلت رسالتھا الثانیة:

  من حرِ أشواقي أكتب إلیك:
ـ ـ عش  ت مع  ك ف ي المنف  ردة، ول  م أح اول الھ  رب م  ن ك ابوس الس  جن والمنف  ردة  والقھ ر، خش  یت عل  ى      
 روحك من العفن، ولتبقى معك روحي متوثب ة تنش د الحی اة والس عادة والحری ة، ولأق اوم ذل انكس ارك، دعن ي        
أشد بتمردي وعنفواني أزرك، وأضمد جراحك مع "بھیرة"، وھذا بع ض ال دین ف ي رقبت ي، ول ن أغ ار منھ ا،        

  لتخرج إلى الحیاة لتدون من الذاكرة قصة حبنا، كما كان ردك لجمیل بھیرة..
  حنیني یدفعني لزیارتك قریباً..

حسب أن كل صوت حذاء یقترب مرت الأیام بطیئة الخطى، أخذ القاص ینتظر فیھا فتاة المكتبة، فكان ی
  من المكتبة ھو صدى لخطواتھا، فیھب واقفاً متلھفاً أن تعبر من فتحة الباب، حتى اعتقد أنھا ذھبت ولن تعود.
ف  ي ص  باح ی  وم ن  دي دخل  ت الفت  اة، تحم  ل كعادتھ  ا وردة بی  د وب  الأخرى المجموع  ة القصص  یة، فم  لأت  

ھ، وألق ى ب القلم فوقھ ا، ووق ف راق ص القل ب محتض ناً        المكتبة بأریج عطرھا، فرف ع الق اص عینی ھ ع ن أوراق      
  لأول مرة یدھا بحرارة بین یدیھ.

جلست تنتظر فنج ان قھوتھ ا، فلفت ت الأوراق نظرھ ا، فأخ ذت تقرؤھ ا "وردُ الخری ف": قص ة قص یرة:          
 خاطبت الطالبة الجامعیة القاص صاحب المكتبة باسمھ على أجنحة مبللة بالشوق الأنثوي، رد بصوت داف ئ، 

  فتوقفت عن القراءة، وشطبت ما قرأت، ثم كتبت مدخلاً للقصة بقلمھ: خاطبت الأنثى الأدیب..
كانت عینا القاص لا تغادران وجھھا، وعندما تسللتا إلى سھل صدرھا، وج دتا جی ب قمیص ھا ق د أطل ق      

  العنان لھلالي نھدیھا، فحدث نفسھ:
یة المعبد أنكیدو المتوحش رفیق جلجامش، فھل ــ في الملحمة السومریة، دجنت منذ سبعة آلاف عام غان

  تدجنني ھذه الأنثى وأنا في ھذا العمر؟. أم أسمع مع جلجامش بكاء إنانا الطاھرة فأسألھا:
ــ أخبریني لم یذرف ھذا الجمال مثل ھذه الدموع؟. وعند سماعي كلمات إنانا المكتئبة أسحق الحیة الإلھ  

س یھرب ط ائر ال زو م ع فراخ ھ نح و الجب ال، وس تنقض لیلی ث بیتھ ا           الشیطان عند أصل الشجرة، وف ي قمتھ ا   
  وتھرب إلى الصحاري.. فأطفأت القھوة شعلة الغاز بین یدیھ... التفت إلیھا مخاطباً: 

  ــ یا االله كم أنت جمیلة وشھیة یا فتاتي..
ك أیھ ا  ــ أراك الیوم تخون صاحبك كما خنت حبنا، وقد حولتھ إل ى قص ة ح ب عل ى ال ورق، ك م اش تھیت       

الأدی  ب، لكن  ك رفض  ت أش  واقي،  وأطف  أت برودت  ك تن  ور ع  واطفي، فاذھ  ب أن  ت وعقلانیت  ك وقصص  ك إل  ى  
  الجحیم.. البارحة تقدم زمیلي في الجامعة وطلب یدي من أھلي، وھا أنت تأتي الیوم لتقول لي: 

  ــ كم أنت جمیلة وشھیة یا فتاتي.
وردة الحم  راء الذابل  ة، وش  ربا فنج  اني القھ  وة  وض  عت ال  وردة البرتقالی  ة ف  ي الك  أس بع  د أن ح  ررت ال    

  بصمت.

 ***  
قرأ الأدیب صاحب المكتبة في الجریدة خاتمة لقصتھ من نسج خیال الراوي، فأرسل إلى ھیئة تحریرھا  

  محتجاً ومطالباً بحق الرد على الراوي:
ي، وض عت الفت اة   لقد انتھت قصة "ورد الخریف" على ھذا الشكل: "بعد أن أطفأت القھوة الغاز ب ین ی د  

الوردة البرتقالیة في الكأس بعد أن حررت الوردة الحمراء الذابلة، وأزفت لي بشرى تقدم زمیلھا في الجامع ة  
  بطلب یدھا من أھلھا، فباركت خطبتھا:

  ــ أتمنى لك السعادة یا ابنتي.
  ا.وشربنا فنجاني القھوة مع صوت فیروز، وھي تصدح بصوتھا الملائكي: یا دار دوري فین

  
  ١٥/٨/٢٠١٠حمص 

  
  
  
  



  ٩٥  وردُ الخریف  ..
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : شخصیة في قصة بھیرة في المجموعة القصصیة العید.بھیرة
  : من "عبادة إیزیس وأوزیزیس في مكة الجاھلیة" دراسة زكریا محمد.ملحمة جلجامش

  : الربة السومریة.إنانا
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 ٩٦  
  

  
   بیت السـرد ..

 برصوم  ..
  
  
  
  

  

q   
  

دوت رائحة البخور في أرجاء الھیك ل، وم ن   
بین أنامل الس دنة انثال ت حرك ات، ك ان الحض ور      
وقوف اً وبإش ارة م ن كبی رھم توزع وا إل ى الیم  ین       
صفوفاً متتالیة وظل الوسط قریب المنال، وحدود 
 الحركة ما بین الباب ودرجات ثلاث تصل الرعی ة 
بالمك  ان المع  د للق  رابین كأنھ  ا ھ  امش م  ن ض  یاء 

  كي لا یعزف المدعون عن العودة ثانیة.  
یتكفل البخور بأنسامھ العلیل ة بط رد الأرواح   
الشریرة، إذاً ف ي اعتق اد الع ابرین إل ى الھیك ل أن      
لا حاج    ة لط    رد تل    ك الأرواح الرابض    ة ف    وق     
ص    دورھم، م    ا دام البخ    ور س    احراً مقدس    اً، لا 

كبیر جھد كي یقط ف م ن رح م ش  رة     یحتاج إلى 
تظ  ل ف  ي المخ  اض عام  اً، وقب  ل أن تحن  و عل  ى       
إبداعھا الس رمدي یجھ ز س دنة الھیك ل عل ى تل ك       

  الثمرات المعتقة بالندى.  
صدى الترانیم یتعالى ث م یتھ ادى ف ي جنب ات     
ال  وادي، یم  ر م  رور النس  یم م  ن قم  ة الجب  ل إل  ى   

  سفحھ المترع بالأعشاب...
  

  

*  

  

  

  عض من أدعیة ترتفع الأكف بالنداء، "اللھم اغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر...". وبین عظة وب
لا شيء یربط القادمین بھذه الطقوس سوى إحساسھم بالخطیئ ة، أم ا الاس تعداد لب دء حی اة جدی دة فمؤج ل        

  إلى أن یقضي االله أمراً كان مفعولاً... 
ار، یضع الكبیر الجمرة عل ى كف ھ ث م ینقلھ ا إل ى كف ھ       وبعد العظة یستعد الحضور إلى تبادل قطعة من الن

الآخر، یقتدي بھ السدنة، ثم یأتي دور الرعیة، وواحد تلو الآخر یحنون رؤوسھم ویس جدون نص ف س جدة ث م     
  یعودون إلى أماكنھم....

  النار مقدسة، لا یتطھر المرء وتسقط عنھ ذنوبھ ما لم تلامس النار جلده المسكون بأرواح شریرة... 
من تسقط الجمرة من كفھ أو لا یقوى على تحملھا مس كون ب ألف ش یطان رج یم... ھك ذا یعتق دون، وقب ل        
أن یغتسل بدموع الندم یرك ع بخش وع أم ام الكبی ر... إن ل م یفع ل ذل ك س یلقى مالقی ھ برص وم "الأخ وث" ذاك            

  الذي قذف الجمرة عندما دخل الھیكل للمرة الأولى. 
عاشرة من عمره ویوم الفتح المبین قد دخل مع أبیھ لیحظى بالس ر الأول  كان برصوم من قبل وھو في ال

في تطھر النار المقدسة، كانت الجمرة تقترب بلھیبھا من صورة الكبیر المعلقة وسط العامود، خشي برص وم  
الطفل أن تمتد النیران إلى الصورة فبص ق علیھ ا لإخمادھ ا... س ارع الس دنة لإب لاغ الكبی ر فط رد وأب وه م ن           

  الھیكل.. 
                                                 

  إعلامي وقاص من سورية.   * 



  ٩٧  برصـوم  ..
  

  
من یومھا إلى یوم القبول حافظ برصوم على أداء الت اماتھ، حقق شروط عودتھ، لم یترك بنداً واحداً إلا 
وأعط  اه م  ا یس  تحق، الت  زم بعف  ة اللس  ان ك  ي لا یخ  دش مس  امع أح  د، غ  ض الط  رف، أنص  ت لنص  ائح الس  دنة  

ر ح  افي الق  دمین عل  ى الحص  ى  المكلف  ین بوعظ  ھ وإرش  اده، عم  ل ف  ي الحص  اد كف  ارة ع  ن ذنب  ھ الكبی  ر... س  ا  
  والشوك، امتنع عن غسل وجھھ ولبس المسوح، ذرف دموع الندم وعفر وجھھ بتراب نقي... 

مع ذلك لم یطق ھذه الجمرة، قذفھا وتوارى في الوادي، صارت لبرصوم مناسكھ، ألف خلی ة نح ل حت ى    
  آلامھ... ألفتھ... ومن جناھا داوى جراحھ ولم تضن علیھ لسعاتھا الودودة بتخفیف 

دع   وه "الأخ   وث" وط   اب ل   ھ ذل   ك، عم   د إل   ى اص   طناع الجن   ون وص   ارت مھنت   ھ أن یك   ون برص   وم   
  الأخوث"... 

ظل برصوم یجاور النحل حتى إذا ما عثر على قصبة راح ی نفخ فیھ ا فیخ رج ص فیر ش د انتباھ ھ، ثقبھ ا        
ء م ن تل ك الثق وب فتم ادى اللح ن      ثقباً صغیراً فتبدل الصفیر قلیلاً، ثم تبدل مع وضع أناملھ على مخارج الھوا

في غیھ، آنست أذناه تلك النغمات ورددت جنبات الوادي صدى الألحان العذبة، حتى إذا ما تعالت قل یلاً ھ رع   
نفر من محبي الاطلاع إلى العین التي احتض نت تل ك الألح ان وش ھدت تحل ق كثی رین م ن بع د حت ى إذا ف رغ           

  في نوبة دموع..  برصوم من بعض ألحانھ الحزینة راح الحضور
فجأة وقبل أن یمكنھم من التقاط أنفاسھم أو مسح دم وعھم یب دل لحن ھ فتتش ابك الأی دي ح ول الع ین ش باباً         
وصبایا، تتوانى حركات الش باب ع ن تمث ل اللح ن البرص ومي لكنھ ا لا تقص ر أب داً عن دما یغ دو اللح ن مبعث اً             

  للصخب... 
  تتشعب الإجابات، حتى توحدت: یوم للھیكل.. ویوم للعین. في طریق العودة إلى القریة، یدور السؤال و

لم یرق الأمر للقائمین على الھیكل، صدر الح رم عل ى م ن ی ذھب إل ى الع ین ویحض ر عل ى جم یعھم أن          
  یقتربوا من الوادي فصار مملكة لبرصوم تكللھا الوحدة بتاج من شوك... 

***  
حذرین یترقبون الشعاب والمنحنی ات، وف ي ك ل    صار لبرصوم أتباع یندسون في بطن الوادي متنكرین، 

  زیارة تضاف إلى معارفھم یزدادون ثقة بھ ویزداد إعجابھم بدأبھ وصبره وتحملھ لھذه الوحدة.. 
لم یبخل علیھم یوماً بخبز من صنع یدیھ، أو بعطر وردة تلمس أریجھا قبلھم، أو بنجوى، یشكو لھم كیف 

  شوقھ على جمرات، طالما كوت قلبھ المدنف..  تدعھ حبیبتھ مع ھذه الوحدة یرتب قوافي
  علمَّھم كیف یقطفون حبات الزیتون ویعصرون منھا زیتاً یضيء ویشفي الجلد من قروحھ... 

أطعمھم ثمرة التین، ومن عصیرھا المقط ر س كب ف ي فخ ارة من داة وراح یس قیھم، انتش وا، ھتف وا بحی اة          
  یتورعوا عن التف على الحیاة التي فروا منھا...  التین وبحیاة برصوم، ولما أكثروا من الشراب لم

تزایدت أعدادھم، نظمت مواعید عبورھم الوادي، فرت ب برص وم لھ م أوق ات الریاض ة، ص عد بھ م قم ة         
  الجبل، صباحاً، وھبط معھم مساءً، دربھم على استخدام النار في الشواء. وللصید أوقاتھ فطاب بھم المقام... 

  برصوم عن مخالفتھ أھلھ الذین كادوا یتخلون عنھ، في كل أمر...  ومن تلك الوحدة تفتق ذھن
اقتحم الھیكل بعصاه، راح یدق بھ ا دق ات خفیف ة تحم ل التنبی ھ، حت ى إذا م ا عب ر الوس ط م ن الب اب إل ى             

  الدرجات الثلاث توقف ولم یتفوه بكلمة واحدة، نظر إلى نظراتھم البلھاء بكثیر من الإشفاق وخرج.. 
  إلى مطاردتھ بعدما أشار الكبیر بذلك، لكنھ سارع إلى عصاه زاجراً مربداً فانصرفوا... سارع السدنة 

عاد بعصاه وألقاھا عند الدرجات الثلاث وأخذ مكان ھ واقف اً، وھ م جل وس، ث م إذا م ا وقف وا جل س.. حت ى          
  تحین ساعة الدوران حول أعمدة الھیكل... 

رج المعب د، الكبی ر ل ھ ع اموده، والس دنة مع اً، الأعی ان        ینقسم الحضور في الدوران ھذا، كما ل و أنھ م خ ا   
  حول العامود الثالث، الملاكون عند العامود الربع، أما الفرسان المتقاعدون فلھم أعمدتھم.. 

برصوم أخذ عاموداً قصیاً، ھم یبدؤون من الیمین إلى الیسار فیدور من الیسار إلى الیمین، یلفون مح یط  
  فیلف محیطھ سبعاً وسبعین دورة تبعث على الضحك، وتحمل السخریة. العامود سبعاً مباركات، 

یصطنع حركات صبیانیة تذكر المتفرجین بطفولتھم، یمتطي عصاه جواداً یس ابق ال ریح، ینھ ره ویت ودد     
  إلیھ إن أراد التوقف. 

فاتھ عبثاً حاول الكبیر وسدنتھ ثني برصوم ع ن ذل ك، عش یرة برص وم لا تس مح بالفت ك ب ھ، قبل وا بتص ر         
  على مضض... 
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قبل أن ینفد صبرھم، وقد عیل، تقدم أحدھم من برصوم ھمس في أذنھ كلمات... ذھل الحاضرون عندما 
استجاب برصوم فرمى عصاه ووقف في الیمین من الھیكل مع الواقفین بخشوع، وقبل أن ینتشر أھالي القریة 

ي أذن برص وم. ناش دوه كثی راً أن یف ك     في أزقتھ ا وحواریھ ا تحلق وا ح ول ذاك الرج ل ال ذي ھم س بكلم ات ف          
  طلاسم ما شاھدوا بأم أعینھم... 

تنھد الرجل وبصوت لا یخلو من دوي تردد في جنبات الوادي أیھا الناس: سیص لي برص وم فین ا ص لاة     
  الآباء والأجداد. 

  
  
  

qq 



 ٩٩  
  

  
أس  ماء ف  ي ال  ذاكرة  

.. 
  

رد الإعج           از 
  على الظھور

  (عن شفیق جبري ـ شاعراً)   
  
q   

  
لا م  راء ف  ي أن (ش  فیق جب  ري) مث  ل خی  ر    
تمثی  ل الش  عر الإحی  ائي ف  ي س  وریة، أو الم  ذھب 
الإتباعي في فن القریض. وھو في ھذا الباب ل م  
یكن ط ائراً مغ رداً خ ارج س ربھ، ب ل ك ان واح داً        
م  ن ش  عراء أربع  ة ف  ي س  وریة انتھج  وا ال  نھج    
ذاتھ، وھم، إضافة لجبري، خی ر ال دین الزركل ي    

  وخلیل مردم ومحمد البزم.
وق  د ع  اش جب  ري تف  تح ش  اعریتھ ونض  جھ  
الإبداعي في زمن كان یعج بأحداث جسام، ب دءاً  
من الثورة العربیة الكبرى ضد الأتراك في الع ام  

نی  ر ، ونجاحھ  ا ف  ي تحری  ر الع  رب م  ن     ١٩١٦
العثم  انیین، وتأس  یس أول دول  ة عربی  ة بدمش  ق 

، وانتھ     اء ب     زمن الوح     دة ١٩١٨ف     ي الع     ام 
والنھ   وض الق   ومي ف   ي خمس   ینیات وس   تینیات 
الق   رن المنص   رم. ومثلم   ا ك   ان لھ   ذه الأح   داث    
أص   داء حزین   ة وبھیج   ة ف   ي إبداع   ھ الش   عري   
مض  موناً، ك  ان لھ  ا آثارھ  ا ف  ي توجھ  ھ ف  ي ف  ن    

ھا، وق وة ان دفاع   القریض شكلاً. فقد مثلت بزخم
الناس فیھا، مناخاً للبعث والإحیاء، وبیئة لتأكید 
ال   ذات م   ن خ   لال الع   ودة إل   ى الت   راث والتغن   ي 
بالأمجاد، سواء كانت أمجاداً سیاسیة، أم أمجاداً 

  أدبیة.
  

ق  د ح  ذق   ش  فیق جب  ري وم  ن المع  روف أن  
اللغة الفرنسیة من خلال دراستھ في مدرسة الآب اء  

وھذا مكن ھ م ن الاط لاع عل ى     اللعازریین بدمشق، 
بع  ض النم  اذج م  ن الآداب الغربی  ة، ولكن  ھ وبفع  ل  

محم د  عوامل أش رنا إلیھ ا، ومنھ ا أیض اً قرب ھ م ن       
بدمشق في  *ــ مؤسس مجمع اللغة العربیة كرد علي

نح   و ت   راث أمت   ھ   جب   ري، انعط   ف ١٩١٩الع   ام 
                                                 

  باحث وأكاديمي من سورية.  *

الأدبي یتغذى بھ، ویكون ذائقت ھ الأدبی ة. وك ان ی روق     
أش  عار كب  ار المب  دعین فی  ھ، وخاص  ة  ل  ھ أن ینھ  ل م  ن

. وھاھو ذا یقول: إن ھ التق ى ص دیقاً ل ھ وص ار      المتنبي
یذھب معھ إلى إحدى المكتبات العام ة. وفیھ ا م ا ك ان     

 ، وابن المقفعمن الشعراء أبا الطیبیجالس إلا شیخھ 
  ).١من الناثرین(

وف   ي س   یرة ش   اعرنا أن   ھ ق   د انتس   ب ف   ي الع   ام   
 فیصل بن الحسینالملك  إلى جمعیة أدبیة كان ١٩٢٠

أص  غر عض  و فیھ  ا. أم  ا  جب  ريأح  د أعض  ائھا. وك  ان 
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عضویتھ في مجم ع اللغ ة العربی ة، فق د وقع ت ف ي       

. ولم ن ذكر ذل ك إلا لنؤك د أن ش اعرنا     ١٩٢٦العام 
ق   د انغم   س ف   ي ح   راك وطن   ي وأدب   ي دفع   ھ لأن   
یتك   ون عل   ى الص   ورة الت   ي تك   ون بھ   ا. ومعاین   ة 

وضوعیة والفنی ة،  ، من الزاویتین المجبريقصائد 
  تثبت ذلك.

وق   د أتیح   ت ل   ي مقابل   ة الش   اعر قب   ل وفات   ھ  
بثلاث سنوات في مق ر إقامت ھ ف ي بل ودان، وس ألتھ      
إذاك عمن أثر في شعره من الشعراء؟ فأج ابني أن  

لأبي تمام والبحت ري والمتنب ي   التأثیر الأقوى كان 
  ).٢إلخ( وأبي العلاء المعري...

بابھ، اقتن ى  إلى أنھ، وھو في ش   جبريوأشار 
، حین زار الإسكندریة، وراح یحفظ المتنبيدیوان 

العدید من قصائده. وھو لم یحفظ القدر ال وفیر م ن   
قصائد مالئ الدنیا وشاغل الن اس، ب ل راح یخت زن    
القدر الكافي من أشعار الع رب الق دماء م ن أمث ال:     
طرفة بن العبد، والنابغة الذبیاني، وزھیر بن أب ي  

ذین  ة، وأب  ي ن  واس، وأب  ي    س  لمى، وع  روة ب  ن أ  
تمام، والبحتري، والمتنبي، والمع ري، والش ریف   

  الرضي.
وتجلت أصداء أشعار أولئك الفحول في شعر 
ش  اعرنا بأش  كال مختلف  ة، منھ  ا الاحت  ذاء والتقلی  د،   
ومنھا الامتصاص والتمثیل، ومنھا الحوار وإع ادة  

  الإنتاج.
"ن وح   جب ري وقد أحسن صنعاً ش ارح دی وان   

) ح ین س طر ف ي    ق دري الحك یم  الأستاذ (العندلیب" 
حواشي ھذا الدیوان الأبیات التراثی ة الغائب ة، الت ي    

أبیات   اً حاض   رة، وق   د  جب   ريص   ارت عل   ى ی   دي 
لفحتھ  ا ن  ار التح  ول والتح  ویر والتغی  ر والتجدی  د،    
وذلك في إطار علاقة لش اعرنا م ع ال نص التراث ي     

بالمعارض    ات والاس    تلھام والامتص    اص  تمثل    ت 
  والحوار.

 أحمد شوقيفي دمشق، مثل  جبريد كان لق
في مصر، من حیث انفتاحھ على الثقافة الفرنسیة، 
ومن حیث إنشداده إلى تراث أمتھ. فقد كان یرى 
الإبداع كامناً في مناجاة الماضي، لا في مناوشة 

بصراحة آسرة، ذات یوم،  جبريالمستقبل. وأعلن 
ن" أن قصیدتیھ المعنونتین بــ "خیال الغد" و"الزما

، والثانیة من المنفلوطيمقتبستان، الأولى من 
 ١٩١٧أدیب فرنسي. وقد نظمھما ما بین عامي 

  .١٩١٨و
ی  دعى  خطی  ب كنس  يوق  ال: أن بع  ض أفك  ار 

) قد ألھمتھ قصیدة "الزم ان" ولكن ھ دخ ل    ماسیون(
إلى عالم قصیدتھ من الطریق الذي ألفھ ول م یبتك ر   

ذي لھ مدخلاً آخ ر، فوص ف الزم ان عل ى النح و ال       
ألفھ شعراؤنا في القدیم، واستعار من بع ض أولئ ك   
الش  عراء بع  ض أش  عارھم، فحولھ  ا إل  ى م  ا یری  د.    

  في وصف الأسد: المتنبيومن ذلك قول 

  ف     ي وح     دة الرھب     ان إلا أن     ھ
 

 

  لا یع    رف التح    ریم والتحل    یلا    
 

  في وصف الزمن: جبريفجاء في قصیدة 
  ف   ي ق   وة الأق   دار لا تل   وي ب   ھ  

 
 

  ق الأقی   الب   یض الظب   ى وفی   ال   
 

ویھمن  ا ف  ي بحثن  ا ھ  ذا أن نرص  د ونوث  ق ن  زوع     
، ف   ي إبداع   ھ، لترس   م خط   ى الأق   دمین، ف   ي     جب   ري

محاولة من ھ لبع ث العدی د م ن أش كال الق ریض ل دیھم،        
مض   یفاً إلی   ھ ش   یئاً م   ن ذوب روح   ھ الخاص   ة، وم   ن  

  ھواجسھ العامة، ومن ھمومھ الوطنیة.
إن الم   رء لیس   تطیع أن یلم   س بوض   وح أص   داء  

ء ج  اھلیین وإس  لامیین وأم  ویین وعباس  یین ف  ي  لش  عرا
/ ٨٤ف   ي الكثی   ر م   ن قص   ائده البالغ   ة /   جب   رينت   اج 

قص   یدة، والمنش   ورة ف   ي دیوان   ھ المعن   ون بـ   ـ "ن   وح  
العندلیب". وكذلك في فائت دیوانھ الذي نشره الباح ث  

) ف     ي كتاب    ھ "رج     ل  عب     د االله الرش    ید الس    عودي ( 
ق د  ). و١٩٩٤" (الری اض  ش فیق جب ري  الصناعتین ــ 

بیتاً. أم ا م ا ض ن مجم ع اللغ ة       ٢٨٦بلغ فائت الدیوان 
، لأس باب مختلف ة، فق د    جب ري العربیة بنشره من شعر 

  ).٣/ بیتاً(٣٥٠بلغ /
وتتكش   ف ق   راءة ال   دیوان، ع   ن ش   اعر متوس   ط   
ال   نفس، ف   أطول قص   یدة ف   ي ال   دیوان وھ   ي بعن   وان     

/ بیت  اً. وأقص  ر قص  یدة،   ٩٢"ف  ارس الع  رب" بلغ  ت /  
/ أبیات. فشاعرنا إذن ل م  ٤لغت /وھي بعنوان "أمي" ب

محم  ود  یبل  غ أص  حاب المط  ولات ف  ي زمان  ھ أمث  ال       
) ف ي قص یدتھ "كش ف الغم ة     ١٩٠٤( سامي البارودي

جمیل ص دقي  / بیتاً، و٤٤٧في مدح سید الأمة البالغة /
) ال ذي نظ م مطولت ھ "ث ورة الجح یم      ١٩٧٧( الزھاوي
) ١٩٤٩( خلی  ل مط  ران/ بیت  اً. ولا مبل  غ ٤٢٥البالغ  ة /

  / بیتاً.٣٢٧قصیدتھ "نیرون" البالغة / في
ذكرنا من قبل أن تجلي الت راث الش عري العرب ي    

قد تجل ى ف ي المعارض ات     جبريالكلاسیكي في إبداع 
والاس      تلھام والامتص      اص والح      وار. فف      ي ب      اب 

إلى أنھ سعى مرة لأن یعب ر   جبريالمعارضات یشیر 
ع  ن عاطف  ة الح  ب ف  ي ش  عره. وك  ان یحف  ظ الأبی  ات      

  ھـ) ومطلعھا:١٣٠(لعروة بن الورد  المشھورة
  إن الت      ي زعم      ت ف      ؤادك ملھ      ا 

 
 

  خلق  ت ھ  واك كم  ا خلق  ت ھ  وى لھ  ا   
 

  فعارضھا باثني عشر بیتاً، منھا قولھ:
  خطرت ببالك یا لھا من خطرة

  أتظ     ن أن     ك ق     د خط     رت ببالھ     ا    
 



رد الإعجاز على الظھ ور (ع ن ش فیق جب ري     
  ــ شاعراً)  ..

١٠١  

  
  

  ھیھ  ات م  ا عرف  ت ھ  واك ولا درت    
  

  

  بوجی   ف ظل   ك ف   ي ھ   دوء ظلالھ   ا     
  

  ف   ي طرفھ   ا عجب   ت لطرف   ك غارق   اً
  

  

  ).٥)(٤متعرضاً لقعودھا ومجالھ ا(   
  

عروة تكاد تكون ظلاً لقصیدة  جبريوقصیدة 
في المعاني والصور والم آل. فالش اعران    بن أذینة

الق  دیم والمح  دث یتح  دثان ع  ن خیب  ة المح  ب إزاء    
حبیبتھ. وفي الوقت ال ذي یش یر فی ھ ع روة إل ى أن      

ش  یر الص  بابة والش  وق ق  د توزع  ا ب  ین العاش  قین، ی 
إل  ى أن الح  ب ف  ي قص  یدتھ ب  دا م  ن ط  رف   جب  ري

واح د، وأن الحبیب ة ھ ي الت ي قطع ت حب ال الغ  رام       
وجفف   ت ن   دى الأم   اني... أم   ا الوص   ف الحس   ي      
لبی  اض المحبوب  ة عن  د ع  روة، فق  د قابل  ھ وص  ف       

، ففي الوقت ال ذي یق ول   جبريروحي للحبیبة عند 
  :عروةفیھ 

  بیض  اء باكرھ  ا النع  یم فص  اغھا 
 

 

  ا وأجلھ         ا بلباق         ة فأدقھ            
 

  :جبريیقول 
  لم تخل من عط ف ولا م ن رق ة   

 
 

  صاغ الإلھ العط ف م ن تمثالھ ا     
 

وف ي الوق ت ال ذي رد فی ھ ع روة العج ز عل  ى       
  الصدر في قولھ:

  ف     دنا وق     ال لعلھ     ا مع     ذورة   
 

 

  في بعض رقبتھا، فقلت: لعالھا  
 

الص  نیع ذات  ھ، ف  رد العج  ز عل  ى    جب  ريفع  ل 
  الصدر، فقال:

  ت الھ   وىلكنھ   ا ذھل   ت ص   بابا 
 

 

  )٥فطوت جوانحھا على تذھالھا(  
 
في معارضتھ قصیدة  جبريوھكذا نجد 

  عروة، یتفق معھ ویختلف عنھ في الوقت ذاتھ.
والحق أن المعارضات كانت نھج اً س ائداً ف ي    
زمن شاعرنا، وفي عصور الشعر العربي القدیم ة  

، عمرو بن عبد الج ن التن وخي  أیضاً، فقد عارض 
ف   ي الجاھلی   ة البعی   دة،  عم   رو ب   ن ع   دي اللخم   ي

ف    ي  ام    رأ الق    یس علقم    ة ب    ن عب    دةوع    ارض 
الجاھلی    ة المت    أخرة، ث    م تط    ورت المعارض    ات   

جری   ر لتص   بح نق   ائض، بلغ   ت أوجھ   ا ف   ي نق   ائض     
. وف   ي زم   ن  جری   ر والأخط   ل ، ونق   ائض والف   رزدق

یقع المرء على نماذج من ھذا الل ون الش عري،    جبري
بعض معاصریھ، وعارضھ بعض  جبريفقد عارض 

ورض    ا ، خی    ر ال    دین الزركل    ي عاص    ریھ، أمث    ال  م
  ، وغیرھم.الشبیبي، وقبلان الریاشي

وشاعرنا لم یعارض بعض قصائد القدماء، بل 
استلھم بعض أشعارھم، فھو یذكر أن قصیدة 
"الحریة" كانت ثمرة قراءتھ في كتاب الأغاني ھذین 

  البیتین:
  نج   وت م   ن ح   ل وم   ن رحل   ة    

 
 

  ی   ا ن   اق إن قربتن   ي م   ن ق   ثم      
 

  ن           ك إن قربتنی           ھ غ           داإ
  

  

  ع  اش لن  ا الیس  ر وم  ات الع  دم     
  

/ بیتاً، ١٨فقال في (الحریة) قصیدة تبلغ /
  مطلعھا:

  ھ   اج نس   یم ال   ریح ل   ي أمرھ   ا  
 

 

  ب    االله ی    ا ری    ح ابعث    ي ذكرھ    ا  
 

وقد یحار المرء في معرفة الصلة م ا ب ین خمس ة    
ق ثم ب ن   في الناقة، وفي مدح  داود بن سلمأبیات قالھا 

)، وأبی  ات تق  ال ف  ي الحری  ة ف  ي     ٦(ھ  ـ)٥٧( العب  اس
یس وق بیت اً منھ ا یض ارع      ش فیق جب ري  زماننا. ولكن 

  ، وھو قولھ:داودبیت 
  نج   وت م    ن ظل    م وم    ن ظ    الم 

 
 

  ی ا دھ ر أن یس رت ل ي عس  رھا      
 

ولست ألمح توفیقاً لشاعرنا في ھذه القصیدة، فقد 
كب  ا ج  واده فیھ  ا، وجع  ل ی  رتطم ف  ي تك  رار منف  ر، ل  م   

ب    ل غطت    ھ مس    حة التكل    ف  تلفح    ھ ن    ار الش    اعریة،
  والتصنع. ومن ذلك قولھ:

  إن تمس  ك الأق  دار ع  ن نص  رھا  
 

 

  فم      ا أن      ا مط      رح نص      رھا     
 

  أو تع  بس الظلم  اء ف  ي خ  درھا   
  

  

  فأن    ت ی    ا ب    رق أن    ر خ    درھا     
  

فص  ور الش  اعر ھن  ا ص  ور كابی  ة لا بری  ق فیھ  ا،  
وتك   رار كلمت   ي: (نص   رھا وخ   درھا) ف   ي الع   روض  

 ی  وحي باختی   ار  والض  رب، ف  ي البیت   ین الس  ابقین، لا   
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موفق لما اكتنزه الشاعر من مف ردات ك ان یت وخى    
أن تت  یح ل  ھ التل  وین والتنوی  ع، وخاص  ة أن  ھ ك  رر     
كلمة (قدرھا) أیضاً في بیت ثالث بالطریق ة ذاتھ ا،   

  فقال:
  لا تخفض     ن ی     ا دھ     ر ق     درھا 

 
 

  )٧ك   ل ك   ریم راف   ع ق   درھا(     
 

وخطاب (الدھر) ھن ا خط اب ذھن ي ص رف،     
فكرة مكثف ة، ولا إنب ات أجنح ة    ولم یقع فیھ تقطیر ل

لش  يء فك  ري لیحل  ق، أو لیتح  ول م  ن المج  رد إل  ى  
مجسد، ویحقق شرط الشاعریة الأنبل. وربما ك ان  
الس   بب ف   ي ذل   ك كل   ھ ع   دم رس   وخ الش   اعر ف   ن    
الشاعر بعد، فقد نظم ھ ذه القص یدة ول ھ م ن العم ر      

عام  اً. أو ربم  ا كان  ت ھ  ذه القص  یدة م  ن وھ  اد   ٢٥
لھ روابیھ أیضاً، مثل ھ مث ل    ھذا الشاعر الذي كانت

  كل الشعراء.
ولكن شاعرنا راح یتقدم ف ي فن ھ ش یئاً فش یئاً،     
وطفق یھضم أسالیب القدماء وطرائقھم، ویمتصھا 
امتصاص  اً، ث  م یص  وغ ش  عراً تب  دو ظ  لال الأج  داد  
فی   ھ وق   د ھض   مت وذاب   ت ف   ي النس   یج الجدی   د.       
فشاعرنا، بعد حین من الزمن، وعى قوالب الش عر  

داً، ث   م راح یص   ب فیھ   ا م   ن خزائن   ھ     الق   دیم جی    
الخاصة، ومن ثقافتھ، ومن ذوب روحھ، م ا جعلن ا   
نح    س أنن    ا أم    ام نص    وص امتص    ت نصوص    اً،  
وتراكیب شعریة غائب ة، ح اورت تراكی ب ش عریة     
حاضرة. وسوف نمض ي لبی ان ذل ك مت درجین م ع      

  الشاعر وفق العصور الأدبیة.
  :جبريفحین یقول 

  خ     ل المھ     ا والش     یح إن لھ     ا
 

 

  )٨با م ن الج ن لا ی أوي لھ م أح د(     رك  
 

  في معلقتھ: النابغة الذبیانيیذكرنا بقول 
  فعد عما ترى، إذ لا ارتج اع ل ھ  

 
 

  وان   م القت   ود عل   ى عیران   ة أج   د   
 

وذلك لأن القالبین اللغویین متشابھان، ف الأمر  
في بدایة البیت ین متماث ل، وك ذلك الاس تئناف بع ده،      

. وربم   ا وال   روي واح   د، ولك   ن حركت   ھ مختلف   ة    
لحس ان ب ن   الس ابق ببی ت آخ ر     جب ري یذكرنا بیت 

  یقول: ثابت
  

  دع ذا وع   د الق   ریض ف   ي نف   ر
 

 

یریح          ون م          دحي وم          دحي     
  )٩الش                                                            رف(

  :زھیر بن أبي سلمىویذكرنا أیضاً بقول 
  فعد عما ترى إذ فات مطلبھ

 
 

  أمسى بذاك غراب الب ین ق د نعق ا     
 

  :الزھاويفي رثاء  جبريوحین یقول 
الأرض إلا ع        ن ق        د تبع        د 

  جوانحن                                                           ا
 

فل         یس دون اھت         زاز القل         ب     
  )١٠مبتع                                                            د(

نستحضر على الف ور ص یغة الاس تئناف التراثی ة     
  :أبي أذینة اللخميالواردة في بیت 

  والعف  و إلا ع  ن الأكف  اء مكرم  ة 
 

 

  )١١من قال غیر الذي قد قتلتھ ك ذبا(   
 

 المتنب  يوص  یغة الاس  تئناف المش  ابھة ف  ي بی  ت    
  التالي:

یعن     ون إلا أنھ     م  والش     مس 
  جھل                                                             وا

 

  )١٢والموت یدعون إلا أنھم وھموا(  
 

وقد یلجأ شاعرنا إلى دمج بعض التعابیر القدیم ة  
الواردة في الش عر الق دیم ف ي ش عره، ولك ن بكثی ر م ن        
التص  رف وتغیی  ر المواق  ع والس  یاق، فھ  و یق  ول ف  ي       

  :أبي تمام الشعريتجدید 
  سئمت مسامعھ دم وع جف ونھم  

 
 

  )١٣وق برق ة ثھم د(  فوق الطلول وف    
 
  في فاتحة معلقتھ: طرفة بن العبدیذكرنا ببیت 

  لخول     ة أط     لال ببرق     ة ثھم     د 
 

 

  تل  وح كب  اقي الوش  م ف  ي ظ  اھر الی  د       
 

فق   د تك   رر ف   ي البیت   ین الق   دیم والمح   دث ث   لاث   
ـ  ـ  جب  ريكلم  ات ھ  ي: الطل  ول وبرق  ة ثھم  د. ولك  ن      

والح ق یق ال ـ ـ تص  رف بھ ا، فغی ر مواض عھا، وأب  دل       
مؤكداً أنھ راح یھض م ویتمث ل ویعی د الإنت اج.     سیاقھا، 

وربم  ا ك  ان رس  وخھ ف  ي ف  ن الش  عر وراء ذل  ك، فھ  و    
، أي ح ین ك ان   ١٩٦٠في العالم  أبي تمامنظم قصیدة 

  لھ من العمر ثلاثة وستون عاماً.
وك    ذلك نج    د ش    اعرنا ف    ي قص    یدتھ "الآم    ال     
الذاھبة"، وھي قصیدة تحریضیة، لا یبعد عن ق اموس  

داتھ، بل یسوق في شعره ألفاظ ھ س بق   الجاھلیین ومفر
أن تداولھا الجاھلیون أمثال: الفعل (خن ى)، والح وض   
المتھدم، والمثقف، والحسام، والحیاض، والصمص ام،  
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م ثلاً ف ي    جب ري والھزاھز، ومسارح الآرام، یقول 
  مطلعھ:

  مضت العصور وما مض ت بس لام  
 

 

  )١٤أخن  ت عل  ى الآم  ال والأح  لام(     
 

د ھن ا یمث ل بعث اً وإحی اء     وفعل (الخن ى) ال وار  
، النابغ  ة ال  ذبیانيللفع  ل ذات  ھ، وق  د ورد ف  ي معلق  ة 

  في قولھ في دیار میة:
أمس     ت خ     لاء وأمس     ى أھلھ     ا   
  احتمل                                                                 وا 

 

  أخن  ى علیھ  ا ال  ذي أخن  ى عل  ى لب  د    
 

لعب    ارة  جب    ريوك    ذلك الش    أن ف    ي إی    راد   
  (الحوض المتھدم) في بیتھ:

  فالمل   ك أص   بح حوض   ھ متھ    دماً   
 

 

  )١٥دم الأی    ام(ق    د ك    ان قب    ل مھ       
 

زھی ر ب ن أب ي    فقد وردت م ن قب ل ف ي معلق ة     
  ، بل في بیتھ القائل:سلمى

  ومن لا ی ذد ع ن حوض ھ بس لاحھ    
 

 

  یھ   دم وم   ن لا یظل   م الن   اس یظل   م    
 

للتقلی د التراث ي ھن ا، ب دا      جبريولكن استثمار 
وكأنھ ق د خ رج م ن بوتق ة ص ھرتھ وص یرتھ ش یئاً        

م ف ي تن اقض   في نظرنا ارتط جبريجدیداً، بید أن 
عجیب حین قال إن الملك صار مھ دماً، وك ان م ن    
قبل مھدم الأیام أیضاً. فسوى بین ح الي المل ك ف ي    
الحاض  ر وف  ي الماض  ي، وھ  ذا مم  ا لا معن  ى ل  ھ       
البتة. ثم إن قولھ مھدم الأیام قول غث لا یلوح فی ھ  

  حسن اختیار، أو تدبر في انتقاء القافیة.
بع    ث ص    ور جاھلی    ة م    ن    جب    ريویت    ابع 

مراقدھا، ویجتھد أن یق دمھا ف ي إھ اب جدی د، فھ و      
  یقول:

  رمتنا تصاریف الزمان ولو رم ت 
 

 

جوان        ب رض        وى م        ا اس        تقرت     
  )١٦جوانب                                                                   ھ(

والص   ورة الت   ي ی   رد فیھ   ا جب   ل (رض   وى)   
الركین المكین، تعاورھا الق دماء كثی راً، وھ اھو ذا    

یق ول   بشر بن أبي خ ازم الأس دي  الشاعر الجاھلي 
  مادحاً بني بدر:

  ل     و یوزن     ون كی     الا أو مع     ایرة
 

 

م      الوا برض      وى ول      م یع      دلھم      
  )١٧أح                                                                 د(
 جبريوھناك صور جاءت عند القدماء، فكررھا 

مب  دلاً كلم  ة بكلم  ة، ومبقی  اً عل  ى حقیق  ة التركی  ب كم  ا    
  ھي، ومنھا قولھ:

  تج   وز بھ   م رمض   اء ك   ل تنوف   ة   
 

 

  )١٨س  وابح خی  ل تھت  دي بس  وابح(  
 

ف ي وص ف    غ ة النابوقراءة ھذا البیت تجعل بیت 
  جیش الغساسنة یھجم على الذاكرة:

  إذا ما غزوا بالجیش حل ق ف وقھم  
 

 

  )١٩عصائب طیر تھتدي بعصائب(  
 

وفي القصیدة ذاتھا، تطالعن ا ص ورة ش عریة أت ى     
جاءنا من  لأبي نواس، وھو ینظر إلى بیت جبريبھا 

  في الزمن الحدیث: جبريالقرن الثاني الھجري، قال 
یة الب   رء ف   ي  مش   ى ال   وحي ف   یھم مش     

  الض                                                                                     نى
 

  ف  أي فت  ى م  ن س  حره غی  ر ط  افح       
 

  في الزمن القدیم: أبو نواسوقال 
  فتمش           ت ف           ي مفاص           لھم 

 
 

  كتمش      ي الب      رء ف      ي الس      قم     
 
)، وھ  و مح  ق ف  ي عب  د االله الرش  یدورأى الباح  ث (
احت    ذاء خالص    اً لا تجدی    د  جب    ريذل    ك، ف    ي ص    ورة 

) ل م یج د مندوح ة لدی ھ ع ن      جبريحتى أن ()، ٢٠فیھ(
كلم  ة (المش  ي) ف  ي بیت  ھ، رغ  م ع  دم ملاءمتھ  ا   تك  رار

  للمقام في نظري.
وثمة قوالب لغویة وتراكی ب ش عریة رأیناھ ا ف ي     

. جب ري أشعار القدماء، وق د تك ررت بعینھ ا ف ي ش عر      
  في قصیدتھ "مناجاة الأرز": جبريمنھا مثلاً قول 

ف   إن ع   اش عش   نا ف   ي ظ   لال     
  ربوع                                                              ھ

 

وإن م       ات متن       ا واحتوتن       ا    
  مجاھل                                                           ھ

البیت یستدعي من الذاكرة بیت اً مش ابھاً م ن    وھذا 
، وج  اءت ف  ي خت  ام لتم  یم ب  ن جمی  ل الطوس  يقص  یدة 

تم  یم والخلیف  ة  قص  ة طریف  ة وقع  ت م  ا ب  ین الش  اعر   
. وفیھا تشفع الشاعر بصبیة لھ للخلیفة، الذي المعتصم

  عصى أمره ذات یوم، فأھدر دمھ، فقال الشاعر:
  فإن عشت عاشوا خافضین بنعمة

 
 



  ١٠٤ ٢٠١١ــ نیسان/  ٤٨٠الموقف الأدبي ــ العدد 
  

  
دى ع         نھم، وإن م         ت أذود ال         ر  

  )٢١موت                                                                 وا(
......... ......... .......  

بید أن الشاعر الذي استلھم الشعر الق دیم، ف ي   
بی  ت أو أكث  ر، مقل  داً ومحت  ذیاً ومتم  ثلاً، رأى ف  ي     
ش     عر ش     عراء كب     ار می     داناً للھض     م، وفس     حة  
للامتصاص، ومجالاً للحوار. ومن ھؤلاء الشعراء 

  الكبار ستة شعراء عباسیین ھم:
ــ البحتري ــ أبو فراس  ٢ــ أبو تمام.  ١

 ٦ــ الشریف الرضي.  ٥ــ المتنبي.  ٤الحمداني. 
  ــ أبو العلاء المعري.

وس   نكتفي بمث   ال أو اثن   ین أو ثلاث   ة م   ن ك   ل 
ش  اعر، دفع  اً للإطال  ة، لننتھ  ي بعدئ  ذ إل  ى ظ  واھر    
أخ   رى تؤك   د النزع   ة الإحیائی   ة ف   ي ش   عر ھ   ذا       

  الشاعر.

  جبري وأبو تمام:
" أبي تمامالمعنونة بــ " جبريیدة ففي قص

  :جبريیقول 
  ف  تح الفت  وح م  ا س  معت دوی  ھ     

 
 

  ب  ین الجن  ادل والص  عید الأج  رد   
 

  غن   ت ب   ھ الأی   ام ف   ي دورانھ   ا   
  

  

  )٢٢فسجت بھ أنغام كل مغرد(  
  

أب  ي وف  ي ھ  ذین البیت  ین ص  دى واض  ح لق  ول  
  في بائیتھ المعروفة: تمام

ف  تح الفت  وح تع  الى أن یح  یط   
  ب                                                                    ھ

 

  الش عر أو نث ر م ن الخط ب    نظم من   
 

  وكذلك یبدو شاعرنا في بیتھ التالي:
  في الشام أھلك م ا جح دت عھ ودھم   

 
 

  لی  ت العھ  ود عل  ى الن  وى ل  م تجح  د   
 

الت الي ث م    أبي تم ام وقد استحضر وتمثل بیت 
  أعاد صیاغتھ:

  بالش  ام أھل  ي وبغ  داد الھ  وى، وأن  ا   
 

 

  ب    الرقمتین، وبالفس    طاط إخ    واني    
 

  جبري والبحتري:
أم  ا البحت  ري فق  د ح  اوره الش  اعر ودخ  ل ف  ي   
عالم    ھ الش    عري ف    ي قص    یدتین اثنت    ین، حملت    ا    

). الأول     ى أع     دت لتلق     ى ف     ي ٨٣) و(٥٦ال     رقمین(
، والثانی  ة بعن  وان ١٩٦١ف  ي الع  ام  البحت  ريمھرج ان  
" وق   د نظمھ   ا الش   اعر ف   ي الع   ام    البحت   ري"مناج   اة 

  . أي قبل وفاتھ بثلاث سنوات.١٩٧٧
و كأنھ یفكك بعض أبیات في القصیدة یبد وجبري

، ثم یعاود نسجھا، فتتجلى في تركیب مح دث  البحتري
  في حنینھ إلى الشام: البحتريونسج طریف، فقد قال 

  أأتخ  ذ الع  راق ھ  وى ودارا  
 

 

  وم   ن أھ   واه ف   ي أرض الش   آم  
 

وامتص رحیق ھذا البیت، ث م حول ھ    جبريفجاء 
  شھداً ونغماً رقیقاً، فقال:

  ھا ـ  ـجل  ق ـ  ـ واالله یحم  ي أرض    
 

 

  لملم    ت م    ن حب    ھ م    ا بعث    را    
 

  ملك    ت من    ھ الھ    وى غوطتھ    ا 
  

  

  )٢٣وب  راه م  ن ھواھ  ا م  ا ب  رى(   
  

) عل   ى الص   لة ق   دري الحك   یمویطلعن   ا الأس   تاذ (
. وھ  ي البحت  ري، وش  عر جب  ريالخفی  ة م  ا ب  ین ش  عر  

صلة لا یعرفھا إلا من عرف جزئیات دقیقة م ن ش عر   
) علوةلحبیبتھ ( البحتري، ومنھا مثلاً وصف البحتري

  تلك التي قال فیھا:
  بیض   اء یعطی   ك القض   یب قوامھ   ا

 
 

  ویری  ك عینیھ  ا الغ  زال الأح  ور   
 

، وق  د ارت  دى ب  رد الناق  د الش  عري،   جب  ريفج  اء 
ف  ي مض  مار وع  ر   البحت  ريف  أدار كلام  ھ عل  ى ك  لام  

  السابق: البحتريعسیر، فقال في بیت 
  رب بی      ت ف      ي غ      زال أح      ور   

 
 

  ك  ان أحل  ى م  ن غ  زال أح  وارا      
 

جم الاً حس یاً بجم ال     جب ري یت یقارن فی ھ  وھذا ب
روحي، وبعبارة أخرى یقارن بین ملموس ومھموس، 
أو ب   ین مجس   د ومج   رد، والم   راد ھن   ا ھ   و الغ   زال       

لھذا الغزال، وھ و وص ف    البحتريالأحور، ووصف 
تفوق بجمالھ على جم ال الغ زال، مثبت اً أن الش عر ف ي      
أحی   ان معین   ة یتف   وق ف   ي ماھیت   ھ عل   ى موض   وعھ،    

ھو المبتغ ى لا المرتق ى، مم ا یحم ل المتلق ي       ویضحي
  على التأمل في الشكل، والذھول عن المضمون.

ف  ي رائیت  ھ، فیش  یر إل  ى وص  ف   جب  ريویمض  ي 
لاعتلاء المتوكل للمنبر الذي یك اد أن یس عى    البحتري

الس ینیة ف ي وص ف إی وان      البحتريإلیھ، وإلى قصیدة 
، وإلى قصیدتھ في وصف احتراب بطون بن ي  كسرى
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لب، ثم اصطلاحھا وتناسیھا ما انھم ر م ن دم اء    تغ
بنیھ   ا. وینھ   ي قص   یدتھ ببی   ت یعب   ر ع   ن نزعت   ھ    

  العربیة الخالصة، فیقول:
  لی  ت ف  ي الع  رب فت  ى م  ن بحت  ر

 
 

  یع    ظ الع    رب فیبك    ي الص    خرا  
 

  جبري والمتنبي:
، جبريشاعراً أثیراً عند  البحتريوإذا كان 

أ فإن المتنبي كان الشاعر الآثر لدیھ. فقد قر
صاحبنا شعره منذ الیفاعة، واقتنى دیوانھ وھو في 
الإسكندریة، ثم ألف كتاباً عنھ. وكل أولئك یعني 

حافظاً وھاضماً ودارساً  المتنبيأنھ عایش شعر 
  ومحاوراً.

قص   یدة ف   ي   ١٩٣٥ف   ي الع   ام   جب   رينظ   م 
  ، وقال في كتابھ "أنا والشعر" معلقاً علیھا:المتنبي

الإمك  ان أن  "... حاول  ت عل  ى ق  در م  ا أع  ان  
م  ن مدفن  ھ حت  ى أراه م  اثلاً لعین  ي،   المتنب  يأبع  ث 

ول  م ی  تم ذل  ك إلا برج  وعي إل  ى ش  عره. وق  د كن  ت    
أبح  ث ع   ن ص  ورتھ ف   ي تض  اعیف ھ   ذا الش   عر،    
وكنت أحصي بعض حوادث حیاتھ كما رأیتھا ف ي  
قصائده، متبعاً في ذلك أطوار حیاتھ من أولھ ا إل ى   

  ).٢٤آخرھا"(
، المتنب ي ھ ف ي  إذن مھموم في قص یدت  فجبري

الت   ي ش   غلھ مطلعھ   ا كثی   راً، بتق   دیم ص   ورة ع   ن    
ممدوح  ھ، م  ن خ  لال أش  عاره وس  یرة حیات  ھ، فھ  و    
شاعر قد ملأ الدنیا، وص ار قص یدة ف ي ف م ال دھر،      
وھو شاعر دائب الترحال، لم یھدأ بال ھ یوم اً، وق د    
جل مراده، وعظم طموحھ، وانصرف عن مناغ اة  

ر ن  رى الحس  ان والغ  زل بھ  ن... وف  ي موض  ع آخ     
ش  اعرنا یش  یر إل  ى الحم  ى الت  ي أص  ابت المتنب  ي،   
وھ   و ف   ي مص   ر، وإل   ى مش   اعر العروب   ة الت   ي      
خامرت   ھ ف   ي دمش   ق، وإل   ى ش   عره ف   ي وص   ف      

وال روم،   الحم داني  س یف الدول ة  الحروب م ا ب ین   
ویتوق   ف عن   د انش   غال الش   اعر بتحقی   ق المف   اخر   
والأمجاد، وإلى كونھ شاعر الحكمة غیر المن ازع،  

شاعر مرتبة الخلود التي سعى إلیھ ا..  وإلى بلوغ ال
  إلخ.

  :المتنبيوحین یقول 
  وم  ا ال  دھر إلا م  ن رواة قص  ائدي

 
 

  إذا قلت ش عراً أص بح ال دھر منش داً      
 

یرج  ع ھ  ذا التی  ھ بالش  عر    ش  فیق جب  ري نج  د 
  فیقول، وقد لجأ إلى الاستفھام:

  أت    راه قص    یدة ف    ي ف    م الدھـ    ـ
 

 

  ـ     ـر یغن     ي بش     عرھا أف     راده   
 

  :المتنبيوحین یقول 
  وترك   ك ف   ي ال   دنیا دوی   اً كأنم   ا

 
 

  تداول سمع المرء أنملھ العشر  
 

  یردد جبري ھذا المعنى في قولھ:
  ف   ي س   ماع الزم   ان من   ھ دوي  

 
 

  )٢٥ترك الشعر خال داً إنش اده(    
 

ف ي بیت ھ الأخی ر تمث ل بتك رار       جبريوما صنعھ 
الق  دیم، ف  ي بیت  ھ   أب  ي الطی  ب ث  لاث كلم  ات م  ن بی  ت   

لسمع والترك والدوي، ولكن مع تحوی ل  الجدید، ھي: ا
الس  مع إل  ى الس  ماع، ونس  بة ھ  ذه الحاس  ة إل  ى ال  دھر،    

، وتحوی ل ص خب ش عر    المتنب ي بدلاً من الإنسان عن د  
وضجیجھ العالي الذي یصم الآذان، إلى خلود  المتنبي

ھ  ذا الش  عر. وف  ي ض  وء م  ا تق  دم یمكنن  ا الق  ول: ش  تان 
داً عل  ى ب  ین الص  ورتین، فق  د بق  ي الأص  ل متفوق  اً ج       

  محاكاتھ.
ول  و ع  دنا إل  ى تعلی  ق جب  ري عل  ى ھ  ذه القص  یدة  
مرة أخرى ووقفنا عند حدیثھ عن بنی ة القص یدة لدی ھ،    
ولا أقول وحدتھا، لوجدناه یقول: "... إني كنت أعم ل  
الشعر دون شيء م ن التنس یق، وم ا اھت دیت إل ى ھ ذا       

، وبع   د ھ   ذه  المتنب   يالتنس   یق إلا ف   ي قص   یدتي ف   ي   
أعمل قصیدة إلا وضعت كل أجزائھا  القصیدة كنت لا

في ذھني، ورتبت ھذه الأجزاء حتى لا یدخل بعض ھا  
  ).٢٥في بعض"(

یعن  ي  ش فیق جب ري  وھ ذا التص ریح ال ذي أطلق ھ     
، ١٩٣٥أن  ھ ل  م یك  ن یعن  ى بتنس  یق قص  ائده قب  ل الع  ام  

وھو العام الذي نظم فیھ جبري ھذه القصیدة. وبعب ارة  
التنس  یق ف  ي   أخ  رى ف  إن الش  اعر ل  م یھت  د إل  ى فك  رة    

عاماً، وشعره قبل  ٣٨الشعر إلا بعد أن بلغ من العمر 
ذل  ك ل  ھ س  مات أخ  رى. وھ  ذا ربم  ا لا یس  لم ب  ھ عن  د       
التمح  یص والت  دقیق، الش  أن ال  ذي ی  دفع إل  ى الق  ول إن  
تصریحات المب دعین ح ول إب داعھم لا یص ح أن تقب ل      
ببساطة. ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، فإن التنس یق  

رة إیجابی ة ف ي الش عر دوم اً، فھ و ف ي       قد لا یكون ظاھ
حقیقت  ھ یش   كل محاول   ة لإخض  اع انفع   الات الش   اعر،   
وضبط دفقات إحساسھ المتوثب، وتقیید ما ینطلق م ن  
لا وعی   ھ، كم   ا ھ   ي الح   ال ف   ي أي عم   ل إب   داعي،       
لمصلحة العقل والحص ر والانض باط. وھ ذا لا ی تم إلا     
بالعدی  د م  ن مح  اولات التنق  یح والتجوی  د، مم  ا یغط  ي    
مثی  ر الإب  داع الأول، وربم  ا یمس  ح المح  اولات البك  ر   
للتعبیر عن الذات والموضوع في الوقت ذاتھ. والح ق  
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ك    ان یم    ارس ف    ي ش    عره، التجوی    د     جب    ريأن 

والتنق   یح، فالقص   یدة ك   ان نظمھ   ا یس   تغرق عن   ده   
ش  ھراً، أو أكث  ر أحیان  اً. ث   م إن إعم  ال العق  ل ف   ي      
التنس     یق والتنق     یح، وكب     ت العاطف     ة الف     وارة،    

الإحس   اس المت   دفق، یع   دان س   متین م   ن س   مات   و
الكلاسیكیة الجدیدة ف ي الش عر الس وري، تل ك الت ي      

  تمثیلاً أمیناً. جبريمثلھا 
م ن ت أثیر ف ي ش عر      للمتنب ي وتأكیداً عل ى م ا   

المعنون  ة  جب  ري، نتلب  ث قل  یلاً عن  د قص  یدة  جب  ري
  بـ"الجلاء" ومطلعھا:

  حلم عل ى جنب ات الش ام أم عی د    
 

 

  التس  ھید تس  ھید   لا الھ  م ھ  م ولا   
 

لن   رى أن ھ   ذا المطل   ع یك   اد یك   ون تك   راراً     
  القائل: المتنبيلمطلع 

  عی   د بأی   ة ح   ال ع   دت ی   ا عی   د
 

 

  )٢٧بما مضى أم بأمر فی ك تجدی د(    
 

فالبیتان یشتركان في ص یغة الاس تفھام ذاتھ ا،    
ف  ي الش   طر الث   اني، ویش  تركان ف   ي البح   ر ذات   ھ،   

الش طر   والروي ذاتھ، لكن بخلاف في حركتھ. أم ا 
، فن  رى ص  ورتھ الأص  لیة ف  ي   جب  ريالث  اني عن  د  
  القائل: المتنبيعجز بیت 

  ی   ا س   اقیي، أخم   ر ف   ي كؤوس   كما    
 

 

  أم ف     ي كؤوس     كما ھ     م وتس     ھید   
 

ف  الھم والتس  ھید تك  ررا ف  ي عج  زي البیت  ین:      
الق   دیم والجدی   د، كم   ا تك   ررت ص   یغة الاس   تفھام. 

  التالي: جبريوكذلك نرى في بیت 
  دین، ن اظرة لیت العیون، صلاح ال

 
 

  إل  ى الع  دو ال  ذي ترم  ي ب  ھ البی  د    
 

  في دالیتھ ذاتھا: المتنبيصدى وترجیعاً لقول 
  أم      ا الأحب      ة فالبی      داء دونھ      م

 
 

  فلی    ت دون    ك بی    د، دونھ    ا بی    د    
 

فص   یغة التمن   ي، ولفظ   ة البی   د، وردت   ا ف   ي      
البیت ین مع  اً. وأكث  ر م  ن ھ  ذا وذاك یب  دو لن  ا ال  نفس  

ن متش   ابھاً، ولا الش   عري ف   ي القص   یدتین ال   دالیتی  
أق   ول متطابق   اً، وذل   ك لأن ش   اعرنا، ف   ي أحی   ان     
عدیدة، ھضم ش عر أس اتیذه وتمثل ھ، ث م راح ینس ج      
عل  ى منوال  ھ، ویس  تلھم ص  وره وبن  اه ف  ي قص  ائده    

الت   ي تحم   ل روح العص   ر مض   موناً، وتحم   ل روح     
  ).٢٨التراث شكلاً(

ویط   ول بن   ا المق   ام إذا ش   ئنا أن نتقص   ى جمی   ع    
المتنب ي، ل ذا ن دع ھ ذا      جب ري فیھ ا  الأبیات التي حاكى 

  .فراس الحمدانيالمبحث لنعاین صلة شاعرنا بأبي 

  جبري وأبو فراس الحمداني:
، وانتقلن   ا إل   ى أب   ي ف   راس   المتنب   يوإذا تركن   ا 

م ع ش عره،    جب ري ، لنرى مدى تفاعل ش عر  الحمداني
المعنونة بــ "ف ارس الع رب"    جبريوجدنا في قصیدة 

. وق د أحص ى   لأب ي ف راس   أصداء كثیرة تردد أش عاراً 
م   ا لا یق   ل ع   ن تس   عة أبی   ات  ق   دري الحك   یمالأس   تاذ 

، ومنھ  ا عل  ى الحم  داني، لھ  ا نظ  ائر ف  ي ش  عر لجب  ري
مخاطباً أبا فراس ال ذي أس ره    جبريسبیل المثال قول 

الروم في إحدى معاركھ، فراح یقط ع أیامھ ا حس رات    
  متذكراً أمھ الوحیدة في الشام:

  ملھ  ای  ا حس  رة م  ن وراء ال  یم تح 
 

 

  یظ     ل قلب     ك م     ن لأوائھ     ا یج     ب   
 

  لو یفصح الشعر ع ن دم ع تكتم ھ   
  

  

  لك   ان م   ن ش   عرك الری   ان منتح   ب   
  

  علیل   ة ف   ي ظ   لال الش   ام والھ   ة    
  

  

  ھ    ذا معللھ    ا ف    ي القی    د منتش    ب      
  

  إذا اطمأنت إل ى الأح داث مھجتھ ا   
  

  

  )٢٩ثارت بھا ذكر كالموج تصطخب(  
  

اس أب و ف ر  وھذه أشعار تذكر بما س بق أن أنش ده   
  في قولھ: الحمداني

  ی    ا حس    رة م    ا أك    اد أحملھ    ا   
 

 

  آخرھ       ا م       زعج وأولھ       ا    
 

  علیل          ة بالش          آن مف          ردة
  

  

  ب    ات بأی    دي الع    دا معللھ    ا     
  

  إذا اطمأن   ت، وأی   ن؟ أو ھ   دأت  
  

  

  عن    ت لھ    ا ذك    رى تقلقلھ    ا    
  

أم  ا البی  ت ال  ذي یتح  دث فی  ھ جب  ري ع  ن ال  دمع      
 حم دان ، فق د ك ان ش اعر بن ي     أبي ف راس المكتوم عند 

  ه في شعره حین قال:ذكر



رد الإعجاز على الظھ ور (ع ن ش فیق جب ري     
  ــ شاعراً)  ..

١٠٧  

  
  

  أراك عص  ي ال  دمع ش  یمتك الص  بر   
 

 

  أما للھوى نھ ي علی ك ولا أم ر     
 

  بل    ى أن    ا مش    تاق وعن    دي لوع    ة  
  

  

  ولك   ن مثل   ي لا ی   ذاع ل   ھ س   ر    
  

  إذا اللیل أضواني بسطت ی د الھ وى  
  

  

  وأذللت دمعاً م ن خلائق ھ الكب ر     
  

  الشریف الرضي:
وقد أشار السید شارح الدیوان إلى الصلة ما 

الشریف في نونیتھ في  لجبريین بیت شعري ب
  یقول فیھ: الرضي

  إن كن   ت م   ن زی   ن الخلاف   ة ع   اطلاً 
 

 

  فلق      د أراك تم      وج بالأزی      ان  
 

  ):قدري الحكیمفقال (
الش   ریف وص  در البی   ت إش   ارة إل  ى طم   وح   

 الق ادر ب االله  إلى الخلافة، فقد قال ف ي م دح    الرضي
  وھو الخلیفة العباسي:

  إنن   اعطف   اً أمی   ر الم   ؤمنین ف
 

 

  ف     ي دوح     ة العلی     اء لا نتف     رق  
 

  م  ا بینن  ا ی  وم الفخ  ار تف  اوت   
  

  

  أب   داً كلان   ا ف   ي المع   الي مع   رق     
  

  إلا الخلاف     ة میزت     ك ف     إنني 
  

  

أن        ا عاط         ل منھ        ا وأن         ت     
  )٣٠مط                                                    وق(

  جبري والمعري:
 المعريفي مھرجان  جبريوفي قصیدة 

حوار شعري ما بین شاعر الشام، وشاعر المعرة، 
  في رثائیتھ المشھورة: ريالمعفحین یقول 

  خف  ف ال  وطء م  ا أظ  ن أدی  م ال   ـ 
 

 

  أرض إلا م      ن ھ      ذه الأجس      اد    
 

ھ ذا البی ت مض یفاً إلی ھ ش یئاً م ن        جبريیردد 
  ، فیقول:المعريتاریخ الأدب المتصل بحیاة 

خف   ف الھم   ز، م   ا أظ   ن رف   ات  
  الش                                                                     ـ

 

  ـ      یخ یرض      ى بض      جة لقیان      ھ   
 

  ع  اش ف  ي عزل  ة وم  ات علیھ  ا  
  

  

  )٣١رضوانھ( في ھدوء اعتزالھ  
  

...... ........ .......  
ول   م تك   ن عملی   ات الاحت   ذاء والھض   م والتمث   ل    

ش  فیق والح  وار، العناص  ر الوحی  دة الت  ي تجع  ل م  ن     
شاعراً إحیائی اً، ب ل كان ت بع ض س مات ش عره       جبري 

ك  ان،   فجب  ري الأخ  رى تؤی  د ذل  ك وتدعم  ھ وتقوی  ھ،      
كالق  دماء، یعن  ى ب  المطلع عنای  ة كبی  رة، ظن  اً من  ھ أن      

لش  عر قف  ل، مفتاح  ھ المطل  ع، وتأس  یاً بأس  تاذه الأكب  ر    ا
) ال  ذي كان  ت ج  ودة المب  دأ م  ن أج  ل محاس  ن المتنب  ي(

). بل ٣٢(ابن رشیقشعره، وأشرف مآثره، كما یقول 
 لأب ي تم ام  ربما یصح الزعم أن ذلك ك ان متابع ة من ھ    

الذي كان یوصف بأنھ فخم الابتداء، ولابتدائھ روع ة،  
  وعلیھ أبھة، كقولھ:

  ح  ق أبل  ج والس  یوف ع  وار  ال
 

 

  فح  ذار م  ن أس  د الع  رین ح  ذار    
 

  وقولھ:
  الس  یف أص  دق أنب  اء م  ن الكت  ب   

 
 

ف       ي ح       ده الح       د ب       ین الج       د     
  )٣٣واللع                                                         ب(

وھا ھو ذا شاعرنا یكتب في مقدمة قصیدتھ ذات 
ع ن   "أبو تمام") من دیوانھ، وھي بعنوان ٥٥الرقم (

  ھاجسھ الكبیر في اختیار المطلع ما یلي:
ت  دركني الحی رة ف  ي ی  وم م ن الأی  ام، كم  ا    "... ل م 

أدركتني في اختیار مطل ع لھ ذه القص یدة، ف إني فض لاً      
عن جھدي فیھا وتعبي وشدة تنقیح ي وتھ ذیبي وط ول    
الم  دة الت  ي اش  تغلت فیھ  ا بھ  ذا التنق  یح وھ  ذا الترتی  ب،  
أقول: فض لاً ع ن ھ ذا كل ھ، جھ دت كثی راً وتعب ت ف ي         

  ول:اختیار المطلع، فقد كان مطلعھا الأ
  ضج العراء وحار كل مسھد

ث  م لاحظ  ت أن كلم  ة "ض  ج الع  راء" وردت ف  ي   
قص  یدة س  ابقة، ول  م أفط  ن إل  ى ذل  ك، فانتخب  ت المطل  ع 

  الآتي:
  ارمي بطرفك في الرماد الأرمد

فلاحظ  ت أن الرم  اد الأرم  د ق  د یص  عب فھمھم  ا   
  على الجماھیر، فجئت إلى المطلع التالي:

  سدوا النجوم على عیون الھجد 
  ذوقي من كلمة الھجد، فاخترت مطلعاً آخر:فنفر 
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  ھذي یدي لفي الذراع على یدي

فوج  دت أن ھ  ذا المطل  ع فی  ھ ش  يء م  ن روح   
الش  باب، وأن  ا ج   اوزت الس  تین، فخف  ت التص   نع،     

  فقلت أخیراً:
  دمع على خد وورد في ید

فقلت: ھذا المطلع أص لح م ا یك ون للمواك ب:     
دم  وع الف  رح والس  رور، وحم  ل ال  ورد والزھ  ر،      

قیت حتى إنشاد القصیدة حائراً في اختیار مطل ع  وب
من ھ ذه المط الع كلھ ا. ولم ا أعل ن اس مي ومش یت        
إلى المنبر، وجدت أن عدد السیدات والأوانس ك اد  
یفوق عدد الرجال، فقلت: ھذي ی دي.. أص لح لھ ذا    

  ).٣٤الحشد والمجتمع، وھكذا كان"(
وھ  ذا ال  نص الطوی  ل لا یكش  ف ع  ن الھج  س    

ي القص  یدة فحس  ب، ب  ل یكش  ف  الش  دید ب  المطلع ف   
  أیضاً عن شيء من صنعة ھذا الشاعر، فھو:

أولاً: یری د الجدی د، ویھ  رب م ن التك رار، ل  ذا     
  فر من المطلع الأول.

وثانی    اً: یری    د الوض    وح ولا یری    د التقع    ر     
والغراب    ة الل    ذین ق    د یقف    ان ح    ائلاً دون تفاع    ل    

  الجماھیر مع الشعر، لذا ھجر المطلع الثاني.
كم ذوقھ في شعره، ویحتكم إلیھ ف ي  وثالثاً: یح

اختیار المفردات، لذا غادر المطل ع الثال ث، بس بب    
  مجيء كلمة (الھجد) فیھ.

ورابع  اً: لا یری  د التص  نع والتكل  ف، ب  ل یری  د   
الصنعة، حس ب مص طلح ش وقي ض یف ف ي كتاب ھ       
"الف  ن ومذاھب  ھ ف  ي الش  عر العرب  ي"، ولھ  ذا اخت  ار  

  المطلع القائل:
  ع عل ى ی دي  ھذي یدي، لفي الذرا

 
 

  لم  ن المواك  ب كالخض  م المزب  د   
 

 لح افظ إب راھیم  وھو مطلع یذكر الم رء ببی ت   
  یقول:

  ھذي یدي عن بني مص ر تص افحكم  
 

 

  فص  افحوھا تص  افح نفس  ھا الع  رب     
 

في مطلع خامس ارتضاه، ولكنھ  جبريوفكر 
عن  د الإنش  اد اخت  ار المطل  ع الراب  ع. وھ  ذا خامس  اً:   

ی  ار الألف  اظ، وإل  ى یش  یر إل  ى دور الإنش  اد ف  ي اخت
غی   اب الكتابی   ة لمص   لحة اس   تبداد الش   فاھیة ف   ي      
  خیارات شاعر أواسط القرن العشرین في سوریة.

والنظ   ر ف   ي المط   الع الخمس   ة، یقودن   ا إل   ى    
اھتم  ام الش  اعر بالتص  ریع، فكلھ  ا مص  رعة. وثم  ة  
س  بعون قص  یدة مص  رعة ف  ي دی  وان الش  اعر، م  ن  

  ).٣٥/ قصیدة(٨٤أصل /

ا نس  بتھ خمس  ة وس  بعون  وبعب  ارة أخ  رى ف  إن م    
ج اءت مص رعة. والتص ریع     جبريبالمئة من قصائد 

كما یقول القدماء ھو إشارة إلى أن المتكلم یب دأ حدیث ھ   
  بالشعر لا بالنثر.

ویض  اف إل  ى التص  ریع ظ  اھرة ب  ارزة ج  داً ف  ي    
شعر ش اعر الش ام، وھ ي رد الأعج از عل ى الظھ ور.       

أس  تاذ غی  ر من  ازع ف  ي ھ  ذا الملم  ح،      فش  فیق جب  ري 
لعل  ھ الس  مة الأب  رز ف  ي ش  عره. والأمثل  ة عل  ى ذل  ك     و

كثیرة. وقد أحصیت أربع ین مث الاً عل ى تل ك الظ اھرة      
  وردت في القصائد العشر الأولى فقط من الدیوان.

یرد العجز عن الكلمة الأولى في  جبريوقد كان 
بیت  ھ، وأحیان  اً ی  رده عل  ى الكلم  ة الثانی  ة أو الثالث  ة أو      

تك     رر الع     روض الأخی     رة ف     ي الص     در، بحی     ث ی
والض  رب ف  ي البی  ت الواح  د. وم  ن تل  ك الأمثل  ة ق  ول    

  في قصیدتھ الأولى: جبري
وم  ا یئس   ت نفس   ي م   ن ال   دھر  

  إنم                                                                      ا
 

  تنك  رت الأخ  لاق فاخت  ارت الیأس  ا  
 

  وقولھ:
  لی  ت العھ  ود وم  ا تراخ  ى ظلھ  ا  

 
 

بقی        ت عل        ى ط        ول الس        نین    
  )٣٦عھ                                                          ودا(

  وقولھ:
أمم        ت لبن        ان والأش        جان   

  تص                                                         حبني
 

ب           أرض الأرز  فم           ا ص           حبت   
  )٣٧أش                                                              جانا( 

  وقولھ:
  تلك اللیالي وما طویت وشاحھا

 
 

حت         ى طوی         ت م         ن الش         ھاب    
  )٣٨وش                                                            احي(

وم  ا تق  دم یش  یر إل  ى أن جب  ري ل  م ی  دع س  جیتھ      
الشعریة تتحكم ف ي قریض ھ، ب ل ك ان یعم ل ذھن ھ ف ي        
الاختیار والتجوید والتجمیل. وھ ذا، وإن وف ر ح داً م ا     

نھ وشي بشيء من التكلف من الموسیقى الداخلیة، إلا أ
  والتصنع.

) الح ریص عل ى التص ریع وإقام ة     جب ري ولك ن ( 
ل  ون م  ن الموس  یقى الداخلی  ة، ك  ان یأس  ف إذا اض  طر   
إلى قافیة حوشیة ل م ی تمكن م ن تب دیلھا، فق د عل ق ف ي        

) عل ى القافی ة ال واردة ف ي     فوزي الغ زي قصیدتھ عن (
  ھذا البیت:

  ال   رافعین إل   ى الثری   ا ع   زھم 
 

 

  دھ   رھم ص   یخودا ع   زاً یقل   ق    
 



رد الإعجاز على الظھ ور (ع ن ش فیق جب ري     
  ــ شاعراً)  ..

١٠٩  

  
  

بقولھ: "كان یج ب عل ي أن أط رح ھ ذا البی ت      
كل ھ، وأن اس تغني عن ھ إذا ل م اھت د إل ى قافی ة غی ر         

  ) یعني بھا كلمة (الصیخود).٣٩ھذه القافیة"(
............ ............ ...........  

ونخل  ص مم  ا تق  دم إل  ى مجموع  ة م  ن النت  ائج  
  نركزھا في النقاط التالیة:

ك ان ش اعراً إحیائی اً بامتی از      جب ري شفیق ــ إن  ١
اقتف     ى أث     ر ش     عراء ج     اھلیین وإس     لامیین    
وعباس  یین. وق  د ح  ددنا نم  اذجھم الت  ي اقتفاھ  ا،  

  بعد أن حددنا أسماءھم بدقة.
ـ   ـ إن اقتف   اء آث   ار الأس   لاف م   ن الش   عراء ق   د     ٢

تراوح ما بین احتذاء وامتصاص وح وار. فق د   
ی د  أحیان اً، وأخف ق أحیان اً أخ رى. ب     جبري وفق

أن بصمتھ الشخصیة بدت للعیان في كثیر م ن  
قصائده، ولم تغب صورتھ وسط الزحام غیاب اً  

  كاملاً.
ــ إن ظاھرتین أخریین طبعتا شعر ھ ذا الش اعر    ٣

وأك  دتا انتح  اء إبداع  ھ س  مت النم  اذج القدیم  ة،   
وھم     ا الاھتم     ام الش     دید بمطل     ع القص     یدة،  
والانھم    اك الس    اطع ف    ي رد الأعج    از عل    ى  

  الظھور.
، بوص    فھ ش    عراً إحیائی    اً  جب    ريـ    ـ إن ش    عر  ٤

بامتی  از، ل  م یك  ن فری  داً ف  ي باب  ھ، فق  د ك  ان ل  ھ   
محم   ود نظ   ائر ف   ي مص   ر، تمثل   ت بأش   عار    

، وف ي الش ام   وحافظ إب راھیم ، سامي البارودي
وب   دوي الجب   ل وخی   ر   خلی   ل م   ردم،بأش   عار 

. الش  أن ال  ذي یؤك  د أنن  ا إزاء    ال  دین الزركل  ي 
ش اعر العرب ي   شاعر مثل مرحلة من مراحل ال

ھ   ي (الاتباعی   ة الجدی   دة)، الت   ي یقتف   ي فیھ   ا     
المج    ددون خط    ى الأق    دمین، ف    ي الص    یاغة  
والشكل، ولكنھم یختطون دروباً معاص رة م ن   

  حیث المضمون والمحتوى.
  

  

المراجع والحواشي حسب تسلسل ورودھا في 
  البحث:

  .١٥، ط، مصر، ص لشفیق جبري) أنا والنثر، ١(
، ع  ادل الفریج  اتل  م ت  تم، ورس  الة  ش  فیق جب  ري) ٢(

  .٢١٩مجلة المعرفة، دمشق، ع 
لعب   د االله ـ   ـ  ش   فیق جب   ري) رج   ل الص   ناعتین ـ   ـ ٣(

  .٧٣ص  ١٩٩٤، الریاض الرشید
، دمش   ق، ش   فیق جب   ري) ن   وح العن   دلیب، دی   وان  ٤(

  .٣٨، وأنا والشعر ص ١٠٥، ص ١٩٩٤
  .١٠٥) نوح العندلیب ص ٥(

لكت    ب ، ط دار الأب    ي ف    رج الأص    فھاني  ) الأغ    اني، ٦(
  .٦/٢٠المصریة 

  .٤٠) نوح العندلیب ص ٧(
  .٢٧١) نوح العندلیب ص ٨(
، عب د ال رحمن البرق وقي   ، ت ح  حسان ب ن ثاب ت  ) دیوان ٩(

  .٢٨٤ط مصر ص 
  .٢٧١) نوح العندلیب ص ١٠(
، دمش  ق ایفل  ین ی  ارد ، ت  ح للآب  ي) الأن  س والع  رس،  ١١(

  .٤٠٢ص  ١٩٩٩
، بكم  ال طال  ، ت  ح العكب  ري، بش  رح المتنب  ي) دی  وان ١٢(

  .٤/١٧ ١٩٩٧بیروت 
  .٢٣٢) نوح العندلیب ص ١٣(
  .١٨) نوح العندلیب ص ١٤(
  .٢٨) م.ن. ص ١٥(
  .٢٨) م.ن. ١٦(
، ع زة حس ن  ، ت ح  بشر بن أبي خازم الأسدي) دیوان ١٧(

  .٥٧ص  ١٩٦٠دمشق 
  .٢٢١) نوح العندلیب ص ١٨(
محم   د أب   و الفض   ل   ، ت   ح النابغ   ة ال   ذبیاني ) دی   وان ١٩(

  .٤٢ص  ١٩٧٧، القاھرة إبراھیم
  .١٦٧ص  للرشید) رجل الصناعتین، ٢٠(
وص حبھ،   أحمد أمین، تح لابن عبد ربھ) العقد الفرید ٢١(

  .٢/١٥٨ط القاھرة 
  .٢٣٤) نوح العندلیب ص ٢٢(
  .٢٤١) نوح العندلیب ص ٢٣(
  .٥٦، ط مصر ص لشفیق جبري) أنا والشعر، ٢٤(
  .١٨٨) نوح العندلیب ص ٢٥(
  .٦٧) أنا والشعر ص ٢٦(
  .٢/٣٧ العكبري، بشرح المتنبين ) دیوا٢٧(
، لع  ادل الفریج  ات) بح  وث ورؤى ف  ي النق  د والأدب، ٢٨(

  .٢٠٣ص  ٢٠٠٧دمشق 
  .٢٥٧) نوح العندلیب ص ٢٩(
  .٢٦٦) م.ن.ص ٣٠(
  .٢٠٥) م.ن.ص ٣١(
، دمش  ق محم  د قرق  زان ، ت  ح لاب  ن رش  یق ) العم  دة، ٣٢(

١/٣٩٤ ١٩٩٤.  
  .١/٤٠٨) م.ن. ٣٣(
  .٢٣٨ــ  ٢٣٧) نوح العندلیب ص ٣٤(
  .١٣٦ص  للرشید) رجل الصناعتین، ٣٥(
  .١٥٢) نوح العندلیب ص ٣٦(
  .٤٩) م.ن. ص ٣٧(
  .٢٩٦) م.ن. ص ٣٨(
  .٩٧) أنا والشعر ص ٣٩(
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 ١١٢  
  

  
   نافذة على الآخر..

  ما حقیقة الأمر 
(ماریو فارغاس یوسا بین 

  السیاسة والإبداع)
  
q   

  
أحب أن أشیر إل ى أن عن وان ھ ذه الدراس ة     
یط  رح قض  یة (علاق  ة السیاس  ة بالإب  داع) الت  ي     
تحتاج إل ى كثی ر م ن الح وار والدراس ة، لكونھ ا       
تؤرق العرب أكثر م ن غی رھم! إذ یلاح ظ م ا إن     

از الروائ  ي البیروف  ي م  اریو فارغ  اس یوس  ا     ف  
بج   ائزة نوب   ل ل   لآداب، حت   ى رأین   ا بینن   ا م   ن     
یھاجم    ھ لكون    ھ عنص    ریاً ض    د الع    رب، خ    ذل 
قضیتھم المركزیة! بل وجدت من یقول: لماذا لا 
یفع  ل یوس  ا مث  ل م  اركیز ال  ذي ھ  اجم ص  راحة       

  عدوانیة الصھاینة على الفلسطینیین!
سیاس ة ف  ي  ف ي البدای ة لاب  د أن نق ر ب  دور ال   

تق    دیم ج    وائز أدبی    ة س    واء أكان    ت عربی    ة أم 
عالمی  ة! كم  ا لاب  د أن نوض  ح أن م  اركیز ص  رح  
بدعم  ھ للقض  یة الفلس  طینیة بع  د أن ح  از ج  ائزة  

) وك     ذلك الروائ     ي البرتغ     الي   ١٩٨٢نوب     ل (
(ساراماغو) لأن من یحصل عل ى ھ ذه الج ائزة،    
تسلط الأضواء علیھ، إذ یصبح شخصیة عالمی ة  

  مؤثرة!
مناقش  ة علاق  ة السیاس  ة بالإب  داع   م  ن أج  ل

لاب  د أن نتس  اءل: أیھم  ا أكث  ر أھمی  ة للمتلق  ي م  ا 
یبدعھ الروائي أم ما ینشره من آراء سیاسیة قد 
تھجس بالمصلحة الآنی ة!؟ أی ن نج د المتع ة ف ي      

  الفن أم في مقال مرتجل تملیھ لحظة عابرة؟!
  

بعبارة أخرى: أین أجد المبدع أكثر صدقاً في 
ي تص  ریحاتھ السیاس  یة؟ ث  م ألا تت  أثر    إبداع  ھ أم ف   

ھذه التصریحات بما تبثھ أجھ زة الإع لام الغرب ي،    
التي لا تتفھم قض ایا الع رب، وتنط ق بوجھ ة نظ ر      

لع دم تعمق ھ    یوس ا أعدائھم؟ ھل یحق لن ا أن نح اكم   
ف   ي تاریخن   ا وقض   ایانا؟ فق   د اتھ   م بأن   ھ لا ینظ   ر   
لإس  رائیل بص  فتھا كیان  اً معت  دیاً!! أی  ن الع  رب ف  ي   

نش    ر قض    ایاھم ف    ي الغ    رب، وفض    ح الممارس    ات   
  *العدوانیة للكیان الإسرائیلي؟ 

بتھم استمدت من بعض مواقفھ  یوسالقد حوصر 
السیاس  یة (تخل  ى ع  ن الح  زب الش  یوعي، تخل  ى ع  ن      
شعبھ في البیرو، یع یش ف ي الغ رب، ویحم ل الجنس یة      

  الإسبانیة، یمالئ أمریكا وإسرائیل...) 

                                                 
ناقدة، أستاذة الأدب الحديث في كلية الآداب ـ قسم اللغة العربيـة،     *

شق، عضوة في مجلس الاتحاد وعضـوة فـي هيئـة    جامعة دم
  تحرير الموقف الأدبي.  



  ١١٣  ما حقیقة الأمر   ..؟
  

  
محاكم  ة  لیوس  اأعت  رف لك  م ب  أنني ل  ن أعق  د   

انطلاق    اً م    ن مواقف    ھ السیاس    یة، الت    ي تخض    ع      
لم  ؤثرات خارجی  ة أھمھ  ا س  یطرة الص  ھاینة عل  ى   
وسائل الإعلام الغربي! كما تخضع لحاجات یملیھا 
الضعف البشري (المال والشھرة) وإنما س أعقد ل ھ   
محاكم  ة أدبی  ة، حی  ث أج  د المب  دع أكث  ر ص  دقاً م  ع 

  نفسھ!  
س  جلھا، ھن  ا، أن  إن الملاحظ  ة الأول  ى الت  ي ن 

، كالع   ادة، ل   م یق   رؤوا یوس   اكثی   راً م   ن مھ   اجمي 
روایات  ھ أو مؤلفات  ھ ف  ي نظری  ة الروای  ة !!!! وم  ن    
قرأه اتھمھ بإتقان اللعبة الفنی ة عل ى حس اب العم ق     
الفك   ري ونص   رة الق   یم الإنس   انیة! ب   ل وج   دناھم     
یتس   اءلون: أی   ن روح الكات   ب؟ ھ   ل لدی   ھ انفص   ام 

ترف  اً، كم  ا ق  ال   ض  میري، حت  ى أص  بحت الكتاب  ة   
  ). ١؟(سارتر

إذاً س   أناقش بع   ض ھ   ذه الآراء انطلاق   اً م   ن  
نفسھ خاصة أنھ وھب حیاتھ للروایة  یوسامؤلفات 

(تنظیراً وإبداعاً) وسأحاول دراسة ص ورة الع رب   
وأمریك  ا ف  ي روایت  ھ "حفل  ة الت  یس" لك  ن قب  ل ذل  ك  
سأقدم رؤیتھ لعلاقة الكتابة الروائیة بالأی دیولوجیا،  

  لتھا بالحیاة؟ وما ھي ص
من أجل الإجابة عن تلك الأس ئلة توقف ت عن د    
مفھومھ لنظریة الروایة، فف ي كتاب ھ، المت رجم إل ى     
العربیة، وھ و بعن وان "رس ائل إل ى روائ ي ش اب"       
یدعو فیھ إلى الكتابة ف ي مواض یع تفرض ھا الحی اة     
علیھ، بعیداً عن الأیدیولوجیا التي یتبناھا، وھذا م ا  

) یوسان العرب، لھذا نصح (ینقص بعض الروائیی
المبدع أن یتجن ب تل ك المواض یع المفتعل ة الت ي لا      
تولد بصورة حمیمة من تجربتھ الذاتی ة، ولا تص ل   
إل  ى وعی  ھ بطبیع  ة لھ  ا س  مة الض  رورة، م  ن ھن  ا     
تتلخص حقیقة الروائي وص دقھ ف ي تقب ل ش یاطینھ     
الخاص ین، وخ  دمتھم بق  در م  ا تس  مح ب  ھ ق  واه! ھن  ا  

القض   ایا العربی  ة ف  ي ص   لب   نتس  اءل: ھ  ل تك  ون    
  ) الحمیمة!؟ یوساتجربة (

ث  م یلف  ت النظ  ر إل  ى أن الكتاب  ة م  ؤثرة ح  ین     
یؤسسھا التخیی ل، ال ذي یت دخل ف ي جمی ع عناص ر       
الروای   ة (المك   ان، ال   زمن، ال   راوي...) فیس   تطیع   
تحریر الإبداع من معطیات الواق ع الآن ي وتزوی ده    

الإقناع  بالاستقلال الذاتي، عندئذ یمتلك القدرة على
بعالم  ھ الروائ  ي المتخی  ل، وال  ذي ل  م یقط  ع ص  لتھ    
بالإنس   ان وبأحلام   ھ! م   ن ھن   ا یمكنن   ا أن نلاح   ظ   
ھاجسھ بالھم الإنساني، فق د انتق ل م ثلاً ف ي روایت ھ      
"الفردوس عل ى الناص یة الأخ رى" م ن ھ م تح رر       

) إل    ى تح    رر الإنس    ان فل    ورا تریس    تانالم    رأة (
عوالم جدیدة  المقھور أیاً كان! بل حاول أن یخترق
) الت ي  غوغ ان حین قدم أزمة الإب داع ل دى الفن ان (   

جعلھا أزمة وج ود! ب ل رب ط تج دده بانفتاح ھ عل ى       
حضارات أخرى (ف ي ت اھیتي) ت رى الأص الة ف ي      

الآخ    ر المختل    ف، وتن    زع م    ن ذاكرتھ    ا مق    ولات      
  عنصریة، یربى علیھا الإنسان! 

أن تك ون   یوس ا من ھنا نستطیع أن ن تفھم رف ض   
ج  زءاً م  ن الس  یرة الذاتی  ة! إذ ثم  ة ش  وق ف  ي     الروای  ة 

أعماق كل روائي، على حد قولھ، إلى العیش في عالم 
مختلف عن ذاك الذي یعیشھ، سواء أكان عالم الإیث ار  
والمثالی  ة والعدال  ة أم ك  ان ع  الم الأنانی  ة المنكب  ة عل  ى   

  إشباع أقذر الشھوات المازوشیة والسادیة! 
لم الروای ة م  ن  ) للع یش ف  ي ع ا  یوس ا إذاً ی دعونا ( 

خ  لال الكلم  ة، الت  ي أب  دعھا الروائ  ي بص  ورة مش  فرة، 
فنع  ایش تنازع  ھ ب  ین الواق  ع المت  اح وب  ین رغبت  ھ (أي  
رذیلت  ھ أو نبل  ھ) فیس  تبدل ب  الواقع م  ا یحل  م أن یعیش  ھ،   
فھ  و یص  غي لنوازع  ھ الداخلی  ة ولخیال  ھ، ك  ي یجس  د       

  عالماً یلبي فیھ حاجاتھ الروحیة والجسدیة. 
ی  اً بتجس  ید روای  ة ذات ھندس  ة    وب  ذلك نج  ده معن 

معماریة تق وم عل ى المخیل ة ولا تقط ع ص لتھا ب الواقع       
المعیش، إذ لن یستطیع الروائي أن یتخل ى ع ن بع ض    
الأح    داث والأش    خاص والظ    روف الت    ي عایش    ھا،     
وترك  ت أث   راً ف   ي ذاكرت  ھ، وحرك   ت خیال   ھ المب   دع،   
فیبن  ي انطلاق  اً م  ن تل  ك الب  ذرة عالم  اً متك  املاً، إل  ى        

یبدو فیھا من المتعذر التع رف عل ى تل ك الم ادة     درجة 
الأولیة الم أخوذة م ن الس یر الذاتی ة، الت ي كان ت ص لة        
الوص  ل ب  ین المتخی  ل والواق  ع، لك  ن الروائ  ي اس  تطاع 

  أن یتجاوزھا بفضل الإبداع. 
إذاً إن التحدي الإبداعي الذي یواجھ الروائ ي ھ و   

المبدع القدرة على تحویل العالم الواقعي، الذي یمتلكھ 
عب  ر التجرب  ة، إل  ى ع  الم متخی  ل، یس  تخدم فی  ھ أدوات   
رمزی  ة، إذ كثی  راً م  ا نجس  د التباس  اً ب  ین التطل  ع إل  ى       
الاس   تقلال ال   ذاتي عب   ر الخی   ال والعبودی   ة لم   ا ھ   و      
واقع  ي، لك  ن ل  ن ی  تمكن أح  د الفص  ل بینھم  ا، فالخی  ال   
یس  تمد م  واده الأولی  ة م  ن الحی  اة الإنس  انیة، ویغنیھ  ا       

نا فرص ة الع یش ف ي حی اة أخ رى أكث ر       بدوره، فیتیح ل
  جمالاً مما ھي علیھ في الواقع. 

) س  مة الروائ  ي الأص  یل   یوس  ام  ن ھن  ا یح  دد (  
فح  ین یكت  ب اس  تجابة لن  داء الأعم  اق، نج  ده لا یخت  ار   
موض  وعات بعقل  ھ وإنم  ا بروح  ھ وإحساس  ھ! لھ  ذا ل  ن   
یكتب المبدع الحقیقي اس تجابة لن وازع آنی ة، وسیفش ل     

ترویجی ة لفك ر م ا أو عقی دة، دون      كل من یفكر بكتابة
أن یفكر بالجانب الجمالي، الذي یمتلك القدرة الحقیقی ة  
على التأثیر في المتلقي! لأنھ سیكون بعیداً عن ك ل م ا   

  ھو ضیق ومحدود (كالمصلحة المادیة والإعلامیة). 
إن ما یھمھ ھو إثارة الدھشة والجم ال، لھ ذا دع ا    

ن منس یاً وتس لیط   إلى البحث عن مظھر للحی اة ق د یك و   
الض  وء عل  ى وظیف  ة مھمش  ة ف  ي التجرب  ة الإنس  انیة       

) ٢والوجود، كي یق دم لن ا رؤی ة غی ر مس بوقة للحی اة(      
ولك ن أن ى یمك ن أن یتحق ق ذل ك إذا ل م یتعم ق المب  دع        

  في قضایا الإنسان والوجود!؟ 
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إن ھ  ذا ال  وعي الجم  الي ف  ي نظری  ة الروای  ة     

 ح  ین جع  ل متابع  ة روایات  ھ متع  ة لا تنس  ى! فم  ثلاً   
نتأم  ل روایت   ھ "حفل   ة الت   یس" الت   ي ل   و ل   م یكت   ب  
سواھا لكفتھ مجداً، سنجد خطأ تلك المقولات، التي 
تتھم  ھ ب  التخلي ع  ن أھ  ل بل  ده، كم  ا تتھم  ھ بمع  اداة  
الع  رب! فق  د عایش  نا عب  ر لغ  ة الف  ن الم  دھش آلی  ة     
الاستبداد، التي نعاني منھا نحن العرب مث ل بل دان   

تعتن   ا الروای   ة برس   مھا أمریك   ا اللاتینی   ة! ل   ذلك أم
ص  ورة المس  تبد، أی  اً ك  ان، ع  ن طری  ق معایش  تنا      

) في لحظ ات  تروخییوأعماق طاغیة الدومینیكان (
ض  عفھ وقوت  ھ، حت  ى إن  ھ ل  م یس  تطع الارتب  اط م  ع    
الآخ    ر، أی    اً ك    ان، بأی    ة علاق    ة إنس    انیة (ح    ب، 
ص  داقة...) إذ لا مك  ان لدی  ھ للعائل  ة، أو لل  دین، أو   

ید عن تلك العلاقات الروحیة للفن، وبالتالي فھو بع
الت   ي ترتق   ي ب   النفس البش   ریة! وقری   ب م   ن تل   ك   
الأفع   ال الوحش   یة الت   ي لا یوقفھ   ا ض   میر أو أي     

  إحساس بكرامة الإنسان! 
وقد استطاع أن یمتعنا بفض ح آلی ة الاس تبداد،    
وكیف تم ت مقاومت ھ، ح ین جس د أص وات أعوان ھ       
 ومعارضیھ! فعایشنا الحاش یة حول ھ، وھ ي تتملق ھ،    
وتس  تجدیھ، ب  ل تح  ول الجمی  ع إل  ى عبی  د ل  ھ، حت  ى  
إنھم ضیعوا كرامتھم من أجل الفوز برضاه، فكان 

) أم راً طبیعی اً!   تروخیی و ھدر إنس انیتھم م ن أج ل (   
لذلك وجدنا رئیس وزرائھ، یض حي ب أعز مخل وق    
لدیھ، إذ یقدم ابنتھ الصغیرة قرباناً لس ریر ش ھوات   

معایش ة عم ق    ھذا الطاغیة! لھذا أتاحت لنا الروایة
المعاناة الإنسانیة لدى ھذه الابن ة الت ي دم رت ھ ذه     
  التجربة كیانھا! فكرھت حیاتھا مثلما كرھت أباھا! 
كم  ا أتاح  ت لن  ا ھ  ذه الروای  ة فرص  ة معایش  ة   
الأجواء المسمومة التي یبثھا الطاغیة بین حاشیتھ، 
ك   ي یف   وز بإخلاص   ھم وتف   انیھم، بع   د أن یمس   خ     

  د! شخصیتھم ویحولھم إلى عبی
ق  د تك  ون روای  ة "حفل  ة الت  یس" انتقام  اً م  ن       
الاس   تبداد، ال   ذي عایش   ھ بش   كل ی   ومي ف   ي بل   ده     

نفسھ لرئاس تھ،   یوسا(البیرو) خاصة بعد أن رشح 
وق  د ص  رح ب  أن الھزیم  ة ل  م تؤلم  ھ، ق  در م  ا آلم  ھ    
تح    ول أعوان    ھ إل    ى معس    كر الخص    م المنتص    ر  

) الذي لم یستطع تحقیق العدالة، مثلما لم فیجیمور(
طع القض اء عل ى الفق ر، ف أحس أن الف رق بین ھ       یست

وب  ین خص  مھ، ال  ذي انتص  ر علی  ھ، ك  الفرق ب  ین      
اللیبرالیة والمحافظة في الاقتصاد، وب ین الاس تبداد   
والتعددیة في السیاس ة، لھ ذا ل یس غریب اً أن تنتھ ي      

) إل  ى ٢٠٠٠فت  رة حك  م ھ  ذا ال  رئیس بھرب  ھ ع  ام ( 
  ). ٣الیابان بعد فضیحة فساد(

) المستبد ف ي ب لاده فق ط، ب ل     سایولم یعایش (
رحل إلى كتب الروایة والتاریخ لیبحث (كما حدثنا 
ح  ین زار دمش  ق) ح  والي أربع  ة عش  ر عام  اً ف  ي     
ع   والم الاس   تبداد، ع   ن تفاص   یل ملامح   ھ، وآلی   ة    
تفكی  ره! لھ  ذا اس  تطاع أن یدھش  نا بتفاص  یل رائع  ة   

وبلغ    ة س    اخرة (یس    تطیع أن ی    تحكم ب    الملایین م    ن 
یع ال  تحكم بمثانت  ھ) فھ  و رغ  م م   ا     رعیت  ھ، ولا یس  تط  

یحیط ب ھ م ن أع وان وأتب اع ل ن یب وح لأح د م نھم بم ا          
یع  تلج ف  ي أعماق  ھ، وم  ا یعانی  ھ م  ن لحظ  ات ض  عف       
بش  ري! إذ إن  ھ ح  ریص عل  ى ترس  یخ ص  ورة الإنس  ان 
الش  بیھ بإل  ھ ف  ي أذھ  ان ش  عبھ س  واء ف  ي ذل  ك الإنس  ان   
البس  یط أم ال  وزیر! إن  ھ یری  د أن ی  راه الآخ  رون، كم  ا    

ذات  ھ متفوق  اً عل  ى ك  ل م  ن یح  یط ب  ھ، لھ  ذا ن  راه   ی  رى 
دائم  اً ف  ي حال  ة إص  دار أوام  ر للآخ  ر، وح  ین یس  معھ   
فلك  ي یس  فھھ! م  ن ھن  ا ب  دا الآخ  ر، أی  اً ك  ان، محتق  راً!    

  وبات الجمیع "قمامة" أمام ذاتھ المتورمة! 
إذاً إن فضح آلیة الاستبداد فنیاً یخدم الإنس ان ف ي   

یم  نح الروای  ة ق  درة أي مك  ان وأي زم  ان، باعتقادن  ا، ف
  الدخول إلى ضمائرنا وعقولنا معاً! 

) بمم الأة أمریك ا، م ن أج ل     یوساھناك من یتھم (
الحصول على مكاسب مادی ة! ھن ا أتس اءل: ك م كات ب      

  عربي زار أمریكا؟ وكم كاتب یحلم بزیارتھا؟ 
س   أحاول م   ن أج   ل اس   تجلاء علاقت   ھ الملتبس   ة    

ا فیھ ا م  ن  بأمریك ا أن أبتع د ع ن حیات ھ الشخص یة، بم       
نقاط ضعف بشري! إذ أعتقد أن الكتابة الإبداعیة أكثر 
انس   جاماً م   ع ال   ذات م   ن التص   ریحات، الت   ي تملیھ   ا   
مصالح مادیة، قلة من البشر ینج و منھ ا! فق د فض حت     
"حفلة التیس" دعم الحكوم ة الأمریكی ة للمس تبد! ال ذي     
ربتھ صغیراً، ورعتھ بعد الاستیلاء على السلطة، لھذا 

) ابن اً وفی اً لتع الیم الم ارینز ال ذي ترب ى       وخیی و تربدا (
ف   ي أحض   انھ أثن   اء فت   رة إع   داده العس   كري، فع   اش    
مس  بحاً بحم  د الج  یش الأمریك  ي، ال  ذي علم  ھ معن  ى       
الشرف والجبن!! صحیح أنھ كان یحتقر الجمیع، لكن ھ  
یحسب حساباً لأمریكا، فیلجأ إل ى تجمی ل وج ھ نظام ھ     

لاق س راح بع ض   بین فترة وأخرى أمامھا، وذلك ب إط 
المعتقلین السیاسیین، كي یبین لھا قدرتھ على ممارسة 
الدیمقراطیة! وھو حین یمارس ھذه اللعبة، التي تدعي 
الدیمقراطیة، یحاول الدفاع عن ذات ھ أم ام ق وة عظم ى     

  من أجل استقراره في السلطة!
وھكذا جمعت المصلحة بین المستبد وأمریك ا، إذ  

ات كثی  رة، فق  د ق  ام ف  ي  ق  دم لھ  ا، مقاب  ل حمایت  ھ، خ  دم 
بدای    ة عھ    ده بمط    اردة المتم    ردین ض    د الاح    تلال    
العس    كري الأمریك    ي! وكان    ت حكومت    ھ م    ن أش    د    
الحص  ون مناھض  ة للش  یوعیة، وأكث  ر ال  دول ص  داقة     
لأمریك  ا، وقف  ت إل  ى جانبھ  ا ف  ي الح  رب عل  ى الیاب  ان  
وألمانی  ا، ومنحتھ  ا ص  وتھا ف  ي الأم  م المتح  دة مھم  ا       

  كانت القضیة! 
إل  ى ھ  ذه الخ  دمات (م  ن أج  ل إس  كات    بالإض  افة

صوت الآخر الذي بإمكانھ نقد استبداده) لج أ الطاغی ة   
إل  ى ش  راء ض  مائر الص  حفیین الأم  ریكیین وأعض  اء    
الكونغرس بالمال والامتیازات والإعفاءات الضریبیة، 
لك نھم تول  وا عن ھ إث  ر ت وتر العلاق  ة بین ھ وب  ین بل  دھم،     

ئیس بس     بب محاول     ة الاغتی     ال الفاش     لة ض     د ال     ر  
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الفنزویل  ي، وب  دؤوا إزعاج  ھ بالح  دیث ع  ن الس  یادة 

  والدیمقراطیة وحقوق الإنسان! 
ومما ضاعف التوتر بینھما بذخ اب ن الطاغی ة   

) ال ذي ذھ ب للدراس ة ف ي أمریك ا، حت ى       رامفیس(
لاح   ظ أح   د أعض   اء الك   ونغرس الش   رفاء أن اب   ن 
الطاغی   ة ینف   ق عل   ى حف   لات المج   ون ومم   ثلات   

عدات التي تق دمھا واش نطن   ھولیود ما یعادل المسا
لبلاده، وتساءل: أھذه أفضل طریقة لمساعدة البلاد 
الفقی  رة ومقاوم  ة الش  یوعیة! مم  ا دف  ع أمریك  ا إل  ى   
قط ع المس اعدات ع  ن ال دومینیكان! وح ین ت  وترت     
العلاقة بین الطاغیة والكنیس ة رفض ت أن ت دفع ل ھ     

  ثمن السكر الذي اشترتھ من الدومینیكان! 
كیین بـ      ـ "العل      ق"  لھ      ذا یص      ف الأم      ری 

"مصاص       ي ال       دماء" "الجبن       اء" "الأوغ       اد"    
والحیوان  ات الت  ي علفھ  ا ع  دة س  نوات، ث  م تخل  ت      
عنھ، ومع ذلك ظ ل رج ل الك ونغرس أمل ھ الوحی د      
ف  ي تخفی  ف العقوب  ات وجع  ل واش  نطن ت  دفع ثم  ن    
الس  كر ال  ذي اش  ترتھ! لھ  ذا ق  رر ع  دم قط  ع الم  ال     

  عنھم!  
ھ م  ع ب  دا الطاغی  ة واثق  اً م  ن نفس  ھ ف  ي نزاع     

أمریك   ا، حت   ى إن   ھ آم   ن بقدرت   ھ عل   ى ھزیمتھ   ا،    
، الذي لا یملك قوة مسلحة أكثر كاستروخاصة أن 

حداث   ة من   ھ، ق   د س   بقھ إل   ى ھزیمتھ   ا ف   ي خل   یج      
  الخنازیر!  

لكن   ھ یع   ود إل   ى ص   وت العق   ل فیلج   أ إل   ى       
السیاس    ة والم    داورة، معلن    اً لص    دیقھ الأمریك    ي  

ضل ) بأنھ لا یحمل أیة ضغینة لأمریكا بفسیمون(
  شعوره بالامتنان للمارینز! 

یلاح   ظ أن   ھ ح   ین فرض   ت أمریك   ا عقوب   ات  
اقتص    ادیة عل    ى ال    دومینیكان أنھك    ت الش    عب،     
وأس   ھمت ف   ي ت   ردي الأح   وال الاقتص   ادیة! كم   ا   
حص   ل ف   ي الع   راق، دون أن تن   ال م   ن الطاغی   ة   
وأس رتھ! رغ م نزاع ھ م ع أمریك ا ك ان ولاؤه فع لاً        

ل ى التق ارب   لھا، لھذا رفض الاقت راح الت ي ی دعو إ   
م  ع الس  وفییت، أو دع  م الث  وار الحم  ر ف  ي بل  دان       
أمریكا اللاتینیة من أجل الإیحاء لأمریكا بضرورة 
الحكم الاستبدادي من أجل استقرار موازین الق وى  

  لصالحھا!  
) ب   الاغیر) خلف   ھ (تروخیی   ووح   ین اغتی   ل ( 

الطاغیة الفرید من نوع ھ، وال ذي ب دا أكث ر حرفی ة      
جع  ل أول ھم  ھ استرض  اء  ونعوم  ة م  ن س  ابقھ، إذ  
) م   ن أغوس   طین ك   ابرالأمریك   ا! ل   ذلك اس   تبعد ( 

رئاسة مجلس الشیوخ لمیولھ الشیوعیة، فق د نص ح   
) بالتق     ارب م     ع الس     وفییت، وع     یّن تروخیی     و(
) ال  ذي بإمكان  ھ تق  دیم مواق  ف ترض  ي  تش  یرنوس(

  أمریكا والمجتمع الغربي!
م   ن أج   ل ھ   ذا كل   ھ اعترف   ت ب   ھ الولای   ات      

ل دول ة حقیق ي، إذ اس تطاع أن    المتحدة، ورأتھ رج  

یبعد الشیوعیین ع ن الس لطة، ویفس ح مج الاً للمظ اھر      
الدیمقراطی  ة، ب  ل وص  ل الأم  ر ب  ھ إل  ى درج  ة إلق  اء       
خط  اب ف   ي الأم   م المتح   دة ینتق   د فی   ھ الحك   م الس   ابق  
لافتقاده للتعددی ة، وأعل ن عف واً عام اً، ش مل م ن أس ھم        

ك   ي ف   ي اغتی   ال الطاغی   ة، لھ   ذا ھنّ   أه القنص   ل الأمری
  "في الأزمات یعرف رجل الدولة الحقیقي". قائلاً:

ل   م ی   نس الكات   ب ف   ي روای   ة "حفل   ة الت   یس" أن   
یعرّفنا بالوجھ القبیح لأمریكا في الداخل، كما عرفناھا 

) ال   ذي بی   درو لیفی   وف   ي الخ   ارج، بفض   ل الزنج   ي (
ش   ارك ف   ي اغتی   ال الطاغی   ة، وال   ذي ق   د ع   انى م   ن   

ك ا للدراس ة ف ي    التمییز العنصري حین ذھب إل ى أمری 
، وق د لاح ظ   Niggerأكادیمیة الضباط، فكانوا ینادون ھ  

أنھم لم یكونوا یقولونھا تحبباً، وإنما بلھج ة عنص ریة،   
لھذا حاول إجب ارھم ب القوة عل ى احترام ھ ع ن طری ق       

  التفوق في التدریب!
كما أن ثمة تھمة أخرى وجھت لــ (یوسا) وھي 

  أنھ كاتب عنصري، یقف ضد العرب!
ھن ا، أیض اً إل ى إبداع ھ، وأدرس س مات       س أعود، 

الشخص  یة العربی  ة لدی  ھ، فق  د ح  اول الكات  ب أن یجس  د  
الوج  ھ المش  رق للكنیس  ة عب  ر شخص  یة مؤمن  ة تنتم  ي  

)! سلفادور سعد االلهإلى الشرق، وتعتزّ بالانتماء إلیھ (
لھ  ذا جعلھ  ا ص  وتاً نقیض  اً للطاغی  ة! إل  ى درج  ة أنھ  ا      

النظ ر حولھ ا،    تسھم في اغتیالھ! ورغ م تع دد وجھ ات   
حتى إن والده أعلن تبرؤه منھ بع د إس ھامھ بالاغتی ال!    
بدت ھ ذه الشخص یة متجس دة لن ا ف ي ص ورة الم ؤمن!        
ال  ذي یقت  رب م  ن المس  یح! أي ص  ورة الطی  ب الفعّ  ال، 

تقی  اً، ورع  اً، ملاك  اً، ذا ی  دین لھ  ذا رآه أح  د أص  دقائھ، 
ومع أنھ یتمتع بمزاج ھادئ وعقلان ي لكن ھ   طاھرتین، 

عل  ى ق  ول أش  د الأم  ور قس  وة، م  دفوعاً ب  روح    ق  ادر 
لذلك كانت صداقتھ تعدّ العدالة تلك التي تتلبّسھ فجأة. 

إذ یوحي بالأمان لكل م ن یعاش ره   "ھبة من السماء" 
بسبب استقامتھ الأخلاقیة، ومحاولت ھ المس تمرة ض بط    
س  لوكھ وف  ق معتق  ده ال  دیني، لھ  ذا جسّ  د المث  ل الأعل  ى 

) ی   رى نفس   ھ  االله دس   علأص   دقائھ! ف   ي ح   ین ك   ان (   
بص  ورة موض  وعیة "لس  ت تقی  اً ولا متعص  باً... إنن  ي   
أم  ارس إیم  اني وحس  ب،..." ب  ل وج  دناه ینتق  د نفس  ھ     
حین یفلت لسانھ منھ أحیان اً ویتف وه ب بعض الحماق ات،     
وھ  و یغ  بط أخت  ھ الراھب  ة، لأن  ھ لا یس  تطیع أن یك  ون    
مثلھ  ا، فق  د خلق  ھ ال  رب دنیوی  اً، غی  ر ق  ادر عل  ى ك  بح    

التي یتوجب على الرھبان قمعھا! وب ذلك زوّد  الغرائز 
) شخص   یة الم   ؤمن بص   فة (المحاس   بة والنق   د  یوس   ا(

الذاتي) الت ي قلّم ا نج دھا لدی ھ، رغ م أن إیمان ھ ی دعوه        
  لمحاسبة الذات باستمرار!

) أن یب دو ف ي ملام ح    س عد االله ولعل مم ا س اعد (  
محببة حرصھ الدائب عل ى تھ ذیب ذات ھ، وذل ك نتیج ة      

تواص   ل م   ع ال   رب، وإطلاع   ھ عل   ى حرص   ھ عل   ى ال
مش  اكلھ وأس  راره، مم  ا أت  اح ل  ھ أن یحق  ق نق  اء داخلی  اً 

  نتیجة انسجام أفعالھ مع معتقده الدیني!
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م   ن ھن   ا ك   ان حق   ده كبی   راً عل   ى الطاغی   ة       

) لكونھ أكثر حلفاء الشیطان فعالی ة، فق د   تروخییو(
س  لب ال  دومینیكانیین الطمأنین  ة الداخلی  ة، ودفعھ  م     

ن، فب  اتوا یعیش  ون دون إحس  اس   إل  ى حی  اة المج  و  
بالحریة والكرامة، وبذلك اس تطاع أن یس لب م نھم    

  معنى الحیاة الإنسانیة مستھیناً بقیمتھا!
وق  د آلم  ھ مبارك  ة الكنیس  ة لأعم  ال الطاغی  ة،   
فقد سمع من یدافع عن نظامھ بتردی د ق ول المس یح    

"أع طِ ال رب م ا لل رب، وقیص ر م ا       (علیھ الس لام)  
كی ف تخط ئ الكنیس ة الت  ي    وتس اءل  ھ و لقیص ر".   

تس    تلھم ال    رب وترض    ى ب    دعم ظ    الم لا یع    رف 
الرحم   ة؟ لك   ن ح   ین تغی   ر موق   ف الكنیس   ة م   ن      

صار فخ وراً بكون ھ كاثولیكی اً خاص ة بع د      الطاغیة 
الت ي تعل ن أن ھ لا    ). ٤رسالة المطارنة الأس قفیة"( 

یمكن السكوت أمام الحزن العمیق الذي یكدّر عدداً 
نیكانی  ة، بس  بب اس  تباحة   كبی  راً م  ن البی  وت الدومی  

ك  رامتھم الإنس  انیة، لھ  ذا أعلن  ت أن للبش  ر جمیع  اً    
الح   ق ف   ي حری   ة الض   میر والص   حافة وتأس   یس     
الجمعیات! وقد أقلق روح ھ عن ف الطاغی ة ف ي رد     
فعلھ على الكنیس ة ورعاتھ ا! واس تمراره ف ي س فك      

  دماء الأبریاء، مما زاد في تأجیج غضبھ!
راوده، لكن ھ  عندئذ بدأت فك رة قت ل الطاغی ة ت     

ع  اش ص  راعاً داخلی  اً، فالكت  اب المق  دس یل  ح ف  ي      
وصایاه على عدم القتل، وھ و لا یری د أن تتن اقض    
أفعالھ مع إیمانھ، لھذا استشار الحبر الأعظم، الذي 

) وأش   ار توم   ا الأك   وینيف   تح ل   ھ كت   اب الق   دیس (
"الرب ینظر بع ین الرض ى إل ى    بإصبعھ إلى جملة 

ف  ي ذل  ك خ  لاص  تص  فیة ال  وحش جس  دیاً إذا ك  ان 
  الشعب".

) ف  ي ھ  ذه الجمل  ة خلاص   ھ،    س  عد االله وج  د ( 
فس  رت الطمأنین  ة ف  ي عروق  ھ، بع  د أن ع  اش قل  ق   
إغض   اب االله والكنیس   ة، إذ م   ا ل   وّث یدی   ھ ب   دماء   

  الطاغیة!
بع  د عملی  ة الاغتی  ال س  یعاني قلق  اً م  ن ن  وع       
جدید، فیبدو خائفاً على أسرتھ البریئة التي س تؤخذ  

ة ف  لا یس  تطیع، لكن  ھ بع  د بجریرت  ھ، یح  اول الص  لا
عملیات التعذیب التي تعرض لھا، استطاع الصلاة 
في كل الأوقات، ك أن ھن اك ش ك راوده ف ي عدال ة      
الاغتیال، خاصة أنھ أصیب خلال عملی ة الاغتی ال   

) لھذا بیدرو لیفیوسائق الطاغیة البريء وصدیقھ (
طھّرت   ھ م   ن إحساس   ھ بال   ذنب عملی   ات التع   ذیب     

لھ  ا عل  ى ی  د اب  ن الطاغی  ة الوحش  ي، الت  ي تع  رض 
  )!رامفیس(

ل  م تخف  ھ حف  لات التع  ذیب، الت  ي أقامھ  ا اب  ن      
الطاغیة، لم یحاول الانتحار، فقد أمده إیمانھ بقدرة 
عل   ى الص   بر، رافقت   ھ حت   ى لحظ   ة إعدام   ھ، فب   دا 
ھادئاً شاكراً ربھ، لأن ھ أت اح ل ھ أن یك ون مع ھ ف ي       

بی درو  تلك اللحظات الأخیرة! على نقیض صدیقھ (
  ) الذي استقبلھا بالشتائم والصراخ!ولیفی

وھك   ذا ل   م نج   د الشخص   یة العربی   ة (النقیض   ة      
للطاغی  ة) تحم  ل ملام  ح ق  دیس، ب  ل رس  مھا الكات  ب       
بطریقة موضوعیة ومؤثرة مع اً، فھ ي تف یض إنس انیة     
ورھاف   ة! ت   رفض الظل   م وتقاوم   ھ، فتعط   ي ص   ورة      
إیجابی   ة للم   ؤمن ال   ذي یقت   ل الطاغی   ة ب   دافع الح   ب      

ق اذ روح الش عب م ن الفس اد! ومم ا زاد      والرغبة في إن
في شفافیة ھذه الشخص یة حنینھ ا ال دائب إل ى موطنھ ا      
الأصلي (لبنان) وقد رافقھا حت ى ال نفس الأخی ر، فف ي     
اللحظ     ة الت     ي س     قط فیھ     ا أرض     اً، بع     د إص     ابتھ   
بالرصاص، ارتسمت غمامة الحزن على وجھھ، لأن ھ  

  لن یتمكن من رؤیة قریتھ اللبنانیة (بسكنتا).
الأدب الجید یثیر الحلم بغد أفض ل مثلم ا یثی ر     إن

القلق في النفوس، ح ین تنتھ ك الق یم الإنس انیة، وب ذلك      
یزیدھا حماسة لمواجھة كل أنواع الاستبداد، لھ ذا یع دّ   
خی  ر طریق  ة لممارس  ة الحری  ة والاحتج  اج ض  د م  ن      
یریدون إلغاءھا سواء أكانوا متدینین أم علمانیین، لھذا 

ت   یش، مثلم   ا حاص   رتھ الأنظم   ة   حاربت   ھ مح   اكم التف 
المس  تبدة، لك  ن الإنس  ان یبق  ى بحاج  ة إلی  ھ ك  ي یش  عر    

نفسھ،  یوسابالقوة الداخلیة، ھذه القوة التي حدثنا عنھا 
(وكان یعیش في مدرسة داخلیة  ھیغوحین قرأ بؤساء 

أش  بھ بس   جن) فش  عر أن حیات   ھ أق  ل بؤس   اً، إذ قوی   ت    
  عزیمتھ، لیواجھ قھر ظروفھ، ویغیّر حیاتھ.

من ھنا فإن الاتھامات السیاسیة التي انھالت على 
(تخل  ى ع  ن الح  زب   م  اریو فارغ  اس یوس  ا الروائ  ي 

الشیوعي، تخلى عن شعبھ، یعیش في الغرب، ویحمل 
الجنس  یة الإس  بانیة...) ھ  ي ابن  ة ظ  روف ع  انى منھ  ا،   
فانعكست على حیات ھ، فق د دفع ھ فش لھ ف ي الانتخاب ات       

نسیة غربیة، دون إلى ترك بلده (البیرو) وأن یحمل ج
أن یعن   ي ذل   ك تخلی   ھ ع   ن ش   عبھ وع   ن جنس   یة بل   ده   
الأصلي! (فھو یحمل الجنسیتین البیروفی ة والإس بانیة)   
كم  ا أن تخلی  ھ ع  ن الح  زب الش  یوعي لا یعن  ي انتقال  ھ   
إل  ى ص  ف المس  تغلین، فق  د تبن  ى ف  ي روایات  ھ نص  رة     
الإنسان أیاً ك ان لیتج اوز الظل م والاس تغلال، ورف ض      

صب لأنھما نقیضان لكل القیم الإنسانیة التطرف والتع
والإبداعیة، وكم ا یق ول ف ي كتاب ھ "غوای ة المس تحیل"       
"الأزمنة تم رّ عل ى المواق ف السیاس یة البلی دة، لك ن       
الروای   ة العظیم   ة تبق   ى م   ؤثرة وخال   دة عل   ى م   ر       

  ).٥الزمن"(
  
  
  

  الھوامش:
) ١٤٣١وخیان ة المثق ف" مجل ة الھ دف، ع دد (      نوبل) "١(

  .٢٠١٠ي، تشرین الثان
م  اریو فارغ  اس  ) للتعم  ق ف  ي جمالی  ات الروای  ة ل  دى    ٢(

یرج  ى الع  ودة إل  ى كتاب  ھ "رس  ائل إل  ى روائ  ي     یوس  ا
، دار الم  دى، دمش  ق،  ص  الح علم  اني ش  اب" ترجم  ة  

  .٢٠٠٥، ١ط
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) أخذت المعلومات حول س یرتھ الذاتی ة م ن الموق ع     ٣(

  الفرنسي:
www, republique-des-lettre.com 

ص  الح "حفل  ة الت  یس" ترجم  ة  وس  ام  اریو فارغ  اس ی) ٤(
  .٣٥، ص ٢٠٠٠، دمشق، ١، دار المدى، طعلماني

ف  ي  فیكت ور ھوغ و  "وبؤس اء"   م اریو فارغ اس یوس ا   ) ٥(
جریدة الحی اة ـ ـ    نادیا ظافر شعبان"غوایة المستحیل" 

٢٣/٤/٦/٢٠١٠.
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   قضیة ورأي ..

المھرجان                    ات 
المس        رحیة ف        ي  

  سوریة 
  (قوننة الدعم وتعدد الفعالیات) 

  

q  
  

حكایة مھرجان ات المس رح ف ي س وریة حكای ة      
طویل  ة، تب  دأ م  ع س  تینیات الق  رن العش  رین حینم  ا     
قامت نقابة الفنانین بالتع اون م ع مدیری ة المس ارح     

ورة الأول ى  والموسیقا في وزارة الثقاف ة بإقام ة ال د   
 ١٩٦٩م  ن مھرج  ان دمش  ق المس  رحي ف  ي الع  ام    

بمش    اركة ع    دد مح    دود م    ن ال    دول والع    روض    
المس  رحیة، حی  ث كان  ت تل  ك ال  دورة بمثاب  ة دورة      
تجریبی    ة لاب     د أن الق     ائمین علیھ     ا ق     د درس     وا  
إیجابیاتھ  ا وس  لبیاتھا جی  داً لتك  ون نبراس  اً لھ  م ف  ي   

دة الدورة التالیة من المھرجان ال ذي انتق ل م ن عھ     
نقابة الفنانین إلى عھدة مدیری ة المس ارح.. ودورة   
إثر دورة أخذت أع داد ال دول والع روض المش اركة     
بالتزای    د، وأص    بح المھرج    ان یس    تقبل عروض    اً    
مس   رحیة م   ن دول أجنبی   ة بالإض   افة إل   ى ال   دول     
العربی    ة، وق    د تمك    ن المھرج    ان خ    لال مس    یرتھ 
الطویل  ة والحافل  ة م  ن أن یع  رف جمھ  ور المس  رح   

وریة والمس رحیین الس وریین عل ى المس رح     في س  
العرب  ي وعروض  ھ ورم  وزه م  ن خ  لال استض  افتھ     
لعشرات العروض العربی ة، س واء المتمی ز منھ ا أم     
متوسط المستوى، كما عرف جمھورنا ومسرحیینا 
عل   ى الناش   طین المب   دعین ف   ي المس   رح العرب   ي     
وعل     ى تج     اربھم والتی     ارات المس     رحیة الت     ي     

  ..مالھمیعتمدونھا في تقدیم أع
  

ومن جھة أخرى ك ان المھرج ان مناس بة ك ي     
یتعرف الفنانون المسرحیون العرب عل ى المس رح   
الس  وري بش  كل واس   ع ومعم  ق م   ن خ  لال عدی   د     
العروض المسرحیة التي یقدمھا مسرحنا والت ي لا  
تق   ل ف   ي ك   ل دورة م   ن دورات المھرج   ان ع   ن     
عش  رة ع  روض تق  دمھا مختل  ف الف  رق المس  رحیة  

خ  اص ف  رق المس  رح الق  ومي     الس  وریة، وبش  كل 

الت    ي تعتب    ر الی    وم الركی    زة الأساس    یة ف    ي العم    ل    
  . *المسرحي في سوریة

وق  د تخلل  ت مس  یرة مھرج  ان دمش  ق المس  رحي     
فترة انقطاع استمرت لمدة أربعة عشر عاماً من الع ام  

حی  ث أقیم  ت ال  دورة الأخی  رة ف  ي ذل  ك الح  ین    ١٩٩٠
ن حینم ا ع اد المھرج ا    ٢٠٠٤وحتى العام  ١٩٨٨عام 

                                                 
مسرحي سوري وناقد. رئيس تحرير (الحياة المسرحية) الصـادرة    *

  عن وزارة الثقافة في سورية.  
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ب      زخم جدی      د وإرادة جدی      دة عكس      ت رغب      ة    
المسرحیین السورین في إع ادة مھرج انھم العری ق    
إلى الواجھ ة العربی ة بم ا یتناس ب م ع موق ع مدین ة        
دمشق التاریخي والحضاري والثقافي في محیطھ ا  
العرب  ي.. ویمك  ن الق  ول أن  ھ م  ن خ  لال ال  دورات      
الثلاث الأخی رة للمھرج ان أثب ت مس رحیو س وریة      

لھذه العودة بم ا ق دموه م ن أعم ال رفیع ة       أنھم أھل
المستوى عكس ت م دى م ا بلغ وه م ن حرفی ة عل ى        
ص  عید التكنی  ك المس  رحي، دون أن یعن  ي ھ  ذا أن    
الع  روض الس  وریة المقدم  ة ف  ي ال  دورات ال  ثلاث    
الأخی    رة وف    ي ھ    ذه ال    دورة كان    ت خالی    ة م    ن    
الش  وائب، ب  ل یمك  ن الق  ول إن العدی  د م  ن الأعم  ال 

كان  ت بحاج  ة إل  ى إع  ادة نظ  ر  الت  ي مثل  ت س  وریة 
جذری   ة فیھ   ا، لك   ن یب   دو أن طبیع   ة المھرجان   ات  
الفنیة بالعموم لا تضمن تقدیم أعم ال ذات مس توى   
واح  د وثاب  ت م  ن الج  ودة، إذ لاب  د م  ن أن یتب  این      
مس توى الأعم ال كم ا یح دث ف ي ك ل المھرجان ات        
المسرحیة، والفنیة عامة، حت ى یف رز العم ل الجی د     

  دة. عن العمل الأقل جو
وبالإض  افة إل  ى مھرج  ان دمش  ق المس  رحي      
تق    یم مدیری     ة المس    ارح والموس     یقا مھرج     انین   
مس  رحیین، أح  دھما للش  باب، والآخ  ر للأطف  ال، إذ 
یقام مھرجان الشباب المسرحي مرة كل عام حیث 
یح   ل س   نویاً ض   یفاً عل   ى إح   دى محافظاتن   ا، وق   د  

م  ن  ٢٠٠٦انطلق  ت ال  دورة الأول  ى من  ھ ف  ي الع  ام  
، واستض   افت مدین   ة حل   ب ال   دورة    مدین   ة إدل   ب 

الخامس    ة من    ھ قب    ل ع    دة أش    ھر، وتش    ارك ف    ي  
المھرج  ان ف  رق مس  رحیة ش  بابیة، ینتم  ي بعض  ھا    
إل   ى ف   رق المنظم   ات الش   عبیة ك   الفرق الش   بیبیة     
والعمالی  ة والجامعی  ة، وینتم  ي بعض  ھا الآخ  ر إل  ى  
فرق فروع نقاب ة الفن انین ف ي المحافظ ات أو ف رق      

اك  ز الثقافی  ة، وق  د تش  ارك م  دیریات الثقاف  ة أو المر
في المھرجان فرق مسرحیة خاصة، حیث تخض ع  
الع  روض الراغب  ة بالمش  اركة إل  ى لجن  ة مش  اھدة     
صارمة في مقاییس ھا، الأم ر ال ذي ی نعكس إیجابی اً      
على مس توى الع روض المش اركة ف ي المھرج ان،      
وھ   ذا م   ا یمك   ن تلمس   ھ ف   ي أكث   ر م   ن دورة م   ن   

خی  رة الت  ي دورات المھرج  ان، وخاص  ة ال  دورة الأ
أقیم  ت ف  ي حل  ب، حی  ث تمتع  ت معظ  م الع  روض    
المشاركة بمستوى جید وقدمت مواھب خلاق ة ف ي   
التمثی  ل والإخ  راج، وش  ھدت ع  روض المھرج  ان    
إقب  الاً واس  عاً م  ن قب  ل الجمھ  ور ال  ذي تمت  ع بذائق  ة  
فنیة عالیة استطاعت أن تتواصل مع ھذه الأعم ال  

ھ  ود وتق  در الجھ  ود المبذول  ة ف  ي ص  نعھا، ھ  ذه الج 
المبذول     ة م     ن قب     ل ش     باب یؤمن     ون بالمس     رح 
ویضحون بوقتھم ومالھم كي تبقى مسیرة المس رح  
الشاب مس تمرة ف ي بل دنا، ف لا أق ل م ن أن نك افئھم        
بجزء یسیر مما یبذلون كي یشعروا أن جھودھم لا 
ت  ذھب ھب  اءً وأن ھن  اك م  ن یق  ف إل  ى ج  انبھم ولا    
یضع العصي بین عجلات عرباتھم.. وبھذا الصدد 

بد من أن نش یر ونش ید بالتع اون ال ذي تبدی ھ مدیری ة       لا
المسارح مع التجارب الشابة من خلال إتاحتھا المجال 
أم  ام التج  ارب المتمی  زة منھ  ا لتق  دم عروض  ھا عل  ى       
خش  بات مس  ارح المدیری  ة ض  من ص  یغة م  ن التع  اون  

  انتظرھا شباب مسرحنا طویلاً. 
كما تقیم المدیریة مھرجان ربیع مس رح الأطف ال   

كل س  نوي حی  ث ی  تم تق  دیم الع  روض المس  رحیة       بش  
الموجھ  ة للأطف  ال ف  ي كاف  ة الم  دن الس  وریة وبوق  ت      
واح   د، ویمك   ن الق    ول أن المھرج   ان ف   ي ال    دورات     
الأخیرة منھ قد شمل كافة المدن الرئیسیة ووصل إل ى  
بع   ض الم   دن الص   غرى، أم   ا الف   رق المش   اركة ف   ي   

ص، المھرجان فعدد كبیر منھا ینتمي إلى القطاع الخ ا 
وھن ا ینبغ ي التنوی ھ إل ى أھمی ة التأكی د عل ى المس  توى        
الفن   ي والترب   وي لھ   ذه الع   روض الت   ي ق   د لا یعی   ر     
بعض  ھا الاھتم  ام لھ  ذه الن  واحي بق  در اھتمام  ھ بج  ذب   
أكبر عدد ممك ن م ن جمھ ور الأطف ال بش تى الوس ائل       

  والأسالیب التي قد لا یكون بعضھا مناسباً. 
ات مدیری  ة م  ن جان  ب آخ  ر وبعی  داً ع  ن مھرجان   

المس   ارح أف   رزت مرحل   ة الس   بعینیات والثمانینی   ات    
مھرجان     ات خاص     ة بالمنظم     ات الش     عبیة، فظھ     ر  
مھرجان المسرح الشبیبي ومھرجان المس رح العم الي   
ومھرج    ان المس    رح الج    امعي، وق    د أخ    ذت ھ    ذه      
المھرجان  ات عل  ى عاتقھ  ا تق  دیم التج  ارب المس  رحیة    

الشبیبي من ذات النفس الشاب والھاوي، فقدم المسرح 
خ  لال مھرجان  ھ الس  نوي ع  دداً كبی  راً م  ن المواھ   ب       
والطاقات الفنیة التي أصبح بعضھا ف ي مرحل ة لاحق ة    
م   ن نج   وم ال   دراما التلفزیونی   ة الس   وریة، وم   ا ی   زال 
المھرج  ان یق  ام س  نویاً حت  ى الی  وم بالتن  اوب م  ا ب  ین       
المحافظات الس وریة وق د عق د دورت ھ الأخی رة أواخ ر       

مدینة دیر الزور التي عب ر مثقفوھ ا    العام الماضي في
ومس   رحیوھا ع   ن ت   وقھم لھك   ذا تظ   اھرة تق   ام ف   ي       
ربوعھم، حیث كان للحضور الكثیف للجمھ ور ال دور   
الفعال في إنجاح المھرجان.. وبطبیعة الح ال لا یبخ ل   
القائمون على المس رح الش بیبي ومھرجان ھ ف ي ت وفیر      
كاف      ة المس      تلزمات لإنج      اح ال      دورات المتعاقب      ة 

مھرج  ان، وق  د أف  رزت ع  روض دورات المھرج  ان   لل
أعمالاً متمی زة ش ارك أح دھا ف ي ال دورة قب ل الأخی رة        
من مھرجان القاھرة للمسرح التجریب ي.. وك ذا الح ال    
بالنسبة للمسرح العمالي الذي یقیم مھرجاناً سنویاً لكن 
الف  رق بین  ھ وب  ین مھرج  ان المس  رح الش  بیبي ھ  و أن     

ب ارح مدین ة دمش ق، إذ    مھرجان المس رح العم الي لا ی  
یمتلك المسرح العمالي خش بة مس رح ف ي مبن ى اتح اد      
نقاب  ات العم  ال یق  یم علیھ  ا مھرجان  ھ ال  ذي تجتم  ع فی  ھ  
سنویاً الفرق العمالی ة م ن معظ م المحافظ ات الس وریة      
لتقدم عروضھا ولتستمع إل ى وجھ ات النظ ر المختلف ة     
في ھذه العروض من خلال الندوات الیومیة التي تل ي  

ع  رض المس  رحي، وق  د عم  د المھرج  ان ف  ي دورت  ھ   ال
الأخی   رة إل   ى إلغ   اء الج   وائز الت   ي كان   ت تم   نح ف   ي    
الدورات السابقة للعروض والفن انین المتمی زین، وھ و    
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أمر سیكون لھ أثر سلبي ف ي المس تقبل عل ى س ویة     
الع  روض المش  اركة الت  ي س  تفقد ح  افز المش  اركة    

ع بأفضل ما لدیھا، وستكتفي بشرف المشاركة كنو
م  ن أداء الواج  ب لا أكث  ر، وم  ا ھ  و مطل  وب الآن   
م  ن مھرج  ان المس  رح العم  الي إع  ادة ھ  ذا الح  افز   
إل   ى الف   رق المس   رحیة العمالی   ة ك   ي تك   ون أكث   ر  
ش   عوراً بالمس   ؤولیة وھ   ي ت   دفع بعروض   ھا إل   ى    
المھرجان الذي أصبح یش كل واح داً م ن الفعالی ات     

.. الثقافیة الثابت ة الت ي تش ھدھا مدین ة دمش ق س نویاً      
وب  دوره یق  ام مھرج  ان المس  رح الج  امعي بحی   ث      
تستضیف كل محافظة دورة من دورات ھ بمش اركة   
فرق مسرحیة من مختلف الجامعات والمعاھ د ف ي   
س   وریة، الت   ي حق   ق بعض   ھا حض   وراً جی   داً ف   ي  
المھرجانات العربی ة كفرق ة المس رح الج امعي ف ي      
اللاذقیة التي حققت عدداً من الجوائز في مھرج ان  

الج  امعي العرب  ي ال  ذي استض  افھ الأردن   المس  رح
مؤخراً.. وفي مرحلة من المراح ل ك ان مخرج ون    
محترفون یشرفون على بع ض الأعم ال المش اركة    
ف  ي مھرج  ان المس  رح الج  امعي، وھ  و تقلی  د غ  اب  
في السنوات الأخیرة، ورغم ذلك حافظت عروض 
المھرجان على سویة لا بأس بھا تعكس مدى قدرة 

ومعاھ  دنا عل  ى المض  ي ق  دماً   مس  رحیي جامعاتن  ا  
  بمسرحھم ومھرجانھم. 

وعلى صعید آخر تساھم نقابة الفن انین بإقام ة   
ع  دد م  ن المھرجان   ات المس  رحیة الس  نویة، فبع   د     
انتق  ال مھرج  ان دمش  ق المس  رحي م  ن النقاب  ة إل  ى  
وزارة الثقاف   ة وج   دت النقاب   ة نفس   ھا ف   ي وض   ع     
ی  دفعھا إل  ى إیج  اد الب  دائل الت  ي تنش  ط م  ن خلالھ  ا    

روعھ   ا ف   ي المحافظ   ات، فول   دت فك   رة إنش   اء      ف
مھرجانات مسرحیة تقیمھ ا ف روع النقاب ة، وكان ت     
البدای  ة ف  ي عق  د الثمانینی  ات م  ع فرع  ي ك  ل م  ن        
حم  ص وحم  اة، وف  ي الس  نوات الأخی  رة انض  مت     
إلیھم  ا محافظ  ة اللاذقی  ة، وب  ذلك أص  بحت النقاب  ة     
تق    یم ثلاث    ة مھرجان    ات مس    رحیة تش    ارك فیھ    ا  

رق المحافظ  ة الت  ي تق  ام فیھ  ا،   بالدرج  ة الأول  ى ف    
وبالدرجة الثانیة فرق المحافظات القریبة جغرافیاً، 
وب ذا تعم  ل ھ  ذه المھرجان  ات عل  ى تنش  یط الحرك  ة  
المس  رحیة ف  ي محیطھ  ا الجغراف  ي وتحف  ز الف  رق     
المس  رحیة فیھ   ا عل  ى تفعی   ل دورھ  ا وإع   ادة ب   ث    
الحی  اة ف  ي ش  رایینھا، وتس  تقطب ھ  ذه المھرجان  ات 

ی    اً متمی    زاً، خاص    ة ف    ي ض    وء     اھتمام    اً إعلام
استضافتھا لعدد من الفرق المحترفة وإن كان ذل ك  
یح   دث عل   ى نط   اق ض   یق وبش   كل مح   دود، وق   د 
أف   رزت مھرجان   ات النقاب   ة ع   دداً م   ن الع   روض   
الجی  دة ش  ارك بعض  ھا ف  ي ال  دورات الأخی  رة م  ن    
مھرجان دمشق المسرحي وترك انطباعاً جیداً عند 

ھذا النجاح حافزاً  كل من تابعھ.. وینبغي أن یشكل

لدى فروع النقابة في بقیة المحافظات ك ي تح ذو ح ذو    
المحافظ   ات ال   ثلاث ف   ي إقام   ة مھرجانھ   ا المس   رحي 
الخ  اص بھ  ا، وھ  ذا أم  ر متعل  ق بن  احیتین أساس  یتین،     
الأول   ى وج   ود ع   دد م   ن الف   رق المس   رحیة ف   ي ك   ل   
محافظ    ة مؤھل    ة للمش    اركة ف    ي المھرج    ان بھ    دف  

ئ  ق، والناحی  ة الثانی  ة   الخ  روج بمھرج  ان مس  رحي لا  
مرتبطة بم دى وج ود إرادة ف ي نقاب ة الفن انین لتوس یع       
دائ   رة المھرجان   ات المس   رحیة ودع   م ھ   ذه التجرب   ة    
الرائ  دة وتط  ویر أدواتھ  ا وتعمی  ق دورھ  ا ف  ي الحی  اة      

  الثقافیة في سوریة. 
وتساھم بعض مدیریات الثقافة والمراكز الثقافی ة  

یة خاصة بھ ا  في المحافظات بإقامة مھرجانات مسرح
تقیمھا بالتعاون مع وزارة الثقافة وم ع بع ض الجھ ات    
الرس  میة والش  عبیة كمھرجان  ات م  دن الرق  ة والث  ورة     
ومص  یاف، وھ  ي مھرجان  ات س  نویة قام  ت بالأس  اس   
على جھود شبھ فردیة، ث م انتقل ت ك ي تص بح ظ اھرة      
ثقافی   ة متمی   زة، ینتظرھ   ا جمھورھ   ا بش   كل س   نوي،   

اوزت أحیان  اً ح  دود  وأص  بحت لھ  ا ش  ھرتھا الت  ي تج     
المحلی     ة، خاص     ة وأن بعض     ھا كمھرج     ان الرق     ة    
المس رحي م  ثلاً أخ  ذ یستض  یف فرق  اً عربی  ة وأجنبی  ة،  
الأمر الذي یعني أن ھ ذه المھرجان ات ق د بل ورت إل ى      
ح   د م   ا شخص   یتھا، لك   ن ھ   ذا لا یعن   ي أن تجربتھ   ا    
اكتملت، بل على العكس تماماً إذ نجد أن مس تقبل ھ ذه   

الغموض إذا ل م یل ق ال دعم الك افي      المھرجانات یشوبھ
الذي ی وفر ل ھ مس تلزمات البق اء والاس تمرار، وأعتق د       
أن وزارة الثقاف   ة ل   ن تبخ   ل عل   ى ھ   ذه المھرجان   ات   
بالدعم بكافة أشكالھ وحسب ما ھو متاح لأن أي نشاط 
ثق  افي م  ن ھ  ذا الن  وع ھ  و إغن  اء بش  كل م  ن الأش  كال     

   للثقافة السوریة وللعمل الثقافي في سوریة.
إلى جان ب المھرجان ات الرس میة وش بھ الرس میة      
س  ابقة ال  ذكر ھن  اك مھرجان  ات أھلی  ة تقیمھ  ا تجمع  ات 
فنی   ة خاص   ة ف   ي المحافظ   ات ابت   دأت م   ع مھرج   ان    
المونودرام  ا ال  ذي یق  ام ف  ي مدین  ة اللاذقی  ة وھ  و كم  ا    
یمكن الاستنتاج من عنوانھ مھرجان خاص بالعروض 

مس   رحیة المونودرامی   ة وتش   ارك فی   ھ س   نویاً ف   رق     
س    وریة وعربی    ة، وھن    اك أیض    اً مھرج    ان الش    ام     
المس  رحي ال  ذي یق  ام س  نویاً ف  ي مدین  ة دمش  ق وال  ذي   
أقیم  ت ال  دورات الأول  ى من  ھ تح  ت مس  مى مھرج  ان     
الھواة المسرحي لیتحول فیما بع د إل ى مھرج ان الش ام     
المسرحي في محاولة لنفي صفة الھوایة عن عروضھ 

ان ب الع روض   واستقطاب العروض الاحترافیة إل ى ج 
الشبابیة، ونذكر أیضاً في ھذا الإط ار مھرج ان محم د    
الماغوط الذي یقام سنویاً في مدینة س لمیة، أم ا أح دث    
ھ  ذه المھرجان  ات فھ  و مھرج  ان ط  ائر الفینی  ق ال  ذي      
تستضیفھ س نویاً مدین ة طرط وس، وھ ذه المھرجان ات      
الأربع  ة إل  ى جان  ب مھرج  انین أھلی  ین لمس  رح الطف  ل 

تي اللاذقی  ة ومص  یاف تب  دو مس  یرتھا یقام  ان ف  ي م  دین
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مھ  ددة ب  التوقف م  ع ك  ل دورة جدی  دة م  ن دوراتھ  ا  
لأن مص  ادر التموی  ل متبدل  ة ومتغی  رة باس  تمرار،    
وق  د لا یج  د الق  ائمون عل  ى ھ  ذه المھرجان  ات یوم  اً 
م  ن یتبناھ  ا لأن تقلی  د المش  اركة الأھلی  ة ف  ي إقام  ة   

  النشاطات الثقافیة لم یتكرس بعد. 
عام ة عل ى واق ع مھرجان ات     كانت ھذه نظرة 

المس   رح ف   ي س   وریة، وھ   ي مھرجان   ات تعك   س   
بتنوعھ      ا وتع      ددھا م      دى تعط      ش مس      رحیینا 

وجمھورن  ا عل  ى ح  د س  واء إل  ى ھك  ذا فعالی  ات تعك  س 
  حالة متقدمة من حالات الوعي الفني والثقافي. 

إن م  ا تحت  اج إلی  ھ الی  وم ھ  ذه المھرجان  ات ك  ي       
اھ ا ویأخ ذ   تستمر وتتألق ھو إحساسھا بوجود من یرع

بیدھا، مع أھمیة قوننة أي شكل من أش كال ال دعم ك ي    
لا یك    ون عرض    ة للتفس    یرات المختلف    ة والأمزج    ة   

  المتقلبة.
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   قضیة ورأي ..

ع          ن ملامس          ة  
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ل  م تمس  ك القل  م یوم  اً وتھ  مّ بالكتاب  ة إلا وك  ان   
رقی  ب یس  كنك، وی  دفعك إل  ى تج  اوز م  ا ھ  و س  ائد      
ومألوف. بل یسكنك مجتمع كامل بكل ما یحمل م ن  
معتقدات ورؤى، ھموم وطموحات. یحرّضك رقیبك 

عم وم ـ ـ مح بط،    دائماً دافعاً إیّاك نحو واق ع ـ ـ ف ي ال   
یجعل منك مفردة متمرّدة علیھ، لبنة نافرة في بن اء  
یعمّ  ھ الاتس  اق. ل  یس فق  ط لأن المجتم  ع مجتمع  ك،    
ولأن الأھ   ل أھل   ك، تج   د نفس   ك معنیّ   اً ب    التطویر      
والارتقاء. تبدأ الكتابة وتتلفّت حولك، عادة ترافق ك  
منذ نصوص ك الأول ى، وكأن ك تم ارس فع لاً محرّم اً       

س  وى أن  ك تح  اول إع  ادة تأھی  ل     علی  ك، لا لش  يء  
ذاتك، أو ترمیم ذل ك البن اء المتّس ق بت داعٍ لا یُ رى،      
أو إرض  اء ذل  ك الرقی  ب ال  ذي یس  كنك، وال  ذي جع  ل 
منك كاتباً بعدما حم ل إلی ك الھم وم، وألق ى بروح ك      

  إلى المتاعب.
ھو الھ مّ ی ا ص احبي یجعل ك مغ واراً، مش اغباً،       

رقب  اء یق  ودك رقیب  ك الجمی  ل نح  و ع  الم ممتل  ئ بال    
غی  ر الجمیل  ین، ینظ  رون إلی  ك ب  ازدراء، ی  رون ف  ي 

  شغبك تطاولاً، وفي جرأتك محاولة للفوضى.  
  

فجأة تجد نفسك متّھماً، التّھم ة واض حة، إن   
ل  دیك عین  ین ح  ادّتي النظ  ر، ولس  اناً أخش  ن م  ن       
مب   رد، وأح   دّ م   ن مبض   ع، وقلم   اً یش   بع ش   اعراً  
جاھلی  اً تص  علك ف  ي أواخ  ر الق  رن العش  رین. ھ  ي   

لحة محرّم ة أیض اً. وم ن دونھ ا لا تس تطیع أن      أس
  .تكون ذاتك

دائم  اً تطم  ح إل  ى رؤی  ة وط  ن جمی  ل، ودائم  اً   
تح  اول المس  اھمة ـ  ـ عل  ى ق  در م  ا تس  تطیع ـ  ـ ف  ي    
بنائ  ھ، ودائم  اً یق  ف المحظ  ور ف  ي وجھ  ك، فبن  اء      

، إمّ  ا أن *ال  وطن ھ  و عم  ل السیاس  ي ول  یس عمل  ك   
إل  ى تؤیّ  د ك  ل م  ا یُط  رح وإمّ  ا أن تتنحّ  ى. تطم  ح     

النھوض بمجتمع یصیر واعی اً وح رّاً، ینبن ي عل ى     
أس  س دیمقراطی  ة خلاق  ة، بعی  داً ع  ن ثواب  ت تقیّ  د      
الحراك الاجتماعي مانعة من الانط لاق إل ى حی ث    

                                                 
  قاص وروائي من سورية. *

المجتمع    ات تجت    از المراح    ل، ب    ل تحرقھ    ا تارك    ة   
  مجتمعك یتراجع أو یراوح.

تح  اول الاش  تغال مُبع  داً ك  ل م  ا یعی  ق، فتص  طدم   
وات  ك م  ن ی  دیك، وإن أن  ت أص  ررت  بموان  ع تُس  قط أد

تُنب  ذ أو تُكفّ  ر، فرج  ال ال  دّین ھ  م الأدرى بم  ا یحتاج  ھ    
مجتم  ع أنتجت  ھ مؤسس  ة دینی  ة متكفّل  ة بعلاق  ات تس  وق  
الناس إلى الجنّة. تطمح إل ى بن اء إنس ان مع افى، خ الٍ      
من العقد والھموم، ولا تجد أمامك إلا أن تخرس، أنك 

أخ لاق أمّ ة   صرت تتطاول كثیراً حتى تعت رض عل ى   
  وریثة الأنبیاء والرسل.

؟ وإذا ك    ان ص    وتك  م    ا ھ    و دورك إذاً ككات    ب 
مُص  ادراً ح  ین یتعل  ق الأم  ر ببن  اء ال  وطن والمجتم  ع      
والإنسان، ألا یحق لك حینھا أن تج د منف ذاً لیعب ر من ھ     
ص  وتك مح  اولاً كس  ر م  ا ھ  و س  ائد وم  ألوف محمّ  لاً     

 بھ   اجس التغیی   ر والارتق   اء؟ ی   نھض "التّ   ابو" أمام   ك
بأركان   ھ الثلاث   ة، یحاص   رك وین   أى ب   ك بعی   داً ع   ن     



  ١٢٤ ٢٠١١ــ نیسان/  ٤٨٠الموقف الأدبي ــ العدد 
  

  
أحلام  ك ورؤاك، ت  ابو محص  ن برقب  اء یناص  بونك  
الع   داء أو الخص   ومة ف   ي أحس   ن الأح   وال، ھك   ذا  
تش  عر م  ع أنّھ  م ش  ركاؤك ف  ي وط  ن یُفت  رض أن       
تبن  وه مع  اً، معادل  ة دلتاھ  ا أص  غر م  ن الصّ  فر، لا    

  یمكن حلّھا، تعود إلى ذاتك وتفكر، لا بدّ من حل.
یكف     ي تض     مین نصوص     ك ب     الرّموز  ھ     ل

الموحی  ة، والكلم  ات المن  اورة؟. أم  ا زال  ت الدّیك  ة    
توقظ الن اس؟ ھ و رم ز یعی د الق ارئ إل ى الماض ي        
مدركاً المفارقة القائمة بین الماضي والحاضر، أما 
زالت الأحصنة تحمل نبلھا وتنطل ق إل ى فض اءات    
دون حدود؟ والعصافیر تغادر أعشاشھا بعیداً نح و  

ت، رم  وز تس  تخدمھا ف  ي ال  نص معتق  داً أن  ك الغاب  ا
حین تفعل ذلك تغاف ل رقیب اً لا ی رى ف ي الدّیك ة إلا      
أطباق  اً ف  ي الم  آدب، ولا ف  ي الأحص  نة إلا وس  یلة      
للرك  وب أو لج  رّ العرب  ات، ولا ف  ي العص  افیر إلا   

  الزّقزقة وربّما اللقمة الطّیبة.
وبق  در م  ا ھ  و فع  ل الكتاب  ة الإبداعی  ة مُجھ  د      

اجت  ھ إل  ى الحریّ  ة، وح  ین یتملّك  ك   وش  اق تك  ون ح
ھاجس التغییر تجد المطالبة ملحّة لأن تكتب بشكل 
مختلف، وذلك بدءاً من العنوان الم وحي والمعبّ ر،   
الحامل لأكثر من معنى أو تفس یر، م روراً بأس ماء    
الشخصیات الروائیة التي لھا دور ھام في الإیح اء  

، للقارئ أنھ أمام شخصیة تحمل م ن اس مھا الكثی ر   
، الأس    تاذ الق    ادري، والسّ    ید عسّ    اففالشّ    رطي 

دُریّ ة  ، میّاسة وحوریّ ة ، سلطون المعتوه، وفكري
. أس  ماء الأم  اكن أیض  اً، المش  رقیّة، تلّ  ة     وأمّ الع  ز

الھ  وى، جب  ل الغ  زال وأمّ الح  واكیر، كلھ  ا أس  ماء     
لأماكن تحمل من الدلالات ما یكفي لش حن الق ارئ   

ل    ة الذھنی    ة بالإیح    اء الك    افي لیتع    رّف إل    ى الحا 
للشخصیة، ولیتنقل بین دفء المكان وقسوتھ، إلفتھ 
وغربت   ھ. وھن   ا یُس   تبعد اعت   راض الرّقی   ب لأنّھ   ا   
مج  رّد أس  ماء. ھ  ي مُ  داورة لق  ول م  ا ھ  و ممن  وع     

  قولھ.
اعتماد الأفعال والأم ور الغرائبی ة لھ ا دورھ ا     
الھام أیضاً في روایاتك، بالإضافة إلى أنھ ا تعط ي   

اً یض  یف قیم  ة أخ  رى لص  الح ال  نّص بع  داً س  وریالی
یُص اب بم رض غری ب،    القادري الرّوایة. "فالسیّد 

تس   قط أعض   اؤه واح   داً بع   د الآخ   ر، ث   مّ تع   ود تل   ك     
الأعضاء لتنب ت م ن جدی د" دلال ة عل ى اس تمرار ذل ك        

بكلّ ما یرمز إلیھ من السّ طوة، والی د الطّائل ة     القادري
  والطّویلة.

ب  ین  ی  زداد توق  ك إل  ى المزاوج  ة أكث  ر، وخاصّ  ة  
السیاسيّ وال دّیني، بط رق فنیّ ة تخترعھ ا ف ي حض ور       
الرقیب الجمیل، ھو یساعدك، یكشف أمامك المستور، 
یعرّیھ، یعت رض علی ھ ویرفض ھ، محرّض اً إیّ اك عل ى       
الابتكار. لم یب قَ اعتم اد الرمزی ة ھروب اً م ن الرقاب ة،       
وإنما غدت الرمزیة مدرسة بحدّ ذاتھا. ماذا یمكنك أن 

تتجاوز م ا اعت اده الكتّ اب للھ روب م ن      تضیف أیضاً ل
  الرقابة أثناء المواجھة مع المحظور؟

تعود إلى طفولتك، أو ھي التي تعود إلی ك. كن ت   
ولداً مشاكساً، وعل ى ف روة رأس ك م ن آث ار الج روح       
م  ا یثب  ت ذل  ك، ف  لا ب  أس م  ن المشاكس  ة الآن أیض  اً.    
فالحك  اك لا یس  كتھ التجاھ  ل ولا التناس  ي، لا ب  دّ م  ن     

، ولأن  ك لا تس  تطیع أن تك  ون كالسّ  ید موف  ق   كش  طھ.
ولا ترید ذلك، "ولنلاحظ دلالة الاسم عند السیّد موف ق  
ال  ذي خ  رج م  ن السّ  جن بع  د س  نوات عدی  دة مق  رّراً         
الص   مت، ف   الكلام ل   م یع   د یض   من ع   دم الع   ودة إل   ى   
السجن، بل ھو ما یؤدي إلیھ، ولا سبیل إلى الأم ام إلا  

فلا یق در، یس تغرب.   الصمت. وبعد مدّة یحاول الكلام 
یشعر بضمور لسانھ، ینظر ف ي الم رآة، یف تح فم ھ، لا     
وج ود للس  ان. یغت  اظ، یتض خّم رأس  ھ، تتفتّ  ق عش  رات   
الأف    واه وتمت    دّ عش    رات الألس    نة ص    ارخة بھ    دیرٍ     

  مفاجئ".
ھو اللجوء إلى الفعل الغرائبي، للموقف المن افق،  

ل الجملة المنافقة الحاملة لأكثر من وجھ. نجمّلھا ونق و 
إنھا الكلمة الموحیة. نكره أن نُسمّى من افقین، ونقت رح   
أوص افاً تعادلھ ا، لكنّھ ا أص عب م ن أن تُع ادل. نقت رح        
أن نُس  مّى مُن  اورین أو مُخ  اتلین، ذل  ك أفض  ل. ولأنن  ا    
نری  د النھ  وض بوطنن  ا ومجتمعن  ا وإنس  اننا، یح  قّ لن  ا    
الإكثار من المواقف الموحیة في ملامسة المحظورات 

كما یحقّ لنا أن نُسمّي شخص یّاتنا كم ا نری د    من القیم، 
علّن   ا ب   ذلك نعی   د الوظیف   ة الحقیقیّ   ة للدّیك   ة والجی   اد      

  والعصافیر.
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   قضیة ورأي ..

الف     رق المس     رحیة 
الأھلی  ة ف  ي س  وریة  

  ودورھا 
  

q  
  

المقصود ب الفرق الأھلی ة تل ك الت ي لیس ت م ن       
المسرح الرسمي التابع لوزارة الثقاف ة. وھ و ال ذي    
ب  دأ مؤسس  ة واح  دة ھ  ي (المس  رح الق  ومي) ف   ي       
دمشق. ثم حاولت وزارة الثقافة أن تمده إلى بعض 

ریة كحل    ب. ث    م إل    ى اللاذقی    ة  المحافظ    ات الس    و
  وطرطوس. ثم إلى بعض المدن الأخرى.  

وھ  ذه الف  رق الأھلی  ة ھ  ي الت  ي حمل  ت ع  بء     
النش   اط المس   رحي ف   ي س   وریة من   ذ نش   أتھ حت   ى  
الیوم. وھي ـ ـ ف ي أغلبھ ا ـ ـ تنتم ي إل ى م ا نس میھ         
(الھ  واة). وھ  ؤلاء الھ  واة أو (الغ  واة) كم  ا ك   انوا      

مبكرة، ھم الذین یسمون أنفسھم في تلك المرحلة ال
خلق    وا التی    ارات الفكری    ة والفنی    ة ف    ي المس    رح   
الس  وري، وأق  اموا بی  نھم وب  ین جمھ  ورھم جس  وراً 
م  ن التواص  ل الح  ي ال  ذي ك  ان وجھ  اً م  ن وج  وه        
النضال ضد الانت داب الفرنس ي كم ا ك ان وجھ اً م ن       

  وجوه التطویر الاجتماعي والتفعیل السیاسي.
  

ف   ي وق   د اس   تمر الح   ال م   ع مس   رح الھ   واة    
س   وریة عل   ى ھ    ا الش   كل حت   ى الاس    تقلال لأن      
المس   رح الس   وري توق   ف بع   د الاس   تقلال بع   د أن 
حاربتھ الحكومات الت ي ج اءت بع ده. فھ ي تع رف      
أنھ سلاح خطیر حاربت بھ المستعمر. وخاف ت أن  
یرت  د علیھ  ا بع  د أن تربع  ت عل  ى س  دة الحك  م. ول  م  
یع  د المس  رح الس  وري إل  ى نش  اطھ إلا م  ع بدای  ة       

القرن العش رین م ع إنش اء وزارة الثقاف ة.     ستینیات 
لك  ن المس  رح الرس  مي ل  م یك  ن ق  ادراً عل  ى جم  ع      
ش  مل ك  ل النش  اط المس  رحي. وإذا ب  ھ یتقاس  م ھ  ذا    
النش  اط م  ع مس  رح الھ  واة أو م  ع مس  رح الف  رق       
الأھلی  ة ال  ذي ول  د م  ن جدی  د. وب  ذلك ب  دأ المس  رح    
الس  وري حكای  ة جدی  دة لنفس  ھ س  وف نق  ف عن  دھا    

  . *بإیجاز

                                                 
  ومؤلف ومخرج مسرحي في سورية. باحث   *

  عود مسرح الھواة وانحداره: ــ ص٢
أنش   أت وزارة الثقاف   ة المس   رح  ١٩٦٠ف   ي ع   ام 

القومي في دمشق. وكان من خطتھا حینھ ا أن تس ارع   
إل  ى إنش  اء مس  ارح قومی  ة ف  ي ع  دد م  ن المحافظ  ات      
الس   وریة. ول   م ی   تم ذل   ك لأس   باب ل   یس الآن مج   ال      
ذكرھ  ا. لك  ن الحرك  ة المس  رحیة الس  وریة الت  ي ول  دت 

ة أتم  ت عم  ل المس  رح الرس  مي    م  ع المرحل  ة الجدی  د  
بمس  رح الھ  واة ال  ذي قام  ت ب  ھ الف  رق الأھلی  ة وال  ذي    
امت د عل  ى جمی ع الم  دن الس  وریة. وك ان ھ  ذا المس  رح    
أكث  ر ج  رأة عل  ى التص  دي لمش  كلات الأم  ة العربی  ة       
وقض   ایاھا. وك   ان أكث   ر ج   رأة ف   ي أش   كالھ وأس   الیبھ  
الفنیة. فقدم ما یمكن تسمیتھ بآف اق التجدی د ف ي الكتاب ة     
والع  رض المس  رحي. وأدرك  ت وزارة الثقاف  ة أھمی  ة     
ھذا المسرح فأقامت مھرجان الھواة ال ذي عق د دورت ھ    

. وإذا بھ     ؤلاء الھ     واة یقلب     ون ١٩٧١الأول     ى ع     ام 
المف   اھیم الفكری   ة والفنی   ة للمس   رح الرس   مي. فنقلت   ھ    



 الف  رق المس  رحیة الأھلی  ة ف  ي س  وریة ودورھ  ا  
.. 

١٢
٧  

  
  

الوزارة إل ى حل ب بع د أرب ع دورات تمھی داً لقتل ھ.       
الھ واة ع دواً   وھذا ما ح دث لأنھ ا اعتب رت مس رح     

للمسرح الرسمي. فلم تقدم لھ م ن ال دعم إلا القلی ل.    
وتركت الھواة لقدراتھم الذاتی ة الت ي لا تس تطیع أن    
تس  تمر ف  ي تق  دیم النش  اط المس  رحي. والمنظم  ات    
الش  عبیة الت  ي كان  ت ترع  اه ل  م تق  دم ل  ھ م  ن ال  دعم    
المالي والمعنوي إلا القلیل. فلم یھل عقد ثمانینی ات  

ن حتى بدا مسرح الھواة ع اجزاً ع ن   القرن العشری
الاستمرار. فكانت لوحة مسرح الھواة ف ي س وریة   

  على الشكل التالي:  
ف  ي دمش  ق قض  ي عل  ى مس  رح الھ  واة قض  اءً  
تاماً. فلم تع د مؤسس ات دمش ق الثقافی ة ومنظماتھ ا      
الشعبیة تجرؤ على تشكیل فرق للھواة فیھا. وبذلك 

ة الھواة خسرت دمشق ــ ویالھا من خسارة ــ حیوی
وصدقھم الفكري والفن ي. وخس رت أیض اً ـ ـ وھ ي      
خسارة أدھى وأمر ــ الدروس الفكریة التي یطلقھا 
الھ  واة. وخس  رت ـ  ـ وھ  ي خس  ارة أفج  ع ـ  ـ معرف  ة 
الوس    ائل الفنی    ة الت    ي یخترعھ    ا الھ    واة ببس    اطة 
وعفویة للوصول إلى الجمھور.. ومع أن السنوات 

رة الت  ي الأخی  رة أف  رزت ع  دداً م  ن الف  رق الص  غی   
تش    كلت م     ن خریج     ي المعھ    د الع     الي للفن     ون   
المس   رحیة، ف   إن ھ   ذه الف   رق كان   ت تع   یش لفت   رة 
زمنی  ة ص  غیرة، وتنھ  ل م  ن الأس  الیب الس  ائدة ف  ي   
المسرح الرسمي. فبدت دمش ق مص نعاً ف ذاً لإنت اج     
أعم   ال مس   رحیة تش   مخ بق   دراتھا الفنی   ة وبتع   دد    

  تجاربھا. لكنھ مصنع ینتج المسرح المعلب. 
قیة المحافظات السوریة فق د أض یف إل ى    أما ب

أس   باب القض   اء عل   ى مس   رح الھ   واة ف   ي دمش   ق  
أس  باب أخ  رى ھ  ي أن س  مة التجری  ب الت  ي غلب  ت  
على المسرح السوري وج د الھ واة أنفس ھم یلھث ون     
وراءھ ا. فبع  د أن ك  انوا یق  دمون للمس  رح الرس  مي  
جدی    ده وتجدی    ده، أخ    ذوا ـ    ـ لض    عف إمكانی    اتھم 

ھم ــ یحاولون أن یقلدوا ھذه وإھمال المسؤولین عن
السمة ف ي المس رح الرس مي. لك نھم ع اجزون ع ن       
الوص    ول إل    ى أدوات التجری    ب والت    ي أبرزھ    ا   
السینوغرافیا التي تحتاج إلى ثقافة فنی ة لا یملك ون   
منھ   ا الكثی   ر، وتحت   اج إل   ى ق   درات تقنی   ة غی   ر       
موجودة في خشبات مسارح المحافظات، وق درات  

ذا بھ م یقل دون م ا یج ري ف ي      مالیة لا یملكونھ ا. وإ 
المس   رح الرس   مي ف   لا یبلغ   ون م   ن تقلی   ده إلا أن   
تكون أعمالھم نسخة مض حكة عن ھ غی ر كومیدی ة.     
وبذلك بدت حركة الھواة ف ي المحافظ ات الس وریة    

  شحیحة خجولة. 
إن مس   رح الھ   واة الی   وم ع   اجز ع   ن إكم   ال   
حركة المسرح السوري. وقد شعرت وزارة الثقافة 

تراجع مسرح الھواة فحاول ت تنش یطھ    أخیراً بخطورة
بإقام    ة مھرج    ان س    نوي لفرق    ھ أطلق    ت علی    ھ اس    م 
(مھرج    ان الش    باب). وكان    ت ال    دورة الأول    ى لھ    ذا  

. وم  ع توجی  ھ ٢٠٠٦المھرج  ان ف  ي مدین  ة إدل  ب ع  ام  
الش كر لل  وزارة عل  ى انتباھھ ا المت  أخر لتراج  ع حرك  ة   
مسرح الھ واة، ف إن ھ ذه الخط وة ل ن تك ون ذات فائ دة        

ؤلاء الھ  واة لا یملك  ون ذخی  رة ثقافی  ة أو معرف  ة لأن ھ  
بمتطلب  ات المس  رح ف  ي ھ  ذه المرحل  ة. ول  ذلك لج  أت      
الوزارة إل ى ح ل رأت ھ معین اً للھ واة عل ى ال تعلم فك ان         
أس  وأ ح  ل. وھ  و إقام  ة دورات س  ریعة أطلق  ت علیھ  ا    
اسماً مغری اً ھ و (ال وورك ش وب). فف ي ك ل مھرج ان        

تك    ن ھ    ذه  تق    یم لبعض    ھم دورة لم    دة أس    بوع. ول    م 
الدورات إلا نوعاً من تعم یم الجھ ل باس م التعل یم. فل ن      
یس   تطیع الطال   ب خ   لال ھ   ذا الأس   بوع إلا أن یل   تقط    
شذرات ناقصة عن فن المس رح. لكن ھ یظ ن نفس ھ أن ھ      
امتلك العلم بھ. وسرعان ما یتباھى على زملائ ھ بھ ذه   
الشذرات، ویتحول في فریقھ إلى أستاذ جاھ ل. وب ذلك   

تراجع    اً مریع    اً ف    ي المحافظ    ات    تراج    ع المس    رح 
السوریة. وإذا بالمسرح السوري الذي كان شامخاً من 
قبل یبدو الیوم كس یحاً. فالمس رح الرس مي ع اجز ع ن      
خل  ق حرك  ة مس  رحیة ناش  طة وق  ادرة عل  ى اس  تعادة      
الجمھور لأن مخرجیھ لا یفكرون أبداً ب الجمھور، ب ل   
یفك  رون ـ  ـ وھ  ذه ھ  ي مواس  م المس  رح الرس  مي ف  ي      

نوات الماضیة بیني وبینكم ــ ف ي إب راز عض لاتھم    الس
الإخراجی  ة دون ت  دقیق للأھ  داف الفكری  ة والإنس  انیة     
للعم   ل المس   رحي. ومس   رح الھ   واة ف   ي المحافظ   ات   
جاھ  ل متعث   ر مقط   وع عن  ھ ال   دعم الحقیق   ي والتعل   یم   

  الحقیقي. 

  ــ عودة مسرح الھواة وشروطھا: ٣
ل   ى إن الطریق   ة الوحی   دة لع   ودة مس   رح الھ   واة إ

قوت   ھ ف   ي س   وریة ھ   ي أن یت   اح للف   رق الأھلی   ة ف   ي    
المنظم   ات الش   عبیة وغیرھ   ا أكب   ر ق   در م   ن ال   دعم     
والرعای  ة. وأن یرف  ع ع  نھم س  یف الرقاب  ة الغبی  ة الت  ي 
یمارس  ھا عل  یھم قاص  رو ال  وعي السیاس  ي والإنس  اني. 
وأن تقوم وزارة الثقافة في كل محافظة بإقامة دورات 

رحي أولاً، وف ي مج ال   حقیقیة في مجال الت ألیف المس   
التمثیل والإخراج ثانیاً وفي تثقیف المسرحیین بمفاھیم 
صحیحة وعلمیة عن التقنیات الفنیة ودورھا في العمل 

  المسرحي. 
قد یكون ھذا المقترح قاسیاً ومكلفاً وبعی د الم دى.   
لكن  ھ ھ  و الطری  ق الوحی  دة لتنش  یط المس  رح الس  وري   

  وإعادتھ إلى الحیاة.
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   متابعات ..

روای      ة ج      ورة 
  حوا

(التحرّر من شرنقة المجتمع 
  المغلق!)

  
q  

  

  
: "منھل السراج" تخرجت من كلی ة  الكاتبة ≤

، نش  رت مجموع  ة ١٩٨٨الھندس  ة بدمش  ق ع  ام  
" وروایة ١٩٩٧قصصیة بعنوان "تخطي الجسر 

بعنوان "كما ینبغي لنھر" وروای ة بعن وان "عل ى    
  صھا بجوائز متعددة..صدري". فازت ببعض قص

: "ج ورة ح وا" ف ي س بعة وثلاث ین      الروایة ≤
فص  لاً، وف  ي مئت  ي وخم  س وتس  عین ص  فحة م  ن   
القط  ع المتوس  ط، م  ن منش  ورات دار الم  دى ع  ام   

٢٠٠٥.  
: س وریة ف ي التس عینیات م ن     زمن الروایة ≤

  القرن الماضي.
  شخوص الروایة: ≤

ثلاث نساء: مي وكوثر وریمة (وق د جمعھ ن   
  ة في عھد التلمذة).مقعد الدراس

الشخصیة الأولى: مي وھي رسامة موھوب ة  
تع   یش ف   ي حم   اة ب   ین أب   وین عج   وزین، تح   دث  

  نفسھا:
  

ــ ألم یحن الوقت لرؤیة اللوح ات المعروض ة   
ف    ي المت    احف العالمی    ة المترف    ة، أتخی    ل ھ    ذه    

  اللوحات تشدني على بعد مئات الأمتار..
  

لا تح  ب الاس  تقرار، لا تق  ر عل  ى ح  ال،     م  يو
  :ریمةقول لھا صدیقتھا ت

ـ  ـ الم  رأة خلق  ت ك  ي تق  ر وتس  تقر، ابحث  ي ع  ن  
  عریس مغترب في فرنسا أو في أمریكا!!

نفس    ھا لا تفھ    م نفس    ھا، عالمھ    ا بی    ت    م    يو
الفن  انین، كلماتھ  ا فیھ  ا س  خریة مری  رة، ب  ل س  خریة    
مبطن  ة ب  الثورة.. (الس  لام عل  یكم، عل  یكم ھ  ذه ت  وحي 

الخی  ر فیھ  ا   بالرائح  ة.. رائح  ة غ  نم.. بینم  ا ص  باح    

رائحة الماء، رائحة الفضاء بلا ألوان، رائحة االله..) 
لا تت  ورع ع  ن  م  ي: (أظ  ن أن م  يف  ي  ك  وثرورأي 

  .*شيء ولا تخشى شیئاً، غرائزھا ھي التي تقودھا)
: (سأبقى أجرّب، أن أع یش وأج رّب،   ميتقول 

وأن أرس  م وأج  رّب، أن أف  رح وأج  رّب، أن أت  ألم..)  
لش   ارع، وتس   تلبني ف   ي  و(تھ   اجمني الأل   وان، ف   ي ا 

  البیت، تصفعني متى أتحرر من استعمارھا لي)!!
                                                 

  دارس وباحث من سورية.  *
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(غی   ر ش   كل) ب   ین أھلھ   ا وأخواتھ   ا  م   يتبق   ى 
  اللاتي تزوجن، تبقى تحب الألوان، وتتساءل:

ـ  ـ ل  م لا أنج  ح ف  ي الع  یش مث  ل أخ  واتي ومث  ل     
، ما معنى أن یسیطر اللون على زماني وعل ى  ریمة

ل م  ا تق  ول  مك  اني؟ ل  م ك  ان العق  ل إن ل  م ن  نجح مث       
  ، ولم لا أستطیع أن أمسك الحیاة من قرنیھا!..ریمة

بحاج     ة دائم     اً إل     ى أن تس     تمع إل     ى    م     يو
الموسیقى.. (موسیقى یاني) وترى أن الناس بعیدون 
ع  ن الف  نّ، ع  ن قل  ب الحی  اة، ول  ذلك فھ  م معق  دون..     
(ھك  ذا) ولا وق  ت ل  دیھا، ف  الألوان تنادیھ  ا، وبی  اض    

  ھا!!اللوحة یجذبھا كي تمرغھ بحواس
تتح   دى  م   يتج   يء حادث   ة الكس   وف، ولك   ن    

الكس   وف، وتخ   رج لترس   م ف   ي ھ   ذا الی   وم بال   ذات، 
تذھب إلى بیت الفنانین، على الرغم من أن الناس قد 

  لاذوا في بیوتھم، والشوارع أقفرت من أي عابر..
، ب  ل ت  رقص،  م  يف  ي بی  ت الفن  انین، تتع  رّى    

  وسط الباحة، ویصیح بھا واحد من جیران البیت:
اذا تفعل   ین ی   ا قلیل   ة التربی   ة، ترقص   ین     ـ   ـ م    

  بالشلحة، وتنامین وسط الباحة، ألست مسلمة!..
: حس  اب االله أص  عب أم حس  اب أھ  ل  م  يتفك  ر 

  المدینة!
لق  د انتش  ر خبرھ  ا، وب  دأت ش  تائم نس  اء المدین  ة 

  ).١٥٥الفلتانة (ص ميوكذلك الرجال على 
قرارھ ا.. علیھ ا أن تنص اع وتس افر..      ميتأخذ 

ب من وجوھھم، (ما الض یر ف ي ذل ك،    علیھا أن تھر
  أنا من أحبّت التجریب فلأجرّب!).

عب د  وھكذا تسافر إلى الس عودیة، وتت زوج م ن    
(وھو یعمل عند أخیھ ا وف ي مؤسس تھ) وف ي      الرزاق

الس  عودیة تفش   ل ف  ي الوص   ول إل  ى ش   يء.. تحط   م    
  ثلاث لوحات، ثم تعلن أنھا ستكف عن الرسم.

برجل یشدھا  ميفي الحرم، أیام العمرة، تلتقي 
إلیھ، بقوتھ وشخصیتھ وجم ال قدمی ھ ووقفت ھ، تلتقی ھ     
ف ي العجم  ي، ث  م تتلق  ى قبلت ھ ف  وق العب  اءة، وتتط  ور   
العلاقة إلى لقاءات س ریة خاطف ة، تق ارن بین ھ وب ین      

، تح س بق رف خف ي م ن ال زوج      عبد الرزاقزوجھا 
) حض  ور ب  اھر ف  ي حیاتھ  ا، ربی  عالمغف  ل، ص  ار ل  ـ(

وجھ  ا، (حض  ور الح  ب،  فانش  غلت ب  ھ ع  ن بیتھ  ا وز 
شيء سماوي، رملي، متمھل، حلمي، زاھد، أبیض، 
ص  اف، ش  فاف، وعمی  ق، مل  ون ب  ألوان خاص  ة ب  ي    
وح  دي.. ك  ألوان قطع  ة حل  وى.. لق  د نس  یت الرس  م!) 

، (س   نلوّن الس   قف،  ربی   عالح   ب م   ع   م   يوتتب   ادل 
والجدران، تنبت الأشجار، تنطلق العصافیر، تنبعث 

ف تستدعي لمسات (سو ميالینابیع ھذا ھو الحب) و
  ، تستدعي قبلاتھ، وستبادلھ الحب باستمرار..).ربیع

(الزوج المخ دوع)، فسیتكش ف    عبد الرزاقأما 
الخیان   ة، عل   ى ب   تلات ال   ورود، وس   یظھر أخوھ   ا،   

لیض  ربھا، ث  م لیس  لمھا إل  ى أول بولم  ان متج  ھ إل  ى      
  حماة، مع حقائبھا، وھي.. طالق!!

 إل  ى البی  ت م  ن دون اس  تقبال، وق  د     م  يتع  ود 
عزم    ت أیض    اً أن تع    ود إل    ى الرس    م، إنھ    ا تلمل    م 
جراحاتھ  ا، وتبح  ث ع  ن عم  ل، ربم  ا یلی  ق بھ  ا أن       
تص بح مندوب  ة ت  وزع الأدوی  ة الطبی  ة، وح  ین ترج  ع  
إل   ى البی   ت تب   دأ برس   م لوح   ة ترض   ى عنھ   ا، بع   د    
رض  اھا ع  ن لوح  ة الكس  وف، ت  داعیات كثی  رة وق  د     
ب  دأت م  ن جدی  د.. ب  دأت ت  ؤدي دع  اء الف  ن، (أعب  دك  

جمال، علي أن أتلو دعاء الولادة.. لس ت أم اً..   أیھا ال
أنا ألد في كل لوحة.. بل ف ي ك ل ل ون وخ ط، س وف      
أجع  ل الأحم  ر للحل  م، والأص  فر للحس  م والاختی  ار،    

  والأخضر للراحة..).
، شخص   یة مناقض   ة  ك   وثر: الشخص   یة الثانی   ة 

الزائ د   ك وثر أمھ ا تظ ن أن ت دیّن    آمن ة  ، وكان ت  لمي
ت العرس ان، لك ن م ا    سوف یسمح لھ ا بإیج اد عش را   

(من بی ت   خالدحدث ھو أن أحداً لم یقتنع بھا، وكان 
  :لآمنةالفنانین) یقول 

  ــ علمیھا كیف تضحك مثلك وستجد المئات!!
لھ ا معلّم ة (عل ى ال رغم م ن أنھ ا ترس م         كوثرو

في بیت الفن انین) ومعلّمتھ ا ھ ي الت ي ترش د وتوجّ ھ       
تع اني   ك وثر وتطلب الالتزام بالحجاب والتّق ى، لك ن   

م   ن لطخ   ة س   وداء ف   ي جبینھ   ا، ھ   ي مبع   ث قلقھ   ا   
تع اني م ن م رأى الق ط      ك وثر وتھویماتھا المدھش ة..  

الذي یسرح في الدار، ومن الإث ارة الجنس یة، تع اني    
من تداعیاتھا مع رجل الباص ال ذي التص ق بھ ا، ث م     

  مع العصفور في قفصھ:
ـ  ـ ی  ا رب ل  م أع  د أحتم  ل الحرم  ان أكث  ر، من  ذ    

  وأنا أعارك جسدي!ثلاثین عاماً، 
عل   ى بی   ت المعلم   ة، وتأم   ل   ك   وثرل   ذا تت   ردد 

بعریس جید، لكن عقدتھا (الغائبة الحاضرة) في تلك 
اللطخة السوداء التي تتخیلھ ا تفض ي بھ ا إل ى الكب ت      
والحجاب بل لا تعرف أحیاناً ماذا ترید؟.. ھ ل تری د   

  الآخرة؟!..
حیاتھا الیومی ة وخروجھ ا م ن دارھ ا الص غیرة      

حوا ومشوارھا إلى بیت الفن انین وم رض   في جورة 
) ب  الربو، وقس  وة حیاتھ  ا والحل  م بع  ودة    آمن  ةأمھ  ا (

الأخ   وة ال   ذین ذھب   وا، وفقرھ   ا، ومش   كلة خطبتھ   ا     
الفاش لة، عل  ى ال رغم م  ن دع اء المعلم  ة لھ ا ب  الزوج     
الذي یناسب، وانشغالھا برسم لوحة ممیزة، ذلك كلھ 

إل   ى جعلھ   ا معزول   ة ووحی   دة، تن   ام قس   ریاً، وتلج   أ 
س  قیفة ال  دار، تجت  رّ أحزانھ  ا ومتاعبھ  ا م  ع اللطخ  ة     

یقط  ع عل  ى نفس  ھ   خال  دوأل  م أس  فل ال  بطن، غی  ر أن  
(الت ي   آمن ة عھداً بأن لا یتخلى عنھا، إكراماً لذكرى 
یحول  كوثرماتت) وكان قدوم بناتھ الصبایا إلى دار 

توازنھا النفسي،  كوثرالبیت أكثر إشراقاً، ویعید إلى 
وتعود إلى القراءة والتفاعل م ع م ا    وتتحسن حالتھا،
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تقرأ، لقد عرفت دینھا عن طریق الكتب الت ي ق رأت   
  لا عن طریق المعلمة.

، مھندس   ة، لكنھ   ا لا  ریم   ةالشخص   یة الثالث   ة:  
(زوجھ ا) قب ل ال زواج أن     حیانتشتغل، وكان شرط 

لا ت داوم ف ي المكت  ب، فھ و یری  دھا أن تتف رغ لتربی  ة     
ثر من بیت فخم وزوج ماذا ترید أك ریمةالأطفال، و

  ثري وطفلة جمیلة و... سیارة!..
مجدة، لا تقبل إلا بالدرجة الأول ى،   ریمةكانت 

في دراس تھا، لكنھ ا الی وم لا ت رى إلا ف ي الجمعی ات       
  :ریمةالخیریة النسائیة أو المشاویر، تفكر 

 ك وثر ترید الحیاة، أما أن ا فأری د ال دنیا، و    ميــ 
  ترید الآخرة!.

ئ  ب، وھ  ي الزوج  ة الجمیل  ة   وال  زوج ت  اجر غا 
الت    ي تب    ذر أموال    ھ عل    ى لباس    ھا ومظھ    ر بیتھ    ا     

  :ریمةوسیارتھا، تقول 
لا تقارنیني ب ك، أن ا ام رأة واقعی ة، أری د       ميــ 

أن أع  یش حی  اتي دون متاع  ب، إذا ك  ان ھن  اك م  ن     
  یتعب عنك فلم تتعبین!.

تعیش حیاتھا كسولة، تغرق مع زوجھ ا   ریمةو
والتظاھر ب الثروة والألبس ة   بالفعل في البذخ والھدایا 

بل إنھا تتج اوب م ع دروس ال دین للدعای ة والش ھرة      
ف   ي الوق   ت ال   ذي تس   ھر ف   ي أفخ   ر أم   اكن المدین   ة  

فتقل  ب  بس  مةومطاعمھ  ا.. حت  ى تج  يء الس  كرتیرة   
حی  اة زوجھ  ا، وتغی  ر حیاتھ  ا، لتص  یر مطلق  ة، م  ع      

  !!لولوطفلتھا 
بالخیب   ة، وحص   دت ال   ریح،   ریم   ةلق   د مُنی   ت 

ا تزوج من السكرتیرة، فماذا ینتظرھ ا  زوجھ حیانو
غی  ر أن تع  یش حیاتھ  ا الجدی  دة وتس  تعد للعم  ل ف  ي      
الھندس  ة، وتلتف  ت إل  ى تربی  ة ابنتھ  ا، وتخط  ط للأی  ام  

  المقبلة!..

  شخصیات مساندة: ≤
، وھ   و فن   ان، یرس   م ف   ي بی   ت الفن   انین،   خال   د

، یراھ ا ف ي أحلام ھ ویرس مھا     ك وثر أم  آمن ة ویعشق 
لاھیة بمتاعبھا وقسوة حیاتھا عنھ  آمنةفي لوحاتھ، و

  وبحثھا عن لقمة العیش.
، الذي فتن بھا، مي، زوج عبد الرزاقوالزوج 

وانص    رف یلب    ي رغباتھ    ا ویتحم    ل نزواتھ    ا، ث    م  
اكتش  افھ أخی  راً خیانتھ  ا، وھ  و رج  ل لا یع  رف غی  ر  

  بیتھ وعملھ، وحبھ لزوجتھ.
، التي تعیش على ذكرى أولادھا كوثرأم  آمنةو

الح   وادث، تع   یش عل   ى أم   ل أن   ال   ذین غ   ابوا ف   ي  
یرجع وا، ولك ن.. ھیھ  ات.. ھیھ ات.. لق  د قض ت ف  ي     

 ك  وثردارھ  ا وختم  ت حیاتھ  ا ختام  اً محزن  اً.. تارك  ة  
  لأحزانھ وأحلامھ الضائعة!. خالدلقدرھا، و

وبعد: إن المتأمل في روایة "جورة حوا" یمكن 
أن یكتشف موازاة ھذه الروایة بالروایات الحدیثة 

سیتھا الجدیدة وخصوصیتھا التي امتلكت حسا
  الحاضرة.

وعل  ى ال  رغم م  ن وج  ود فراغ  ات احترازی  ة،     
على الرغم من أن الكاتبة تعمي فیھا المكان، وتعمي 
الزمان لحساسیة ذلك، بل تعوم بعض الوقائع وتھمل 
الوق  وف عل  ى التفاص  یل، لكنھ  ا تق  ف وقف  ات ش  فافة   
وتدخل في تفاصیل الحیاة الداخلیة لشخوص ھا، فم ي   

مس  یطرة عل  ى الروای  ة، ورس  م الكاتب  ة الم  تقن  ھ  ي ال
لھا، وھي تتحرك أمامنا بتوقھا ورحابتھا وانفتاحھا، 
یجعلن  ا نحبھ  ا ونحترمھ  ا، ب  ل نت  ابع بش  غف أحلامھ  ا 
وتطورھ   ا، وھ   ي ام   رأة رس   امة، محب   ة، عاش   قة      
للألوان، وھناك صوفیة ما مع الرسم والأل وان، وق د   

ك ان   سقطت في الحب ومنی ت بالخ ذلان، لأن الح ب   
الت  ي  ك  وثرم  ن ط  رف واح  د، وربم  ا تعاطفن  ا م  ع     

تعاني تشتتاً وانھیاراً في حیاتھا وتعاستھا، تعاني من 
ال ذي یح اول أن    خال د تھویمات ولطخة س وداء وم ع   

یحررھا من أوھامھا ومن ضغوط المدینة، وخوفھا، 
بدق ة،   ك وثر و م ي لقد اشتغلت الكاتبة عل ى شخص یة   

لوانھ  ا، وب  دت  اش  تغلت عل  ى لوح  ات ك  ل منھم  ا وأ    
الشخصیات بعامة مأزومة مع ذاتھ ا، م ع مجتمعھ ا،    
م    ع الآخ    رین، ك    ل شخص    یة تتحص    ن بثقافتھ    ا      
وخصوص    یتھا، وق    د نجح    ت الروای    ة ف    ي إب    راز 
الإحباطات لك ل شخص یة، الت ي أدت إل ى الإحس اس      

  بالخیبة وسط واقع مھین و.. مھان!..
أب  رزت الكاتب  ة ج  ورة ح  وا (أح  د أحی  اء حم  اة) 

حارة الطوافرة وسوق الدباغ ة ومع الم    وأبرزت معھ
ثانوی  ة غیرھ  ا یمك  ن أن تكش  ف حال  ة م  ن المحاك  اة    
للواقع، وقد بدت قدرتھا عل ى التعبی ر ع ن اللحظ ات     
الحمیم  ة ف  ي حی  اة الشخص  یات وس  ط ھ  ذه الأم  اكن     
فك  ان ھن  اك س  رد وھن  اك ح  وار وھن  اك مونول  وج،     
وھناك معاناة وشخصیات ممزقة بین الحب والغربة 

بطلة الروایة ھ ي الت ي تتح رر     ميوالكبت، ووالفقر 
م  ن ش  رنقة المجتم  ع المغل  ق، عل  ى ال  رغم م  ن أنھ  ا    
تع  یش حال  ة م  ن الانع  دام، انع  دام الحری  ة، حال  ة م  ن  
الخوف، حالة من الازدواجیة والھزیمة النفسیة، وقد 
تمرأى لدى الشخص یات الأخ رى نف اق تج اه ال ذات،      

 لس  راجمنھ  ل اوض  یاع للھوی  ة ومم  ا یس  جل للكاتب  ة  
نجاحھ    ا ف    ي إب    راز التقاب    ل الخف    ي ب    ین المكت    وم 
والظ    اھر.. عل    ى ال    رغم م    ن تح    دي شخص    یاتھا  
المأزومة لكل التص ورات المس بقة.. وق د ب دا أن ف ن      
الرس  م (ص  نع اللوح  ة) ھ  و طق  س ص  وفي مجاھ  د       
یح   اول بع   زم ش   دید أن یح   تفظ بص   فاء ال   روح ف   ي 
مواجھ   ة ض   جیج م   ذھل یفس   د الانس   جام، أو كأن   ھ    

من یس   تعین ب   ھ عل   ى ش   رور الحی   اة،  ص   لوات م   ؤ
ویستنفر بوساطتھ مكامن القوة والھ دوء، ف ي أغ وار    
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النفس لیستطیع مواصلة الرحلة.. ویبق ى الف ن بعام ة    
ھ  و أداة التعبی  ر ع  ن ال  ذات الإنس  انیة، وع  ن توقھ  ا     

  وأحلامھا دائماً..

  
  

  
qq 

 



 ١٣٣  
  

  
   متابعات ..

الروائ                        ي 
الفلس                   طیني 

  واحتراق الزمن  
  
q  

  

  
لق   د س   یق الفلس   طیني إل   ى لظ   ى التجرب   ة،     
سواء من أصر على البقاء في بیتھ وعلى أرضھ، 
أو م  ن خض  ع للترانس  فیر مجب  راً وص  ار اللج  وء     
ق   دره، خمس   ون عام   اً ونی   ف م   ن القھ   ر والقت   ل 

ش   كل ع   ام  والتش   رید جعل   ت الأدب الفلس   طیني ب  
یقطر دماً، وكان لجنس الروای ة/ وھ ي الت ي تنق ل     
نبض الحیاة / أكبر نصیب م ن تل ك المعان اة، وق د     
أص    اب كتابھ    ا الح    ظ الأوف    ر م    ن الأل    م وھ    و     
یص   ورون الش   تات والن   زوح والتش   رد ف   ي ك   ل     
أص  قاع الأرض، یص  ورون ھن  ود الش  رق الأوس  ط 
السمر وتعرضھم لظلامیة الق وي المتس لط، وظل م    

رب  ى ال  ذي جع  ل معظمھ  م یفق  د البوص  لة،  ذوي الق
ویت  وه ف  ي عتم  ة البح  ث ع  ن الرغی  ف ال  ذي ق  د       
ی   ؤدي ب   البعض إل   ى وح   ل التجرب   ة، لأن تمط   ي   
ال  زمن ومراوغت  ھ ق  د فع  لا بالفلس  طیني كم  ا تفع  ل 
عوام   ل التعری   ة ف   ي التض   اریس تمام   اً، تمزقھ   ا  
وتجاھد في تخریبھا، وت أتي الری اح ك ي ت ذرو م ا      

  اء الأرض.تفتت منھا في كل أرج
ول  م یك  ن الفلس  طیني، لا تح  ت الاح  تلال بع  د    
النكسة، ولا على أرض الأشقاء منذ النكبة، یرت ع  
ف  ي الع  یش الرغی  د، مم  ا جع  ل التفكی  ر ب  الخلاص    

  الفردي یتنازعھ، 
  

فك     ان القاس     م المش     ترك الأعظ     م للروای     ة     
الفلس  طینیة الت  ي تناول  ت الش  تات، تت  داول م  ا ك  ان       

ضیاع أولاً، وكذلك فلم یك ن  یعانیھ من خیبات وألم و
تعام  ل المستض  یف العرب  ي م  ع الض  یف الفلس  طیني  
لیخفف من وط أة الھج رة والض یاع، وال ذي وص لت      
الم  ودة فی  ھ إل  ى مرحل  ة التھجی  ر والقت  ل ف  ي بع  ض     
الأحی  ان، ناھی  ك ع  ن التعام  ل الی  ومي وال  ذي تمی  ز     

، أم   ا *بس   طوة المخف   ر وال   درك والمخ   ابرات ثانی   اً    
وظفي وكال ة غ وث اللاجئ ین فق د     السلوك المخاتل لم

كان یزید م ن بل ل المخ یم ثالث اً، ورابع ة الأث افي/ إن       
صح التعبیر/ اھتزاز بارقة الأمل التي كان یعلل بھا 
نفسھ كل لاجئ أو نازح أو وافد، وھي ظھ ور فك رة   
الكف  اح المس  لح لاس  تعادة الأرض والحق  وق، والت  ي    

                                                 
  باحث من سورية.   *
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لثورة آلت إما إلى انحراف بعض القادة وسرقة أمل ا
والاس     تمتاع ب     الثورة والج     اه، أو إل     ى التش     رذم    
والاقتت   ال ض   من ال   دم الواح   د، وأن   ا إذ أق   وم الآن      
باس   تعراض ع   دد م   ن الروای   ات الفلس   طینیة الت   ي    
تعرضت للحدیث عن أثر تطاول الزمن في الشتات، 
سأختص    ر م    ا اس    تطعت، لأن الموض    وع ش    ائك    
ومتط  اول أكث  ر مم  ا توقع  ت عن  دما طرح  ت نفس  ي    

م ھذا البحث، وھنا لابد من التنویھ إل ى أنن ي ل م    لتقدی
أتعم د قطع اً إحب اط ج ذوة الأم ل ب العودة واس ترجاع        

  المسلوب، لأن الروایة الفلسطینیة ھي من سیتكلم. 
لقد راھنت الصھیونیة عل ى عام ل ال زمن، من ذ     
أن قررت طرد السكان أصحاب الأرض، سواء إلى 

فھ  م أرض أخ  رى داخ  ل فلس  طین أو إل  ى خارجھ  ا،   
على كل حال سیعیشون الشتات، وأن تطاول ال زمن  
س    یفعل فعلت    ھ، لأن المخ    یم ل    ن یك    ون متجانس    اً،   
وس تجھز عل  ى تماس  كھ الأوض اع المعیش  یة الص  عبة   
الت    ي ستس    ھم ف    ي تفكك    ھ وف    ي إفس    اد العلاق    ات    

  الاجتماعیة فیھ. 
من وجھة النظر تلك/ أي فعل الزمن المتطاول 

أتطرق بالإشارة لعدد في تھشیم حیاة الفلسطینیین/ س
م  ن الروای  ات الت  ي عالج  ت أوض  اع المخیم  ات م  ع   

ح ول   بشار إبراھیملفت النظر لدراسة مھمة للكاتب 
نف   س الموض   وع ص   ادر ع   ن وزارة الثقاف   ة ع   ام      

والت   ي كان   ت أول مراجع   ي لھ   ذا البح   ث،      ٢٠٠٦
إضافة لما قرأت م ن روای ات، وس أبدأ بروای ة "قب ل      

، الت ي ص ورت   ح ق یوسف ج اد ال الرحیل" للروائي 
تجرع الفلسطینیین الحنضل وعوداً م ن ق ادة جی وش    
الإنق  اذ، فی  ذكر م  ا ج  اء عل  ى لس  ان ض  ابط مص  ري   
"أیھ  ا الس  ادة، لیحتلھ  ا الیھ  ود الی  وم لنخ  رجھم نح  ن     

اس  تھتار ص  ارخ بم  ا س  یفعلھ     ٣٠٤منھ  ا غ  داً" ص  
الزمن، لأن ھ ذا ال زمن الموع ود ل م ی أت إل ى یومن ا        

ھجرتكم ھذه ل ن تفض ي إلا   ھذا، ویقول محذراً: "إن 
لضیاع ال بلاد والعب اد". ث م یخ تم روایت ھ ب القول ص       

"إذا كن   ا نرح   ل الی   وم، فلك   ي نع   ود غ   داً م   ع   ٣٠٨
القوات الزاحفة القادمة من الجنوب، ویضیع صوتي 

  في الزحام بین زخات الرصاص وھدیر المدافع". 
أم    ا روای    ة "تع    الي نطی    ر أوراق الخری    ف"   

والت  ي  ٢٠٠٥ص  ادرة ع  ام  ال حس  ن حمی  د للروائ  ي 
وض    عتنا أم    ام بانورام    ا ب    الألوان لم    یلاد المخ    یم  
الفلسطیني، منذ الرحیل الأول ومحاول ة اللج وء إل ى    
الض   واحي الجنوبی   ة لمدین   ة دمش   ق، ومن   ذ اس   تقر    
باللاجئین المقام وبُ دِءَ بنص ب الخی ام، تق ول الروای ة      

"قامت خیام أھل الحولة فوق مزبل ة مدین ة    ٩في ص
"أخذ اسم مخیم جرمانا... وب دؤوا   ١١ دمشق" وص

ببن  اء الخی  ام، تس  اعدوا ف  ي بنائھ  ا وش  د حبالھ  ا ودق  
أوتادھ   ا، وتس   ویة أرض   ھا، واخت   ار الج   ار ج   اره،  
وت   داخلت الحب    ال فیم   ا بینھ    ا وتعانق   ت، وتقابل    ت    

 ١٤الأب   واب وتلاق   ت" وتكتم   ل الص   ورة ف   ي ص    

"صارعوا الأمطار ومجاري الریاح، وصبروا فت رة  
لھ  ا وق  د م  ات ب  ین أی  دیھم ع  دد كبی  ر م  ن       الش  تاء ك

الأطفال والشیوخ.... وأسسوا مقبرة المخیم" وعندما 
انقض  ت الم  دة الت  ي وع  دھم بھ  ا ق  ادة ح  رب الإنق  اذ،  
تأكدت ل دیھم قناع ة أن ھ ذا المق ام س یطول ویط ول،       
فانزاحت الخیام ونھضت بدلاً عنھا بیوت الطین، ثم 

الخبی  زة  س  عى اللاجئ  ون ف  ي مناكبھ  ا، النس  اء لجم  ع 
واللوف والھندباء، وسیرد ذك ر أس ماء تل ك النبات ات     
في أربع روایات أخ رى وانتش ر الرج ال للعم ل ف ي      

تق ول الروای ة ع ن     ١٧المعامل المجاورة، وف ي ص  
الع  وز ال  ذي أجب  ر "بع  ض النس  وة للعم  ل ف  ي بی  وت   
الش   وام ماس   حات ل   لأدراج، ومنظف   ات للبی   وت...     

كخادمات ف ي  وعودة بعض بنات المخیم من عملھن 
بیوت الشوام، ناھدات الصدور، معطوب ات الأنوث ة"   
ولأن الزمن بدأ یفعل فعلتھ، والإنس ان مطب وع عل ى    
الت  أقلم، فھ  ا ھ  ي ھ  اجر الش  امان تعل  م "بن  ات المخ  یم  
كی  ف یلبس  ن وی  تجملن وكی  ف ی  زلن ش  عر أجس  ادھن 

وتش    یر  ٢٢بالس    كر ومل    ح اللیم    ون والش    مع" ص 
ینخ  ر ف  ي المخ  یم،  الروای  ة ھن  ا إل  ى أن الخ  راب ب  دأ 

وربم  ا ك  ان خن  یفس الط  لال ال  ذي ك  ان ین  وس ب  ین     
العقل والجنون أبع د نظ راً م ن غی ره فیق ول ف ي ص       

"السیاس   ة لا  ٣١"خ   ازوق وأكلن   اه" وف   ي ص    ٢٩
تعی  د ال  بلاد.. الن  ار وح  دھا ھ  ي الق  ادرة عل  ى ذل  ك"    
وال    ذاكرة الجمعی    ة لس    كان المخ    یم كان    ت ملغم    ة   

وحكایاتھ   ا باستحض   ار ص   ور ال   وطن بشخوص   ھا   
ممزوج  ة بطع  م الحس  رة والم  رارة والفق  د واللوع  ة،   
وكان من الطبیعي أن ینجذب الفلس طیني ف ي المخ یم    
إل   ى العم   ل الف   دائي، فیخل   ع معل   م مدرس   ة المخ   یم    
ملابسھ المدنیة، كي یرتدي "بدلة الفوتیك الأخض ر"  

ویب  دأ ت  واتر الش  ھداء عل  ى المخ  یم، وتب  دأ       ٦٥ص 
ھلاك فت  وة الش  باب ك  ي قی  ادات فص  ائل الث  ورة باس  ت 

تحولھا إلى كنوز للمكتس بات الشخص یة، وتلق ي بھ م     
بعدھا إلى اللاشيء، یبحثون عن عمل یكفیھم مؤونة 
الذل والتسول، ویتح ول الش لبي إل ى نم وذج للقی ادي      
الفاس  د، ال  ذي یم  ارس العھ  ر وال  دعارة، م  ع الك  ذب   
والافت   راء والمت   اجرة بال   دماء، ویتح   ول إل   ى مع   ادٍ  

ارق وناھ   ب لقوت   ھ، ث   م تش   یر الروای   ة لش  عبھ، وس    
وبج  رأة عالی  ة إل  ى تفس  خ الحی  اة ف  ي المخ  یم، وذل  ك   
عندما تتوجھ معظم نسائھ للعمل في قط اع الخ دمات   
الص     ناعیة والإنتاجی     ة، فتخل     ع النس     وة اللب     اس     
الفلسطیني التقلیدي، وتستبدلنھ بلباس یعبر عن روح 
العص    ر، فتقص    ر التن    ورات، وتنكش    ف الأعن    اق    

ع والشعر، وقد أدى الاختلاط بس كان المدین ة   والأذر
لاتق  اد الش  ھوات وارتك  اب المحرم  ات، ث  م یتخلخ  ل    
النمو الدیمغرافي في المخیم وذلك برحیل من وجدوا 
إل    ى الث    راء س    بیلاً والتوج    ھ للس    كن ف    ي الم    دن     

"محش   و  ٢١٠المج   اورة، ویغ   دو المخ   یم ف   ي ص   
بالحزن والتنھدات والغصات" ومع كل ھذا فلم یغلق 

آخر النفق، ب ل ق ال لن ا ف ي الـ ـ       حسن حمیدالروائي 
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"إن أردت الن   دى حق   اً انتظ   ر.. ص   باحاً     ٢٦٦ص 
  آخر". 

أما روایة "البدد" للروائیة نعم ة خال د الص ادرة    
، فق   د أعمل   ت مبض   عھا فیم   ا آل   ت إلی   ھ ١٩٩٩ع   ام 

أوضاع المخیم الفلسطیني لیس قتلاً وإنما لاستئصال 
م ف    ي ش    فائھ، الم    رض والق    بح من    ھ، علھ    ا تس    اھ

فنض  حت م  ن تجربتھ  ا النض  الیة وم  ن خیباتھ  ا م  ع     
قی  ادات الفص  ائل المس  لحة، ص  وراً قاتم  ة لم  ا فعل  ھ     
ال   زمن بمجتم   ع المخیم   ات خ   لال م   ا ین   وف ع   ن     
الخمسین عام اً، ومن ذ بدای ة الروای ة كان ت تحی ل م ا        

"ال   زمن  ١٠حص   ل لعام   ل ال   زمن فتق   ول ف   ي ص  
ا غبش   اً ینف   ث ض   باباً ف   ي المرای   ا، فت   زداد ص   ورتن 

وتتبدد ملامحنا... الزمن یرتدي ثوباً أحمرا" إلى أن 
تقول في نفس الصفحة: "المخیم الذي یح اول جاھ داً   
أن یس   تعید عط   راً أف   ل... یرتج   ف لرائح   ة القب   ور   
وعبث  اً یح  اول أن یوس  ع ل  ھ مطرح  اً ف  ي حل  م آت"       
وص  ار عن  دھا زم  ن المخ  یم ل  یلاً یج  وب البواب  ات،     

ل  ة الروای  ة س  راب لا   وی  وزع علیھ  ا الن  دوب"، وبط  
تختلف أوضاعھا عن أوضاع المخیم، بل إنھا تتماھا 
معھ، وعندما تقول أن الثعال ب الت ي تتناس خ وتھ وي     
عل  ى جس  م س  راب والمخ  یم یھدھ  د ص  خب أنینھ  ا،      
كانت بھذا تربط مصیر سراب بمصیر المخیم ال ذي  
یع  اني م  ن التفس  خ والفس   اد، س  واء بس  بب انح   لال      

ی  ھ أو الإفس  اد ال  ذي تمارس  ھ   العلاق  ات الاجتماعی  ة ف
 ٢٦بع   ض قی   ادات الث   ورة، فتق   ول ع   نھم ف   ي ص    

"أفواه الثعالب سوف تبتلع البراءة والذاكرة والعشب 
الأبیض" إلى أن تقول والتشاؤم یغلف ص وتھا "ثم ة   
خراب قادم سیعصب رأس المخیم والذاكرة بالرمل" 

تق  ول عل  ى لس  ان أح  د أبطالھ  ا خلی  ل     ٢٧وف  ي ص 
"ھ ل كش فت م ا ج اء للمخ یم م ن        الذي یس أل س راب  

مروض ین؟ وم ا جلب وا م ن أعی اد خاوی ة ھ ذه أزمن ة         
لیست لك، ھذه مخلوقات بدائی ة، تعب ت ف ي الأرج اء     
الفائضة والمنذورة "فالمخیم سیفقد مع مرور ال زمن  
الكثیر من نقائھ، وتركز الروائیة على الحال الراھنة 

ھ، للمخیم، وتحتار لمن تحم ل المس ؤولیة عم ا آل إلی     
أللزمن المتطاول أم لس كان المخ یم أنفس ھم؟ وھ ي لا     
تتحدث ع ن مخ یم بعین ھ، ب ل ت ذكر أح داثاً تم ت ف ي         
خمسة مخیم ات، وتتح دث ع ن ح ال الفرق ة والتناب ذ       

تھدی  داً عل  ى لس  ان أح  د     ٥٠بینھ  ا، وت  ذكر ف  ي ص   
المتنف   ذین ف   ي مخ   یم ع   ین الحل   وة "س   معت بب   رج    

وع  املي البراجن  ة واح  د بیغ  رد بعی  داً ع  ن س  ربنا،      
المھ  دي المنتظ  ر. ھ  اتوه وعل  ى الخ  ازوق حط   وه"      

جاء على لسان أم سعد "وسراب تكب ر   ٦٠وفي ص 
وتعرف أن القتل لم یك ن مص ادفة/ وتقص د ھن ا قت ل      
والد سراب/ بل ھ و القت ل المب رمج، المنط ق العبث ي      
ال   ذي ب   ات یحك   م" وھن   ا ونح   ن أم   ام ھ   ذا الحط   ام   

یغطي ال دم   والتشظي، یأتي الاجتیاح الإسرائیلي كي

بالدم، لأن القادة ق د اھتم وا بتحص ین مق رات القی ادة      
فق  ط وترك  وا المخیم  ات مكش  وفة لص  واریخ الع  دو      

تق ول: "فم ا ح دث     ٦٨ومستباحة لدباباتھ، وف ي ص  
ف  ي ص  برا وش  اتیلا ی  ذھب ب  العقول، وص  ار الف  دائي 
فقاع    اتٍ كاذب    ة... والمتطوع    ون ف    ي البق    اع أك    ل 

ال ح  ول حقیق  ة  ومرع  ى وقل  ة ص  نعة "وتثی  ر الس  ؤ   
كون الثورة واحة الدیمقراطیة والعیون المتفتحة ف ي  
ص    حراء الع    رب، ول    م یب    ق منھ    ا إلا "ش    عارات   

لق  د  ٦٩بتفترس  نا وھیزع  ات وھ  ات ی  ا م  وت" ص    
تجرأت الروائیة ووصفت بصدق حال المخیمات في 

"المخ  یم م  ن أقص  اه إل  ى    ٧٦لبن  ان فكتب  ت ف  ي ص  
وسمس رة  أقصاه یتكور في حرجھا: سرقات، دع ارة  

عالمكش   وف. زل   م لف   لان ویحی   ون لع   لان، ج   وع      
وس  خام وزبای  ل، مج  اریر مفتوح  ة، ج  رادین تس  رح  
وتم   رح، أك   وام الم   ارلبورو عل   ى رأس ك   ل ح   ارة  
مصفوفة أبراجاً، أبو س میر الس كافي لا یش تغل غی ر     
بال    دولار والإس    ترلیني، أم    ا الس    وري یف    تح االله،    

أولاد  جمع  ات ذك  ر لا یعل  م إلا االله م  ا یج  ري فیھ  ا،   
یجوب  ون الح  ارات والمسدس  ات تلع  ب عل  ى أقفی  تھم، 
بوارید بطولھم والكل مجنون، بالأخض ر مجن ون...   
مدمنون في كل زاویة، والأفندي حلیت بعینھ صبیة، 
ھاتوھ  ا وعین  ي عین  ك، ق  دام أھلھ  ا بیمس  خوھا، وإن   
أرض   تھ تص   یر (ك   ادراً)، وق   د تس   كن ف   یلا وتأخ   ذ   

أما إذا طاشت  سیارة، ویصیر لأھلھا صولة وجولة،
الشھامة بأحدھم فالرحمة علیھ: جث ة ب ین اللیم ون أو    
على المزبلة" ولم تغلق الروائیة آخر النفق، فراھنت 
كمثقف  ة عل  ى الثقاف  ة لمجتمع  ات المخیم  ات لمكافح  ة   

  الجھل والأمیة بواسطة النوادي الثقافیة. 
وفعل الزمن في ناس المخیمات كان ظاھراً في 

ائ   ي ع   وض س   عود ع   وض   روای   ة "ال   وداع" للرو 
والت ي تب دأ م ن معان اة ال راوي       ١٩٨٧الصادرة عام 

كمقات  ل ف  ي مخ  یم ت  ل الزعت  ر، المخ  یم ال  ذي یس  قط    
مھش  ماً م  دمراً خ  لال أی  ام، و"ال  ذي فض  ل الكثی  رون  

ول م یك ن أمام  ھ    ٢٧الم وت فی ھ عل ى مغادرت  ھ" ص    
وھو یغادر الزعتر مدحوراً، إلا أن یس اھم ف ي إنق اذ    

نیة ویسلمھا للأھل ف ي مخ یم آخ ر،    بقایا أسرة فلسطی
وھ  ذه إش  ارة لتس  لیم الرای  ة لمتابع  ة الحی  اة ومتابع  ة     
النض  ال، ث  م تس  تدرجنا ذاكرت  ھ إل  ى ب  دایات الن  زوح   
والاس  تقرار ف  ي منطق   ة خ  ان الش   یح، عل  ى مس   افة     
عشرین كیلو متراً جنوب غرب دمشق على الطریق 
المؤدی ة للقنیط  رة، حی ث نش  أ المخ  یم ال ذي أخ  ذ اس  م    

ان نفسھ، ث م یص ف لن ا الروائ ي ع وض الأرض      الخ
التي اختی رت لإقام ة اللاجئ ین "المنطق ة واس عة ولا      
یبدو أن أحداً سكنھا من قب ل. النبات ات الش وكیة تك اد     
تغطي كل ش بر م ن الأرض" ول م یك ن لھ م أي دور      
ف   ي اختیارھ   ا، ب   ل أن س   یارات وكال   ة الغ   وث ق   د    

لعم  ال "رس  م ا ٥٢اقت  ادتھم إلیھ  ا، إل  ى أن یق  ول ص 
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خطوط  اً ومربع  ات تخ  ص ك  ل أس  رة" وتب  دأ معان  اة   
اللاجئ  ین، تمام  اً كم  ا ت  م ف  ي ك  ل مخیم  ات الش  تات،   
وتص  یر م  ع م  رور ال  زمن" فلس  طین الت  ي ص  ارت    

، ویض رب الكات ب عل ى    ٥٣بالحلم، رؤیا بعیدة" ص
وت  ر ال  زمن ال  ذي س  یفعل فعلت  ھ بوص  ف م  ن ج  اؤوا  

أو  إل  ى المخ  یم أطف  الاً یلعب  ون "ال  دحاحل أو الت  وف   
س  نراھم بع  د م  رور    ٥٥الت  دویرة أو الع  ودي" ص  

خمس   ة عق   ود یكب   رون "م   ع الفق   ر م   ع الج   وع م   ع 
ال  ذي ل  ن یثم  ر لھ  م إلا الض  یاع     ٦٧الحرم  ان" ص 

والانحراف، ولم ینج م ن وح ل المخیم ات حت ى م ن      
رك  ب موج  ة العم  ل المس  لح، فم  نھم م  ن استش  ھد،        
وم  نھم م  ن اس  تھلكتھ الث  ورة ورمت  ھ فقی  راً لا یع  رف 

كفاف، وینھي الكاتب عملھ بوصف ح ال مخیم ات   ال
بوص  ف   ١٩٨٢لبن  ان بع  د الغ  زو الص  ھیوني ع  ام     

"ومخ یم   ٢٥٤أدبي لمخیم الرشیدیة، فیق ول ف ي ص   
الرش    یدیة فت    اة ج    زوا ش    عرھا، وقطع    وا نھ    دیھا، 

  حطموا أرجلھا، وقصوا لسانھا وصلبوا شبابھا". 
 ١٩٨٦ول   م تك   ن روای   ة "مخ   یم ف   ي ال   ریح"     

غا أقل نزفاً من سابقاتھا، حیث تبدأ للروائي عارف أ
ومن الصفحة الخامسة بوصف الحال المأس اویة ف ي   
مخ  یم النی  رب جن  وب مدین  ة حل  ب "جلس  ت أم حام  د  
أمام وابور الكاز، بعد أن وضعت علیھ ص فیحة م ن   
التن  ك، علھ  ا تط  رد الب  رد الق  ارس، ال  ذي ین  دفع م  ن   
الأب    واب الفس    یحة والمش    رعة للمھج    ع، ویتس    لق    

الواطئة ثم یھبط من السقف والخلاء ناش راً  الجدران 
في غرف المھجع، صقیعاً ح اداً یتغلغ ل ف ي العتم ة،     
وف  ي ذرات ض  وء الس  راج، النحی  ل، المعل  ق عل   ى      
الج دار، باحث  اً ع ن الأجس  اد، البش ریة البائس  ة، الت  ي    
تجمع   ت ح   ول بعض   ھا، مندس   ة، تح   ت ع   دد م   ن     

دم ة  البطانیات. والمعاطف الثقیلة والعتیق ة "تل ك المق  
تش  عرنا أن مخ  یم النی  رب ك  ان ب  لا خی  ام، ب  ل ح  ل       
اللاجئون ف ي مھ اجع مس قوفة بالتوتی اء ف ي معس كر       
مھج  ور یع  ود ت  اریخ بنائ  ھ لبریطانی  ا فت  رة الح  رب     
العالمی  ة الثانی  ة، "ف  ي خ  لاء م  وحش وكئی  ب تغطی  ھ   

وعندما یح دد الروائ ي منب ع     ١١أشواك البلان" ص 
عظم س كان  "كان م ١٢الھجرة یقرر النتیجة في ص 

النكب   ة الج   دد، م   ن ق   رى وم   دن الجلی   ل، ... وك   ان 
علیھم أن یدفعوا جمیعاً ثم ن الھزیم ة س واء ش اركوا     
ف   ي ص   نعھا أم لا... وك   انوا مص   رین عل   ى البق   اء   
أحی   اءً رغ   م ك   ل ش   يء "وت   ذھب الروای   ة لوص   ف  

یقول واص فاً أث ر    ١٦عذابات الناس ھناك، ففي ص 
یع  ة ق  د وح  دت   ال  ثلج والجلی  د عل  یھم "یب  دو أن الطب   

قواھ  ا م  ع التش  رد والمھان  ة والفاق  ة والم  رض لقھ  ر   
س  كان الثكن  ة وتحط  یمھم" وك  ان مألوف  اً ك  ل ص  باح، 
رؤیة بض عة رج ال یس یرون ب بطء، ص وب المقب رة       
لدفن جثة طفل جمده البرد في اللیل "وكرر الروائ ي  
ع  ارف آغ  ا ص  یرورة الس  كن ال  ذي ألح  ق بالمھ  اجع  

لص   فیح "أن   اس وبن   ي م   ن قوال   ب الط   ین وس   قف با

تغربل التراب، وأخرى تعجن الطین ب القش والت بن"   
، وكما أسلفت فإن ھن اك العدی د م ن القواس م     ٦٠ص 

المش  تركة للروای  ة الفلس   طینیة الت  ي عالج  ت أم   ور     
الشتات، وأھمھا الص راع م ع الطبیع ة والع وز، مم ا      
ق  اد للتفك  ك الاجتم  اعي، وك  ذا ف  إن الان  دفاع باتج  اه     

م لھ  م إلا العدی  د م  ن الش  ھداء   العم  ل المس  لح ل  م یق  د  
والخیب  ات مع  اً، ث  م تعرض  ت المخیم  ات كلھ  ا تقریب  اً 
لسوء المعاملة من قب ل المخ افر ف ي ال دول المض یفة      

 ٣٩و"تدخل رج ال الأم ن ف ي الأم ور العائلی ة" ص      
إضافة للشكوى من المس ؤولین ع ن توزی ع الإعاش ة     
في وكالة الغوث، فمعظمھم كان فاسداً وس ارقاً عل ى   

ب قوت اللاجئین إلا أن روای ة مخ یم ف ي ال ریح     حسا
تنف    رد بوص    ف الاحتف    ال بمنتص    ف أی    ار ذك    رى 
الھزیم  ة الكب  رى "كان  ت الثكن  ة كلھ  ا ق  د تجمع   ت،       
وتلیت أش عار، وكلم ات، ودوت ھتاف ات وص رخات     

ولم تذھب من الذاكرة الجمعیة  ٥٧تندد بالعدو" ص 
للن   اس جغرافی   ة ال   وطن المس   لوب بك   ل تفاص   یلھا    

لى سفوح جبل كنع ان، نش ؤوا ف ي أحض ان     "ھناك ع
طبیع   ة جمیل   ة، أخ   اذة، حی   ث یع   یش الم   رء فیھ   ا      

  . ١٣٢ویموت، دون أن یعرف ألم الجسد" ص 
ولاب  د ل  ي م  ن التنوی  ھ ب  أن واق  ع الن  زوح إل  ى       
الضفة الغربیة وقطاع عزة لم یكن بأحس ن ح ال م ن    

رش اد  النزوح إلى البلاد العربی ة، فھ ذا ھ و الروائ ي     
لنا في روایت ھ "العش اق" الص ادرة     یصف أبو شاور

ح  ال مخ  یم ع  ین الس  لطان ق  رب مدین  ة    ١٩٧٧ع  ام 
أریح  ا، ومخ  یم النویعم  ة عل  ى الط  رف الآخ  ر م  ن      

حی   ث "تن   اثرت أل   وف البی   وت   ٦ال   وادي ف   ي ص 
الطینی   ة المس   قوفة بالخش   ب والب   وص" ث   م تتح   دث  
الروایة عن مخیم عقبة جبر، فكررت وصف معاناة 

عة، برد قارس وصیف فیھ اللاجئین من عسف الطبی
حر الھاجرة والعقارب والأفاعي "بع د تم زق الخی ام    
وتطایرھا، وانھیار أعمدتھا الخشبیة النحیل ة، عبئ ت   

وكان   ت  ٩أل   وف الأس   ر وش   حنت إل   ى أریح   ا" ص 
الروایة ھذه تحمل كل القواسم المشتركة التي أشرت 
لھ  ا س  ابقاً، م  ا ع  دا ذك  ر المخ  افر ف  ي ال  بلاد العربی  ة  

، والت   ي حل   ت محلھ   ا ف   ي روای   ة العش   اق المض   یفة
سطوة الإقطاعیین الفلسطینیین عل ى اللاجئ ین ال ذین    
یعمل   ون ل   دیھم بالزراع   ة مك   رھین، وت   أتي ح   رب   
حزیران عام سبعة وستین، كي توقع تلك المخیم ات  
تحت الاحتلال، وتبدأ معاناة من نوع جدی د، تجس س   
الیھ  ود عل  یھم ث  م یب  دأ مسلس  ل الاعتق  الات وس  جن       

باب وتع  ذیبھم، وك  ذا فق  د قال  ت الروای  ة الش  يء     الش  
الكثیر عن الفساد والتحلل الاجتم اعي فیھ ا بم ا ف یھم     
المسؤولین عن مخازن وكالة الغوث "رئیس المخفر 
وم   دیر المخ   یم ومس    اعد م   دیر المخ   یم، یش    كلون     
عصابة، تلاحق السكان على حفنة الطح ین، وقطع ة   

وایة ثم تحدثت الر ٥٩الصابون ولحسة السكر" ص 
عن أھمیة التمس ك ب الأرض والبق اء فیھ ا، ول و ك ان       
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ذل  ك تح  ت الاح  تلال لأنھ  ا أص  بحت بالفع  ل مراك  ز    
  إشعاع للمقاومة والنیل من العدو بضربات موجعة. 

ولق   د ح   رك ھ   ذا الوض   ع الإنس   اني المت   ردي    
ض   مائر ش   رفاء الع   الم وم   نھم الروائی   ة الإنكلیزی   ة  

ي كتب روایة ) المعادیة للصھیونیة، والتإثیل مانین(
م ن   ١٩٨٥"الطریق إل ى بئ ر س بع" المترجم ة ع ام      

، فق د وص فت وبج رأة عالی ة معان  اة     نظم ي لوق ا  قب ل  
الفلس     طینیین م     ن فاش     یة المنظم     ات الإرھابی     ة     
الصھیونیة، والسلوك الھمجي والوحشي ال ذي أجب ر   
من بقي منھم على قی د الحی اة عل ى الن زوح، وس مت      

س  كرات، فتق  ول ف  ي الأم  اكن الت  ي لج  ؤوا إلیھ  ا بالمع
"یع  یش فیھ  ا أكث  ر م  ن نص  ف ملی  ون ف  ي       ١٨ص 

تؤك  د عل  ى فكرت  ي الت  ي    ١٩أس  وأ ح  ال. وف  ي ص   
أوردتھا ف ي بدای ة البح ث، وھ ي رھ ان الیھ ود عل ى        

"سیاس تنا ل م تتغی ر     جولدا م ائیر الزمن، فتذكر بقول 
فنحن لن نقب ل ع ودة فلس طیني واح د" ث م ص ار ھ ذا        

تشكل أول مخیم على نھجاً للدولة العبریة، ثم تصف 
فتق  ول "وتح  ت   ٩٠أط  راف مدین  ة رام االله ف  ي ص   

كل شجرة زیتون فوق مدارج التل كن ت ت رى أس رة    
ق    د عس    كرت ھن    اك، وكن    ت ت    رى خیام    اً بدائی    ة  
مصنوعة من الخیش القدیم وخرق الثی اب المھلھل ة،   
لت    ؤوي تحتھ    ا رج    الاً ونس    اءً وأطف    الاً، فتم    نحھم 

  إحساساً وھمیاً بالملاذ". 
ن المقام لا یتسع لاستعراض باقي الروایات ولأ

الفلسطینیة التي تعرضت للواقع الفلسطیني، سأكتفي 
ھن  ا بالتنوی  ھ لبعض  ھا باقتض  اب، فھ  ا ھ  ي الروائی  ة     

" تص  ف لن  ا ع  ذابات اجتی  اح مخ  یم جب  ل "لیان  ة ب  در
الحس   ین الأردن   ي ف   ي أیل   ول الأس   ود، فت   ورد ف   ي     

رة روایتھ  ا "بوص  لة م  ن أج  ل عب  اد الش  مس" الص  اد
م  ا یل  ي "اس  تعدت منظ  ر     ١٤ف  ي ص  ١٩٧٩ع  ام 

س  قوط مخ  یم جب  ل الحس  ین ب  الأمس. یس  وقون آلاف  
الرجال والنساء والأطفال خارج بیوتھم التنكیة الت ي  
دك  ت إث  ر قص  ف الأی  ام الثمانی  ة الماض  یة، یف  رزون  
الرج   ال وح   دھم، وتق   ف النس   وة ب   أثوابھن الطویل   ة 
 الس    وداء ف    ي الجان    ب الآخ    ر. یتص    اعد العوی    ل،  
والول   ولات تنعق   د غیم   ة كثیف   ة ف   ي س   ماء المخ   یم    

  المھشم". 
وف   ي روای   ة "طق   وس المنف   ى" الص   ادرة ع   ام 

"لفت  ة مھم  ة   الی  اس أن  یس خ  وري  للروائ  ي  ١٩٩٤
للعلاق   ة غی   ر الودی   ة الت   ي نش   أت م   ا ب   ین اللاج   ئ  
الفلس  طیني ف  ي المخ  یم والمق  یم الفلس  طیني المج  اور   

س   كان ل   ھ، ف   بعض أھ   الي رام االله ك   انوا یقول   ون ل    
المخ    یم "ص    رتم ی    ا لاجئ    ین تفھم    ون ف    ي الف    ن      
والطرب... تقعدون في حضننا وتنتفون ف ي ذقنن ا...   
إي واالله ما قصر الیھود فیكم" ثم تط رق ف ي روایت ھ    
"عكا والرحیل" لمعالجة قضیة خطیرة ف ي الش تات،   
وھ  ي إغ  راء ب  لاد المن  افي للفلس  طینیین بالت  أقلم فیھ  ا  

الرھ   ان ھ   دفاً م   ع م   رور ال   زمن، وق   د ص   ار ھ   ذا  
اس  تراتیجیاً للیھ  ود كم  ا راھ  ن الأمریك  ان عل  ى ت  أقلم 
الزنوج المجلوبین من إفریقی ا، وھ ذا ی ذكرنا بروای ة     

 ٧٢ـ  ـ  ٧١" فیق  ول ف  ي ص  كونت  ا ك  ونتي الج  ذور "
غریب   ة ھ   ي أمریك   ا كی   ف أص   بحت حل   م طم   وح      
الجمیع، ما أن یص لھا المحظوظ ون حت ى یقع وا ف ي      

الت أقلم م ع الحی اة    قبضة سحرھا الذي یساعدھم على 
الجدی  دة، ھ  م س  یندمجون ع  اجلاً أم آج  لاً" أم  ا ف  ي       
روایتھ "حصاد العاصفة" فقد لفت النظر إل ى تناس ل   
أعداء الفلس طیني، فبع د أن ك ان ع دوھم الأوح د ھ و       
المحتل الص ھیوني، ف إن الش تات ق د أف رز لھ م أكث ر        
م  ن ع  دو، فبع  د ھزیم  ة س  بعة وس  تین ج  اءھم أیل  ول  

لمحق  ق الأردن  ي ال  ذي تخ  اذل أم  ام الأس  ود، وھ  اھو ا
ق   وات الیھ   ود ف   ي الخلی   ل یجل   د الف   دائي المعتق   ل       

  ". غیفارا"
بق   ي أن أش   یر إل   ى روای   ة تناول   ت جانب   اً م   ن  
معاناة الفلسطیني الذي قرر ت رك زوجت ھ وأھل ھ ف ي     
المخ یم، ث  م الس فر م  ن أج ل تحس  ین واقع ھ المعیش  ي     

ي قاص  داً قب  رص، وتمثلھ  ا روای  ة "آی  ا ف  یلا" للروائ    
وق   د  ٢٠٠٤، الص   ادرة ع   ام  أحم   د جمی   ل الحس   ن 

لمس  ت فیھ  ا مح  وراً جدی  داً یس  تحق التنوی  ھ، وھ  ي       
تحول بطل الروایة حس ن م ن ف دائي ع ایش الح رب      
الأھلی  ة اللبنانی  ة، عل   ى ال  رغم م  ن رج   اء أم  ھ ل   ھ:      
"براضاي علیك یم ا لا ت روح إل ى لبن ان.. ھن اك م ا       

ن وكأنھ  ا كان  ت تتوق  ع أ  ١٤١إلن  ا ع  دو نقاتل  ھ" ص  
یض  طره رؤس  اؤه للمس  اھمة فیھ  ا، بخ  وض معرك  ة   
غیر متكافئة مع قوات الكتائ ب، ث م یص ل إل ى ق رار      
بترك العمل الفدائي والعودة إلى المخیم في س وریة،  
ثم السفر إلى قبرص، ولم یك ن الح ال ھن اك بأفض ل     
من معاناتھ في بل د ش قیق، فالغرب ة والحص ول عل ى      

لزوجت  ھ  العم  ل كانت  ا أش  د مضاض  ة، كم  ا أن ش  وقھ  
وأطفالھ لم یحولا دون اندماجھ بعلاقة حب مع امرأة 

یخاطب    ھ ال    راوي بقول    ھ:    ٩٧قبرص    یة فف    ي ص  
"غریب مطارد یا حسن تتنقل بین المن افي والش تات   
تتقاذف  ك الأرص  فة والمط  ارات والغ  رف المنزوی  ة،    
تتلقى الشتائم والإھانات دائماً.. منسي أن ت ی ا حس ن    

فأن   ت غری   ب  ل  یس م   ن حق   ك أن تح  ب أو تعش   ق،  
والغری  ب ض  عیف وم  دان" ث  م یق  ول حس  ن ف  ي ص   

: "ھ  ذه (الغری  ب) تط  اردني أینم  ا حلل  ت، ھن  ا    ١٠٧
وھناك وفي كل الأماكن، حتى في وطني الذي كن ت  
لاجئاً فیھ غری ب، یس تنزف ف ي غربت ھ قوت ھ ویھ در       
ش  بابھ، ویفتق  ر إل  ى الكرام  ة "ولكث  رة م  ا ع  انى م  ن   

ون إقام   ة ملاحق   ة الش   رطة القبرص   یة ل   ھ كون   ھ ب   د
یح اور حلم ھ: "أحل م     ١٠٨نظامیة، فنسمعھ ف ي ص  

ب  أن تط  اردني ش  رطة بل  دي وتس  جنني ولا تس  تطیع   
نفیي أو تس فیري إل ى بل د آخ ر أری د أن أك ون ھن اك        
بین أترابي الذین تركتھم بین أھلي وأقاربي، أتعبتني 
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المرافئ البعیدة" فوصل إل ى الق ول: "ھزیم ة ال روح     
  . ١٤٥والجسد" كما جاء في ص 

وف  ي الخت  ام لاب  د م   ن الإش  ارة للخیب  ات الت   ي      
یتع   رض لھ   ا العائ   د إل   ى أح   د مخیم   ات الض   فة أو  
القط  اع بع  د احتلالھ  ا ف  ي ع  ام النكس  ة بع  دة أع  وام،    
فیج  د أن ك   ل ش  يء ق   د تغی  ر ف   لا الن  اس ناس   ھ ولا     
المخیم الذي ھجره قبل بضع س نوات مخیم ھ، وك أن    

یثقل ما كتب على الفلسطیني من محن سیظل صلیباً 
كاھلھ، ومع أنني كلما التقیت فلسطینیاً كنت أقرأ ف ي  
عینیھ س فر الش تات بك ل م ا یرش ح ع ن الش تات م ن         
حزن وقھر، كنت أعید قراءتھ، فألمس لدیھ تص میماً  
عل     ى البق     اء بحج     م جب     ال فلس     طین، وبص     لابة  
حجارتھا، ینظر بشموخ إلى الأفق البعید وینتظر أن 

س عد االله  ل) الأدی ب  ینبلج "صباح آخر" متشبثاً (بأم  
  . ونوس
  

  الإحالات: 
ـ ـ   بش ار إب راھیم  ــ المخیم في الروایة الفلس طینیة ـ ـ   

  .  ٢٠٠٦وزارة الثقافة ــ 
ـ  ـ الروای  ة العربی  ة "ممكن  ات الس  رد" أعم  ال الن  دوة   
الرئیسیة لمھرجان القرین الثقافي الحادي عش ر ـ ـ   

  الكویت. 
  لبحث.ــ كافة الروایات التي ورد ذكرھا في متن ا

  
  
  
qq 
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   متابعات ..

أسوأ ح ب ھ و م ا    
  یباغت متأخراً  

  (شھلا العجیلي وعین الھر )
  
q  

  

  
"ع      ین الھ      ر" الروای      ة الأول      ى للناق      دة 
والروائی   ة والقاص   ة الس   وریة ال   دكتورة "ش   ھلا  
العجیل  ي"، ف  ي ھ  ذه الروای  ة تأخ  ذنا "العجیل  ي"      
عل    ى ع    والم م    ن اللغ    ة الت    ي تس    حر الق    ارئ،  

تجعلھ أسیراً لع الم م ن الأبھ ة والرق ي،     وتمتعھ، و
والأفك    ار المنتق    اة بمنتھ    ى العنای    ة، والأح    داث   
الش  یقة والمثاقف  ة، ھ  ذه المثاقف  ة الت  ي تجم  ع ب  ین 
مخزون ثقافي وأك ادیمي، وعملی ة الإب داع الأدب ي     

  الرفیع. 
وتستعمل الكاتبة في ھذا العمل تقنی ة س ردیة   

ي ملفت   ة للنظ   ر، فھ   ي تجم   ع ب   ین الس   رد ال   ذات     
لمقتطفات عن حیاتھا، وبین التتبع السردي لبطلة 
روایتھ ا "أیوب ة"، فالق ارئ یحب ذ دائم اً أن یع رف       
ش  یئاً ع  ن الحی  اة الخاص  ة لكاتب  ھ ال  ذي یق  رأ ل  ھ،    

  وبذلك تبقي القارئ أسیراً لنصھا.  
"على الرغم من كره مقولات الالتزام كلھا لا 
أس   تطیع إلا أن أك   ون ملتزم   ة، عل   ى الأق   ل ف   ي     

ار الع  ام لحی  اتي، حی  اتي الت  ي س  ارت تقریب  اً   الإط  
كما رجوت، حت ى ھ ذه اللحظ ة عل ى الأق ل، لأنن ي       

  دائماً كنت أتملص من المنعطفات".
  

وتقدم لنا الكاتبة بطل ة روایتھ ا "أیوب ة"، الم رأة     
المكافحة لإثبات وجودھا، وتحقیق ذاتھا ف ي مجتم ع   
انت  زع أبس  ط حقوقھ  ا، ف  ي التعل  یم واختی  ار ش  ریك       

تھ  ا، وع  یش الحی  اة الت  ي تحل  م بھ  ا تح  ت مب  ادئ   حیا
وق  یم ص  اغھا الإرث الاجتم  اعي المتخل  ف، مت  ذرعاً 
بالعادات والتقالی د البالی ة، وتب دو "أیوب ة" ف ي ال نص       
الروائ  ي أنموذج  اً لك  ل ش  خص یك  افح لنی  ل حقوق  ھ،   

  . *وتحقیق ذاتھ، فھي أنا وأنت، وكل إنسان
"أیوب   ة" تتح   دث ع   ن نفس   ھا وع   ن الآخ   رین     

  ترض أنني أعرفھم". وتف

                                                 
  إعلامي من سورية.   *

"، العجیل ي وھنا تكم ن المغ ایرة عن د الروائی ة "    
فھ    ي تق    ول بخصوص    یة الم    رأة العربی    ة ثقافی    اً      
واجتماعی   اً وتراثی   اً، وتراع   ي تل   ك الخصوص   یة،     
ولكنھ   ا ت   رفض م   ا یص   طلح علی   ھ نق   دیاً بـ   ـ "أدب   
نس وي" وتتجن  ب الخ  وض فی  ھ نق  دیاً وإب  داعیاً، وھ  و  

  ا. موقف متوازن وصحي ویحسب لھ
وتبدو أكادیمیة الكاتبة وإبداعیتھا وفھمھا لكتابة 
الروای    ة واض    حاً، ملم    ة بأبع    اد ال    نص الروائ    ي    
الحدیث، ماسكة بناصیة الكتابة، عن دما تق دم للق ارئ    
وجبة ثقافیة دسمة تتكلم فیھا، ع ن الأحج ار الكریم ة    
فیزیائی  اً، وكیمیائی  اً، وقیمتھ  ا ف  ي الثق  افتین العربی  ة      

تھ   ا ف   ي حیاتن   ا وطریق   ة ص   قلھا     والغربی   ة، ومكان
واستخراجھا، وأماكن تواجدھا، وتف رد مج الاً أوس ع    
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للح دیث ع  ن حج  رة "ع  ین الھ  ر" أنموذج  اً للأحج  ار  
الكریم  ة، وھ  ي الحج  رة الت  ي اس  تندت علیھ  ا الكاتب  ة 
ف   ي تس   میة روایتھ   ا، فھ   ذه الحج   رة الكریم   ة تش   بھ 

  حدقتي عیني الھر عندما تشدد لمعانھا في العتمة. 
أدور الحج   رة ب   ین أص   ابعي، وھ   و مص   غ   "رح   ت

  باھتمام شدید: 
ــ ھل ترى ھ ذه الموج ة، ھ ذه اللمع ة الحلبی ة عل ى       

  السطح؟ 
  انظر كیف تتحول إلى ضوء فضي ناعم. 

  ألیست اللمعة ذاتھا التي تصدر عن عین الھر؟!  
  فتمتم: 

  ــ "عین الھر"..". 
ویظھر تأثر الكاتبة بطفولتھا التي قضتھا في 

لرقة" بحدیثھا عن التصوف، مستفیدة من مدینة "ا
حلقات الذكر التي كانت تقام في منزل أھلھا، وھنا 
تكمن الاختلافیة عمن سبقوھا قبلاً بالحدیث عنھ، 
فھي توسعت فیھ شارحة لطقوسھ من خلال حلقات 
الذكر التي تتناولھا بالتفصیل من خلال أحداث 

  الروایة، وترد على مقولة المتصوفة الشھیرة: 
"م  ن ذاق ع  رف وم  ن ع  رف اغت  رف وأن  ا أق  ول        

  اغترف وسقى". 
ومن خلال سردھا عن التصوف تظھ ر الأبع اد   
الثقافیة، التي تتوخى الكاتبة الحرص عل ى أن یك ون   
العم   ل الروائ   ي مص   دراً تثقیفی   اً لھ   ا، یغن   ي عق   ل     
الق  ارئ، ویمتع  ھ ب  نفس الوق  ت، مؤك  دة بم  ا لا یت  رك  

  تي تمتلكھا. مجالاً للشك العقلیة الإبداعیة ال
وتوظف الكاتبة في ھذا العمل تقنیات "ما تحت 
الأدبي"، توظیفاً نموذجیاً، فالأمثال الشعبیة حاض رة  
ف  ي ال  نص، وللش  عر الش  عبي المت  داول ف  ي "الرق  ة"    
حض  وره الجمی  ل ف  ي الروای  ة، ھ  ذا الحض  ور ال  ذي   
یعط   ي لل   نص الروائ   ي ھویت   ھ الم   ائزة م   ن خ   لال   

نت   اج بیئ   ة س   ردیة "تبیئ   ة" ال   نص، وھ   ذا م   ا یمی   ز 
روائی  ة ع  ن أخ  رى، وھ  و أم  ر مھ  م، ف  الروائي اب  ن   

  بیئتھ ویجب أن یعكس تلك البیئة. 
"لا كت   ب وادز ب   الورق لحمی   د العجیل   ي/ ھالریم   ة  

  لعندكم من سبق الخیل 
  مشروبھا من عسل 

وم  ا كولھ  ا حنین  ي / وملبوس  ھا م  ن ھب  اري ال  دیر     
   ھبریّھْ"

یریة والسرد الروائي رشیق بلغ ة حركی ة تص و   
  یدل على التمكن من ناصیة اللغة. 

"أسوأ حب، ھو الذي یباغت ك مت أخراً.. بع د أن    
تكون قد أغلقت باب العمر وراءك، أو شرعتھ عل ى  

  منافذ أخرى!".  

وتوج  ھ دفت  ھ بنفح  ة فلس  فیة تض  یف إل  ى ال  نص  
ملمح   اً خاص   اً، تعطی   ھ وب   ذات الوق   ت، حال   ة م   ن    

معالجة المثاقفة من خلال مخزون ثقافي یساعد على 
  سردیة سلیمة وموضوعیة. 

"لكثرة تقلبھ سمي قلباً! كم یدھشني أولئك الذین 
یحب  ون م  رة واح  دة، وإل  ى الأب  د! یدھش  ني ص  برھم    
واكتفاؤھم، وقن اعتھم بالح ب الأول! المھ م أن یك ون     
الم    رء الح    ب الأول، ب    ل المھ    م أن یك    ون الح    ب  
الأخی    ر! فھ    ل س    أكون الأخی    رة، وھ    ل س    تكون      

  الأخیرة؟". 
" تط  رح م  ن خ  لال نص  ھا الروائ  ي  العجیل  يو"

موض   وعات سیاس   یة وأخلاقی   ة، ولك   ن عل   ى ش   كل 
مقاربات من دون أن یستھلكھا السیاسي والأخلاقي، 
مما یفقد ھذه الموضوعات قیمتھ ا، وینح در بھ ا إل ى     
المباش   رة، فال   ذكاء لا یك   ون بخ   رق "الت   ابو"، لأن   ھ 
أس  ھل ش  يء وأبع  د ش  يء ع  ن التقنی  ات الأدبی  ة ف  ي     

تاب  ة، وإنم  ا ال  ذكاء یكم  ن، عب  ر الط  رح الس  ردي   الك
الموض  وعي والس  لیم، باس  تخدام التقنی  ات الس  ردیة،    

  بعیداً عن المباشرة. 
"المش  كلة ھ  ي أن مل  ف الفس  اد ال  ذي ف  تح ف  ي      
س  ائر أنح  اء ال  وطن، أغل  ق عن  د م  دینتي، لأن أم  ر     
الفساد فیھ ا ق د ف اق ق درة العق ول المس ؤولة عن ھ ف ي         

لم تعرف بدایتھ من نھایت ھ،   العاصمة عن البحث، إذ
الكل متورط، بما فیھم أھ ل العاص مة، ولا یمك ن أن    
تح  ل الأم  ور إلا بقض  اء إلھ  ي، ھ  ذا م  ا تش  یر إلی  ھ       

  مجریات الأمور حتى الیوم". 
ومن العلام ات الفارق ة ف ي ال نص وج ود ثلاث ة       
أص   وات لشخص   یات نس   ائیة مختلف   ة، وم   ن بیئ   ات 

التن  وع،  مختلف ة، ھ ذه الأص وات تعط ي لل نص س مة      
والحیویة، فــ "أیوب ة" الفت اة القادم ة م ن بیئ ة ش عبیة       
مس    لمة، و"أودی    ت" القادم    ة م    ن بیئ    ة مس    یحیة،   
و"الراوی  ة" القادم  ة م  ن بیئ  ة مخملی  ة أرس  تقراطیة،    
وھ   ذه إح   دى أھ   م النق   اط الت   ي وق   ف عن   دھا الناق   د 

  " وأثنى علیھا. فؤاد مرعيالمعروف الدكتور "
لمقاب ل، تل ك الذاتی ة    إذ ما یؤخ ذ عل ى الروای ة با   

المفرطة في بعض مواطن النص الروائي، وبطریقة 
تقترب م ن التص ریح المباش ر، فالروائی ة تبتع د ع ن       
لس   ان الراوی   ة ف   ي بع   ض م   واطن ال   نص، وتتبن   ى 
مواق  ف م  ن قض  ایا اجتماعی  ة إش  كالیة، وت  دخل ف  ي    
صمیم التركیبة الاجتماعیة الرقیة، وھو ما سبب في 

ذل   ك نتیج   ة لفھ   م بع   ض    تألی   ب ال   بعض علیھ   ا، و  
الرسائل من النص بشكل مغل وط، أل یس الأج دى أن    
تكون الحیادیة بالطرح عبر لسان الراویة ھي السمة 
الب  ارزة ف  ي ال  نص، وع  دم التص  ریح بھ  ذه المباش  رة  
الواضحة في بعض مواطن السرد التي تكتسي س مة  
الذاتی    ة المفرط    ة، وع    دم ظھ    ور ذاتی    ة الراوی    ة،   
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تبني لمواقف لا تفی د، لمواض یع   والطرح بعیداً عن ال
ھي بالأس اس غی ر مھم ة وھ ي م ن مكون ات الثقاف ة        

  الشعبیة للإنسان الرقي العادي. 
ف  ي "ع   ین الھ  ر" أنموذج   اً    "ش  ھلا العجیل   ي" 

للكاتب   ة، الت   ي تس   توفي الش   روط الفنی   ة ف   ي عملھ   ا  

التي تجم ع  الروائي مقتربة بھ من المدارس الحدیثة. 
لمسة الثقافیة الت ي تغن ي عق ل    بین الأدبیة العالیة، وال

  القارئ وترتقي بمستواه الثقافي. 
  
  
  
qq 

 



 ١٤٣  
  

  
   كلمات تتفیأ المعنى..

حَمَ          اةُ كم          ا 
ص                     وّرھا 
ش                    عراؤھا 

  العصریّون
  
q   

  
ف ي الش ھر الس  ابع م ن س  نة تس ع وس  بعین     
وتس   عمئة وأل   ف نش   رت مجل   ة الفیص   ل مق   الاً   
مصوّراً عن مدینة حم اة الس وریة للأس تاذ ولی د     
قنب  از، فوج  دت فی  ھ م  ن إب  داع الكات  ب ونض  رة     

قلب   ي إعجاب   اً، وعق   د لس   اني المص   وّر م   ا م   لأ 
دھشة، فطفقت أتقلَّ ب ب ین ص ور رس مَھا ی راع،      
وبی  ان تأنق  تْ ب  ھ عدس  ة، أتأم  ل الفن  ین بالعق  ل      
وب   العینین، وأجتن   ي م   ن جَن   ى الجنت   ین: جن   ةِ   
المدین  ة الش  اعرة، وجن  ة الكات  ب المفت  ون، ث  م      
قلت: إذا كان النثر قد بلغ بي ما بلغ، فما عس ى  

ن مقالٌ واحد قد فع ل ف يَّ   الشعر أن یبلغ؟ وإذا كا
ما فعل، فم ا ال ذي یفعل ھ الش عر؟ و"حم اة" كم ا       

  قال في صفتھا ولید قنباز:
  لا تس         ألاني م         ا حم         ا 

 
 

  ةُ؟ ھ    ي الجن    ان الخُلَّ    دُ    
  ف        ي ك        ل ربی        ع فتن        ةٌ 

  
  

  ف    ي ك    ل رك    ن مش    ھدُ     
  فھن         ا الحی         اةُ ت         دفّقت    

  
  

  وھن     ا الطبیع     ةُ تُنش     دُ    
    

  وھن      ا الن      واعیر الت      ي 
  

  
  لھوى، وتغرِّدُتبكي ا  

  م      اذا أق      ول وحس      نھا    
  

  

ف    ي الك    ون حس    ن    
  مُف                                  ردُ؟
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وأنا ــ على كلفي بالرسم ــ أُوثر صور الكلام *

عل  ى أل  واح الرسّ  امین ش  كلاً ولون  اً وحسّ  اً لأم  ور،  
منھا أن صور الشعراء أبقى على الدھر، لا یح ول  
فیھا ل ون، ولا ینص ل لھ ا بھ اء، ولا یغش اھا غب ار       

تأك  لُ أطرافھ  ا أس  نانُ الق  وارض.    المع  ارض، ولا 
ومنھا أنھا تترامى في أبعاد ممدودة غیر مح دودة،  
إذْ لیس لھا أُطُر تحبس الآفاق، ولا ط ول وع رض   
یعقلان الأحداق، ولا أقیسة تصدّ الخیال عن السفر 
حیثما ترامت بھ الأصقاع، وأنى ط اب ل ھ التح ویم    
والتحلی   ق. ومنھ   ا أنھ   ا أق   درُ عل   ى درك الس   رائر  

ل   وغ الض   مائر م   ن أش   عة "رون   تجن" الطبِّی   ة.   وب
فأش  عةُ الط   ب تتس   لل ب   ین الجل   د واللح   م، تص   وّرُ  
العظم المكسور وتدعھ كسیراً، وتدلُّ على الحص اة  
الص  لبة، وتنقش  ع عنھ  ا وھ  ي ص  فوان صَ  لْد جَلْ  د،    
وأشعةُ الشعر تجول في النفسْ مَجال النَّفَس، لكنھ ا  

بَ فیل  ین، تلام  سُ المكس  ور فیُجب  ر، وتس  اورُ الص  ل
وتخ  الط الجام  دَ فیَتح  رك. وھ  ي ـ  ـ إل  ى ھ  ذا كلِّ  ھ ـ  ـ 
تغ  وصُ ف  ي الخف  يّ القص  يِّ، فتنق  لُ النج  وى مھم  ا    
تخف  تْ أو ت  رقّ، وتق  نص الخالج  ة مھم  ا بَھ  تْ أو      

  تدقّ.
لھ  ذه الأس  باب الت  ي فَضَ  ل بھ  ا الش  عرُ فن  ونَ      
البش     ر آث     رتُ أن أرى حم     اة ب     أعین ش     عرائھا  

م، ورح  ت أتغلغ  لُ ب  ین  العص  ریین، فقَفَ  وْتُ ق  افلتھ 
الش   عاب والأدواح، وأدور م   ع الن   واعیر، وأق   ف    
عل  ى ج  دِّ الق  وم وھ  زلھم، تحملن  ي س  واعد الأبط  ال 
إل   ى س   وح النض   ال، وتنقلن   ي أی   دي الس   وقة إل   ى   

  مطارح العبث والتبذّل.
حم  اةُ الی  ومَ عك  اظُ الش  عر ومرب  دُه، وأھلُھ  ا ـ  ـ 

. ف إذا  ــ كلُّھم أو جلُّھم ش عراء  لأحمد شوقيوالقولُ 
ك  ان أمی  رُ الش  عر ق  د بایعھ  ا قب  ل س  بعة عق  ود، فم  ا 
حاجتُھا إلى بیعتي الیوم؟ إنني ـ ـ وأن ا اب نُ ض رَّتھا     
حم    ص ـ    ـ أودُّ أن أعل    ن م    ا یُسِ    رُّ س    واي م    ن    
المنصفین، فكلما زرت حماة خُیّل إليَّ أنني أطوفُ 
بكعب  ة الش  عر، وم  ن أدب الط  واف التلبی  ةُ، س  واءٌ     

وم  ن أدب التلبی  ة الجھ  رُ،  أح جّ الط  ائف أم اعتم  ر، 
س    واء أق    دِمَ الح    اج أم أف    اض. وإعج    ابي بش    عر 
الحمویین لا یعن ي الزرای ة بفن ون الق ول الأخ رى،      
لكنن   ي وج   دت الش   عر أغ   زر مواردھ   ا الفكری   ة      

  فاستسقیتُھ، وأدلّھا على حقیقتھا فاستفتیتُھ.
أولُ دلی  ل عل  ى عراق  ة الن  زوع الش  عري ف  ي    

جانبت   ھ حم   ص،  حم   اة اعتناقُھ   ا العاص   ي ال   ذي    
وارتض  اعُھا لبن  ھ، وارتماؤھ  ا ف  ي حض  نھ. الش  عر   
ف   ي حم   اة فط   رة، وف   ي غیرھ   ا اكتس   اب، تنقل   ھ     
نواعیرھا من عاصیھا الفی اض نق لَ الع روق لل دم،     
فیغذو الشجر والبش ر، وینضّ ر الأدواح والأرواح.   
فكل شجرة فیھ ا ش اعرة، وك لُّ ش اعر ف نن وری ق،       

لن اس اتص الاً   حتى غدا أفق الطبیعة متص لاً ب أفق ا  
ش  عریّاً متناغم  اً، وحت  ى ص  عب عل  ى ال  دارس أن    
یع   رف أی   ن تنتھ   ي الطبیع   ة وأی   ن یب   دأ الش   عر،     

                                                 
  باحث من سورية.  *

واستعصى علیھ أن یعلم أيُّ الف ریقین ف ي حم اة أحن ى     
  على الآخر، وأفقَقُ بھ وآنس.

وإذا ف  ارق ش  اعر حم  وي مدینت  ھ قس  م یومَ  ھ ب  ین  
نھ  ار ولی   ل: نھ  ارٍ دائ   بٍ یض  رب فی   ھ فیم  ا یض   رب     

اس، ولی   لٍ س   اھر یس   امر فی   ھ طی   وف المدین   ة،      الن   
فتت   راءى ل   ھ نھ   راً فیاض   اً، ون   اعورة دوّارة، وام   رأة 
متقلب  ة الأط  وار، تخ  رج م  ن زِيِّ زوج  ة، وت  دخل ف  ي   
زي حم اة، لكنھ ا حم اة حبیب ةٌ رؤوف بالص ھر، تحن  و      

  ، فیداعبھا بقولھ:یحیى عمرعلى شاعر حماة 
  ح  ین یش  كو الحم  اةَ غی  ري فقلب  ي

 
 

  س    مو ب    ھ خفقانُ    ھْ  بحم    اتي ی  
 

  ی   ا حم   اتي طوّف   تُ آف   اق عم   ري 
  

  

  ولعاص   یك م   ن ف   ؤادي حنانُ   ھْ    
  

  والن         واعیرُ دائب         ات تغنّ         ي  
  

  

  أین منھا (إسحاقُ) أی ن قیانُ ھْ؟    
  

وم    ن أش    جى ص    ور التع    اطف ب    ین الطبیع    ة    
بصفص  افتھ. فق   د   محم   ود الب  ارودي والإنس  ان تعلُّ  قُ   

یھ حتى غرسھا فسیلةً ضئیلة، وأرضعھا من قلبھ وعین
طالت، وبسطت فروعھا علیھ، فإذا الولیدةُ ب الأمس أمٌّ  
رؤومٌ الیوم، وإذا الشاعر الكھلُ طفلٌ غریر ف ي حج ر   

  الصفصافة:
  لا ذبل         تْ صفص         افة حل         وة 

 
 

  تھم       ي عل       ى بس       تاننا ظ       لا   
 

  لُ        ذْتُ بھ        ا وارف        ةً تنحن        ي 
  

  

  ف      وقي ك       أمٍّ أرض       عت طف       لا   
  

  غرس         تھا أم         س وروَّیْتُھ         ا 
  

  

  نھم     ر الھ     اميم     ن عَرَق     ي الم  
  

  ی    ا عجب    اً كی    ف غ    دت طفلت    ي   
  

  

  أمّ    ي الت     ي تحض     ن إلھ     امي!؟   
  

وممَّ  ا یزی  د ھ  ذا التس  اؤل ش  جواً ب  راءةُ الطفول  ة      
المتضوِّعة من الشاعر، ورأف ةُ الأموم ة المرنق ة عل ى     

فقد أص غى إل ى الن اعورة،     سعید قندقجيالشجرة. أمَّا 
ملُھ ا م ن   فألفاھا تقصّ على الدنیا قصَّة أزلیة أبدیة، تح

الأم   س إل   ى الغ   د ف   ي غی   ر ك   لال ولا ش   كوى. ف   إذا   
ساورھا الشوق إل ى الجن ان الت ي تكنفھ ا، وش قَّ علیھ ا       
أن تفارق الجدار الذي صُلبت علی ھ، أج رت إلیھ ا م ن     



  ١٤٥  حماةُ كما صورھا شعراؤھا العصریون   ..
  

  
ضروعھا لبناً عذباً، وإذا أعجزھا اعتناق الغصون 
الت ي تل  وِّح إلیھ  ا ع  ن بع  د بك  ت حت  ى تبت  ل ترائبُھ  ا  

كنھا تشفي ممَّا تخفي، أو تعالج ما بدموع لا ترقأ، ل
  تخالج:

  دنی   ا م   ن الف   نِّ أعی   تْ ك   لّ مبت   دع   
 

 

  وزلَّ ع  ن متنھ  ا ف  ي ال  دھر أش  باهُ      
 

  تق     صُّ ل     لأزل الموع     ود قصَّ     تَھا 
  

  

  ویمس    ك الخل    د أن تجث    و حنای    اهُ    
  

  آمن   تُ بالح   بّ ف   ي أحش   ائھا نغم   اً    
  

  

  والح   بُّ ل   ولا البك   ا ل   م تح   لُ دنی   اهُ   
  
إلى تعاطف الناعورة  ن قیطازعدناولم یلتفت 

والشجر، ولا جاز الزمن من حاضر إلى مس تقبل،  
ولا أنكف  أ فی  ھ م  ن حاض  ر إل  ى م  اض، ب  ل أوق  ف     
الزمن، ووقف تحت مظلتھ یناجي الناعورة مناجاة 
المُح   بِّ للحِ   بِّ، ورأى أن الوص   ول إل   ى قلبھ   ا لا  
یتسنى للرقیب الراصد، ولا للمھَیِّب الحذر، فطاف 

، واتخ ذھا محراب اً،   لیل ى بدیار  قیس حولھا طوافَ
یص  غي فی  ھ إل  ى ھ  دیرھا ص  باحَ مس  اءَ، یباكرُھ  ا      
ویساھرھا مؤمناً بأن أعمق معاني العش ق ملازم ةُ   

  العاشق المعشوق:
  ل     ي دورة عن     دك ی     ا دائ     رَهْ   

 
 

  م  ا أش  بھ الش  اعر بالش  اعرَهْ!!    
 

  كأنم        ا قلب        ك قلب        ي أن        ا   
  

  

  ومقلت       ي مقلت       ك الس       اھرهْ   
  

من تأم ل الت اریخ    منجد حسن محمدولم یقنع 
العریق للناعورة بالوقوف الخاشع تحت محرابھ ا،  
بل نفذ إل ى م ا وراء الت اریخ، وقب ع ب ین أض لاعھا       
الح   واني، وأض   لاع الأی   ام الخ   والي یص   غي إل   ى  

 (ن  اعورة الدھش  ة)ص  وت ال  زمن یحدث  ھ بزمج  رة 
  سلیل بني أیوب العظام: أبي الفداءعن 

  عزَّتھ  افاس  تلھمِ ال  وحيَ م  ن مح  راب   
 

 

  ومتِّ      ع الفك      ر م      ن دنی      ا نوادیھ      ا      
 

  واس  توحِ م  ا ش  ئتَ م  ن آیاتھ  ا سُ  وَراً   
  

  

  واس  تنطق الص  خر ینط  قْ (بالف  دا) فیھ  ا   
  

واجل     س إل     ى (الدھش     ة) المم     راح  
  مس                                                                            تمعاً

  

  لقص     ة ع     ن (بن     ي أی     وب) ترویھ     ا    
  

إن افتت   ان الش   عراء ب   النواعیر ق   دیمٌ، لا یقتص   ر  
دمین. فم  ا اعتلقتھ  ا عل ى ش  عراء حم اة المح  دثین والأق    

ع  ین ش  اعرٌ ع  ابر إلاَّ رج  ع إلی  ھ بص  ره مس  حوراً بم  ا  
اعتل   ق، وإلا أَتْبَ   عَ القل   بَ البص   رَ یت   زوَّد م   ن جمالھ   ا  

ف ي مقال ھ    ولید قنبازالنادر العجیب. ولقد ذكر الأستاذ 
 ك  ابن نبات  ة المص  وّر ع  دداً م  ن المفت  ونین ب  النواعیر    

لغن  ي الحظی  ري، والش  یخ عب  د ا المص  ري، والش  اعر 
، لكن  ھ ل  م ی  ذكر أن م  رض ھ  ذا العص  ر ـ  ـ       النابلس  ي

م  رض القل  ب والأوعی  ة الدموی  ة ـ  ـ ب  دأ یس  اور قل  وب   
النواعیر وشرایینھا. فلا قلوبُھا تخفق الخفق الذي ألفتھ 
حماة، ولا شرایینھا تُجري في أعط اف البل د الی وم م ا     
كانت تُجریھ بالأمس. فما زرتُ حماة م رَّة إلاَّ س اءني   

نواعیر وانتصابُھا صامتة قانتة، فلا نعی ر ولا  وجومُ ال
زئی   ر، ولا خف   ق ولا دف   ق، كأنھ   ا ھیاك   لُ الوح   وش    
الضخمة البائدة. فإن لم یكن في دورانھا للبساتین نماء 
فلیكن فی ھ للن اظرین نزھ ة. یطالعھ ا الس ائح ع ن بع د،        
فیخیَّ   ل إلی   ھ أن   ھ یش   اھد اض   طرابات كبی   رة، ترص   د  

فإذا داناھا طالت وقص ر،  الأفلاك، وتواكب حركاتھا، 
  وانداحت وتجمع.

إن على أھل حماة تَبِع ةً حض اریة، وھ ي الحف اظُ     
عل  ى أفلاكھ  م الش  وامخ الرواس  خ دوائ  رَ ھ  وادرَ،، شُ  مَّ  
الجباه، رحبة الصدور، ندیة الضلوع، فإنھ ا م ن أرف ع    
مع  الم حم  اة وأروعھ  ا، غی  ر أن أھ  لَ حم  اة أرف  عُ م  ن   

الق یمُ العربی ة م ن    نواعیرھم وأروع، فقد رسخت فیھم 
نخ   وة وش   ھامة وك   رم ونج   دة، وألھم   ت ھ   ذه الق   یم      
شعراءَھا المحدثین أجملَ الشعر، ونشّأتھم عل ى إكب ار   
القدیم الم وروث، فل م یش غلھم حاض رٌ ع ن م اض، ب ل        
عُنُوا بالقدیم ومن صنعھ عنایتھم بالجدید ومن یش ارك  
ف ي ص نعھ. فش عراؤھا لا یُغفل  ون عظیم اً م ن عظم  اء      

ھ   م ف   ي تغن   یھم برج   الھم أس   خیاء أوفی   اء، لا البل   د، و
یبخس  ون أح  داً حقَّ  ھ، ولا ت  ردُّھم الآث  رة ع  ن الإق  رار     
بالفض   ل لذوی   ھ، ك   أن ھمھ   م الأول فیم   ا ینظم   ون أن  
یزدان جید البلد بالجواھر كائن اً م ن ك ان الرج ل ال ذي      
تُعلَّق على صدره القلائد، لأن مجد المدین ة أولَ الأم ر   

جموعَ م ا یحمل ھ ص درُ المدین ة،     وآخرَه لن یكون إلا م
  لأن لكل مَنْ فیھا حظاً من الشرف فیما تباھي بھ.

أب ا الف داء إس ماعیل ب ن     كرّم شعراء حماة جدھم 
، وت   اھوا عل   ى ال   دنیا بالانتس   اب إلی   ھ، وأَكْ   رِمْ    عل   ي

بالأدب والتاریخ نسباً!! ومن أجمل ما قالوا فی ھ میمی ة   
س  تة ق  رون،  ب  أبي الف  داءالت  ي ج  ازت  ع  دنان قیط  از

واس    تقدمتھ م    ن خل    ف الزم    ان ش    یخاً وق    وراً حل    و  
الشمائل، جمّ البشر، عذب الكلام، ووقفتھ على جم وع  
م  ن الأبن  اء والحف   دة، وألبس  ت حم   اة وأبناءَھ  ا أبھ   ى     

  الحلل لتقابل الرجل الكبیر بالتقدیر الكبیر:
  عَبَ    ر العص    ورَ وم    دَّ كفّی    ھ، فم    ا    

 
 

  وج     دتْ حم     اةُ أب     رَّ  من     ھ وأكرم     ا  
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  ح     دِّقْ إلی     ھ تج     دْ ش     مائل نبل     ھ    

  
  

  كی  ف اغت  دت وِرْداً لم  ن یش  كو الظم  ا   
  

  وأص    خ إل    ى كلمات    ھ تس    معْ ھن    ا   
  

  
  وھن    اك م    ا یس    بي الف    ؤاد الملھم    ا    

  
  لبس   ت حم   اة ل   ھ مط   ارف س   حرھا 

  
  

  وازّین     ت م     ن أجل     ھ حت     ى ال     دمى   
  

وإنن  ي لأش  ھد ـ  ـ والفض  لُ م  ا ش  ھد ب  ھ لحم  اة    
م اة برجالھ ا.   حمصيٌّ ــ أنن ي م ا رأی ت أب رّ م ن ح     

فمتى أومض في سمائھا نجم تلقَّفتْ أشعتھ العیونُ، 
ولھج  ت ب  ذكره الأف  واه، وخفق  ت بحب  ھ الأفئ  دة حیّ  اً  

  وبعد أن یموت.
 دی وان ب در ال دین الحام د    أرسلت بصري في 

ف    إذا ھ    و ت    اریخ فن    ي، یس    جل مج    دھا ال    وطني 
ویواكب  ھ، وأناش  ید تراف  ق الملاح  م المتلاحق  ة ف  ي      

رنس   ي وتؤرِّخھ   ا. وإذا ال   دیوان فت   رة الانت   داب الف
می    دان یخت    ال فی    ھ مُجاھ    دون وساس    ةٌ وأطب    اء   
وعلماء، وح ول جی د ك ل واح د م ن ھ ؤلاء الص ید        
عق  د م  ن ك  ریم الج  وھر، وإذا العق  ودُ كلھ  ا تن  تظم     

، ویلقیھ ا  الحام د  ب در ال دین  قلادة كبی رة، یض فرھا   
عل  ى ترائ  ب حم  اة، حت  ى إذا قض  ى الحام  د نحب  ھ     

بھ الأبناء برّه بالأجداد. أرأی ت   رثاه الشعراء، وبرَّ
كیف یتصل الوف اء بالوف اء، وكی ف یفض ي الخل ود      

  إلى الخلود؟
سلسلة من ذھب خالص، كل حلقة من حلقاتھا 
معقود بھا الب رّ والخی ر، وأس رة عریق ة م ن أج داد       
وأباء وأبناء وحفداء، قد یتلاومون وھم متوائمون، 

ون وق  د یختلف   ون وھ  م مؤتلف   ون، لك  نھم لا یجح   د   
فضلاً، ولا یبرمون بنص ح، ولا یس وء الول دَ م نھم     
توجیھُ الوالد. وعلى ھذا النحو م ن ت وقیر الص غیر    

للحام   دیْن: ع   المِ حم   اة  ش   كر من   ذر ش   عارالكبی  ر  
  محمد، وشاعرِھا بدر الدین، فقال:

  ھ     و أو أخ     وه یراع     ةٌ وص     حیفة 
 

 

  والنق      د بینھم      ا وش      احُ حن      انِ     
 

  عطف   اً عل   يّ وكن   تُ م   ن نظریھم   ا   
  

  

  ھ        ذا لأض        لاعي، وذا للس        اني  
  

ولم أرَ للجھاد الحموي وجھاً أكرمَ م ن الوج ھ   
، فق د وق ف   بدر ال دین الحام د  الذي رسمھ شاعرھا 

الرجل شعره على التغني بأبطال حم اة وش ھدائھا،   
،  خالد الخطی ب ، والدكتور عثمان الحورانيومنھم 

، وال دكتور  وس عید الع اص  ، وعلاء الدین الكیلاني
. وك ل م ا قال ھ الحام د ف ي ھ ذا الس لف        زصالح قنبا

الصالح یلتقي في ملتقى واحد، وھو إكبار الرجولة 

التي ضاقت بھا ساح الكفاح في حماة، فم ردت تجت اح   
المی  ادین الدامی  ة ف  ي جل  ق وفلس  طین، وتش  ارك إخ  وة   

لق ي   فسعید العاصالسلاح شرفَ الجھاد والاستشھاد. 
ح مدین ة  ب ار  والخطی ب وجھ ربھ ش ھیداً ف ي فلس طین،    

أبي الفداء لینتظم في ركب الثورة السوریة، ث م لیتنقّ ل   
ب  ین م  رابض الث  وار ف  ي الغوط  ة، یقات  ل الفرنس  یین،     
فیعتقلون   ھ ویلقون   ھ ف   ي س   جن أرواد، ث   م یخ   رج م   ن  
الس  جن ویل  وذ ب  الأردن حت  ى یقض  ي نحب  ھ ش  ریداً ف  ي  

  بقولھ: الحامدعمان، فیرثیھ 
  ی  ا معق  لَ الأح  رار، ی  ا أروادُك  م   

 
 

  یّد قیدت        ھ بص        فادِم        ن س          
 

  والس  جنُ للأح  رار ل  یس بض  ائر
  

  

  إن الس    یوف تق    رُّ ف    ي الأغم    ادِ   
  

زعیم حماة ف ي ثورتھ ا،    صالح قنبازأما الدكتور 
وش  ھیدھا س  نة خم  س وعش  رین فق  د ك  ان وج  ھ البل  د      
الوض يء ف  ي أحل ى قس  ماتھ، ولھ ذا فم  ن الوف اء ل  ھ أن     

ھ ا بعین ي   تبكیھ المدینة كلُّھا بَشَرُھا وش جرُھا ونواعیر 
  :الحامد

  أمل          ومٌ إذا وقف          تُ علیھ          ا  
 

 

وذرف      ت ال      دموعَ وال      دارُ    
  داري؟

  ی      ا ن      واعیرُ ذكرین      ي، فقلب      ي
  

  

  خ     افقٌ مث     ل قلب     ك ال     دوّار  
  

وبقي ھذا الوتر الملحمي صدّاحاً في قیثار حماة، 
یدوي ف ي حن اجر الش عراء الش باب بع د الحام د، مم ن        

ا نظ م الش عرَ   شھدوا بعض الملاحم أو حُدّثوا عنھا. فم  
حمويٌّ إلا استعاد الذكریات، وح دَّثَ عنھ ا بم ا حُ دِّث،     

اجتزأ م ن البطول ة بطی وف غائم ة لا تب رز       فعلي دُمَّر
  فیھا حادثة، ولا یبزغ منھا وجھ:

  سلوا فرنسة عنا ی وم أن عص فت  
 

 

  بھ    ا الكم    أةُ، لا لط    ف ولا ل    ینُ    
 

  كأنن    ا ف    ي حم    اة ح    ین ننس    فھا 
  

  

  لب   راكینُزلازل الأرض ھاجتھ   ا ا  
  

م   ن تی   ھ التعم   یم لی   ربط   ع   دنان قیط   ازوخ   رج 
النخوة الحمویة بأحداث ما ت زال تعم ر وج دان حم اة،     
وتھ  زُّ منھ  ا القل  ب والعص  ب، م  ارّاً م  رور الظ  افرین     

  ) إحدى القلاع الشاھدة ببسالة البلد:(بالشرفة
  وس   لوا الش   رفة لمَّ   ا أص   بحت   

 
 



  ١٤٧  حماةُ كما صورھا شعراؤھا العصریون   ..
  

  
  للفرنس         یین وك         راً وخب         اء  

 
  ص   اً عاص   فاًك  م زرعناھ   ا رصا 

  
  

  وس        قیناھا دموع        اً ودم        اء    
  

ومن نظر إلى ھذه الصورة الوطنیة رأى فیھا 
لون     اً ص     حراویاً م     ن خل     ق وع     ر، لا یع     رف  
المصانعة، وشمخة من عزّة عربیة تكره الخضوع 

أحس    ن تص    ویر س    نة إح    دى    الحام    دص    وّرھا 
وأربع  ین حینم  ا ف  اض العاص  ي یزمج  ر وی  دمر،      

، وتمتدُّ الأیدي فیصدع الجدران ولا یصدع النفوس
  لتصارع الموج لا لتسأل وتتسول:
  ی  ا حم  اة الش  آم س  لوى، فك  م م  ن  

 
 

  م       رة ذق       تِ لذع       ة التب       ریحِ   
 

  م     ا تع     وّدتِ أن تم     دِّي افتق     اراً 
  

  

  ی      دَ س      ؤل ل      راحم أو من      وحِ     
  

  أن  ت بن  تُ العروب  ة البك  ر، تن  دى    
  

  

  لبكاھ     ا ك     فُّ الأب     يّ الس     موحِ     
  

رى م   ن  إنّ تعلَّ   ق حم   اة بالعروب   ة ص   ورة أخ       
صورھا البارزة، ومَعْلَمَ من معالم الش ھامة الت ي تعت زُّ    
بھ    ا، ول    ذلك ظل    ت حریص    ة عل    ى أص    الة الش    عر   
العمودي، فإن ج ددت ك ان جدی دھا أص یلاً كالأص یل،      
ف  لا رم  ز ولا غم  وض، ولا ض  باب ولا ض  یاع، ولا     
تخنث ولا تأنث، وإنما ھ و الرجول ةُ الح قُّ، والكبری اء     

م  ن الق  دیم عراقت  ھ، وم  ن   المح  ضُ، والف  ن ال  ذي أخ  ذ 
الح    دیث أناقت    ھ، وبق    ي محافظ    اً عل    ى نخ    وة حم    اة 

  ومروءتھا، كائناً من كان الشاعر الذي ینظمھ.
وبع  د... ف  إن ھ  ذا المق  ال ال  ذي تحاص  ره ش  روط   
النش  ر لا ی  دعي أن  ھ ص  ور وج  ھ حم  اة كم  ا ص  وره        
شعراؤھا، وإنما اجترأ مما صوّروه بقس مات وس مات   

مالھ     ا ونض     الھا،  رس     مت طبیعتھ     ا وطبعھ     ا، وج  
ونواعیرھ    ا ومش    اھیرھا. أمَّ    ا الملام    ح الاجتماعی    ة 

  فسیكون لھا، إن شاء االله، حدیث آخر في مقال آخر.

  
qq 



 ١٤٨  
  

  
الع                         دد   قراءات في 

  الماضي..

قرأت العدد 
  الماضي 

  (من الموقف الأدبي)
  البحوث والدراسات

  
q  

  
من الأمور التي لا أحبّھا ولا أحبذھا التس رّع ف ي   
الكتاب  ة،  ف  إنني أفض  ل دائم  اً أن أق  رأ وأق  رأ ث  م أتفك  ر   
وأت  دبر قب  ل أن أكت  ب،  حت  ى ل  و كن  ت أص  ف كتاب  اً أو  

إاز الكتابة عن عدد صدر في عدد استعر ضھ،  لكن إن
سیص  در لاحق  اً أم  ر یتطل  ب س  رعة ف  ي الإنج  از وھ  ذا  
یقتض   ي س   رعة ف   ي الق   راءة ف   ي بح   وث متنوع   ة،    
ویفضي إلى كتابة سریعة لا یأمن ص احبھا العث ار ف ي    
زحمة الآراء والنظریات،  وربما ضل السبیل،  وربما 

ت اده الھ وى   خانھ الفھم،  وربم ا جم ح ب ھ ال رأي أو اق    
.. ول  یس أمام  ھ وق  ت للتلب  ث والمراجع  ة ومحاس  بة      
ال  نفس ورد جم  اح القل  م وتب  دیل رأي ب  رأي أو نظ  رة   
بنظرة أو ملاحظة ب أخرى .. ھ ذه كلم ات لعلھ ا تك ون      
اعت  ذاراً للس  ادة الب  احثین إن لمس  وا من  ي ض  لالاً ف  ي    
فھ  م آرائھ  م،  أو تحریف  اً لمقاص  دھم،  أو إس  اءة ف  ي    

ھ  م أع  رف من  ي بھ  ا،  ولك  ن م  ا  ع  ر ض أفك  ارھم،  ف
یعرض أمامھم وأمام القراء ھو مجرد رأي لق ارئ ق د   

  یكون فیھ ما فیھ إن سلباً وإن إیجاباً .
  

أوجد العالم من  البحث الأول بعنوان :
دموع وغفا (عام جنازة الزعیم أو 

  البدایات )
ھذا البحث فصل من كت اب (الق اھرة أو زم ن    

رئ  یس  ف الرحب  يس  یالب  دایات ) للأدی  ب الش  اعر  
تحریر مجلة (ن زوى ) العمانی ة . وق د أش رت إل ى      
ھ  ذا لأن الفص  ل الم  أخوذ م  ن كت  اب یختل  ف ع  ن      
البح    ث ال    ذي یكتب    ھ ص    احبھ مف    رداً متك    املاً .   
والم  دخل إل  ى ھ  ذا الفص  ل م  دخل ش  اعري جمی  ل    

: " أوج د الع الم م ن دم وع     *حزین حالم ینب ئ بم ا تحت ھ   
زمن ث ورة یولی و /   وغفا " إنھ العودة إلى الخمسینیات 

،  وبروز مصطلحات عبد الناصرتموز / وبزوغ اسم 
الث     ورة والقومی     ة والاش     تراكیة،  زم     ن الجم     اھیر 
الھ  ادرة،  والخطاب  ات الرنان  ة وأح  لام الق  وة وأوھ  ام      
العظم  ة .. یب  دأ ت  اریخ الطف  ل م  ن ص  ورة معلق  ة عل  ى 
الج دار بج  وار ص  ورة الب  راق المج  نّح،  " ك  ان یمك  ن  

ع دويّ الخط  اب الإذاع  ي لمحط  ة "   لھ  ذه الص  ورة م    
ص   وت الع   رب " أن تبس   ط ھیمنتھ   ا وبطش   ھا عل   ى    

                                                 
  لعلمي في دمشق.أكاديمي، عضو المجمع ا  *



  ١٤٩  قراءات في العدد الماضي  ..
  

  
الوج  دان والمخیل  ة وتجع  ل ھ  ذه تش  ط ف  ي فض  اء      
أس     طوري م     ن البط     ولات وتن     تقم لحاض     رھا   
المكسور " وبعد ھزیمة حزیران الساحقة كان أھل 
تل  ك القری  ة الثاوی  ة ب  ین جب  ال تش  بھ جب  ال القم  ر      

ا ح   دث وكأن   ھ  وطبیعت   ھ الموحش   ة یتح   دثون عم     
معرك   ة مؤقت   ة أو ع   ابرة،  فل   ن یلب   ث الج   یش أن 
یتأھب للقتال ویحرز النصر،  وفي الواق ع ل م یك ن    
ھ   ذا تص   وّر تل   ك القری   ة النائی   ة فحس   ب،  ف   إن       
جمھوراً واس عاً ج داً م ن الع رب ك ان ل ھ مث ل ھ ذا         

الع اطفي  التصور الأسطوري وذلك بس بب التن امي   
ات   ب عن   دما المج   اوز لك   ل عقلانی   ة وق   د أص   اب الك

ص  ور ذل  ك بقول  ھ : " كان  ت تل  ك الأج  واء الحماس  یة   
التي تخلط الواق ع بالخراف ة، حت ى لا یبق ى م ن الأول      
إلا ظلّ  ھ البعی  د، ولا إخ  ال الق  رى والدس  اكر العربی  ة    

إذ یض  یق الف  رق بینھ  ا عربی  اً عل  ى    –وحت  ى الم  دن  
ھ  ي الأخ  رى إلا عل  ى ھ  ذا المن  وال  –ص عید ال  وعي  

  وعلى شاكلتھ " .
ق  ف الكات  ب لیص  وّر المش  ھد الأس  طوري     وو
في میدان التحریر،  وفي ذل ك   عبد الناصرلجنازة 

ف   ي الق   اھرة  عب   د الناص   رالی   وم ل   م تك   ن جن   ازة  
فحس  ب،  لق  د كن  تُ یومھ  ا م  اراً بحل  ب متجھ  اً إل  ى  
الرق  ة،  وف  ي حل  ب ك  ان مش  ھد الجم  اھیر مخیف  اً،     

بقلوبھا ودموعھا وھتافاتھا  عبد الناصروھي تشیع 
یب  دو أن م  ا ك  ان یح  دث ف  ي می  دان التحری  ر       .. و

  آنذاك كان یحدث مثلھ في كثیر من المدن .
ینح  و البح  ث بعدئ  ذٍ إل  ى كن  ف الموض  وعیة      

ومج   يء  عب   د الناص   ربحدیث   ھ عم   ا حص   ل بع   د  
وبروز التیارات الیس اریة وھیمنتھ ا عل ى     السادات

الوض  ع الع  ام بكتیّباتھ  ا الت  ي كان  ت تم  دّ المناقش  ین  
بة الجاھزة على الرغم من أنھا كتبت بالأفكار المعلّ

ح   ول أوض   اع تفص   لنا عنھ   ا ف   وارق فلكی   ة ف   ي     
التركیب     ات الاجتماعی     ة والاقتص     ادیة،  ویع     ود  

) الت ي ل م    عبد الناص ر الكاتب إلى صورة الزعیم (
یجرؤ أحد على التعرض بسوء إلیھا،  أو التش كیك  
في نزاھتھا .. وھنا یقع التساؤل م ع الكات ب: أك ان    

ل ھ ذه الحرك ات الإنقلابی ة الت ي اقترن  ت     یمك ن لمث   
بمثل ذلك التصور اللاھوتي أن تكون كفیلة بإنجاز 
المش  روع الحض  اري الش  امل ؟ وھ  ل ك  ان یمك  ن     
لحركات عسكریة مماثلة لا یتصف أص حابھا ب أي   
تكوین وامتداد مدني في المجتم ع ولا ش أن لھ م إلا    
بالجندیة والرتب أن تحقق أي إنجاز في المش روع  

اري ؟ لكن ھل اس تطاعت الث ورات الش عبیة    الحض
الأخرى تحقیق ما لم تحققھ ثورات العسكر ؟ رأى 
الكات   ب أن النھای   ة واح   دة .. وھن   ا یمك   ن اتس   اع   
الج     دل بالمخالف     ة أو الموافق     ة والأمثل     ة الحی     ة  

  موجودة في التاریخ لكل مجادل ..
وخ   لال تط   ور الحی   اة وم   رّ الس   نین " ب   دأت 

ى الج دران والمؤسس  ات  ص ور ال زعیم المعلق ة عل     
والأم  اكن العام  ة ت  تقلص ت  دریجیاً حت  ى أوش  كت      

على الاختفاء،  لكن لیس من قلوب الناس ومش اعرھم  
التي بقیت خبیئة ومطمورة في لھ اث المع یش القاس ي    

. "  
وراح الكات  ب بع  دھا یح  دثنا ع  ن تح  وّل الأفك  ار،  
وحلول تصورات مثالیة للوصول إلى الجنة النظری ة،   

الأفك  ار حاض  رة، ك  ل الترجم  ات ج  اھزة     كان  ت ك  ل  
تمّ   دنا بم   ا ش   اءت م   ن التص   ورات " كان   ت الحی   اة      
والوق  ائع عل  ى الأرض ھم  ا الغ  ائبین الأكب  رین، وكنّ  ا   
نغ  رق ف  ي می  اه التجری  د وخ  در الق  راءات المبس  طة "   
انتقد الیمین كما انتقد الیسار،  وسلط نقده عل ى التش دد   

  الإیدیولوجي عند مختلف الأطراف ..
ھ بحث امتزجت فیھ الذاتیة بالموضوعیة،  ففیھ إن

م  ن الموض  وعیة والتوص  یف الص  حیح م  ا فی  ھ وق  د       
شدّني إلی ھ أنن ي عش ت ف ي تل ك المرحل ة مرحل ة الم دّ         
الق  ومي،  ورأی  ت الجم  اھیر الزاحف  ة المتحمس  ة الت  ي    
كانت تشعر أنھ لیس ھناك أكثر قوة منھا وأنھ ا أعظ م   

ن  ا كن  ا مس  اكین   الأم  م عل  ى الإط  لاق، والآن أدرك أن  
وغارقین في أوھام القوة والعظمة،  ب ل كن ا مض لّلین،     

  وذلك ما یكشف عنھ التاریخ شیئاً بعد شيء .
ھل استطاع الباحث كاتب المقال أن یبقى محای داً  

  أو موضوعیاً ؟
أزع  م أنْ لا،  فق  د زع  م أن المش  روع الناص  ريّ   
ت  رك آث  اراً عمیق  ة عل  ى الأرض المص  ریة والعربی  ة     

ستوى العالم .. وھذا أمر قابل للنق اش والأخ ذ   وعلى م
والرد،  وخصوصاً " على مستوى الع الم " ولم ا أراد   
أن ی  ذكر الإنج  ازات ق  ال إنھ  ا كثی  رة لك  ن ل  یس ھ  ذا       
مجالھ  ا ؛ أی  ن مجالھ  ا إذن ؟ ! خ  تم مقال  ھ بتحی  ة إل  ى      

ال ذي ق اد مش روعھ م ن غی ر س فك        جمال عبد الناصر
ب  ر أم م  اذا ؟ وھ  ل دم  اء ولا مج  ازر . أھ  ذا رأي أم خ

  یقرّ لھ التاریخ بذلك؟ !
  

الرمز الصوفي في الشعر  البحث الثاني :
  العربي المعاصر وآلیات التأویل : 

الشعر الجزائري نموذجاً للدكتور عبد الحمید 
  ھیمة

مسألة التفس یر والتأوی ل م ن المس ائل المطروح ة      
بعم    ق ف    ي الت    راث العرب    ي الإس    لامي،  ویح    اول   

قھ ا بمص طلحات أجنبی ة ومقبوس ات     المعاصرون تعمی
مترجم  ة ل  ن تزی  دھا عمق  اً ول  ن تكس  بھا أھمی  ة،  فھ  ي   
واض  حة وض  وح الش  مس الس  اطعة ف  ي الت  راث الق  دیم 
وخصوصاً في كت ب تفس یر الق رآن الك ریم،  فق د می ز       
المفسرون بین التفسیر والتأویل وجعل وا التأوی ل عل ى    
درج   ات ؛ ب   ل إن بع   ض كت   ب التفس   یر تخصص   ت    

  وخصوصاً تفاسیر الصوفیة .بالتأویل 
بحث   ھ ف   ي تعق   ب الرم   ز    ھیم   ةجع   ل ال   دكتور  

الص  وفي ف  ي الش  عر الجزائ  ري المعاص  ر متخ  ذاً م  ن   
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" نموذج  اً  یاس  ین ب  ن عبی  د  الش  اعر الجزائ  ري "  

  " نموذجاً آخر . عثمان لوصیفومن الشاعر " 
النزع     ة الص     وفیة نزع     ة إنس     انیة تقت     رن  

وف بالص    فاء والإخ    لاص والاطمئن    ان،  والتص    
یك   ون ف   ي الح   ب والمعامل   ة والعم   ل والسیاس   ة      
والنض  ال،  ویعبّ  ر عن  ھ الش  عراء تعبی  راً حس  یاً أو   
روحیاً،  وقد تأثر شعراء الع رب ف ي عص رنا ھ ذا     
بكتب المتصوفة من غیر أن یكونوا م نھم،  أي إن  
تأثیر المتصوفة في الشعراء یمكن أن یكون ت أثیراً  

نم    و نزع    ة  ثقافی    اً لغوی    اً،  وھ    ذا لا یمن    ع أن ت   
التصوف ل دى أح دھم وتس تطیل حت ى تحت ل مكان اً       

عل ى   ھیم ة في شعره . وقد اعتمد الباحث الدكتور 
ث  م ق  ام   یاس  ین ب  ن عبی  د إی  راد نص  وص للش  اعر  

بتحلیلھا أو بالأحرى قام بالإشارة إل ى م ا فیھ ا م ن     
رم وز رأى أنھ  ا رم  وز ص وفیة،  وق  د ب  دأ بتحلی  ل   

" عب ارة ع ن    عنوان القصیدة باعتب ار أن العن اوین  
علام   ات س   یمیوطیقیة " تق   وم بوظیف   ة الاحت   واء    
لمدلول النص،  كما تؤدي وظیف ة تناص یة إذا ك ان    

  العنوان یحیل على نص خارجيّ .
ھ  ذا وق  د لاحظ  ت أن تعلیق  ات الباح  ث عل  ى     
الأبیات التي یوردھا واھیة الصلة بما یری د إثبات ھ،    
وربم  ا كان  ت ھ  ذه التعلیق  ات تص  لح أن ت  درج بع  د   

یر من النصوص المعاصرة التي ننحو فیھ ا إل ى   كث
التأوی  ل،  وإن كثی  راً م  ن ش  عر الغ  زل یمك  ن ردّه     
بھ   ذه الطریق   ة إل   ى الش   عر الص   وفي، لأن قض   یة  

  التأویل والفھم طریقة ذاتیة .
سمع ھذا  الفتح الأعور الصوفيذكروا أن أبا 

  البیت :
  وجھ  ك الم  أمول حُجتن  ا 

     
ی       وم ی       أتي الن       اس    

  ب                                         الحُجج
تواج   د وص   اح ودق ص   دره إل   ى أن أغم   ي  ف

علیھ وسقط،  فلما انقضى المجلس حركوه فوجدوه 
  میتاً،  فغسلوه ودفنوه .

قائ  ل ھ  ذا البی  ت لا علاق  ة ل  ھ بالتص  وف ولا    
عب د  الصوفیة،  إنما ھو لشاعر یتغزل بغلام،  إن ھ  

  الذي قال : الصمد بن المعذل
  ی  ا ب  دیع ال  دلّ والغَنَ  ـج   

 
  لك سلطان على المھ ـج  

 
  إن بیت   ـاً أن   ت س    ـاكنھ   

   
  غیر محتاجٍ إلى الس رج  

  
  وجھ  ك الم  أمول حجتن  ا

  
ی       وم ی       أتي الن       اس    

  ب                                         الحجج
" والص  وفیة إذا ق  الوا "  اب  ن أب  ي حجل  ة ق  ال 

وجھك المأمول حجّتنا " نقلوه إلى ما لھ م ف ي ذل ك    
  من المعاني " .

وأن  ا أخش  ى حق  اً أن یك  ون ال  دكتور الفاض  ل     
) إلى ما للص وفیة م ن    یدیاسین بن عبینقل شعر (

المع اني .. لأن ي ل م أج  د ف ي الأبی ات الت ي أوردھ  ا       

وعلّق علیھا ما یدل على الاس تعمال الرم زي كم ا ف ي     
  قصیدتھ " عرس الكآبة " 

  أعیدي حدیث الأمس ملھمتي الوجدا  
  أعیــدي بقایـاه سأقرؤھـا وردا  

  أعیدي ولا تأني .. حدیثك بلســم  
  وعتنا أودىمن المعضل المزري بر  

  على صدرك الأمنى زرعت توجعي  
  وفي ســرّه كأسي ودفئي فلا بردا  

لا أری  د أن أتح  دث ع  ن الأس  لوب وم  ا فی  ھ م  ن      
معاظلة لكنني أبحث حقاً عن الص لة ب ین ھ ذه الأبی ات     
وب  ین التص  وف،  أبح  ث ع  ن الارتق  اء المزع  وم م  ن     
الح  ب الحس  ي إل  ى الح  ب الروح  ي وغری  ب ج  داً أن      

اظ الت   الي ذكرھ   ا رم   وزاً : عین   ي،   تك   ون مث   ل الألف   
صوتھا،  وشمھا،  وجھھا،  صبا،  بری ق،  نظرتاھ ا،    
ال   رمش،  العی   ون ... إن حض   ور الم   رأة ف   ي ش   عر    
الشاعر لیس دلیلاً على أنھا رمز صوفي وأنھا ارتق اء  
نح  و الح  ب الإلھ  ي .. إن الح  ب والعش  ق بذات  ھ نزع  ة   
ص  وفیة إنس  انیة وھ  ي نزع  ة نج  دھا عن  د كثی  ر م   ن        

لش   عراء المعاص   رین ولا أج   د لھ   ا خصوص   یة ف   ي   ا
النص  وص الت  ي عرض  ھا الباح  ث وأخض  عھا لتأویل  ھ،   
وربم  ا كان  ت عل  ى ش  يء م  ن الب  روز الص  ریح ف  ي        

) في قصیدتھ "  عثمان لوصیفالنص الذي أورده لـ (
  تلك صوفیتي " 

  تلك صوفیتي
  أن أطالع في نور وجھك

  سرّ الحیاة
  وسرّ الغوایات

  ي ظل عینیكأنا أتوضأ بالعشق ف
. . . .  

  جمالك یغمر كل الوجود
  أحسك في روعة الفجر

  أسمع صوتك بین النجوم
  ألمس ریحك في كل زنبقة تتفتح

  
ھذه الأبیات تذكرني بما كتبھ المرحوم الدكتور 

  تحت صورتھ : زكي مبارك
ومَنْ أنت ی ا رب ي أجبن ي ف إنني      

 
 

رأیت    ك ب    ین الحس    ن والزھ    ر    
  والم                                                                اء

  
الشعراء المعاصرین لا یولّدون  على كل حال إن

ھ   ذه الرم   وز ولا یخترعونھ   ا،  إنھ   م یقتبس   ونھا م   ن  
ت     راث غن     يّ ب     الرموز والمص     طلحات ومف     ردات  
التص   وف،  والمھ   م ف   ي الأم   ر أن تتص   ل بمعانیھ   ا،    

  ویتلقّاھا القارئ شاعراً بھا مھیئاً لتأویلھا .



  ١٥١  قراءات في العدد الماضي  ..
  

  
  

التضاد والمجرد والتعبیر  البحث الثالث:
ة الشعریة في قصیدة أحمد (بنیعن الكلیات 

  دحبور)
  للباحثة نورا الجیزاوي

عرض    ت الباحث    ة للخ    لاف ف    ي تعری    ف "   
مصطلح الشعریة " وكالعادة الجاریة في مث ل ھ ذه   

وم ا قال ھ    رومان جاكبسونالبحوث ذكرت ما قالھ 
لیتض ح " أن   أرس طو مع الإش ارة إل ى    كوھن جان

م مفھوم الشعریة یع اني تذب ذاً ف ي ال درس النق دي ث       
عرضت لقلق الشعریة وتقصد طبعاً قل ق مص طلح   
الشعریة عند العرب لتصل إل ى ج وھر الموض وع    

أحم  د وھ  و ع  رض س  مات الش  عریة عن  د الش  اعر   
عل  ى أنھ  ا " عل  م موض  وعھ ماھی  ة الش  عر   دحب  ور

والإبداع " ویأخ ذ البح ث س مة تع داد ھ ذه الس مات       
عبر تفریعاتھا مع ذكر أمثلة عنھا عل ى ھ ذا النح و    

:  
  تولید الدلالي :ال -أ

: كس       ر نظ       ام   المن       افرة الإس       نادیة  -١
  المصاحبات اللغویة :

  وجوف الحوت نار أيّ نار
  وإعدام للیلي والنھار 

  أحرقاً أشتھي أم أنّ خنقاً
  لمثلي یُشترى والجرف ھار

: إس   ناد الفع   ل لغی   ر   تش   خیص المج   رد   -٢
  العاقل

  فلماذا تخاف الحجارة ؟
  یا حجارة ھذا المكان

  علیك الأمان لا تخافي
ویمض   ي البح   ث عل   ى ھ   ذا ال   نھج النس   قي،    
یوض  ع المص  طلح ث  م ی  أتي التمثی  ل المط  ابق ل  ھ،       
وكأن  ك تؤل  ف كتاب  اً ف  ي البلاغ  ة التراثی  ة . ت  ذكر      
الجناس مع مثال ل ھ ث م ت ذكر جن اس الاش تقاق م ع       
مثال لھ ثم تذكر الجناس المط رّف م ع مث ال ل ھ ث م      

ي ت  دخل ف  ي .. وھك  ذا م  ع قلی  ل م  ن التعلیق  ات الت    
نط  اق " تحص  یل الحاص  ل " ك  أن ت  ذكر س  طوراً      
شعریة فیھا تكرار ما ث م تعل ق وتق ول : ھ ذا مس ند      
وھذا مسند إلیھ أو أن الجن اس الم ذكور یق وم عل ى     
التش   ابھ الص   وتي أو أن التض   اد ھ   و ض   رب م   ن  
علاق    ات الاخ    تلاف،  ھ    ذا م    ع ذك    ر مقبوس    ات 

وتع ریج   كدیكارت وبیك ون وھیغ ل  وأسماء فلاسفة 
ل  ى المنط  ق ال  دیالكتیكي .. ك  ل ذل  ك لاس  تعراض ع

ظواھر أسلوبیة لا تحتم ل ك ل ھ ذه الإح الات الت ي      
إحال ة إض افة إل ى ذك ر نح و م ن ثلاث ین         ٦٦بلغت 

  مرجعاً .

أس   تطیع أن آخ   ذ ھ   ذا البح   ث وأغی   ر ش   واھده      
الشعریة بشواھد لشاعر آخ ر نظّ ام لیس ت ل ھ ش اعریة      

ت فیھ فھل ،  إذا فعلت ذلك ونجحأحمد دحبورالشاعر 
  یكون ذلك برھاناً على شعریة الشعر ؟؟

المشكلة ھنا في نسقیة مثل ھ ذه البح وث (النقدی ة    
) الت ي تق  دّم تقس  یماً فكری  اً لا یختل ف ف  ي ج  وھره ع  ن   
الب  دیعیات الت  ي ت  نظَم وتش  رح عل  ى نھ  ج واح  د دون      

  الخوض في خصوصیة الشاعر وشعره .
  

 القراءة الاستبطانیة وخط   البحث الرابع :
  الدلالة الاستراتیجي

التعتیب النصيّ في شعر سعدي أجندة (
  یوسف)

  لحمد محمود الدوخي
  

ھ   ذا البح   ث ق   راءة اس   تبطانیة یق   وم بھ   ا ش   اعر  
لقصیدة شاعر آخر،  أما القصیدة فھي قصیدة الش اعر  

: " كی  ف كت  ب الأخض  ر ب  ن  س  عدي یوس  فالعراق  ي 
یوسف قصیدتھ الجدیدة " انصبت القراءة عل ى ال نص   

م  ن العن  وان ال  ذي حُل  ل تحل  یلاً عقلی  اً مقنع  اً بع  د    ب  دءاً
" ك ان (م تعقّلاً )    س عدي مقدمة بین كاتبھا أن الشاعر 

یقصد الانفلات من سطوة الاجتیاح البلاغ ي التھ ویلي   
الذي وسم ھویة القول الشعري العربي منذ الب دایات "  

الش عریة ب ین منزل ة     س عدي وأشار الباحث إلى منزل ة  
منزلة العقل الشعري ثم ب دأت الق راءة   الحلم الشعري و

الاس   تبطانیة عتب   ةً عتب   ة . ب   دءاً م   ن العتب   ة الأول   ى     
وانتھ  اءً بالعتب  ة الخامس  ة . تب  دأ العتب  ة الأول  ى بقص  ة    
الخل  ق،  وفك  ك الباح  ث المس  تبطن رم  وز ھ  ذه العتب  ة   
التي ذكر في نھایتھا عشر وصایا،  أش ار الس ارد إل ى    

یختار وكیف یبدأ ؛ بعد (الكیف ) أي أنھ لا یدري أیھا 
ذلك تأخذ العتبات النصیة بنیة تشكل موحدة،  فتتشكل 
كل عتبة من عنوان داخلي یبنى علیھ المقطع الشعري 

  وكانت ھذه العنوانات كما یلي :
م  رت علی  ھ س  بعة أی  ام،  وھ  و لا یكت  ب . ك  ان      -١

  یقرأ ..
 لا تسكن في كلمات المنفى حین یضیق البیت . -٢
 حتى لو بلیت . لا تقلب سترتك الأولى -٣
فلتبح  ث ب  ین ت  راب ال  وطن الغال  ب ع  ن خاتم  ك    -٤

 المغلوب .
  في الشیخوخة قد یبدو الشعر الأبیض أسود . -٥

ھ   ذه الق   راءة   –فیم   ا أزع   م   –وق   د اس   تطاعت  
الاس  تبطانیة أن تفك  ك رم  وز ال  نص وتخت  رق حجب  ھ،    
وتنقل  ھ إل  ى مج  ال الإدراك العقل  ي،  وتك  ون النتیج  ة      

تبطانیة أن العتب  ة الأخی  رة  المتول  دة م  ن الق  راءة الاس     
تق  دم ص  ورة م  ن ص   ور الرك  ود ف  ي الع  الم الثال   ث،        
وھ  ذه الص  ورة ترتك  ز إل  ى س  لطة الأكب  ر ف  ي تش  كیل    
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ثقافة الفرد . إذ طالما یكون ھذا الأكبر بكل أشكالھ 
الس  لطویة ض  حل ال  وعي (مَ  نْ یم  لأ ھ  ذا ال   رأس       
الف  ارغ ؟) فیلج  أ إل  ى الك  ذب بوض  عھ منب  راً ف  اعلاً  

الس  لطة ف  ي ت  زیین الماض  ي والت  اریخ      لمث  ل ھ  ذه 
  وتصیر الكذبة قولة حق .

إن ھ  ذه الق  راءة الاس  تبطانیة ق  ام بھ  ا ش  اعر      
یعرف دروب الش عر وطرائ ق الش عراء ویس تطیع     
الخوض في رموزھم والكشف عن مقاصدھم مھما 

  اختبأت وراء الرمز وتموھت باللغة الشعریة .
  

الطبیعة والخطاب    البحث الخامس :
  الشعبي

في روایة " القریة " لایفان           
  بوتین

  لعلیاء الدایة           
ق دّمت الكاتب ة ف  ي ھ ذا البح  ث تحل یلاً مفص  لاً     
للطبیع  ة والخط  اب الش  عبي ف  ي روای  ة " القری  ة "   

)  ١٩٥٣ – ١٨٧٠( إیفان ب وتین للكاتب الروسي 
م ن خ  لال الترجم  ة العربی ة الت  ي أنجزھ  ا ال  دكتور   

س  یة،  وق  د أش  ادت الباحث  ة   ع  ن الرو ف  ؤاد مرع  ي
بھذه الترجمة " لأنھا أدّت ال دور الأھ م ف ي الت آلف     
والتوفیق بین إیقاع الروای ة الروس ي وروح ال نص    
باللغة العربیة لیتفاعل معھ القارئ العرب ي وی دخل   

  جوّ الروایة " .
حلل   ت الباحث   ة شخص   یات الروای   ة م   روراً     
بالعلاق  ات الت  ي ت  ربط ب  ین شخص  یة وأخ  رى م  ع     

س لوك الأش خاص وتوجھ اتھم بالبیئ ة البائس ة       ربط
الت    ي یعیش    ون فیھ    ا ض    من علاق    ات اجتماعی    ة  
متخلف   ة،  واتجھ   ت إل   ى تحلی   ل ارتب   اط الخط   اب  
الشعبي الوثیق بمكوّنات الطبیعة فحلل ت جانب اً م ن    
الأمثال الساخرة التي وردت على لسان شخصیات 
الروایة كما فعلت الشيء نفسھ مع الأمثال الحزینة 

مثال التقریریة والأغنیات والأھازیج الطقسیة،  والأ
فوقف  ت ل  دن نص  وص الح  زن والنص  وص الح  ائرة 

  والنصوص العابثة،  ونصوص الفرح .
وأظ  ن أن مث  ل ھ  ذا التحلی  ل مفی  د ج  داً لق  ارئ  
الروایة كما أنھ مفید لمن لم یقرأ الروایة لأن ھ یق دم   
للقارئ تصوراً عن الروایة وإن ك ان لا یغن ي ع ن    

  ا .قراءتھ
  

الجسد في السرد والأداء  البحث السادس : 
  الدرامي

  للباحث منیر الحافظ
عن  وان البح  ث یش  یر إل  ى أن البح  ث س  یتجھ إل  ى  
لغ   ة الجس   د،  وھ   ي لغ   ة مارس   ھا الإنس   ان الب   دائي      
بطریقت   ھ،  لأن الاس   تجابات الانفعالی   ة للجس   د نم   ط     
ثقافي محدود المفاھیم ف ي مح یط بیئ ي وتقالی د بدائی ة،       

علاقة وثیقة بین حرك ات الجس د وب ین التعبی ر      وھناك
عن رغبات وانفعالات وأفكار تص در ع ن فع ل الأداء    
الحركي العضوي ومضى المق ال یص ور العلاق ة ب ین     
ال  وعي القیم  ي وحرك  ات الجس  د مم  ا ن  تج عن  ھ س  قوط 
أس  طورة الجس  د وحل  ول أس  طورة العق  ل محلّھ  ا وذل  ك 

ج أن الإنس   ان فلس   ف حیات   ھ وف   ق مف   اھیم م   ن خ   ار   
طبیعتھ الروحیة والجس دیة فل م یع د یتط ابق الفك ر م ع       
الطبیعة فانبثق الصراع الأبدي . ث م بح ث الكات ب ف ي     
الجمالي في الجسد الروائي وفي مھ ام الجس د ف ي أداء    
ال   درام الش   عائري وف   ي موض   ع الجس   د ف   ي تعددی   ة   
العب  ادات وف  ي التنس  یب والفیض  ة ث  م یتح  دث ع  ن لغ  ة 

قدیمة والمعاصرة الت ي رك زت   الجسد ناقداً الفلسفات ال
على بعث العقل ورأى أن بؤس الجسد یأتي من ھیمنة 
الس   لطة الأنوی   ة (الفوقی   ة ) الت   ي تجھ   د عل   ى حج   ب  
الأفھ  وم المنف  تح عل  ى حری  ة المعن  ى،  وخ  تم الكات  ب     
مقال   ة بالح   دیث ع   ن الجس   د ف   ي الخط   اب العرف   اني   

  واللغة الإشاریة والجسد وسلطة العرفان .
ا التلخ  یص الم  وجز ج  داً بح  ث   لا ینص  ف ھ  ذ    
،  وق د أك ون ظلم ت البح ث بھ ذا      منیر الح افظ الأستاذ 

الابتسار،  لكن المقال غنّي ـ ـ والح ق یق ال ـ ـ بم ا فی ھ       
م  ن تحلی  ل وآراء ونظ  رات یمك  ن أن تك  ون كلھ  ا أو      
بعضھا موضع جدل،  وھو یبع ث ل دى الق ارئ كثی راً     

أو م  ن التس  اؤلات ویمك  ن أن یھ  زّ كثی  راً م  ن الآراء      
  المعتقدات المترسبة على مدى القرون .

  

المتحرك والطاقة الإیحائیة   البحث السابع :
  والإشراق

(ھاجس الإدھاش في حركة الحداثة الشعریة  
(  

  للباحث فواز حجو            
تحدث الباحث ع ن مفھ وم الإدھ اش ال ذي ارت بط      
بحركة الحداثة الشعریة،  وھو یعن ي بل وغ ذروة الف ن    

والتمی  ز،  وق  د می  ز الكات  ب ب  ین الإدھ  اش        والإب  داع
المفتع  ل والإدھ  اش الحقیق  ي،  وھ  ذا الإدھ  اش لا ی  أتي 
إلا بعد أن یفعل عنصر التشویق فعل ھ لیص ل بالق ارئ    
أو الس امع إل ى مرحل ة الت  وھج . والإدھ اش ق ائم عل  ى      
المفاج    أة،  مفاج    أة المتلق    ي ب    اللا م    ألوف،  وھ    ذا     

روة وقد یكون ف ي  الإدھاش في الشعر قد یكون في الذ
القفل  ة،  ووج  ود الإدھ  اش ف  ي ال  نص الش  عري یعن  ي     



  ١٥٣  قراءات في العدد الماضي  ..
  

  
وجود الشعریة ولا ینعكس . وضرب الكاتب أمثلة 

عم ر  عن الإدھاش الشعري وھذا ما كان یفتخر بھ 
ویس  مي البی  ت الأخی  ر ف  ي القص  یدة "     ریش  ة أب  و

بیت الإثارة " والمق ال كل ھ توض یح جمی ل لمفھ وم      
ات ب روح الش عر أو   الإدھاش الذي یشكل برأي الك

الطاقة الإیحائیة الموحیة فیھ لیحق ق الإب داع غایت ھ    
الجمالیة م ن خ لال م ا یق وم ب ھ م ن فع ل إیح ائي .         
وق  د ذك  ر الكات  ب خمس  ة مراج  ع أح  دھا عنوان  ھ :    

الإدھ  اش ف  ي الش  عر الس  وري المعاص  ر،  وھ  و ش  دید 
التعل    ق بالعب    ارة المض    افة إل    ى العن    وان " ھ    اجس   

داث ة الش عریة " مم ا ی دل عل ى      الإدھاش في حركة الح
أمانة الكاتب في الكشف عن مصادره على الرغم م ن  

  أن عنوان أحدھا مصاقب عنوان بحثھ .
إن تحلی  ل المف  اھیم النقدی  ة عل  ى ھ  ذا النح  و م  ن     
الوضوح یعد عملاً ضروریاً في عصر غدا فی ھ إبھ ام   

  المصطلح مشكلة من مشكلات النقد .
  
qq 



 ١٥٥  
  

  
الع                         دد   قراءات في 

  الماضي..

قرأت العدد 
  الماضي 

  (من الموقف الأدبي)
  القصص

  
q  

  
بع  د نح  و ق  رن م  ن مغ  امرات الكتاب  ة القصص  یة   
العربی   ة، وتحوّلاتھ   ا، لمّ   ا ی   زل المش   ھد القصص   ي     
العربيّ ونقده مثخن ین ب وھم أنّ القصّ ة القص یرة ھ ي      

ا خب ره الق اص   حكایة ف ي الب دء والمنتھ ى.. حكای ة م      
بنفسھ، أو كان شاھداً علیھ، أو سمع عنھ، أو.. ولمّ ا  
ی  زل ع   دد غی   ر قلی  ل ممّ   ن ت   مّ تص  دیر نت   اجھم إل   ى    
القارئ العرب يّ بوص فھ قصّ اً أق رب إل ى س ارد حكای ة        
أكث ر من ھ قاصّ اً، لك أنّ تل ك المغ امرات والتح وّلات ل  م        
تك  ن تعن  ي أح  داً س  وى نفس  ھا، ولیس  ت بال   رورة       

بة تنتسب إلى فنّ القصّ قبل انتس ابھا إل ى   مرجعاً لكتا
  الحكایة.

وعل   ى ال   رغم م   ن أنّ   ھ ص   ار م   ن الممك   ن مع   ھ     
الاعتداد بتجربة قصصیة یكاد یكون لھا ھویّتھا الخاصة 
بھا، أي تجربة قصصیة عربیة الوجھ، والید، واللس ان،  
تتح  رّر مع  ھ، وم  ن خلال  ھ، م  ن وط  أة الاس  تتباع لمنجَ  ز   

، أو تقلی ده، مھم ا یك ن م ن أم ر      الآخر ومغامراتھ الفنی ة 
التب   این والاخ   تلاف، وعل   ى غی   ر مس   توى، ب   ین ھ   ذه   
التجرب   ة وتل   ك ف   ي ھ   ذا الج   زء أو ذاك م   ن الجغرافی   ة  

  ،الإبداعیة العربیة
  

ف    إنّ ثمّ    ة الكثی    ر م    ن النص    وص الس    ردیة 
القص  یرة الموزّع  ة ف  ي غی  ر دوریّ  ة ثقافی  ة عربی  ة   

الس رد   یبدو على قطیعة تكاد تكون تامة وإنجازات
العربيّ الحدیث، بل أشبھ م ا یك ون بإنش اء س رديّ     
تتق  دّم فی  ھ الحكای  ة عل  ى الف  نّ أحیان  اً، أو تحض  ر       
الحكای  ة وح  دھا فی  ھ ویغی  ب الف  نّ أحیان  اً ثانی  ة، أو   
یب  دو منب  تّ الص  لة بكلیھم  ا أحیان  اً ثالث  ة. وإذا ك  ان  

أو  *لیس من مھمّة ھذه الق راءة اس تجلاء أس باب ذل ك،    
الآن، فإنّھ لم ن اللاف ت للنظ ر، ب ل لم ن      عواملھ، ھنا و

المثیر للأسئلة، أن یكون لتل ك النص وص حض ور ف ي     
بع   ض ال   دوریّات الثقافی   ة العربی   ة الت   ي مثّل   ت، ف   ي   
مرحل  ة م  ا م  ن تاریخھ  ا، علام  ات فارق  ة ف  ي الأداء       
الثق  افيّ العرب  يّ، ب  ل الت  ي عرّف  ت بأص  وات إبداعی  ة      

فض  ائھا  مختلف  ة تمكّن  ت، بإب  داعھا وح  ده، م  ن تج  اوز 
                                                 

  أكاديمي، قاص وباحث من سورية.  *
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القط   ريّ إل   ى الفض   اء العرب   يّ، وربّم   ا الع   الميّ،  
وقدّمت غی ر إش ارة إل ى م ا كن ت اص طلحت علی ھ        

  بقصّ عربيّ الوجھ، والید، واللسان.            
ثمّة، ف ي ھ ذا الع دد، تس عة نص وص س ردیة،       
تتعدّد انتماءات كتّابھ ا القطری ة، وتتن وّع مؤرّقاتھ ا     

ا الفنّي، لكنّھا، في الحكائیة، وتتباین مستویات أدائھ
الحالات الثلاث، لا تتمیز من سواھا من كثی ر م ن   
النص   وص الت    ي تغ   صّ بھ    ا ال   دوریّات الثقافی    ة    
العربیة، ولاسیّما في العق د الأوّل م ن ھ ذه الألفی ة،     
والتي ینتسب القلیل منھا إلى ف نّ القصّ ة القص یرة،    
بینما یبدو الكثیر منھا حكیاً فحسب، وبھذه الدرج ة  

ل ك، لا قصّ  ة قص  یرة، عل  ى ال  رغم م  ن مجم  ل  أو ت
الإنجازات التي كان الفنّ القصصي العرب ي حققھ ا   
ف  ي العق  ود الثلاث  ة الأخی  رة م  ن الق  رن العش  رین،     
وعلى الرغم أیضاً م ن مجم ل مغ امرات التجری ب     
الت  ي مثّل  ت علام  ة فارق  ة ف  ي الكثی  ر م  ن تج  ارب    
مبدعی  ھ ف  ي عق  دي الس  بعینیات والثمانینی  ات عل  ى   

  خاص.نحو 
فعلى مستوى شواغل القصّ ومؤرّقاتھ ثمّة ما 
یمك    ن ع    دّه إع    ادة إنت    اج للموض    وعات الأكث    ر  
حض   وراً ف   ي التجرب   ة القصص   یة العربی   ة، عل   ى  
اخ  تلاف مراح  ل تطوّرھ  ا وتع  دّد أجی  ال مب  دعیھا،  
فم   ن ھج   اء الغ   زو الأمریك   ي للع   راق، وتمجی   د     
الت   اریخ العراق   ي، وتعری   ة الخ   راب ال   ذي أنتج   ھ  

، وم  ن ث  مّ التأكی  د ب  أنّ المقاوم  ة وح  دھا     الاح  تلال
سبیل للخلاص من الاحتلال وأدواتھ المحمولة إلى 
أرض ال  وطن ال  ذبیح عل  ى ظھ  ور ال  دبابات، ف  ي      

(الع       راق):  إب       راھیم س       لیمان ن       ادر ن       صّ 
"، إل  ى إع  ادة الق  ول فیم  ا قی  ل كثی  راً،  الخرّاص  ون"

وعل    ى نح    و حك    ائي مت    واتر كثی    راً أیض    اً، أي   
ث   م، لأنّ   ھ ص   ادر ع   ن ام   رأة   موض   وع الح   بّ الآ

متزوجة نحو رج ل غی ر زوجھ ا، وال ذي یس تنكره      
ال  وعي الاجتم  اعي المس  تقرّ قیمی  اً، والمتقنّ  ع دائم  اً  
بمواضعات دینیة لا رصید كافیاً لھا في الأص ول،  
أو الفروع، أو الھوام ، سوى أوھام انتسابھا إل ى  

(س     وریة):  م     ادلین اس     بر ال     دین، ف     ي ن     صّ  
التضاد ب ین وعی ین، أوّل معن يّ     "، فإلىاعترافات"

بالرغب    ات الخاص    ة مھم    ا كان    ت الوس    یلة إل    ى   
تحقیقھ   ا، وآخ    ر مھم   وم ب    الواقع المف   ارق لتل    ك    

غ انم  الرغبات التي تكاد تكون مستحیلة، ف ي ن صّ   
"، ال ذي یمك ن قراءت ھ    الف راء (س وریة): "  بوحمود

عل   ى غی   ر مس   توى رم   زي أو اس   تعاريّ یتقنّ   ع      
ا الم   رأة الباحث   ة ع   ن بشخص   یتین إنس   انیتین، ھم   

الف   راء الأس   ود، والرج   ل الم   ؤرّق بإرض   اء تل   ك  
المرأة، كما یبدو، ولكن من دون جدوى، ث مّ ھج اء   
الأداء ال  وظیفيّ المعطّ  ل لحرك  ة الحی  اة ف  ي ن  صّ      

"، ال  ذي المتئائ  ب(س  وریة): " عب  د الغن  ي حم  ادة  
یعی   د ھ   و الآخ   ر إنت   اج م   ا ت   واتر ف   ي التجرب   ة       

أو أقوال، عن العطالة القصصیة العربیة من قول، 

المدمّرة في المؤسسات الرسمیة العربی ة، ولاس یّما م ا    
یعن  ي الحی  اة الیومی  ة للم  واطن العرب  يّ، ب  ل م  ا یعن  ي    
حاجات   ھ الأساس   یة، ف   إلى الحن   ین الف   ادح إل   ى زم   ن     

 ھی ثم بھن ام  مضى، ووطن ل م یع د كم ا ك ان ف ي ن صّ       
(الع راق ول  یس س وریة كم ا ج  اء ف ي التعری  ف      ب ردى 
"، إلى مرثیة فادح ة للم وت ال ذي    لنبض الأبديّابھ): "

یختطف الأحبّة، فالرھافة الإنسانیة التي لا تقوى عل ى  
 حن  ان دروی  ش مواجھت  ھ، فتمجی  د الش  ھادة ف  ي ن  صّ    

"، إل ى نش یج ف ائر ب الحنین     وجعي.. البعید(سوریة): "
إل   ى وط   ن بعی   د، وذكری   ات نائی   ة، وأحب   ة ل   م تق   و      

ح  دود ال   ذاكرة   المس  افات البعی  دة عل  ى نف  یھم خ  ارج     
والن     بض، وم     ن ث     مّ الإحس     اس الف     ادح بالغرب     ة،   

(س وریة):   جھ ان المش عان  والاغتراب بآن، في ن صّ  
"، ف   إلى م   دیح الرِّقّ   ة الف   ائرة للف   رح مواس   م أخ   رى"

ب   النبض النبی   ل وھ   و یرف   ل بالإنس   انيّ العظ   یم ف   ي      
الإنسان، أيّ الحبّ، وإلى نقیضھ المعنيّ بھجاء القوى 

لأنثى في أن تك ون نفس ھا ب دلاً م ن أن     الكابحة لإرادة ا
 أیم   ن الحس   ن تك   ون اس   تكمالاً لس   واھا، ف   ي ن   صّ     

"، ال  ذي یتج  اوز كون  ھ   عل  ى قی  د الحن  ین  (س  وریة): "
حكای  ة ع  ن عاطف  ة معوّق  ة بس  بب ارتطامھ  ا ب  إرادات   
الذكورة الشائھة الباحث ة ع ن امتیازاتھ ا الخاص ة بھ ا،      

ین إل  ى كون  ھ حكای  ة ع  ن مفارق  ة ب  ین ع  المین متناقض  
اجتماعی  اً متم  اثلین قیمی  اً (الأس  رة الت  ي تنتم  ي ف  دوى    
إلیھا، وعالم ھبة المحمود المفت وح والمغل ق ب آن)، أي    
ض   بط وج   ود الم   رأة وحركتھ   ا ف   ي قبض   ة الآخ   ر /   
الرج  ل، أب  اً، أو زوج  اً. وم  ن ذل  ك ال  نصّ إل  ى آخ  ر        

ھ   دیل (س   وریة): " لفوزی   ة المرع   ينص  وص الع   دد  
ملحم ة "الأودیس ة"    "، ال ذي یس تثمر  على مق ام الن وى  

ناش  جاً، بم  ا یش  بھ الدھش  ة ف  ي البن  اء واللغ  ة، بس  نوات  
خم  س م  ن الغرب  ة الت  ي تتھ  اوى تح  ت وطأتھ  ا، ب  ل       
أوھامھ   ا، روح معذب   ة ب   الحنین إل   ى ام   رأة تنتظ   ر،     

  وعجائز أرھقھن الزمن.  
أمّ    ا عل    ى المس    توى الفنّ    ي، فش    أن كثی    ر م    ن  

ز النصوص والتجارب القصصیة العربیة یمكن التمیی  
بین غی ر مس توى وغی ر أداء، كم ا یمك ن التمیی ز ب ین        
غی  ر إش  ارة إل  ى غی  ر مس  توى ف  ي وع  ي كتّ  اب ھ  ذه     
النص   وص التس    عة فیم    ا یعن   ي الكتاب    ة القصص    یة،   

  ومغامرات القصّ، وتحوّلاتھ. 
فمھم  ا یك  ن م  ن أم  ر القیم  ة العظیم  ة لموض  وع     

"، أي ھج  اء الاح  تلال الخرّاص  ونالمحك  يّ ف  ي ن  صّ "
ة، ف    إنّ الق    اصّ یعی    د إنت    اج ھ    ذا   وتمجی    د المقاوم     

الموضوع على نحو إنشائيّ، عل ى ال رغم م ن أنّ ثمّ ة     
غی   ر محاول   ة، تتن   اثر ب   ین غی   ر موق   ع م   ن ال   نصّ،   
ولاسیّما في المطلع منھ، لتحری ره م ن وط أة الإنش اء،     
ولجعل ھذا المحكيّ فنّاً. ومن أمثلة ذل ك الإنش اء ال ذي    

صّ، وال ذي  یتخم النصّ بم ا یُص طلح علی ھ بف ائض الق      
" وح   دة س   ردیة ض   ائعة، ھ   ذا  ب   ارتیمثّ   ل، بتعبی   ر "

المقبوس الذي لا یُحدث إسقاطھ م ن ال نصّ أي إرب اك    
سردي أو دلالي، كم ا لا یُح دث أي فج وة ظ اھرة ف ي      
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"مس احات ع دّة م ن الأوج اع والأل م      فعالیة الق صّ:  

یئنّ لھا جسدي لا أعرف مصدرھا ومن أین تأتي؟ 
ن  ا قاع  دون عل  ى لظ  ى   لی  ت الع  الم یع  رف إن  ا ھاھ  

س   لك كھرب   ائي أو أعق   اب س   كائر محرق   ة. لی   تھم  
یعرفون أننا نشتاق إلى إشارة ك ي نكتس ح طرق ات    
المدین  ة والأری  اف، وقع  ر الأنھ  ر وبط  ون الوھ  اد.  
أقبیة متھالكة ما عرفت النور قط. بط ون مش وّھة.   
وأخ   رى ممزق   ة بس   یوف ص   نعت ف   ي الجزی   رة     

ة قصدیریة إلى العربیة. نطل جمیعاً من نوافذ ضیق
ربوع الوطن، علنا نبصر ضوءاً یھدینا إلى أبواب 
الن  ور. معس  كرات یحرس  ھا أبن  اء وطن  ي للأجنب  ي   
المحتل. اللعبة قائمة من قب ل، ومكش وفة من ذ زم ن     
بعی   د. نح   ن ھاھن   ا قاع   دون. ظھورن   ا ش   دت إل   ى 
نواف  ذ أو س  قوف أو أس  رّة ص  دئة. لا یھ  م، م  ا زال  

ف ي العتم ة. بین ي    فینا عرق ین بض. أح داقنا تغ رق    
وب ین الكلم  ات الحقیقی  ة ك لاب شرس  ة، طویل  ة م  ن   
البع  د. خیان  ة وغ  در، لك  نھم ل  م یق  دروا عل  ى قت  ل      
روح الكلم  ات الحقیقی  ة فین  ا بوع  ود لا تس  من ولا     
تغني من ج وع. ح ین خرج ت م ن رح م أم ي ذات       
ی  وم رمض  اني كن  ت أمی  اً، لكن  ي كن  ت ق  ادراً عل  ى   

رب الغ    وص ف    ي عم    ق الحقیق    ة الواض    حة. تھ    
التداعیات من صدري والكلمات من ش فتي، وتح ل   
مكانھا كلمات أخرى، أروع جمالاً، وأعذب معنى. 
لك   ن، م   ن لا یری   د أن یھ   دي ھ   ذه الكلم   ات إل   ى     
أھلھ  ا؟". وتجھ  ر س  مة المباش  رة بنفس  ھا ف  ي غی  ر    
موقع من النصّ، وإلى حد یتحوّل فعل الق صّ مع ھ   
إل  ى خط  اب مباش  ر، كم  ا ف  ي: "یتقاس  مون حقائ  ب   

س  لطة ویتش  اجرون عل  ى حص  ص الغن  ائم الت  ي      ال
ھطلت علیھم من عل ى دباب ة أمیركی ة ج اؤوا عل ى      
متنھا بین لیلة وضحاھا"، و"المقاومة أم ر حتم ي،   
وعلى المحتل أن یرحل عن ھذه المدینة، مھما بلغ 

  الثمن، وتراكمت علینا حدّة الزمن". 
" قص ة قص یرة   اعترافاتولا یمكن عدّ نص "

لف نّ القصص ي، ولاس یّما م ا یعن ي      بالمعنى الدقیق ل
مغامرات القصّ الحداثي، بل ھ و "حواری ة" تتقنّ ع    
ب   القصّ، أو "ق   صّ" یتقنّ   ع ب   الحوار، م   ن دون أن  
ینتسب إلى أيّ منھما، أي عل ى نح و ین أى ب ھ ع ن      
أيّ ھویّ  ة أجناس  یة مح  دّدة. وعل  ى ال  رغم م  ن أنّ       

" عُرف  ت "ش اعرة"، و"تش  كیلیة"، أكث ر م  ن   اس بر "
ص   ة"، و"روائی   ة"، فإنّ   ھ لم   ن اللاف   ت   كونھ   ا "قا

للنظ   ر غی   اب أي حم   ولات ش   عریة، أو تخییلی   ة،  
داخل جملتھا السردیة في ھ ذا ال نصّ، فلغ ة الق صّ     
تذھب إل ى مقاص دھا الإبلاغی ة عل ى نح و مباش ر،       
ویكاد النصّ لا یوفّر لنفسھ أیّاً م ن حوام ل "أدبیّ ة"    
الأدب، أو مكوّنات   ھ، أو عناص   ره. وتفص   ح تل   ك    

ة الإبلاغی  ة ع  ن نفس  ھا فیم  ا یعن  ي المحس  نات الس  م
البیانیة التي تحاول الكاتبة استثمارھا لملء جملتھا 
السردیة بما یبدو أدباً أكثر منھ إنشاء، إذ تبقى تل ك  
الجمل  ة أس  یرة المس  تقرّ، والمت  واتر، ف  ي الم  دوّنات  

تك   وّرت ح   ول  النثری   ة العربی   ة، وم   ن أمثل   ة ذل   ك: "
أش    علتھ ك    الجمر  "، و"نفس    ھا كلؤل    ؤة ف    ي المح    ارة   

وجھ    ھ الأس    مر الن    ابض بل    ون رم    ال  و"المتوّق    د"، 
الصحراء"، و"أتكوّر بین یدیھ كرغیف خرج للتوّ م ن  
التن    ور"، و"نظیف    ة أن    ا ك    الثلج، بس    یطة كرغی    ف      
الفق   راء"، وس    وى ذل   ك ممّ    ا لا یغ   ادر الإنش    اء، أو    

  یفارقھ، أو یومض برق الإبداع فیھ.
ع ن س ابقیْھ ف ي     " كثی راً الف راء ولا یختلف نصّ "

ھذا المج ال، أي فیم ا یعن ي بن اءه الفنّ ي، فعل ى ال رغم        
من إمكان قراءتھ على نحو رمزيّ أو اس تعاريّ، فإنّ ھ   
لا یسلم من فائض القصّ الذي یجھر بنفس ھ عب ر غی ر    
مك  وّن س  رديّ، ولاس  یّما اللغ  ة الت  ي ب  دلاً م  ن أن تق  دّم   
مف      اتیح لاس      تكناه ال      دلالات الرمزی      ة لمكوّنات      ھ، 

خص  یات وأح  داثاً، فإنّھ  ا تمع  ن، بس  بب غلوّھ  ا ف  ي      ش
التزیین، ف ي انتس ابھا إل ى م ا یُص طلح علی ھ ب الحوافز        
الحرّة، وعلى نح و یب دو ھ ذا المك وّن مع ھ، أي اللغ ة،       
مس   تقلاً بنفس   ھ، ولا ینج   ز أي علاق   ة م   ع غی   ره م   ن 

  مكوّنات القصّ الأخرى.  
" ال  ذي المتئائ  بوعل  ى النح  و نفس  ھ یب  دو ن  صّ " 

بس   رد حكای   ة، ولا یلتف   ت كثی   راً إل   ى طریق   ة   یكتف   ي
بنائھا، أو تشكیلھا فنّیاً، ولاسیّما م ا یعن يّ مك وّن اللغ ة     
التي تذھب إلى مقاصدھا الإبلاغیة على نح و مباش ر،   
ولا تح  رّر نفس  ھا م  ن ھیمن  ة الحك  ي بوص  فھ حكی  اً لا   
بوص  فھ فنّ  اً. وإذا ك  ان م  ن الممك  ن التنوی  ھ بم  ا تحی  ل   

م ن حم ولات دلالی ة یتج اوز ال نصّ      علیھ نھایة ال نصّ  
نفسھ من خلالھا ھجاء عطالة الفرد إل ى ھج اء عطال ة    
المجتمع، ومن ثمّ ھج اء القھ ر الاجتم اعي: "اس تجاب     
الجمیع لتثاؤب ھ، بم ن ف یھم الش رطي، حت ى الن اس ف ي        
الش  وارع ك  انوا یتث  اءبون، والواقف  ون عل  ى الش  رفات    

لأطب  اء وس  ائقو الس  یارات أیض  اً، وعم  ال النظاف  ة، وا  
والمح  امون، بم  ن ف  یھم زوجت  ي الت  ي كان  ت تنتظرن  ي 
وھ   ي تتث   اءب أم   ام الأولاد، لعلھ   م ین   امون قب   ل أن     
أص  ل"، إذا ك  ان م  ن الممك  ن ذل  ك، فإنّ  ھ م  ن الممك  ن    
أیض   اً التنوی   ھ ب   ذلك الاقتص   اد الواض   ح ف   ي مك   وّني  
الح  دث والشخص  یة، ال  ذي یق  دّم غی  ر إش  ارة إل  ى أنّ      

صص  یة تعن  ي، ممّ  ا تعنی  ھ، الق  اص یع  ي أنّ الكتاب  ة الق
قول أكث ر م ا یمك ن بأق لّ م ا یمك ن، وعل ى نح و یخل و          
النصّ القصصي معھ من أي وحدات س ردیة ض ائعة،   

  أو لا قیمة لھا على المستویین الحكائي والدلالي.
ویفص  ح الإنش  اء ع  ن نفس  ھ، وعل  ى نح  و ی  وھم      
بحم   ولات رمزی   ة ف   ي مكوّن   ات الق   صّ، ف   ي ن   صّ      

ب  دو أق  رب إل  ى الخ  اطرة أو   " ال  ذي یالن  بض الأب  ديّ "
التداعیات التي لا آصرة بینھ ا س وى حن ین الشخص یة     
إل  ى زم  ن مض  ى، من  ھ إل  ى ف  نّ القصّ  ة القص  یرة، ف  لا  
ح  دث متماس  ك أو ن  ام حكائی  اً، ولا بن  اء س  رديّ دالّ      
على وعي القاصّ بأدوات القصّ وممكنات ھ الفنّی ة، ب ل    
ثم ة جم ل س ردیة تتج اور فیم ا بینھ ا عل ى نح و وثی ق          
الصلة بالإنشاء أكثر من صلتھ بمعنى الق صّ، وتتت ابع   
تتابع   اً تزینی   اً ول   یس دلالی   اً. وم   ن أمثل   ة ذل   ك ھ   ذان   
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المقبوسان الل ذان لا ینھض ان ب أداء أي وظیف ة ف ي      
ال   نصّ عل   ى المس   تویین الحك   ائي وال   دلالي: "آه..  
أیتھ ا الش  جرة المعمّ  رة، أیّتھ ا الفاتن  ة الت  ي تت  أرجح   

رات ملوّن  ة بل  ون غمّ  ازة  عل  ى ج  دائلھا الخض  ر ك   
عذراء خجولة، ستبقین بمن أى ع ن الض رر، لأن ك     
ش    جرة الإنس    ان الأول.. ش    جرة آدم"، و"الن    بض 
الموحّد لھم یتعملق في الفضاء صوتاً جمیلاً كشدو 
العن  ادل، أو كخری  ر ش  لال ص  غیر، أو كمعزوف  ة     
ناعم  ة ل  راع یجم  ع خراف  ھ عل  ى أنغ  ام المزم  ار".    

وّن ات الق صّ المركزی ة    ومھما یكن م ن أم ر أنّ مك  
في ھذا النصّ واقعی ة ورمزی ة ب آن، الأم والراع ي     
والشجرة، أو تتقنّع بالواقعيّ لتقول ما ھ و رم زيّ،   
ف   إنّ إلح   اح الق   اص الواض   ح عل   ى الإنش   اء وثّ   ق  

  صلتھا بالحكائي، ونأى بھا عن الفنّي. 
وعلى ال رغم م ن المكان ة المھم ة الت ي بلغتھ ا       

لھ  ا م  ن كتّ  اب القصّ  ة ب  ین أبن  اء جی دروی  ش حن  ان
القصیرة في سوریة في التسعینیات، وعل ى ال رغم   
أیضاً من كفاءتھ ا الواض حة ف ي الكش ف ع ن لثغ ة       
الروح الإنسانیة الباھرة وھي تواجھ الم وت، وم ن   
ثمّ في تمجید الش ھادة عل ى نح و غی ر مباش ر، ف إنّ       

" لا یض   یف جدی   داً إل   ى وجع   ي.. البعی   دنصّ   ھا: "
یك  اد یب  دو مت  أخراً عل  ى    تجربتھ  ا القصص  یة، ب  ل 

غی   ر مس   توى عمّ   ا قدّمت   ھ ف   ي غی   ر ن   ص م   ن        
مجموعاتھا التي صدرت إل ى الآن، ولاس یّما عل ى    
المستوى البنائي الذي تتقدّم فیھ الحكایة على الف نّ،  
ویبدي مكوّن اللغة معھ وفاء واضحاً لسمة الإخبار 
أكث  ر م  ن وفائ  ھ لس  مة التخیی  ل، الت  ي تح  رّر فع  ل     

خلال  ھ م  ن ھیمن  ة الحك  ي لتطلق  ھ الق  صّ مع  ھ وم  ن 
في فضاء الإبداع، ومن ثمّ تجعل منھ فنّاً بالإضافة 

حكای  ة  حن  ان دروی  شإل  ى كون  ھ حكی  اً. لق  د ق  دّمت 
مترفة برھافتھا الإنسانیة، لكنّھا، في الوق ت نفس ھ،   
لم توفّر لھ ذه الحكای ة م ا یكف ي م ن أدوات لتص یر       

ي وع ي  فنّاً، ومن ثمّ لتحدث ذلك التأثیر المنش ود ف   
  المتلقّي وروحھ.

للف  رح وعل  ى النق  یض م  ن ذل  ك یب  دو ن  صّ "   
"، الذي على الرغم من انتمائھ، على مواسم أخرى

مستوى المحكيّ، إلى حقل الم ألوف والمت واتر ف ي    
الكتاب  ة الس  ردیة العربی  ة، أي الحن  ین إل  ى ال  وطن     
والاش  تیاق إل  ى الأحب  ة البعی  دین، فإنّ  ھ یغ  ادر ذل  ك   

یبن   ي جمالیت   ھ الخاص   ة ب   ھ، الم   ألوف والمت   واتر ل
ولینجز تمیّزه من سواه من القصّ الذي ینتمي إل ى  
مجال  ھ عل  ى مس  توى المحك   يّ، وذل  ك عب  ر غی   ر      
حام   ل جم   اليّ، لع   لّ م   ن أبرزھ   ا تل   ك الحساس   یة 
اللافتة للنظر ف ي الغ وص عل ى دواخ ل الشخص یة      
النسویة المفعمة بقیمة الانتماء إلى وطنین، الأسرة 

نھ  ا قب  ل أن تت  زوج، وأس  رتھا الت  ي كان  ت تع  یش بی
الت  ي ص  ارت إلیھ  ا بع  د زواجھ  ا، وم  ن ث  مّ ال  وطن  
نفس  ھ ال  ذي یب  دو داخ  ل ال  نصّ أس  رة كبی  رة یعن  ي    
الاق   تلاع منھ   ا الاق   تلاع م   ن الج   ذور. وم   ن تل   ك  

الحوام  ل كف  اءة القاص  ة ف  ي إنج  از عم  ارة قصص  یة      
متماس  كة، لا حش  و فیھ   ا ولا ترھ  ل، ث  مّ اس   تخدامھا،     

ة قصص یة ت وفّر لنفس ھا س متین ب آن،      بكفاءة أیضاً، لغ
الإخب    ار ال    ذي ی    نھض بمھم    ة التعری    ف بالحكای    ة، 
والتخییل الذي ینھض بمھمة تحری ر تل ك الحكای ة م ن     
جفافھ  ا ال  واقعيّ، وتحویلھ  ا إل  ى ف  نّ. ولعلّ  ھ م  ن المھ  م  

، تض یف  جھ ان المش عان  الإشارة، ھنا والآن، إلى أنّ 
اعھا ف   ي ھ   ذا ال   نصّ، س   طراً جدی   داً ف   ي كت   اب إب   د    

القصصي الجدیر بالانتب اه إلی ھ، وال ذي لمّ ا ین ل حق ھ،       
إل  ى الآن، م   ن التق  دیر اللائ   ق ب  ھ، عل   ى ال  رغم م   ن     
ص دور مجم  وعتین لھ  ا، ھم  ا: "م  ذكرات دودة الق  زّ"،  

  و"لما حصل في اللقاء الأخیر".
وعل   ى نح   و یك   اد یك   ون اس   تنثناء م   ن مجم   ل      

" ال  ذي عل  ى قی  د الحن  ین نص  وص الع  دد یب  دو ن  صّ " 
بدءاً من علامتھ اللغوی ة الممی زة ع ن حساس یة      یفصح

عالی   ة فیم   ا یعن   ي الكتاب   ة القصص   یة الت   ي لا تكتف   ي  
بالحكای  ة وح  دھا ح  املاً لوجودھ  ا، ب  ل تتج  اوزه إل  ى     
وسائل بناء تلك الحكایة، فبالإضافة إلى حض ور غی ر   
إشارة داخل النصّ إلى تمكّن القاصّ من أدوات القصّ 

الواضح بأنّھ م ا م ن قیم ة أو    بمعناه الفنّي، وإلى وعیھ 
أھمیة لأيّ موضوع للسرد، إن لم یكن مزوّداً برص ید  
ك اف م  ن الحوام ل الس  ردیة الت ي تؤكّ  د علاق ة النس  ب     
التي تربطھ بالفنّ، ثمّ ة م ا یمك ن ع دّه علام ات فارق ة       

، ب ل م ا یمك ن ع دّ الق اص م ن       أیم ن الحس ن  في ق صّ  
عینیات خلالھ صوتاً یكاد یكون مف رداً ف ي تجرب ة التس     

القصص  یة الس  وریة وم  ا بع  د، وم  ن ق  رائن ذل  ك غلب  ة  
الفنّ  ي عل  ى الحك  ائي، أو الت  وازن بینھم  ا عل  ى نح  و لا 
ینفي أحدھما الآخر، بل یعاضده لینتجا ف ي النھای ة فنّ اً    
ب  المعنى ال  دقیق للكلم  ة. ولع  لّ أب  رز م  ا یتس  م ب  ھ ھ  ذا    
ال  نصّ، وف  ي ھ  ذا المج  ال، أي الف  نّ، تم  اھي ع  دد م  ن  

ت المكوّن     ة لمحكیّ     ھ، ولاس     یما م     ا یعن     ي   الثنائی     ا
الشخص  یتین النس  ویتین الرئیس  تین فی  ھ، ف  دوى وھب  ة،  
فیم  ا بینھ  ا عل  ى نح  و لا یكتف  ي بتجس  یم التض  اد ب  ین      
طبقت   ین اجتم   اعیتین عل    ى المس   توى ال   واقعي، ب    ل     
یتجاوزه إل ى المطابق ة بینھم ا عل ى المس توى ال دلالي.       

نصّ، ال  ذي ویمك ن التمثی ل ل ذلك بھ  ذا المقب وس م ن ال       
مع دخ ولي إل ى بی ت    یبدو مفعماً بالحمولات الدلالیة: "

ھبة الأنیق المنمنم، حیث كل شيء فی ھ منس ق مكان ھ،    
ما یوحي بذائقة مرھفة. لكنھ یخلو  ـ ـ كم ا بی ت خ الي     
ــ م ن ن افورة م اء، وس ط بح رة، إل ى جوارھ ا ش جرة         
ن  ارنج م  ع أص  ص م   ن ال  ورود المتنوع  ة: ج   وري،      

عني صوتھا كأغرودة: أھلا أھ لا،  قرنفل، وحبق، یطال
أھ  لا وس  ھلا. فرص  دت حال  ة ف  دوى، أقص  د تخیلتھ  ا      
بالضبط: ملابس بسیطة، وجھ بلا مكیاج، صوت مثل 
الش   دو، أو الت   رنیم، م   ع نب   رة ھادئ   ة، لك   ن حازم   ة،   

وإذا كان ثمّة ما یمكن وشفتین قرمزیتین لا أحلى...". 
دلالی اً،  عدّه فائضاً في ال نصّ، ولا مس وّغ ل ھ حكائی اً و    

ویبدو خطاباً مباشراً أكثر منھ وحدة سردیة فاعل ة ف ي   
المحكيّ والدلالة، تلك العبارات التي تت ابع عل ى لس ان    
الس  ارد ف  ي حدیث  ھ لھب  ة المحم  ود فیم  ا یعن  ي الكتاب  ة:    
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"اكشفي أوراقك في قصتك، قدّمیھا بجرأة، فالكتابة 
تتیح لنا أن نع ي م ا عش ناه ف ي الماض ي، لتحررن ا       

الوق وع ف ي الن دم"، و"ف ي الكتاب ة تحكم ین       من ف خّ  
القبض على تجربت ك الحیاتی ة، تستخلص ین العب رة     
منھ  ا، ولا ت  دعینھا تض  یع ف  ي النس  یان. المھ  م أن     
تتلبس  ك ش  ھوة الق  صّ، لتنق  اد الدھش  ة إل  ى قص  تك،  

  فتبدو مثل أنثى تكشف مواطن جمالھا".
ھ دیل عل ى مق  ام   وعل ى ال رغم م ن أنّ ن  صّ "   

ل فیم  ا یب  دو لازم  ة ف  ي مختل  ف  " یعی  د الق  والن  وى
الأجناس الأدبیة العربیة الحدیثة، أي أوھام الغرب ة  
الت   ي لا تكتف   ي بس   حقھا المكت   وي بأوارھ   ا عل   ى    
مستوى المس افة الت ي تفص لھ ع ن ال وطن فحس ب،       
بل، أیضاً، تتجاوز ذلك إلى نفیھ خارج ذاتھ، وإل ى  
خس  اراتھ الباھظ  ة الت  ي لا تع  وّض، فإنّ  ھ، ب  ل إنّ      

عل ى نح و أدقّ، تق دّم لق ارئ ال نصّ وناق ده       مبدعتھ 
غی   ر قرین   ة دالّ   ة عل   ى تملّكھ   ا الواض   ح لأدوات    
القصّ الناضجة، والتي تتحرّر الحكای ة معھ ا وم ن    

خلالھا من جذرھا الواقعي لتصیر فنّاً یحقّ ق وظیفت ین   
ب  آن: الفائ  دة والمتع  ة. فبالإض  افة إل  ى إرغ  ام ال  نصّ       

ی ة من ھ لاكتش  اف   قارئ ھ عل ى متابعت ھ حت ى نقط ة النھا     
محكیّھ، ومن ثم مآل الشخصیات والأح داث، ثمّ ة لغ ة    
قصصیة مترفة بحمولات شعریة تطلق مخیّلة الق ارئ  
ف    ي فض    اءات تك    اد لا تُح    دّ م    ن فعالی    ات الق    راءة   
والتأوی   ل. ولا تتح   دّد قیم   ة ھ   ذا ال   نصّ بھ   ذه الس   مة   
وحدھا، بل، أیضاً، تتجاوزھا إل ى المعم ار القصص ي    

یستثمر غیر مغامرة في حق ل التجری ب    لمحكیّھ، الذي
القصصي، ولاسیّما الحداثيّ، والذي یفصح ع ن نفس ھ   
عب  ر تقس  یم المحك  يّ إل  ى أج  زاء / زی  ارات تتج  اوز       
كونھ  ا محاول  ة لتفتی  ت الح  دث القصص  ي، ولتحری  ره   
من ھیمنة التتابع الزمني للأحداث، لتم ارس دوراً ف ي   

  الدلالة بآن.    
ر المجلّ   ة، وھیئ   ة وبع   د، فأس   تأذن رئاس   ة تحری   

تحریرھا، بالسؤال عن روائز اس تجابتھا لنش ر بع ض    
  ھذه النصوص التي یبدو عدد منھا حكیاً لا قصّاً.  

  
qq 



 ١٦١  
  

  
الع                         دد   قراءات في 

  الماضي..

قرأت العدد 
  الماضي 

  (من الموقف الأدبي)
  القصائد

  
q  

  
یشتمل محور (بی ت الش عر) ف ي مجلّ ة (الموق ف      

) عل   ى ٢٠١١، آذار/ م   ارس ٤٧٩الأدب   ي)، الع   دد (
ثمانیة نص وص ش عریّة متنوّع ة، تق ارب أفق اً ش عریاً       

لعلاق  ة ب  ین  یتح  رّك ف  ي أج  واء معان  اةٍ تتفاع  ل فیھ  ا ا   
الع    ام والخ    اص وال    ذاتيّ والموض    وعيّ والس    رديّ  

  والشعريّ. 
وتقت    رح رؤى ش     ائعة ف    ي إنتاجن     ا الش     عري   

  العربيّ... 
یلتزم نصّان منھا إیقاع البیت العروض يّ العرب يّ   

  الواحد.  
  وتوظف أربعة منھا نظام إیقاع التفعیلة. 
  ویحاول نصّان نظامَ إیقاع قصیدة النثر. 

یقاعیّ  ة ش  ائعة أیض  اً ومتج  اورة.   وھ  ي أنظم  ةٌ إ 
  وقد تتجاور في إنتاج شاعرٍ ما أو في قصیدة ما... 

وكأن صلاحیّة ھذه الأنظمة م ا زال ت ممكن ةً، أو    
  ما زالت قابلةً للتجریب!  

ولذلك فإن المجلة لا تنح از، كم ا یب دو، إل ى ھ ذا      
  النظام أو ذاك، أو تحاول موقفاً عادلاً منھا!

  
) یلتق  ي الق  ارئ م  وادَ  ف  ي مح  ور (بی  ت الش  عر 

شعراء ظھرت بدایاتھم مھذ أكثر م ن خمس ة عق ود،    
أو أربع     ة عق     ود، وم     ا زال     وا یكتب     ون الش     عر، 
ویس   تمرون ف   ي إنت   اج تج   اربھم، وإع   ادة إنتاجھ   ا، 

، وھ   و د.ش   اكر مطل   قفطبی   ب العی   ون المع   روف 
ش   اعر مخل   صٌ للش   عر، نش   ر مجموعت   ھ الأول   ى     

ن عل ى مقاع د   المصغّرة الأولى (نبأ جدید) عندما كا
الدراسة الثانویّة منذ أواخ ر الخمس ینیات. والش عراء    

ص   الح ھ   واري وعص   ام ترش   حاني ومحم   ود عل   ي      
لمع  ت أس  ماؤھم من  ذ مط  الع     الس  عید ومظھ  ر الحج  ي  

  . *الستینیات والسبعینیات
ولك  ن تج  اربھم وتج  ارب س  واھم، أو مح  اولاتھم  
  ومحاولات سواھم، لم تتح لھا مراجعةٌ نقدیة تستحقّھا! 

                                                 
  شاعر وباحث من سورية.   *
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والمراجعة النقدیة ممكنةٌ وضروریة، ولا 
تقتصر على مراجعة الإنتاج الشعري، لأنھا جزء 
من إعادة النظر في مشروعٍ ثقافيّ عربيّ معاصرٍ 
واجھ، ویواجھ ھزیمتھ التي ھي ھزیمة مشروع 

  أمةٍ أو مشروع شعبٍ أو مشروع مجتمع... 
وق   د تحف   ز بع   ض المق   راءات والمراجع   ات   

مش   روع مراجع   ةٍ نقدی   ة    المص   غّرة ھن   ا وھن   اك  
"بُشِّ  ر" و"یبشَّ  ر" ب  ھ دائم  اً، لأن النق  د عق  ل بمعن  ى  

  ما، ولأن النقد حداثة، والحداثة نقد!

*  
ولنح  اول تأم  ل ھ  ذه النص  وص الدس  مة الت  ي    
تق   دمھا (الموق   ف الأدب   ي) دون أن ن   دعي الق   درة   

  على اكتناه شعریتھا. 
س تة عش ر بیت اً وف ق      د. مطل ق یكتب الش اعر  

ق  ارب بمناس  بة ذك  رى الص  دیق الراح  ل  البح  ر المت
، تح   ت د. خال   د محی   ي ال   دین البرادع   يالش   اعر 

عنوان (رغیف الت راب) ولربّ ة ش عره یھ دي نش ید      
العت  اب، ول  لأرض یھ  دي نش  ید الغی  اب، والعم  ر      
یمض  ي، و(ذن  وب المغنّ  ي خف  اف عف  اف) و(نح  ن   
ط  واحین م  اء ت  دور) (لتغ  دو رغی  ف الت  راب)...      

  الخ.  
وجداني تكرّر عبارات والأبیات ذات طابع 

مألوفة إلى حد ما. وقد یستطیع الشاعر إھمال ھذا 
البیت أو ذاك وتأخیر ھذا البیت أو ذاك أو تقدیمھ 

  دون أن تتأثر قصیدتھ. 
إن  ھ یق  دم مرثی  ةً مص  غرة لعم  ر المغنّ  ي عل  ى   

  نحو بسیط وشاف، ولا یضمر أيَّ ادعاء فنيّ!
) للش اعر  أیقونات الوردة الموحشةفي نصّ (

تسعة مقاطع قصیرة تجري على  ام ترشحانيعص
تفاعی  ل مختلف  ة: (المقط  ع الأوّل والثّ  اني والثّال  ث     
والخامس والسّ ابع م ن تفعیل ة المت دارك، والمقط ع      
الرابع من تفعیلة الوافر والمقطع السّ ادس والتّاس ع   
م   ن تفعیل   ة الكام   ل، والمقط   ع الثّ   امن م   ن تفعیل   ة  

یدة أو القصیدة المتقارب) ویحاور فیھا الأنثى القص
الأنث  ى بغموض  ھا وبھائھ  ا، ویقت  رب م  ن مج  ازات  
مختلفة بین غموض ووضوح وإبھام عبر إیقاعات 

  لغویة متنوّعة! 
ولعلّ  ھ یبح  ث ع  ن الجمل  ة المدھش  ة أو ال  نصّ   
المدھش! وفي المقطع الثاني یستخدم أسلوب النداء 

  على نحو یتطلب تسویغاً: 
غافي في (یا الفارعة... الولھى/ یا الومض ال

  مرآتي) 
ھي قصیدة في مقاطع... ولكن! إل ى أي م دى   
تش كل ھ  ذه المق  اطع قص یدةً مكتمل  ة، أو تح  اول أن   

  تكتمل، على الرغم من جاذبیتھا؟ 

یتألّف من  بیداء حكمت) للشاعرة فضاءاتنصّ (
اثني عشر مقطعاً. ولك ل مقط ع رس الة تتواص ل عل ى      

یحت وي  نحو ما مع المقطع الذي یلیھ. ولكن كل مقطع 
  على نبضة شعریة مختلفة... 

وفي المقاطع كلّھا محاولة لكتابة الش عر نث راً، أو   
محاول   ة لإنج   از قص   یدة نث   ر ف   ي ومض   اتٍ قص   یرة   
وزّع  ت عل   ى بی   اض الص  فحة بص   ورة ق   د لا تك   ون   
مقنع  ة، ف  المقطع الث  اني عش  ر وزّع  ت مفردات  ھ عل  ى     

  النحو الآتي: ونتساءل: 
 ھل  معاً 

  ھذا   على  
  التوزیع   سلّم 

  كمثل الشلاّل   الظلام 
  على الصفحة   مثل شلاّلي نجوم 

  یفترض   ننزل 
  الشعریّة   محفوفین 

  في    بكلّ 
  إیقاع مضمر!   ھذا 

    الضوء (!)  
وم ا ال  ذي لا یبق ى م  ن (ش عریّة) ھ  ذا المقط  ع إذا    

مع  اً عل  ى س  لّم الظ  لام مث  ل   كُتِ  بَ ف  ي س  طرٍ واح  د؟ (  
  .) لّ ھذا الضوءشلاّلي نجوم ننزل محفوفین بك

وھذا التساؤل وسواه لا یلغي عذوبةً واضحة في 
  مقاطع النصّ الذي لم أقرأ للشاعرة سواه. 

 مظھ ر الحجّ ي  ) یقدّم الشاعر السكینفي قصیدة (
محاولة نصٍ متكامل على تفعیلة المتدارك ویستكش ف  
معان   اة ش   اھد عل   ى عص   ره مس   تفیداً م   ن إش   اراتٍ       

للس  كیّن/ من  ذ السّ   ھم   تاریخی  ة مختلف  ة، فھ  و (من  ذور     
  الأول في صفّین) 

وب   ین ان   دیاح ش   عري وآخ   ر یستكش   ف تس   اؤلاً   
  ینتھي بتساؤلھ في نھایة القصیدة: 

ومتى یفرح ھذا العشق العربيّ؟ وفي أيّ 
  الأعمار أو الأزمان؟! 

وھك   ذا یس   تمرّ الشّ   اعر ف   ي استحض   ار معان   اةٍ    
  عربیّة أو مأساة عربیّة! 

ن  صّ ف  ي  ھ  واريص  الح للش  اعر  (ش ذور الغ  یم) 
أربع  ة عنوان  ات: (عل  ى الأق  لّ ـ  ـ فراش  ة القص  یدة ـ  ـ       
وأنت قربي ــ أتاني الھوى) والعنوان الأول في أربعة 
مق    اطع، وفیھ    ا یتأم    ل الض    حكة الص    فراء وال    ورد  
الجالس في المزھریة والانتظار وسواھا بشكل واضح 
ومباشر، بینما یتأمل فراشة القصیدة الت ي م رت عل ى    

قربھ، والھوى الذي أتاه بعد س تین وھم اً    دمھ والحبیبة
  في العنوانات اللاحقة. 
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والش  اعر یوظّ  ف تفعیل  ة الرج  ز بش  كل موف  ق 
في العنوانات الثلاثة الأولى وتفعیل ة المتق ارب ف ي    

  العنوان الأخیر. 
ویقت   رح، كعادت   ھ، لغ   ة واض   حة وموحی   ة،     

  وإیقاعات لتفاصیل تلفت الانتباه... 
جوھرة ( السعیدمحمود علي قصیدة الشاعر 

) كتبھا بمناسبة تسمیة حلب عاصمةً للثقافة القلب
  . ٢٠٠٦الإسلامیة لعام 

وف  ي خمس  ة وأربع  ین بیت  اً م  ن البح  ر البس  یط 
یمت   دح ھ   ذه المدین   ة فیھ   دیھا من   ذ المطل   ع بطاق   ة   

  العشق: 
  بطاقة العشق أھدي منصفاً حلبا 

  دقت على البعد فارتدّ الصّدى حقبا 
ی  اً تنتم  ي إلیھ  ا م  ن  ویستحض  ر رم  وزاً تاریخ

داخل ذاكرة لغویة وشعریة معروفة في ھذا الشكل 
  من النظم الشعري. 

ویخت   تم قص   یدتھ، وھ   و الش   اعر م   ن أص   ل   
  فلسطیني، ببیت یتوقع لھ التصفیق: 

  لي موطنان: فلسطین وقد بعدت 
  لیحضن القلب مصطاف الھوى حلبا 

والشاعر السعید جرّب في مواد شعریّة سابقة 
عیّة مختلفة وكتابة مختلفة. وھ و یج رّب   أنظمة إیقا

ف ي ھ ذا ال  نص، عل ى م  ا یب دو، كتاب  ة تلت زم البی  ت      
  العروضيّ الواحد!  

 (أدراج حجریّة) نصّ الشاعر مھدي نصیر
الذي لم أقرأ لھ كثیراً من قبل. وعبر المزج بین 
تفعیلة المتدارك وتفعیلة المتقارب تتوالد صور، 

التي ھي الآخر،  وتنداح صور، فتقدّم مرثیة للذات
  أو للآخر الذي ھو الذات! 

... قل ل ي/ وكی ف أت وكَ وق اموا بك لّ مراس م       
دفن  كَ/ ھ  ل م  تَّ حق  اً؟ ال  خ ص  دیقي ھاأن  ذا أتح  رّك    
وح     دي.../ وأس     قط وح     دي/ وت     أكلني وح     دي   

  اللعنات... 

وإذا كان  ت خاتم  ة القص  یدة بھ  ذا الوض  وح، فم  ا    
مس  وغ تل  ك الص  ور الطازج  ة والمنداح  ة الت  ي حفل  ت   

  بھا؟ 
یكت    ب نص    ھ  ری    اض ناص    ر الن    وريالش    اعر 

(أضمّد غیابھا بالقص ائد) نث راً ف ي عش رة مق اطع ھ ي       
ومض  ات مص  غرة ف  ي الح  ب والش  عر أو ف  ي الحبیب  ة   
والقصیدة. ویوظف بعض تقنیات قصیدة النثر، وعلى 
ال  رغم م  ن توزی  ع العب  ارات عل  ى الأس  طر ف  ي بع  ض 

عتیادی  اً... المق  اطع ف  إن الق  ارئ لا یج  د فیھ  ا إلا نث  راً ا 
  ولكنھ نثر قد یكون جمیلاً! 

والآن! بعد متعة قراءةٍ قد تكون ع ابرةً وس ریعة!   
م  ا ال  ذي یتوق  ع م  ن ق  راءة ف  ي م  واد ش  عریة مختلف  ة      

  لمنتجین مختلفین أن تقترحھ؟
وم   ا المعی   ار ال   ذي تخت   اره ف   ي تحدی   د مفھ   وم     
ص    لاحیة ھ    ذا الخط    اب الش    عري أو ھ    ذه الم    ادة      

  الشعریّة؟ 
لشعریة عندنا تتراكم، ویستمر إنتاجھ ا  إن المادة ا

وإعادة إنتاجھ ا م ن داخ ل ق یمٍ مختلف ة، وق د تعب ر ع ن         
حاجات مختلفة، فتلبي حاجات مختلفة لمتلقین مختلفین 

  أیضاً... 
وھ   ل تت   راكم ھ   ذه الم   ادة بحث   اً ع   ن حداث   ة قی   د 

  الإنجاز؟ 
وأیّة ھویّة كانت، وما زالت، قی د الإنج از تبح ث    

لجمالی ات المنتمی ة الت ي تنتجھ ا م ن      عنھا أیضاً؟ وم ا ا 
  داخل علاقتھا بالذات وبالآخر؟ 

  وكیف تنتج لحظتھا الشعریّة المتغیّرة؟ 
  وما علاقتھا بالواقع وبالفكر؟ 

  ألا یفترض تحریر الشعر تحریر الفكر؟ 
وھ  ل یدش  ن التعبی  ر الح  ر أش  كالھ إلا م  ن داخ  ل    

  وعي الذات الذي یؤسس للنقد ولنقد الذات أولاً؟ 
  
   

  
qq 
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   من عدد إلى عدد..

عن الإرھاب 
الصھیوني وأخبار 

  أخرى من العالم
  

 
  

  
اس    تعدادات مبك    رة لملتق    ى الإم    ارات للإب    داع  

  الخلیجي 
حبی   ب الص   ایغ: نح   ن مھتم   ون بالتواص   ل م   ع    

   محیطنا العربي
رك ود   تكثر الشكوى في كثیر من البل دان م ن  

تعاني منھ الحركة الثقافی ة. وتتج ھ الت أویلات ف ي     
ھ  ذا نح  و عوام  ل منھ  ا العام  ل الاقتص  ادي ال  ذي      
یحول أحیاناً دون قیام أنشطة مھمة من شأنھا أن 
تلفت الانتباه وتدفع إلى المشاركة أو المتابعة ف ي  
أق  ل تق  دیر. وق  د یتج  ھ النظ  ر إل  ى العام  ل النفس  ي   

ي منھ عدد غی ر قلی ل   والشعور بالإحباط الذي یعان
من المھتمین نحو تلك الأنشطة وجدواھا. كم ا ق د   
یك    ون لس    وء التخط    یط، أو ض    عف الخب    رة، أو 
  سواھما دور أیضاً في استفحال حالة الركود تلك. 
إن ع  دداً غی  ر قلی  ل م  ن تل  ك العوام  ل، وإل  ى    
جوانبھا عوامل معیقة أخرى حاضرة ف ي الس احة   

یان اً، وتض عف   الإماراتیة، وعل ى درج ات تش تد أح   
أحیان  اً أخ  رى. لك  ن المفارق  ة تكم  ن ف  ي الس  احة      
نفس  ھا الت  ي تش  ھد ـ  ـ رغ  م تل  ك العوام  ل كلھ  ا ـ  ـ    
زخماً غیر عادي من حیث كم الأنشطة، ونوعھ ا،  
وتواترھا، وامتدادھا على م دار الع ام، إل ى درج ة     
أن الش  كوى ھن  ا تأخ  ذ ش  كلاً مغ  ایراً تمام  اً، فثم  ة   

متابعت  ھ والتفاع  ل  ح  راك یب  دو الم  رء ع  اجزاً ع  ن 
  .معھ

  
والمس   ألة لا ت   رتبط بحق   ل واح   د م   ن حق   ول 
المعرفة أو الفكر أو الثقافة، فثمة ما یتصل بالأدب 
أو التش  كیل أو العم  ارة أو الموس  یقى أو الس  ینما أو 
المس    رح أو الت    راث أو السیاس    ة أو الریاض    ة أو 
س  واه. ص  حیح أن ثم  ة م  ن ی  راوده الإحس  اس ب  أن  

لأنش     طة یغل    ب علی     ھ الط     ابع  . م     ن تل    ك ا *بعض    اً 
الاستعراض   ي المس   كون بھ   اجس لف   ت النظ   ر، لك   ن   
الص   حیح أیض   اً أن الأم   ر ف   ي مجموع   ھ تح   ول م   ع   
اس   تمراریتھ إل   ى من   اخ أص   یل یك   اد یك   ون ج   زءاً لا  

  یتجزأ من الحیاة الیومیة. 
                                                 

  إعلاميون من سورية.  *
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والاس    تعراض بطبیع    ة الح    ال یحت    اج إل    ى  
میزانی  ات ض  خمة تحرك  ھ، لكنن  ا نج  د أنفس  نا ف  ي     

الح  الات أم  ام مؤسس  ات فقی  رة بك  ل م  ا    كثی  ر م  ن

تعنیھ الكلمة، كاتحاد كت اب وأدب اء الإم ارات ال ذي     
ی  دیر ش  ؤونھ عب  ر متط  وعین، ویم  ول نفس  ھ م  ن      
إعانات محدودة یتلقاھ ا ب ین الح ین والآخ ر.. وم ع      
ذل   ك فق   د أثب   ت الاتح   اد حض   وره وقدرت   ھ عل   ى    
المنافس  ة أم  ام مؤسس  ات عملاق  ة، ونظ  م فعالی  ات    

ھا صدى طیب داخل الوسط الثق افي  وأنشطة كان ل
  في الإمارات. 

وكان م ن آخ ر م ا تمك ن الاتح اد م ن تنظیم ھ        
(ملتقى الإم ارات للإب داع الخلیج ي) ال ذي انعق دت      

/ ١٢/ ٨ـ   ـ  ٥دورت   ھ الأول   ى ف   ي الفت   رة م   ا ب   ین 
٢٠١٠  .  

وق  د ش  كل الاتح  اد بع  د انتھ  اء أعم  ال ال  دورة   
الأدیب ة  الأولى مباشرة أمانة عامة للملتق ى برئاس ة   

نائ  ب رئ  یس مجل  س  أس  ماء الزرع  ونيالإماراتی  ة 
، عب د االله الس بب  إدارة الاتحاد، وعضویة الش اعر  

نجیب    ة ، والقاص    ة جمیل    ة الرویح    ي والش    اعرة 
عب   د الفت   اح م   ن الإم   ارات، والروائ   ي  الرف   اعي

م ن   إس لام أب و ش كیر   من مصر، والق اص   صبري
  سوریة. 

ر وفي اجتماعھا الأول ال ذي انعق د مطل ع ش ھ    
آذار/ مارس أجرت الأمانة العامة للملتقى مراجعة 
تقویمی  ة لأعم  ال ال  دورة الأول  ى، كم  ا ق  رر الب  دء     
بالتحض    یرات اللازم    ة لل    دورة الثانی    ة، وتم    ت    
الموافق  ة عل  ى ض  م ك  ل م  ن ال  یمن والع  راق إل  ى       
قائمة الدول المشمولة بالملتقى، لتصبح بذلك ثماني 

وی   ت دول إل   ى جان   ب الإم   ارات والس   عودیة والك 
  والبحرین وعمان وقطر. 

وتنفیذاً لتوصیات الدورة الأولى اتفق المجتمعون 
على أن تكون الدورة الجدیدة خاصة بالقصة القصیرة 
ف    ي منطق    ة الخل    یج العرب    ي، وأن تتن    اول الن    دوة      

المص    احبة موض    وع (القص    ة الخلیجی    ة وتح    ولات  
الألفیة الثالثة)، بحیث تنقسم إلى مح ورین ھم ا: (الف ن    

لات ھ: وفی ھ ی  تم البح ث ف ي أب  رز التح ولات الت  ي      وتحو
م   رت بھ   ا القص   ة الخلیجی   ة القص   یرة عل   ى مس   توى 
التقنیات، ثم على مستوى الرؤى والآفاق المس تقبلیة)،  
و(المجتم   ع وتحولات   ھ: ویبح   ث ف   ي الكیفی   ات الت   ي     
عالجت بھا ھذه القصة التحولات التي عاشھا المجتمع 

  ى البعد الإنساني). بدءاً من بعده المحلي، وصولاً إل
وكان  ت ال  دورة الأول  ى ق  د استض  افت ع  دداً م  ن    

عب د االله  القاصین والشعراء والنقاد الخلیجی ین م نھم: (  
الھدی   ة وإب   راھیم محم   د إب   راھیم والھن   وف محم   د     
وش   یخة المطی   ري وأحم   د العس   م وفاطم   ة عب   د االله  

م ن  ونجیبة الرفاعي وصالحة غابش وعلي الش عالي  
االله الوشمي ومحمد المزین ي ود.  ، ود. عبد الإمارات

، وعل   ي الج   لاوي م   ن الس   عودیةس   لطان القحط   اني 
، وإس حق  م ن البح رین  وفھد حسین وعباس عبد االله 

م   ن الخنج  ري ومحم  ود الرحب  ي وابتس  ام الحج  ري      
، وحص  ة الس  ویدي ود. ھی  ا ال  درھم م  ن قط  ر، عم  ان

   من الكویت).ود. لیلى السبعان ونورة بوغیث 
مجلة (الموقف الأدب ي)   وفي تصریح لھ خص بھ

ح   ول ال   دورة الثانی   ة للملتق   ى ذك   ر الش   اعر حبی   ب      
الص    ایغ رئ    یس مجل    س إدارة اتح    اد كت    اب وأدب    اء 
الإمارات أن ھذه ال دورة س تنعقد خ لال ك انون الأول/     
دیس  مبر م  ن ھ  ذا الع  ام لتتراف  ق م  ع احتف  الات الدول  ة    
بعی    دھا ال    وطني. وق    د ق    رر الاتح    اد أن یبك    ر ف    ي  

  لضمان كل مقومات النجاح لأعمالھا.  الاستعداد لھا
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وأض  اف: "إن اتح  اد كت  اب وأدب  اء الإم  ارات  
یھتم اھتماماً بالغ اً بالتواص ل م ع محیط ھ العرب ي،      
وقد جاء تنظیم الملتقى تأكیداً لھذا التوج ھ. إنن ا ف ي    
الاتح   اد ن   ؤمن ب   أن الإب   داع نش   اط إنس   اني ع   ابر  
 للحدود بجمیع أنواعھا وأشكالھا ودرجة رس وخھا. 
ص    حیح أنن    ا نتح    دث ھن    ا ع    ن ملتق    ى للإب    داع  
الخلیج    ي، لك    ن التطل    ع الطم    وح لتط    ویره ف    ي   
المس  تقبل إل  ى ملتق  ى عرب  ي أو دول  ي وارد ج  داً،     
لاس  یما أن  ھ منس  جم م  ع قناعتن  ا الأكی  دة بأنن  ا ج  زء  
أص   یل م   ن حرك   ة إبداعی   ة عربی   ة ف   ي مس   توى، 

  وإنسانیة في مستوى آخر أعمق وأشمل". 
أس  ماء ص  ة والروائی  ة  م  ن جھتھ  ا أك  دت القا 

الأمینة العامة للملتقى أن الأھداف الت ي   الزرعوني
رس   مھا الملتق   ى لنفس   ھ كان   ت واض   حة ومح   ددة،  
ویأتي على رأس تلك الأھداف إتاحة الفرصة أم ام  
الأدب    اء والكت    اب والمب    دعین لتب    ادل الخب    رات،   
وت   داول ال   رؤى والأفك   ار، والوق   وف عل   ى أب   رز 

  ا. سمات المرحلة واستحقاقاتھ
ی  ذكر أن اقتص  ار ال  دورة الثانی  ة عل  ى القص  ة 
القصیرة یأتي بعد أن كانت الدورة الأولى مفتوح ة  
عل  ى جمی  ع أجن  اس الأدب، أم  ا الن  دوة المص  احبة   
فحملت عنوان (المشھد الثقافي والأدبي الخلیجي)، 
وق  دمت فیھ  ا أوراق عرض  ت للحرك  ة الثقافی  ة ف  ي  

ا، ك  ل م   ن البل   دان المش  اركة، م   ن حی   ث تاریخھ     
  وسماتھا، وآفاقھا المستقبلیة.

وتوزع  ت أعم  ال ال  دورة الأول  ى عل  ى ع  دد م  ن   
المؤسس   ات الثقافی   ة ف   ي الإم   ارات كاتح   اد الكت   اب      
بفرعیھ في الشارقة ورأس الخیمة، إضافة إلى جامع ة  
الش    ارقة، والن    ادي الثق    افي العرب    ي ف    ي الش    ارقة،    

الثقافی  ة ف  ي دب  ي، ومرك  ز  س  لطان الع  ویسومؤسس  ة 
للثقاف ة والت راث ف ي دب ي، ودار الخل  یج      اج د جمع ة الم 

    في الشارقة.
  

   في مواجھة الإرھاب الصھیوني
الاعت  ذار  محم  د بك  ريرف  ض الفن  ان الفلس  طیني 

عم  ا ورد ف  ي ف  یلم "جن  ین جن  ین" ال  ذي أخرج  ھ قب  ل      
س  نوات، واتھ  م الق  وات الإس  رائیلیة بارتك  اب مج  زرة  
ف   ي مخ   یم جن   ین للاجئ   ین الفلس   طینیین أثن   اء عملی   ة  
السور ال واقي الت ي اجت اح الج یش الإس رائیلي خلالھ ا       

. وق د أخض ع   ٢٠٠٢الضفة الغربیة في أبریل /نیس ان  
الاح  تلال الإس  رائیلي مج  دداً الفن  ان بك  ري للمحاكم  ة    
لغ  رض الب  ت ف  ي دع  وى رفعھ  ا ض  ده خمس  ة جن  ود     
إسرائیلیین بحجة "ج رح مش اعرھم" ف ي فیلم ھ "ال ذي      

. ٢٠٠٢نیس ان  تناول مجزرة مخ یم جن ین ف ي أبری ل /    
وقررت المحكمة الإسرائیلیة العلیا في الق دس المحتل ة   

 بك ري تأجیل قرار البت في الدعوى التي رفع ت ض د   
، وس  ط توقع  ات بتغریم  ھ   ٢٠٠٣من  ذ فبرای  ر /ش  باط   

عق  ب  بك  ريومطالبت  ھ بالاعت  ذار ع  ن الف  یلم. وص  رح 
انتھ   اء المحاكم   ة إن   ھ رف    ض عرض   اً م   ن القض    اة      

الجنود المدعین ضده على  الإسرائیلیین للمصالحة مع
  أساس تقدیم الاعتذار لھم عن فیلم "جنین جنین".
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كم  ا رف  ض الجن  ود الخمس  ة ال  ذین حض  روا      

محم   د بك   ري للمحكم   ة الی   وم الع   رض، وط   البوا 
"لا تس  يء للج  یش  بإع  ادة إخ  راج الف  یلم بص  ورة   

بالإض  افة للاعت  ذار لھ  م. ویوض  ح    الإس  رائیلي"، 
وا ف  ي ف  یلم  أن الجن  ود المش  تكین ل  م یظھ  ر   بك  ري 

كلی   اً، لا بالاس   م ولا بالص    ورة"،   جن   ین جن   ین"   
"انتق    ام لكس    ر مؤك    داً أن القض    یة برمتھ    ا ھ    ي 

ش    وكتھ ومحاول    ة  
ابت   زازه وممارس   ة 
سیاس     ة الترھی     ب 

ض ده  وكم الأف واه"  
شخص     یاً. ووق     ف  
الجنود في المحكم ة  
الی        وم مط        البین  

بتعویض   ات بك   ري 
 ٢.٧تص      ل. إل      ى 

ملی          ون ش          یكل 
إس                         رائیلي. 

ري بك     ویتع     رض 
للملاحق                            ة 
الإس      رائیلیة من      ذ  

"جن      ین إخراج      ھ 
ال  ذي تن  اول ش  ھادات حی  ة ح  ول المج  زرة  جن  ین" 

التي تعرض لھ ا اللاجئ ون الفلس طینیون ف ي مخ یم      
جنین ش مال الض فة الغربی ة، وراح ض حیتھا أكث ر      

فلسطینیاً فیما ھدم ج زء كبی ر م ن بی وتھم.      ٧٠من 
إن      ھ وإل      ى جان      ب الملاحق      ات بك      ري وق      ال 

ومنع عرض الف یلم بحج ة أن ھ یتن اول     والمحاكمات 
وجھ   ة نظ   ر واح   دة للح   دث، ظ   ل یتلق   ى رس   ائل   
تھدید، كما تعرض لحصار وتضییق اقتصادي من 

كمخ رج وفن ان   بك ري  خلال عملھ الفني.  واشتھر 
سینمائي ومسرحي فلسطیني، ولعب أدوار البطولة 

ع   ام  "المتش   ائل"  ف   ي مس   رحیات ش   ھیرة مث   ل    
"یوم وفي أفلام ، ١٩٩٤عام "المرساة" و ١٩٨٦

وھ  و م  ن بك  ري، كم  ا ع  رف زھ  رة". و"مرح  ت" 
موالی   د قری   ة البعن   ة ق   رب عك   ا، برغبت   ھ المعلن   ة 
"أرید قول حقیقة التاریخ الفلسطیني، وأقول ذل ك  

وأث    ارت أولاً وقب    ل ك    ل ش    يء للإس    رائیلیین". 
اس  تیاء واس  عاً ف  ي ص  فوف  بك  ري محاكم  ة الفن  ان 

تض امن   فلسطینیي ال داخل، ال ذین دع وا إل ى حمل ة     
وق ال  "كفى لثقافة ك م الأف واه".   معھ تحت عنوان 

الق   ائمون عل   ى الحمل   ة إن العنص   ریة الإس   رائیلیة 
كان  ت تتخف  ى تح  ت س  تار الدیمقراطی  ة، ق  د      الت  ي 

فضحت، بسیاسیتھا الموجھة ضد الفنانین وقیادات 
فلسطینیي الداخل تحدیداً. ووص ف النائ ب العرب ي    

المحاكم  ة ب  ي أحم  د الطیف  ي الكنیس  ت الإس  رائیلي  
بالإرھ   اب الفك   ري، وأك   د أنھ   ا محاول   ة واض   حة  
لمطاردتھ ولتكمیم أفواه الفنانین في ال داخل لم نعھم   

، ال   ذي الطیب   يم   ن فض   ح ج   رائم إس   رائیل. ورد 
حض    ر المحاكم    ة، عل    ى ادع    اء الجن    ود ب    أنھم    

تعرض    وا للإس    اءة وجرح    ت مش    اعرھم ب    القول إن 
م ع  ن مج  زرة مخ  یمحم  د بك  ري الجریم  ة لیس  ت ف  یلم 

جنین، وإنما القتل الذي مارسھ الجیش الإسرائیلي ف ي  
"أن ا دخل ت ف ي المخ یم أثن اء الجریم ة       المخیم. وقال: 

ورأی   ت الجث   ث المحروق   ة ورائح   ة الم   وت ف   ي ك   ل  
أن ینق ل  مكان، وكان م ن واج ب محم د بك ري كفن ان      

وأض    اف أن الإس    رائیلیین  ھ    ذه الص    ورة للع    الم".  
لال امتھ  ان دور یح  اولون دوم  اً قل  ب المعادل  ة م  ن خ    

الضحیة حتى أثناء قیام دباباتھم وجنودھم بھ دم بی وت   
الفلس   طینیین وق   تلھم. واعتب   ر المحاكم   ة ج   زءاً م   ن     

"الأقلی ة الفلس طینیة   عنصریة إسرائیلیة تتع رض لھ ا   
عب  ر ھ  دم المن  ازل " ١٩٤٨ف  ي ال  داخل المحت  ل ع  ام  

ومصادرة الأرض والقوانین العنصریة وتكمیم الأفواه 
"نم وذج اللیبرالی ة   ت، م ن نظ ام ی دعي أن ھ     والملاحقا

  في المنطقة.والدیمقراطیة" 

***  
مھرجان الفنون البدیلة في عمان یستذكر 

  مخیم البقعة
استض  افت عمّ  ان مھرج  ان الفن  ون البدیل  ة ال  ذي    

م  ن  "التعبی  ر الم  دني"، بمب  ادرة   أق  یم تح  ت عن  وان   
السفارة السویدیة في العاصمة الأردنیة، وبالتعاون مع 

توزع  ت الأعم  ال ف  ي المھرج  ان    لیري ن  بض". غ  ا"
على ثلاث تقنیات: الغرافیت ي، الص ور الفوتوغرافی ة،    
وف  ن الوس  ائل المتع  ددة، مس  تھدفة مجموع  ة طلب  ة م  ن 

س  نة.  ٢٥ـ  ـ  ١٧مخ  یم البقع  ة ف  ي المرحل  ة العمری  ة     
لیل    ى نظم   ت المھرج   ان وأش   رفت علی   ھ التش   كیلیة      

غالی     ة والمص     ورة فنان     ة ف     ن الطباع     ة   دمش     قیة
می  ا ، وذل  ك عب  ر محاك  اة كت  اب الس  ویدیة    لبرغ  وثيا

الذي ض م أعم الاً   "غرافیتي غزة"، المسمّى  غروندل
فنی    ة متع    ددة باس    تخدام تقنی    ة الغرافیت    ي والص    ور  
الفوتوغرافی  ة الت  ي تجس  د الواق  ع الم  ؤلم للش  باب ف  ي      
قطاع غزة، وترصد طموحاتھم المستقبلیة، خصوص اً  

ك انون   ٢٧ع ب ین  بعد الع دوان الإس رائیلي عل ى القط ا    
ك  انون الث  اني (ین  ایر)    ١٨و ٢٠٠٨الأول (دیس  مبر) 

. وسبقت ھذا الجھد الفني مجموعة من الورش ٢٠٠٩
بمش   اركة ش   بان م   ن مخ   یم البقع   ة الفلس   طیني ق   رب  
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العاصمة الأردنیة. وساعد في تنظیم الورشة ثلاث ة  

دان دری ل (فن ان "ھی ب ھ وب") وآرو     فنانین ھم  
استعرض وا المھ ارات   ي)، وكلاودفو (فنانا غرافیت

الفنی  ة الأساس  یة للتقنی  ات ال  ثلاث،  وق  دموا م  وجزاً 
عن تاریخ الغرافیتي ومبادئھ، وإمك ان تطبی ق ھ ذه    
المب   ادئ عل   ى الج   دران. وخاض   ت ورش   ة تعل   م    
أصول التصویر الفوتوغرافي، تج ارب ع دة ح ول    
كیفی  ة اس  تخدام الك  امیرا. أم  ا ورش  ة ف  ن الوس  ائل     

اه دم  ج تقنی   ات  ع   دة ف   ي  المتع  ددة، ف   ذھبت باتج    
"رؤیان    ا"  اللوح    ة الواح    دة. ووف    رت مؤسس    ة    

المحلیة، الكامیرات وم واد الرس م للمش اركین. أم ا     
الجان   ب الآخ   ر م   ن ھ   ذه التظ   اھرة الفنی   ة، فك   ان  

الت   ي قُ   دمت ف   ي حفل   ة  الھی   ب ھ   وب"رقص   ات "
الافتتاح بمشاركة شبان كانوا تعلم وا مبادئھ ا أثن اء    

في مقالة لھ في جریدة ، جمال عیادالورش. ویرى 
الحیاة، أن المھرج ان ق د كش ف ع ن رؤى متنوع ة      
ف   ي التق   اط الص   ور والاش   تغال عل   ى اللوح   ات،     
وانصبّت الأعمال على المكان في المخیم، لا عل ى  
الإنسان، وحار المتلقي إزاء ھ ذا الغی اب للإنس ان،    
وكأن الفلسطینیین في المخیم، تواروا م ن الأعم ال   

ل مجتم   ع ھ   ذا المخ   یم أساس   اً.  الفنی   ة الت   ي تتن   او 
واستثنیت من ھذا الأمر لوح ة جس دتھا كت لٌ لونی ة     

، لش خص  أن س الط اھر  بالأسود والأبیض، رسمھا 
ض   ائع یح   اول العث   ور عل   ى مس   اره ف   وق رقع   ة   
ش  طرنج، وف  ي ھ  ذا إش  ارة إل  ى التی  ھ بع  د الخ  روج  
من الوطن. كما جسّدت ص ور فوتوغرافی ة أطف الاً    

ین   وء تح   ت ثق   ل   یلعب   ون عل   ى رص   یف مھمّ   ش 
الإھمال في ظل غیاب الخدمات عنھ. وكشفت ھذه 
الص  ور حساس  یة تعبیری  ة عالی  ة ف  ي التق  اط حرك  ة 
الأطفال، وأظھرت غریزة حب اللعب لدیھم وقوى 
المخیلة غیر المحدودة التي تدفع بھم إلى فض اءات  
یؤمل بأن تك ون مبھج ة، عل ى رغ م م ا یح یط بھ م        

فوتوغرافی   ة م  ن ب  ؤس. أم  ا اللوح  ات والص  ور ال     
الأخرى، فكادت تخل و م ن العنص ر البش ري، وإن     

ف اتن  أشار بعض ھا إل ى آث ار لھ م، كلوح ة رس متھا       
فیھ  ا قل  ب أحم  ر یتوس  ط كوفی  ة س  وداء،    ج  دعان، 

ض     من خلفی     ة خض     راء، وراء حبلَ     ي غس     یل    
"الزینك و"  مشدودَین إلى سقف غرفة سطحھا م ن  

ج    اء "زوم" ل    رزان أب    و زعنون    ة، وف    ي لقط    ة 
فتح بؤرتھا عل ى اتس اعھا، م ن غرف ة ل م      الكامیرا ب

یب   ق منھ   ا إلا الب   اب، وھ   ي ترص   د فض   اء قاتم   اً  
لمقب  رة تب  دو ج  زءاً م  ن المخ  یم، وفض  اء أص  غر       
لمدرس  ة ب  لا أش  جار وأس  وار حولھ  ا، بینم  ا یظھ  ر   
من بعید فضاء تكسوه أشعة الشمس لأبنیة حجری ة  
بیض  اء تحی  ل إل  ى ج  وّ العاص  مة. وتألق  ت لوح  ات   

ض  اء الأم  امي للغ  الیري، واحت  وت الك  ولاج ف  ي الف
ك   ل لوح   ة تقنی   ات  ووس   ائل فنی   ة متع   ددة، مث   ل    
اللوحة التي انطوت على سیاق بص ري فوض وي،   

"عل  ى ھ  ذه اس  تخدام الل  ون والعب  ارات، مث  ل  لجھ  ة 

الأرض ما یستحق الحی اة" و"س أعیش طف ولتي عل ى     
وبرز البعد السیاسي المباشر في رغم أنھا  مسروقة". 

ي، عب  ر ص  ورة التُقط  ت لعب  ارة مكتوب  ة   تقنی  ة الغرافیت  
... ق ف... ت ذكر.   ١٩٤٧"على سور في أحد الشوارع: 

وھ ي دع  وة لق  اطني المخ یم ك  ي یت  أملوا م  ا    "،٢٠١١
  جرى لھم منذ النكبة إلى یومنا ھذا.

***  
  ألف زائر لمعرض مسقط للكتاب ٨٠٠

أنھ   ى مع   رض مس   قط ال   دولي للكت   اب دورت   ھ     
عات الأخی  رة قب  ل السادس ة عش  رة بزح  ام ش  ھدتھ الس  ا 

إغلاقھ، لینتھي عدد الزوار خلال عشرة أیام عند رق م  
أل  ف ش  خص، ش  كل الطلب  ة والطالب  ات النس  بة       ٨٠٠

أل ف زائ ر ع ن الع ام      ٥٠الأكبر منھم، بزیادة تقدر بــ 
الماضي. وبقیت الشكاوى مستمرة م ن طرف ي معادل ة    
القراءة، فالناشرون یرون أن المعرض في تراجع ف ي  

ت   ب عل   ى رغ   م التخف   یض ف   ي الأس   عار   مبیع   ات الك
ف  ي المئ  ة، فیم  ا اش  تكى    ٢٥المف  روض عل  یھم بنس  بة  

الزوار من ارتفاع أسعار الكت ب. وق ال أح د الناش رین     
إن ھ  ذه الش  كوى محفوظ  ة ومك  ررة س  نویاً، وتس  اءل:  
ھل س یعود الناش رون م رة أخ رى للمش اركة والإقب ال       
ض   عیف ویتراج   ع عام   اً بع   د آخ   ر؟. وش   ارك ف   ي       

دول ة   ٣٠ناشر ومش ارك م ن    ٥٠٠ا العام معرض ھذ
عربی   ة وأجنبی   ة منھ   ا الس   عودیة والإم   ارات وقط   ر    
والبحرین والكویت ومص ر ولبن ان وس وریة والأردن    
وفلس  طین والع  راق والمغ  رب ولیبی  ا وال  یمن وت  ونس    
والجزائر والسودان وإیران وتركیا وألمانیا وبریطانی ا  

 یوس   فوأمیرك   ا والھن   د. واعتب   ر م   دیر المع   رض     
أن ھ   ذه ال   دورة ناجح   ة ج   داً بش   ھادة ع   دد   البلوش   ي

الزوار، خصوصاً في النصف الث اني م ن فت رة إقامت ھ     
ف      ي ظ      ل ظ      روف اس      تثنائیة تعیش      ھا الس      لطنة  
كالاعتص  امات والاحتجاج  ات ووق   وع مرك  ز عم   ان    
للمعارض إلى جانب مبنى مجلس الشورى الذي ش ھد  
اعتصاماً مفتوحاً. ورأى البلوش ي أن نج اح المع رض    
وحس   ن التنظ   یم أك   دھما الناش   رون وال   زوار ال   ذین      
أش   ادوا بالجوان   ب التنظیمی   ة، مش   یراً إل   ى انحس   ار      
الرقاب   ة إل   ى أبع   د ح   د وبش   ھادة الناش   رین. واس   تمر   
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معرض ھذا العام على نظام الفترة الواحدة إذ ك ان  

س  اعة یومی  اً تب  دأ م  ن العاش  رة      ١٢یفت  تح أبواب  ھ  
ین رأوا ف  ي ص  باحاً، م  ا اش  تكى من  ھ الناش  رون ال  ذ

استمراریة فترة الظھیرة إرھاقاً لھم مع ضعف في 
إقب   ال ال   زوار. لك   ن بع   ض ال   زوار رأوا أھمیتھ   ا  
كونھ    ا متنفس    اً للم    وظفین المتنقل    ین یومی    اً ب    ین  
ولایاتھم ومحافظ ة مس قط (مق ر العم ل)، فیم ا أك د       
م   دیر المع   رض ج   دوى الفت   رة الواح   دة الممت   دة، 

بم ا یحقق ھ م ن    ك" "الجمیع یری د ذل   مشیراً إلى أن 
"لشرائح كثیرة في المجتم ع، ویت یح للطلب ة    فائدة 

الق    ادمین م    ن من    اطق بعی    دة زی    ارة المع    رض  
وش ھد  والتزود بالعناوین والإصدارات المختلفة". 

المعرض توقیع عدد م ن الإص دارات العمانی ة ف ي     
ثقاف  ة جدی  دة توس  عت ف  ي مع  رض ھ  ذا الع  ام م  ع      

انیین ال ذین  وجود مجموعة كبیرة م ن الكت اب العم    
وقف   وا أم   ام ق   رائھم لتوقی   ع إص   داراتھم، علم   اً أن 
جمعیة الكت اب ف ي الس لطنة أص درت خمس ة كت ب       
بالتع    اون م    ع البرن    امج ال    وطني ل    دعم الكت    اب   

المتخص    ص أقاص    ي" العم    اني، وق    دم ملح    ق " 
بالقصة خم س مجموع ات قصص یة أص درھا ع ن      

ول م تج د الفعالی ات الثقافی ة المقام ة      "نینوى". دار 
ى ھ  امش المع  رض الحض  ور الكبی  ر المتوق  ع     عل  

ولقی  ت الأمس  یات الش  عریة حض  وراً أوس  ع وی  رى  
أنھا مھمة مكملة للمعرض وشاركت فیھا البلوشي 

، جمعیة الكت اب" مؤسسات المجتمع المدني، مثل "
"ستشھد حض ور أس ماء   واعداً بأن الدورة المقبلة 

ب   ارزة ف   ي ال   وطن العرب   ي، ف   ي ك   ل المج   الات      
  ى جانب المثقف العماني.إلالثقافیة" 

***  
  جبران سیرة وإبداعاً

ت    زامن ص    دور كت    اب الروائ    ي والباح    ث    
"ف   ي أعق   اب  الكس   ندر نج   اراللبن   اني بالفرنس   یة 

ال ذي یملك ھ   "سومایا" مع افتتاح  متحف جبران" 
الرج     ل الأث     رى ف     ي الع     الم،   ك     ارلوس س     لیم

المكس  یكي ـ  ـ اللبن  اني الأص  ل، وال  ذي یض  مّ س  تین  
ي م ن  ألف عمل فنّ

لوح     ات ورس     وم 
ومنحوت                    ات 
وأثری     ات ترج     ع  
إل         ى عص         ور  
وحقب      ات قدیم      ة  

  وحدیثة.
ویش                  یر 

عبده وازن الكاتب 
ف  ي جری  دة الحی  اة   
إل  ى أن الق  ارئ ق  د  

"م  ا ال  ذي یتس  اءل 

یجمع بین كتاب نجار الذي یتناول فیھ جوانب جدی دة  
من شخصیة جبران إنساناً وكاتباً ورساماً، والمتحف 

ھ رئ  یس المكس  یك فیلیب  ي   ال  ذي حض  ر حفل  ة افتتاح    
كال   درون والروائ   ي غابری   ال غارس   یا م   اركیز؟؟".   

أن الج   واب یكم   ن ف   ي الأعم   ال الفنی   ة  وازن وی   رى 
التي یعرضھا المتحف للمرة الأولى لجبران المجھولة 

فص  لاً ف  ي كتاب  ھ، مرك  زاً عل  ى     نج  اروق  د أف  رد لھ  ا   
تاریخھ  ا وخصائص  ھا ف  ي كونھ   ا أعم  الاً فری  دة ف   ي      

ك   ارلوس أن نج   ار لفن   ان. ویوض   ح  اجب   ران مس   ار 
رج ل الأعم ال المع روف عالمی اً، ك ان اش ترى       سلیم، 

الجبران  ي الكبی  ر ال  ذي ك  ان یملك  ھ النح  ات     "الإرث" 
بعید وفاتھ قبل "النبيّ" قریب صاحب  خلیل جبران، 

بضعة أعوام في بوسطن حیث ك ان یق یم ویعم ل. ھ ذا     
وص   وراً ل   ھ  لجب   ران الإرث یض   مّ أعم   الاً مجھول   ة   

"النبي" اقات بریدیة ومخطوطات بینھا مخطوط وبط
ونحو ثلاثمئة نصّ لجب ران. أص بح ھ ذا    "المجنون" و
وباتت "سومایا" الفرید إذاً في عھدة متحف الإرث" "

لوحات جبران معروضة فیھ إلى جوار لوح ات لكب ار   
المتخص  ص ف  ي نج  ار، الفن  انین الع  المیین. یس  تعرض 

سنى لھ أن یطلع وفنھ، ھذه الأعمال التي تجبران أدب 
عل  ى وث  ائق عنھ  ا وص  ور وتعلیق  ات متوقف  اً عن  دھا،     
ومدرجاً إیاھا في سیاقھا الزمني، ومنھ ا منظ ر لش جر    

بحیوی ة ونض ارة، ولوح ة ل رأس     جب ران  الأرز رسمھ 
جب ران  المقط وع ت نمّ ع ن العلاق ة الت ي جمع ت       یوحنا 

 "بورتریھ    ات"بالإنجی    ل، ولوح    ات أخ    رى تض    م   
ض  ھم مجھ ول. وثم  ة  لأش خاص بعض  ھم مع روف وبع  

نس ائیة تلف  ت  "بورتریھ ات"  أرب ع ص ور شخص یة أو    
كثی  راً نظ  راً إل  ى ألقھ  ا الفن  ي وخامتھ  ا الفری  دة. لك  ن       

"البورتریھ ات"  القائمین على المتحف ل م یس مّوا ھ ذه    
ول  م یح  اولوا التع  رف   "ب  لا عن  وان"  مكتف  ین بعب  ارة  

یس  أل  جب  ران.عل  ى ھ  ؤلاء النس  وة الل  واتي رس  مھنّ     
راھن یك  نّ ھ  ؤلاء النس  وة العاری  ات أو نج ار: "م  ن ت   

وبع  د أن المت أملات؟ وم ن یم ثلن ف ي حی اة جب ران؟"       
إل  ى أن ثلاث  اً م  ن نج  ار ی  تمعّن ف  ي وج  وھھن یتوص  ل 

ش ارلوت  ھي للكاتبة والص حافیة  "البورتریھات" ھذه 
في لقاء  ١٩٠٨إلیھا عام جبران  التي كان تعرفتلر، 

جب ران  ت تن  من ذ ذاك اللق اء اف  ماري ھاسكل. في منزل 
بجم  ال ھ  ذه الم  رأة المثقف  ة والغامض  ة الت  ي ك  ان م  ن    

وافق ت  كارل غوستاف یونغ وم ارك ت وین.   أصدقائھا 
فرس  مھا م  ودیلاً" لجب  ران  عل  ى أن تك  ون " ش  ارلوت 

بجمالھا الملغز وأصبحت على صداقة معھ. لكنھ ا  م ا   
ث  م تركت  ھ   أم  ین الریح  اني لبث  ت أن أص  بحت عش  یقة  

ره. واللاف   ت ف   ي ھ   ذه لتت   زوج شخص   اً غامض   اً ب   دو
ج ون  الكاتبة أنھا كانت توقّع كتبھ ا باس م ذك وري ھ و     

في إحدى اللوحات جالس ة،  شارلوت تظھر برانغوین. 
مكشوفة الصدر، معقودة الشعر، وف ي أخ رى عاری ة،    
متمدّدة،  ذراعھا وراء رأسھا، شعرھا مھمل وعیناھ ا  

الرابع   ة الت   ي  "النس   ائیة" مغمض   تان. أم   ا اللوح   ة   
إنھ ا  نج ار  فیق ول  "بلا عن وان"  متحف أیضاً صنفھا ال
ویع رف بھ ا   إمیل ي میش ال.   الفرنس یة  جب ران  لصدیقة 
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انطلاق  اً م  ن خص  ائص ص  ورتھا ھ  ذه الت  ي نقلھ  ا     

كعادت  ھ مرتك  زاً إل  ى إحساس  ھ بھ  ا. ویرف  ق  جب  ران 
م  ع ال  نصّ ال  ذي كتب  ھ  "البورتریھ  ات" ھ  ذه نج  ار 

عنھ  ا وھ  و یمث  ل الفص  ل الث  اني م  ن كتاب  ھ الجدی  د. 
یدرك الأث ر ال ذي   شارلوت تلر یتأمل لوحات  ومن

فھو یمنحھا بعداً حس یاً وانطباع اً   جبران تركتھ في 
غریب    اً وغامض    اً، ج    اعلاً منھ    ا ام    رأة تف    یض     
ب  النظرات المبھم  ة والأحاس  یس والأفك  ار... ھ  ذه     
المرأة قد تستحق فعلاً أن تستعاد كشخصیة بذاتھا، 

 شخص   یة ص   الحة لأن تك   ون بطل   ة روائی   ة، تبع   اً
للألغ  از الت  ي أحاط  ت بھ  ا. ول  ئن س  مّى الكس  ندر       

(دار ض  رغام،  "ف  ي أعق  اب جب  ران"كتاب  ھ نج  ار 
أو جب ران  ) فھو بدا فع لاً كأن ھ یتعق ب آث ار     ٢٠١١

خط  اه باحث  اً ع  ن المزی  د م  ن أس  راره المجھول  ة.      
ولعل  ھ أص  بح بع  د الكت  ابین الل  ذین وض  عھما ع  ن      

المعج م الجبران ي"   وبع د " "رمل وزب د"  صاحب  
لجب ران  أنجزه وصدر ضمن الأعمال الكاملة الذي 

 الباریس  یة"السلاس  ل" بالفرنس  یة ف  ي إح  دى أھ  م   
أص      بح أح      د  (بوك      ان ـ      ـ روبی      ر لاف      ون)،   

المتخصص  ین القلائ   ل ف  ي ع   الم جب  ران وس   یرتھ    
ھ و دأب ھ عل ى البح ث     نج ار  وأدبھ وفنّھ. وم ا یمی ز   

والتفت  یش وكش  ف المخف  ي والمجھ  ول، الراق  د ف  ي   
والجامعات والمراكز العلمی ة،  الوثائق" الخزائن و

ف   ي أوروب   ا وأمیرك   ا. وق   د اكتش   ف فع   لاً أوراق   اً  
مجھول   ة ونصوص   اً ورس   وماً أثبتھ   ا ف   ي مؤلفات   ھ 

ال    ذي "أوراق جبرانی    ة" الجبرانی    ة. ف    ي كتاب    ھ 
ع  دداً م  ن الوث  ائق   نج  ار أص  دره بالعربی  ة كش  ف   
بناشره الأمیرك ي   جبرانوالمعلومات عن علاقات 

، وبمس   اعدتھ أو بلان   ش وزوجت   ھ ألف   رد  كنوب   ف
ج    وزفین وبص    دیقتھ برب    اره یون    غ، س    كرتیرتھ 

ف  ي مس  تھل كتاب  ھ الجدی  د  بیب  ادي وش  ارلوت تل  ر.  
"ھ ل س نتمكن یوم اً م ن     سؤالاً مھماً: نجار یطرح 

ث   م لا الحص   ول عل   ى ك   ل م   ا یتعل   ق بجب   ران؟". 
"كلا، بالتأكید، م ا  یتوانى عن الإجابة علیھ قائلاً:  

ك ع   دداً لا یُحص   ى م   ن   دام  أن ھ   ذا الفن   ان ت   ر  
النص   وص والرس   وم والرس   ائل، بعثرھ   ا ال   زمن  

  والصدفة في زوایا العالم الأربع".
"ھكذا نجد وثائق عدة عن جب ران  ویضیف: 

ف  ي مكس  یكو كم  ا ف  ي س  افانا وبوس  طن، ع  لاوة       
أیضاً على بشري، بلدتھ التي تضم المتح ف ال ذي   

أن ثلاثة عناصر جدیدة نجار یرى یحمل  اسمھ". 
الجبرانی  ة وك  ان "الدراس  ات" عل  ى مس  ار ط  رأت 

الدراس     ات" علیھ     ا أن تث     ري مص     ادر ھ     ذه  " 
المس    تمرة والمفتوح    ة وھ    ي: حص    ول متح    ف     

ف  ي مكس  یكو عل  ى الوث  ائق الت  ي ك  ان     "س  ومایا" 
قری   ب خلی   ل جب   ران، یخفیھ  ا ویحفظھ   ا  النح   ات  

ف  ي بوس  طن ط  وال أع  وام،   "المجن  ون" ص  احب 
ثم صدور  ووضعھا أمام زوّار المتحف والباحثین،

ال ذي أش رفت علی ھ    "اقلب الصفحة یا فت ى"  كتاب 

ویض  مّ نصوص  اً ورس  وماً   "لجن  ة جب  ران الوطنی  ة"   
ف  ي مطل  ع حیات  ھ جب  ران ومس  ودات مجھول  ة وض  عھا 

الأدبیة والفنیة، ثم فتح جامع ة ھ ارفرد أب واب مكتبتھ ا     
أم      ام الب      احثین  "ھ      اوتون لیبری      ري"  الش      ھیرة 

سوماً ورس ائل  والدارسین، وھي تضم وثائق مھمة ور
والش  اعر  روزفل  تكتبھ  ا جب  ران إل  ى ش  قیقة ال  رئیس   

ولعل ھذه المعطیات أو ویتر باینر وجوزفین بیبادي. 
عل ى وض  ع  نج ار  العناص ر الجدی دة ھ ي الت ي حف زت      

كتابھ الجدید الذي ضمّ رسائل ورس وماً غی ر معروف ة    
"عنص  ر" أو معط  ى" وق  د خص  ص لك  ل "  لجب  ران. 

ائق المفترض ة. ھك ذا یتن اول    فصلاً شاملاً مرفق اً بالوث   
اقلب الص فحة ی ا   أولاً بالعرض والتحلیل كتاب "نجار 
"حدثاً" الذي صدر قبل أشھر في بیروت وكان فتى" 

ف  ي ع  الم الوث  ائق الجبرانی  ة، ث  م یتوق  ف عن  د لوح  ات    
ف  ي س  ومایا" المجھول  ة الت  ي یق  دمھا متح  ف " جب  ران 

مكس   یكو. ویرك   ز ف   ي المحط   ة الثالث   ة عل   ى رس   ائل  
ربّ ات"  الت ي تع د أول ى "   ج وزفین بیب ادي   إل ى   جبران

م  اري ھاس  كل قب  ل أن تح  ل جب  ران الإلھ  ام ف  ي حی  اة  
وسواھا. وكان التقاھ ا للم رة الأول ى ف ي بوس طن ع ام       

خ    لال زیارتھ    ا معرض    اً لرس    ومھ الأول    ى.   ١٨٩٨
ج  وزفین: "إنن  ي أراك ھن  ا وھن  اك.  حین  ذاك قال  ت ل  ھ 

 ھ    ذهلكن    ي أج    دك حزین    اً. لم    اذا أن    ت ح    زین؟".     
الانطباعات كان ت بدای ة علاق ة ك ان لا ب دّ لھ ا م ن أن        

قص ة ھ ذه العلاق ة    نج ار  یس رد  جب ران.  تترك أثراً في 
وما اعتراھا من وقائع ومشاعر ویقدم نماذج م ن تل ك   
الرسائل وقد ترجمھا إلى الفرنسیة. ثم یتعق ب الرس وم   

ف ي ریع ان ش بابھ وكان ت تح تفظ      جبران التي وضعھا 
ق  د أص  بحت وقف  اً عل  ى جامع  ة وج  وزفین بیب  ادي بھ  ا 

یمع   ن ف   ي التحلی   ل  نج   ار  أنوازن ھ   ارفرد. ویؤك   د 
والمقارنة، معتمداً رسائل  ونصوصاً عدة تساعد على 
مق  ار ب  ة ھ  ذه الرس  وم الحافل  ة ب  الرموز الت  ي س  تلقى      

نج   ار ص   دى كبی   راً ف   ي أعمال   ھ  اللاحق   ة. ویكش   ف   
جب   ران وج   وزفین  طریف   ة حص   لت ب   ین   "وقیع   ة" 

ك  انون  ٨م  ال  ذي أھ  داھا إی  اه ف  ي    وتتمث  ل ف  ي الخ  ات  
بعید قرارھا الابتع اد عن ھ. فھ ذا     ١٩٠٤الثاني (ینایر) 

الخاتم الفضي الذي یعود إلى قرنین سابقین كان أھ داه  
یوم عم اده ف ي بش ري،    اسطفان، إیاه جدّه لأمھ، الأب 

تف رح  لمریم الع ذراء.  بعدما نزعھ من إصبع ید تمثال 
"أعتق د  ف ي م ذكراتھا:   بالھدیة كثی راً وتكت ب   جوزفین 

عل ى ثلاث ة رس وم    نج ار  ث م یرك ز   أنھ خ اتم مق دس".   
ض  مھا أرش  یف الش  اعر الأمیرك  ي    لجب  ران مجھول  ة 

ومنھا رسم للشاعر الأمیركي نفسھ بریشة وایتر باینر 
العلاق  ة الت  ي جمع  ت ب  ین ھ  ذا  نج  ار یتح  رى جب  ران. 
ال  ذي ك  ان التق  اه ف  ي نیوی  ورك ع  ام   وجب  ران الش  اعر 

ك  ان مثلی  اً ویق  یم م  ع ب  اینر أن ج  ار ن. ویكش  ف ١٩١٣
في مدینة س انتافي. أم ا أط رف    روبیرت ھانت صدیقھ 

ف  ي أرش  یف ھ  ذا الش  اعر فھ  و الس  یرة   نج  ار م  ا وج  د 
الذاتیة الت ي كتبھ ا جب ران باختص ار وق د ارتك ب فیھ ا        
أخطاء كثیرة، لاسیما في ما یتعلق بتواریخ نشر كتبھ، 

تھا، الت ي ب الغ   بالعربیة والإنكلیزیة، إضافة إلى ترجما
ف    ي ذك    ر أرقامھ    ا: أرب    ع عش    رة ترجم    ة لكت    اب     
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وإح دى  "الس ابق"  س تّ ترجم ات لـ ـ    "المجنون" 

وعطفاً على مبالغ ة جب ران ھ ذه    النبي". عشرة لــ 
التي تخفي ھاجساً طالما ساوره وھو طبعاً ھ اجس  

اس  مي كت  ابین مجھ  ولین ل  ھ جب  ران العالمی  ة، أورد 
یات" "قص  ص ومس  رح) و١٩٢٠("نی  ات" ھم  ا: 

أن م  ن المحتم  ل أن یك  ون نج  ار وی  رى . )١٩٢٢(
ب  دل ف  ي الترجم  ة عن  واني الكت  ابین غی  ر      جب  ران 

 ١٩٢٦المعروفین فیما كان صدر بالإنكلیزیة ع ام  
ع  ن دار ألفری  د كنوب  ف. ویتوق  ف ف  ي الخت  ام عن  د   

إل    ى ش    قیقة ال    رئیس الأمیرك    ي جب    ران رس    ائل 
ك  ورین روزفل  ت،  وھ  ي ش  اعرة ت  دعى   روزفل  ت 

. وك   ان ١٩٣٣وتوفی   ت ع   ام  ١٨٦١ول   دت ع   ام 
"ملتق  ى الش  عراء"   التقاھ  ا للم  رة الأول  ى ف  ي جب  ران 

ونش أت بینھم ا ص داقة عمیق ة وكان ت       ،١٩١٥عام 
تقیم لھ أمسیات یقرأ خلالھ ا قص ائد ل ھ ونصوص اً.     

أن الرس   ائل والنص   وص والرس   وم   وازن ویؤك   د 
ف  ي الكس  ندر نج  ار والوث  ائق الجدی  دة الت  ي یق  دمھا  

ت  اج إل  ى ق  راءة خاص  ة تت  یح س  بر  كتاب  ھ الجدی  د تح
المزید من أسرار ھذا الكاتب والفنان الذي م ا زال  
یش  غل الب  احثین ویس  یل حب  ر أقلامھ  م. وق  د توق  ف   

ف  ي كتاب  ھ عن  د ھ  ذه الوث  ائق معتم  داً التحلی  ل  نج  ار 
والمقارنة، وقد أدرجھا ف ي س یاقھا الت اریخي ال ذي     
یزی  د م  ن رس  وخھا. ولع  لّ ھن  ا تكم  ن ف  رادة ھ  ذا       

الذي یجمع ب ین التوثی ق والتحلی ل كم ا ب ین       الكتاب
الس  رد والت  أریخ. ھ  ذا كت  اب یلق  ي ب  دوره أض  واء     
جدیدة على زوایا خفیة في عالم جبران، ھذا الع الم  

  الرحب والمعقد.

***  
  اللغة العربیة في عصر العولمة

ف   ي المنت   دى  س   ھیل م   لاذي  ألق   ى ال   دكتور  
"اللغ  ة الاجتم  اعي ف  ي دمش  ق محاض  رة بعن  وان    

أكد م ن خلالھ ا مكان ة    یة في عصر العولمة" العرب
اللغ   ة العربی   ة، ودورھ   ا ف   ي الحض   ارة الإنس   انیة 
مستشھداً بما ترجمھ الع رب م ن العل وم، ازدھ رت     
عل   ى أثرھ   ا حرك   ة الترجم   ة والتعری   ب وإنش   اء    
المكتب  ات، ف  ي العص  ر العباس  ي، مبین  اً ث  راء اللغ  ة  
العربیة واحتواءھا عل ى ثم انین أل ف ج ذرٍ لغ وي،      

ثني عشر ملیون كلم ة. ھ ذا إل ى كونھ ا بالدرج ة      وا
الأول  ى، وع  اءً لفك  ر أص  حابھا، وكونھ  ا منظوم  ة،  
وم  نھج معرف  ة، وأس  لوب تفكی  ر وتعبی  ر جم  الي.     
فعلى الرغم من كونھا ــ یق ول المحاض ر ـ ـ إح دى     
أھ  م اللغ  ات العالمی  ة ب  اعتراف أھ  م علم  اء اللغ  ات   

م ن   وباحثیھا الأجانب، فإنھا تتعرض للتآمر علیھ ا 
الغ   رب الأمریك   ي ـ   ـ الأوروب   ي خارجی   اً، وم   ن    
بع ض أبنائھ ا داخلی  اً، ع ن حس ن نی  ة أو س وء ھ  ذه      
النیة، إذ أنن ا نس مع (م ع الأس ف) م ن بع ض أبن اء        

"إن اللغ  ة العربی  ة اندرس  ت أو   جل  دتنا م  ن یق  ول   
فالعربیة تعرضت ــ ھي في طریقھا إلى الاندثار" 

ف   ي  ومازال   ت تتع   رض للت   آمر الغرب   ي، ال   ذي رأى  
إضعافھا أو القضاء علیھا، سبیلاً للقضاء على ال روح  
القومی   ة، وھوی   ة الأم   ة. ولھ   ذا كان   ت محاولات   ھ ف   ي  
إح  لال العامی  ة مح  ل اللغ  ة الفص  یحة، أو ال  دعوة إل  ى   

ول   یم كتاب   ة العربی   ة باس   تعمال الح   روف اللاتینی   ة (   
وخطاب  ھ ف  ي ن  ادي الأزبكی  ة بالق  اھرة س  نة    ولك  وكس 

، رئ یس مجم ع اللغ ة ـ ـ     م ي عبد ال رحمن فھ ــ  ١٩٩٣
المصري سابقاً ـ ـ ودعوت ھ الاس تعانة باللغ ة اللاتینی ة؟      
  بإحلال بعض حروفھا محل الأحرف العربیة)... إلخ.

وتط   رق المحاض   ر إل   ى التح   دیات الت   ي تواج   ھ 
"تح دي العولم ة"؟   اللغة العربیة في ھذا الزمن، وھو 

"العولم  ة مص  طلح ق  دیم، لمدلولات  ھ وأبع  اده   معرف  اً: 
لاقتص  ادیة  والسیاس  یة والتقنی  ة والمعلوماتی  ة، بی  د  ا

"لأن ذل  ك أن أھ م جان  ب فیھ  ا ھ و الجان  ب الثق  افي"،   
العولم   ة بمفھومھ   ا الأمریك   ي، وھ   و أمرك   ة الع   الم   
ثقافی  اً واقتص  ادیاً وحت  ى عس  كریاً، وف  رض س  یطرة     

أي ف   رض الھیمن   ة الأمریكی   ة ف   ي القط   ب الواح   د". 
ذل ك یتجل ى بإبق اء    الجانب التقني. ورأى المحاضر أن 

التقدم التقن ي س راً عن د مبدعی ھ ف ي المرك ز، ولا ینق ل        
إل  ى الأط   راف إلا إذا ك  ان امت   داداً للمرك  ز. أم   ا ف   ي    
الجانب المعلوماتي فتجلى من خ لال إبقائھ ا ف ي أی دي     
الشركات الكبرى في المركز، على ال رغم م ن أن لھ ا    
جوانب  عملیة من حیث س ھولة الاتص ال ب ین أرج اء     

عم ورة. وع ن عولم ة الثقاف  ة، ق ال المحاض ر "إنھ  ا      الم
تتجل  ى م  ن خ  لال ش  یوع أنم  اط الاس  تھلاك الغربی   ة       
وقیم   ھ، ھ   ذا إل   ى ثقافتھ   ا غی   ر المكتوب   ة الت   ي ثب   ت    
أفكارھ  ا عب  ر الأقم  ار الص  ناعیة والقن  وات الفض  ائیة،  
وعب  ر أس  الیب الحی   اة الیومی  ة ف   ي  اللب  اس والطع   ام     

ز، ونظ م التعل یم،   والش راب، وف ي المواص لات والتلف ا    
وف   رض العل   م والمعرف   ة باللغ   ات الأجنبی   ة (بع   ض     
جامعاتن  ا جعل  ت م  ن الإنكلیزی  ة لغ  ة الكت  ب الجامعی  ة    
والتدریس) ورأى المحاضر أن الإنتاج الثقافي أص بح  
في ید الشركات الكبرى، لاسیما بعد أن تحولت الثقافة 

  ــ في قدر كبیر منھا ــ من المكتوب إلى المقروء.
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  والعربیة والعولمة: العرب 

تح  ت العن  وان الس  ابق، دعان  ا المحاض  ر إل  ى   
الاعت   راف ب   أن كثی   راً م   ن ال   روابط القومی   ة ف   ي  
العص   ر الح   الي ق   د تفكك   ت، فل   یس ثم   ة تض   امن  
عرب      ي سیاس      ي، ولا اقتص      ادي، ولا مواق      ف  
موح   دة... ول   م یب   ق إلا راب   ط أخی   ر وھ   و اللغ   ة    
العربی   ة، حص   ن الأم   ة وق   د رأى المحاض   ر "أن   

الجھ ات تس ھم  بقص د أو ع ن غی ر مقص  د،       بع ض 
في إض عاف اللغ ة، مم ا ی ؤدي إل ى فق دان الش عور        
بالانتم  اء إل  ى الأم  ة، وتھدی  د الھوی  ة القومی  ة وم  ع   
الانفت  اح المعرف  ي وتفج  ر المعلوم  ات ال  ذي یش  ھده  

"تواج ھ العربی ة   العالم الیوم ـ ـ یق ول المحاض ر ـ ـ     
تح   دیات جمّ   ة، وف   ي مق   دمتھا الجان   ب الس   لبي     

عولمة الذي یتمثل في الھجمة الشرس ة للعولم ة   لل
ویزداد قلقنا أكثر ــ یض یف  على ثقافتنا العربیة". 

المحاض   ر ـ   ـ ح   ین ننظ   ر إل   ى ض   عف المحت   وى  
%) عل   ى الش   ابكة  ٠١الرقم   ي العرب   ي (ح   والي   

(الانترن  ت) الت  ي أص  بحت الناف  ذة المھم  ة لتب  ادل      
 المعارف والعلوم الثقافیة بین دول العالم، ھ ذا إل ى  
قل  ة المؤلف  ات العربی  ة ف  ي ف  روع العل  وم الحدیث  ة،    
لاسیما التقنیة والھندسیة والمعلوماتیة، التي تعك س  
ما یصیب لغتن ا العربی ة م ن ض عف. وھ ذا مس وغ       
قلقن  ا عل  ى مس  تقبل اللغ  ة العربی  ة، ال  ذي یج  ب أن    
یدفعنا إلى مزید من الجھود لحمای ة اللغ ة العربی ة،    

  حاضنة الأمة وثقافتھا.

 ***  
  عیسى وأعلام الشعر والأدب والفكر ال

ص در  "الھیئة العامة الس وریة للكت اب"   عن 
كت   اب س   لیمان العیس   ى ح   دیثاً للش   اعر الس   وري 

لیضیف لبنة أخرى "أنا والأصدقاء" جدید بعنوان 
إل  ى البن   اء الأدب   ي والفك  ري الث   ري ال   ذي انج   زه   

خ  لال  س  لیمان العیس  ى،  الش  اعر العرب  ي الكبی  ر   
الطویل   ة والغنی  ة، الت   ي أث   رت  مس  یرتھ الإبداعی   ة  

المكتب  ة العربی  ة، بم  ا یؤك  د ویب  رھن عل  ى عظم  ة    
وروع  ة وبلاغ  ة اللغ  ة العربی  ة. وتش  یر ال  دكتورة     

في تقدیمھا للكتاب ال ذي یق ع ف ي نح و      ملكة أبیض
صفحة من القط ع المتوس ط إل ى أن ھ إذا ك ان       ٣٧٥

معظ   م الن   اس یس   تطیعون تحدی   د أص   دقائھم ف   إن   
تطیع ذلك فھو شاعر وحیثما لا یسسلیمان العیسى 

  وصل صوتھ كان لھ أصدقاء.
وھي زوجة الش اعر إن ھ   أبیض وتقول الأدیبة 

شاعر أطف ال حی ث ق رأ ك ل     العیسى عدا عن كون 
طفل أناشیده ورددھ ا وحفظھ ا فأص بح ص دیقاً ل ھ،      
وع   دا ع   ن كون   ھ مربی   اً عم   ل م   ع  الكثی   ر م   ن      
المعلمین والطلاب  الذین أصبحوا أصدقاء لھ فإن ھ  

یتمتع بصفات شخصیة ونزعة إنسانیة العیسى ي أ

ول    ھ مواق     ف م     ن الاح    تلال والاس     تعمار والظل     م   
والاستغلال والفقر  والحرمان وھذا ما وسع من دائرة 
ص  داقاتھ لتض  م الأطف  ال والش  بان والش  عراء والأدب  اء  

خ لال  العیسى أن الأدیب أبیض ورجال الفكر. ورأت 
عبیة ص  ادقة مس  یرة عطائ  ھ الفك  ري والأدب  ي تمت  ع بش  

بریئ  ة م  ن خ  لال حب  ھ العمی  ق للن  اس وكلمت  ھ الجمیل  ة   
  التي كان ینثرھا للكبار والصغار.
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  من یعرف موسى عبادي؟



  ١٧٥  من عدد إلى عدد   ..
  

  
أن الق ارئ العرب  ي لا  أحم د زی ن ال دین    یؤك د  

ول  م یق  رأ كتاب  ھ   موس  ى عب  ادي،  یع  رف م  ن ھ  و   
الموض      وع بالفرنس      یة،  "الملك      ة والخطّ      اط"  

ادیمی  ة الفرنس  یة ع  ام   والحاص  ل عل  ى ج  ائزة الأك  
. لك    ن ق    راءة الكت    اب بترجمت    ھ العربی    ة   ١٩٩٣

(المركز الثقافي العرب ي) تكش ف ع ن موھب ة ف ذة،      
یتمتع بھا ھ ذا المؤل ف الس وري، الیھ ودي الأص ل      

) الذي ترعرع في حارة الیھ ود  ١٩٩٧(توفي عام 
في دمشق، قبل أن ینتق ل إل ى ب اریس للدراس ة ف ي      

إل  ى نزع  ة  ال  دینزی  ن جامع  ة الس  وربون. ویش  یر 
ھذا الكاتب التھكمیة التي یفاجئنا بھ ا حی ث ی ذكرنا    

أب  ي القص  ة الروس  یة، وبص  ور الب  ؤس     بغوغ  ول 
البشري والفكري والدیني الذي كانت تعیش ھ ح ارة   
الیھ   ود، ف   ي الفت   رة الفاص   لة ب   ین أف   ول الس   لطة     
العثمانیة وبدایة الانتداب الفرنس ي. ویفاجئن ا حن ین    

ص باه ف ي الش رق، عل ى      إلى أمكن ة موسى عبادي 
رغ  م  بس  اطة الحی  اة فیھ  ا، وعفوی  ة ناس  ھا. یعی  د       

تركیب سیرة حیاتھ في حارتھ، مع ما حفّ عبادي 
بھا من شخصیات وظ روف اجتماعی ة قاس یة، ف ي     
إط   ار ذي بُع   د إنس   اني یتج   اوز ح   دود الأوط   ان    
والأدی  ان. مش  ھدیات قصص  یة لا یتب  ع الكات  ب ف  ي  

ولا یتص  دّر واجھ  ة س  ردھا س  یاقاً زمنی  اً مت  درجاً،  
الأح    داث، كم    ا ھ    و ج    اري الع    ادة ف    ي الس    یر   
الشخصیة، إنما یختار بعضاً من تجاربھ، ویضيء 
عل   ى بع   ض وج   وه الح   ارة "المرس   ومة بأس   لوب  
كاریك    اتیري ھزل    ي، متمرس    اً بمھ    ارة روائی    ة    
عالمی   ة، وب   روح المس   رح الكراك   وزي الدمش   قي   
(خی   ال الظ   ل). وبلغ   ة فرنس   یة مطواع   ة بجملھ   ا   

ش  عبة ومجازیتھ  ا الخاص  ة، وت  داخل الكلم  ات     المت
العربیة في نسیجھا الفرنسي، ما یمنح الكتابة میزة 
واقعی     ة وعفوی     ة وش     عبیة، عل     ى م     ا یحس     ب   

مای    ا المترجم    ان 
الخ  وري وش  ریف 

ف           ي كی           وان 
مق      دمتھما، وق      د 
عم          لا عل          ى  
اس  تخدام مف  ردات   
عامیة متناغمة مع 
ھذه البس اطة الت ي   
ترس       مھا ع       ین  
موس     ى عب     ادي  

ت   ھ. ویؤك   د  وذاكر
ح ارة  زین ال دین:  

الیھود في دمش ق،  
كم  ا تق  دمھا ذاك  رة 
الكات     ب وعین     ھ،  
تمثّل فكرة نقیض ة  
أو ص                     ورة  
مض  ادة، لم  ا س  بق 

أن كوّنھ    ا الق    ارئ العرب     ي ع    ن الغیت    و الیھ     ودي     
المعروف في الغرب. فنحن ھنا إزاء حارة مثل س ائر  
حارات دمش ق، وإن تمتع ت بمواص فات أو خاص یات     

ھ   ي لا تختل  ف بھ   ذه الخاص   یات ع   ن  دینی  ة معین   ة، ف 
س  واھا. إنم  ا ھ  ي تم  د ف  ي مس  ارات العم  ل  والمع  اش  
والتج  ارة، وف  ي تزجی  ة أوق  ات الف  راغ، جس  وراً متین  ة 
م ع مح  یط الح  ارات الأخ رى. ویجمعھ  ا معھ  ا مص  یر   
واحد، إذ لم تك ن بمن أى ع ن مج ازر الفرنس یین ال ذین       

(م  ن  ١٩٢٥ك  انوا یط  اردون الث  وار الس  وریین ع  ام     
"ت وزع  العریشة). بل مثّلت العریشة ھ ذه، وھ ي   فوق 

ص أوراقھا وظلھا على عائلتینا بالعدل والقسطاس" 
ف  ي ذل ك دلال  ة رمزی ة عل  ى   زی  ن ال دین  . وی رى  ١٤٦

ھ  ذا التوحّ  د إزاء الخط  ر الغری  ب ال  داھم. ھ  ذا التش  ابھ  
لا یخل  و م  ن ت  وجس عن  د الیھ  ودي، لعل  ھ م  ن طب  ائع      

أو عرقیاً... م ا یج ذبنا    الأقلیات، باختلاف ألوانھا دینیاً
إلیھ، ھو ص وت الكات ب الم تھكم الس اخر ال ذي یخت ار       
لقصص  ھ أكث  ر اللحظ  ات الاجتماعی  ة طراف  ة، أو ق  ل     
أكثرھا مأسویة، إذا ما أزال القارئ طابعھا الكومی دي  
عنھ ا مجتم  ع غ  ارق ف  ي موروثات  ھ الدینی  ة، وخرافات  ھ  
وخوارقھ، وطقوسھ، وخضوعھ لإملاءات الحاخامات 

رسي الدین أشباه الأمیین. حیث ینض وي ك ل أم ر    ومد
مھم   ا  تض   اءل أو عظ   م ش   أنھ، تح   ت ل   واء الدیان   ة    
التوراتیة التلمودی ة. فالاجتماع ات والم داولات، وعق د     
عرى الاتفاقات والصفقات والمشاریع، وك ل الأعم ال   
ص   غیرھا وكبیرھ   ا، وص   ولاً إل   ى النوای   ا والأم   اني    

، وتحوطھ ا التعاوی ذ   والظنون، ترعاھ ا التقالی د الدینی ة   
والطلاس    م والتنب    ؤات، وتح    دّدھا  الس    نن وقواع    د     
التح  ریم والتحلی  ل، والط  اھر وال  نجس. ولا یخل  و ھ  ذا  
الفض  اء ال   دیني م   ن انقطاع   ات فرض   تھا إرھاص   ات  

الشاب موسى عبادي الحداثة، یمثلھا صراع بین جیل 
عھ   د ذاك، وجی   ل الج   د والع   م. ص   راع ب   ین العقلی   ة   

العلمی    ة، ب    ین اس    تخدام الأح    رف   الدینی    ة والعقلی    ة  
الس  ریة، واس  تخدام الأرق  ام والإحص  اءات الریاض  یة،  

 "القب الا" وبین نص وص التلم ود والت وراة وتفس یرات     
الباطنیة، ونص وص الش عراء والكت اب الح دیثین. وإذا     

الش  اب، ت  دور ف  ي ح  ارة  موس  ى عب  ادي كان  ت س  یرة 
الیھ   ود، قب   ل أن یغادرھ   ا إل   ى ب   اریس طلب   اً للعل   م،     

س  تعیدھا عب  ر كتاب  ھ ھ  ذا، ف  إن قارئ  ھ ل  ن یق  ع عل  ى     لی
ص   ورة الغیت   و الیھ   ودي المحتج   ب، الموص   د عل   ى    
أسراره وخفایاه.  كما أنھ لا وج ود لشخص یة المراب ي    

كما رسمھا  ”Prototype“الیھودي النموذجیة الأولیة 
بل الیھودي في الكتاب  "تاجر البندقیة".في شكسبیر 

یرفي والج زّار والبنّ اء   كسائر الناس. فھو البائع والص  
والخطّ    اط والخ    ادم والمعل    م ورج    ل ال    دین وعام    ل 
التنظیفات. وھو الأمي ال ذي یرتج ل أبیات اً م ن الش عر      

وھو الذي یحفظ ع ن  (إسماعیل البنّاء) لا یفقھ معناھا 
الت وراة والمزامی ر یردّدھ ا ببغائی اً.     ظھر قلب آیات من 
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م، مجتم   ع یخ   تلط فی   ھ التطبی   ب بالعراف   ة والتنج   ی    

والواق   ع بالخ   ارق والمعج    ز، عازی   اً إل   ى بع    ض     
المتعلق    ات بال    دین، أو بم    ن یعم    ل بھ    ا، ق    درات   
عجائبیة. فالخطاط یعقوب مازلتوف الذي كان یخطّ 
الأدعی  ة والس  ور التوراتی  ة والرق  ى لإض  فاء البرك  ة  

ك  ان ی  روى عن  ھ (الم  زوزات) عل  ى أب  واب المن  ازل 
ئك  ة تق  ود أن  ھ م  ا أج  اد عمل  ھ، إلا لأن م  دداً م  ن الملا

یده، ح ین یغ طّ قلم ھ ف ي المحب رة، وأن قص ب قلم ھ        
ك  ان یش  دو كلم  ا  لام  س ال  ورق. بینم  ا ك  ان ی  رى       

بس ذاجتھا خط وط م ا قب ل     أن خطوطھ تذكر عبادي 
الت   اریخ مجتم   ع یمث   ل فی   ھ تفس   یر الت   وراة وش   رح 
التلم    ود بغم    وض عبارات    ھ وتعقیدات    ھ، وم    واعظ   

ذروة  الحاخام   ات ووص   ایاھم وتح   ذیراتھم الرتیب   ة 
المعرف    ة الحق    ة ومنج    اة الأرواح، والت    ي یس    مّیھا 

ال    ذي "الغ    ذاء الروح    ي" س    اخراً بأنھ    ا عب    ادي 
یع   وض ب   ھ س   كان الح   ارة ع   ن فق   رھم، ویجعلھ   م  
مطمئنین إلى ص حة إیم انھم ومثلم ا ف ي الح ارة م ن       
ھ  و لا أخلاق  ي أو ك  اذب أو محت  ال، ففیھ  ا الس  وي      
وغی  ر الس  وي وفیھ  ا م  ن یتس  وّل ل  یطعم غی  ره م  ن    
المحت اجین، م  ن دون أن یح  تفظ لنفس ھ بش  يء یأكل  ھ   
(رائحة طیبة) وفیھا م ن ی ؤثر القی ام بالواج ب عل ى      
حساب ن داء العاطف ة. لیس ت ح ارة الیھ ود الدمش قیة       

إنما ھ ي  "الكونتات" أو البارونات" مؤلفة من فئة "
ص   ورة ع   ن س   ائر الح   ارات والجماع   ات الش   عبیة 

  .الأخرى

 ***  
  أسطول الحریة في كتاب

دقیق ة   ٦٠"در ف ي بی روت كت اب بعن وان     ص
ھ   زت الع   الم: قص   ة المج   زرة الت   ي تع   رض لھ   ا 

ھ    اني ی    روي فی    ھ المؤل    ف  أس    طول الحری    ة". 
قص    تھ الشخص    یة،  وقص    ة الاعت    داء    س    لیمان 

الإس   رائیلي عل   ى الأس   طول الترك   ي ال   ذي أبح   ر  
لكسر الحصار المفروض على غزة في مایو/ أیار 

ات ص     فح ١٠٤الماض     ي. وج     اء الكت     اب ف     ي  
"الدار العربی ة للعل وم   متوسطة القطع وصدر عن 

قص  تھ حی  ث أص  یب س  لیمان وی  روي ناش  رون". 
بالرص     اص ف     ي رجلی     ھ ل     دى ھج     وم الق     وات 
الإس   رائیلیة عل   ى الأس   طول، كم   ا یخب   ر الق   ارئ   
بقص   ص أخ   رى مث   ل  وقوع   ھ أس   یراً ف   ي أی   دي   
الإس   رائیلیین، وھ   و یكت   ب بم   زیج م   ن التوثی   ق      

ناشط ف ي ھ ذه   وسلیمان . والأجواء الأدبیة المؤثرة
المج   الات، وھ   و عض   و الأمان   ة العام   ة للم   ؤتمر  
القومي العربي، ورئ یس لجن ة حق وق الإنس ان ف ي      
المنتدى القومي العربي، وعضو مؤسس في تجمع 
اللج  ان وال  روابط الش  عبیة، ورئ  یس لجن  ة المب  ادرة 
الوطنیة لكسر الحصار عن غزة، فضلاً عن كون ھ  

س   تاذاً جامعی   اً. ویب   دو  محامی   اً ف   ي الاس   تئناف وأ 

ف  ي البدای  ة كم  ن یكت  ب ع  ن نفس  ھ وذكریات  ھ    س  لیمان 
وأحلامھ وأمور وأحداث واجھھا أكثر م ن كتابت ھ ع ن    
الرحلة، إلا أن ھذه الكتاب ات والت داعیات تش كل ق راءة     
ممتعة وت دل عل ى ق درة أدبی ة بین ة، وإن كان ت أحیان اً        
 تنمو على حساب الشأن الأساس ي. ویق ول الكات ب إن ھ    
استعار العنوان أو قسماً من ھ م ن كت اب أجان ب س بقوه      
إلى عنوان أو عناوین من ھذا النوع، ویقص علینا في 
بعض الأماكن حكایة حیرتھ في اختیار عنوان للكتاب 
قبل أن ینتھي إلى ھذا العنوان الحالي، كما ینقلنا أیضاً 
إل  ى تحل  یلات وأخب  ار سیاس   یة، منھ  ا م  ا ھ  و أفع   ال       

منھ  ا الن  اتج ع  ن وجھ  ات نظ  ر. إن  ھ  وأح  داث موثق  ة و
یكت   ب بأس   لوب الروائ   ي أحیان   اً كم   ا یوث   ق بأس   لوب  

ھ  اني الباح  ث أحیان  اً أخ  رى. وف  ي المقدم  ة یتس  اءل      
عن سبب مھاجمة إسرائیل لھم قبل أن یصلوا  سلیمان

إلى میاھھا الإقلیمیة. ویقول "لماذا تقدم إس رائیل عل ى   
المی اه  التعرض لأسطول الحریة المتجھ إل ى غ زة ف ي    

الدولیة، ھل تخاف من مئات الناشطین الأجانب ال ذین  
ركبوا سفنھم لإعلان التضامن مع ش عب محاص ر، أم   
أنھ   ا تخ   اف مم   ن ھ   م وراء ھ   ؤلاء م   ن مؤسس   ات      
المجتمع المدني في دول ناص رت حكوماتھ ا إس رائیل    
على الدوام، أم ك ان أفض ل لھ ا أن تف وت عل ى حرك ة       

اً كبی راً، كم ا تق ول    المقاومة الإسلامیة (حماس) نص ر 
الذي أصیب ف ي رجلی ھ بق ي    سلیمان وسائل إعلامھا. 

یعاني من آلام في عصب الرجل الیمنى، وھو في ھذا 
الصدد یقول "یعود التأخیر في كتابة ھ ذه  القص ة إل ى    
حج   م الآلام الت   ي انت   ابتني ط   وال ھ   ذه الم   دة، وإل   ى   
نوعی  ة الأدوی  ة الت  ي كن  ت "أس  فھا" (أبتلعھ  ا) تس  كیناً     

لأل   م ف   ي العص   ب المج   روح، والس   بب الث   اني ع   دم  ل
استقراري على أسلوب أنقل ب ھ ھ ذا الح دث ال ذي ھ ز      
ضمیر العالم، وما یزی د ف ي الحی رة أیض اً ھ و اختی ار       
عن  وان لھ  ذه القص  ة، ھ  ل أخت  ار العن  وان ذات  ھ لھ  ذه        
الرحلة المشابھة للأولى". ویدخل الكاتب ف ي تفاص یل   

ش  دید عل  ى السیاس  ة   ع  ن ت  أثیر الل  وبي الإس  رائیلي ال   
الأمیركیة، ویضیف متحدثاً عن "أنباء من ھنا وھن اك  

الآتی  ة م  ن  راش  یل ك  وري   تفی  د ب  أن ب  اخرة الش  ھیدة    
أیرلن    دا ق    د عطلھ    ا الموس    اد (جھ    از الاس    تخبارات  
الإس    رائیلي) ف    ي مینائھ    ا فت    أخر إبحارھ    ا ی    ومین" 

القوات الإس رائیلیة  ویروي المؤلف قصصاً عن ھجوم 
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رمرة ومقاومة ركابھا وأفراد طاقمھ ا  على السفینة م

الع  زل م  ن الس  لاح، ووق  وع م  ا لا یق  ل ع  ن تس  عة     
قتل  ى وع  دد كبی  ر م  ن الجرح  ى، وم  ن ث  م ع  ن نقل  ھ   
وآخ     رین بواس     طة ط     ائرات ھلیك     وبتر حربی     ة   
إس  رائیلیة إل  ى المستش  فى للع  لاج  والتحقی  ق معھ  م.  
ویشدد المؤلف على دور الإعلام الذي ــ عل ى رغ م   

لیین لمنعھ ــ اس تطاع بط رق مختلف ة    جھود الإسرائی
نقل كل التفاصیل فشھدھا العالم، مما  فوت كما قال 
على إسرائیل أي فرصة للقیام بما خشوا أن تقوم بھ 

  .انتقاماً منھم

 ***  
  حل مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر

ق   رر مجل   س إدارة اتح   اد كت   اب مص   ر ف   ي   
جلستھ الطارئة حل نفسھ وتف ویض رئ یس الاتح اد    

ب ال رئیس والس كرتیر الع ام وأم ین الص ندوق      ونائ
في اتخ اذ الإج راءات اللازم ة وف ق م ا ن ص علی ھ        
ق  انون الاتح  اد لعق  د انتخاب  ات جدی  دة تش  مل جمی  ع  
مقاعد المجل س ب دلاً م ن الانتخاب ات النص فیة الت ي       

، وذل ك  ٢٠١١م ارس/ آذار   ٢٥كانت مقررة ی وم  
أبری  ل/  ٢٩ف  ي جمعی  ة عمومی  ة جدی  دة تنعق  د ی  وم  

. وذك ر بی ان ص ادر ع ن الاتح اد أن      ٢٠١١ان نیس
اتحاد كتاب مصر اتخذ ھذا الموقف غیر المس بوق  
في تاریخھ لیكفل لأدباء وكتاب مصر من أعضائھ 
الفرصة كاملة في ھذه اللحظ ة الفاص لة م ن ت اریخ     
البلاد لإعادة تشكیل مجل س إدارت ھ ك املاً وف ق م ا      

 ٢٥ ی  راه مناس  باً للمرحل  ة الجدی  دة الت  ي ب  دأت ی  وم 
ینایر/ك  انون الث  اني والواع  دة بمجتم  ع جدی  د یق  وم    
عل   ى الدیمقراطی   ة والحری   ة والعدال   ة الاجتماعی   ة 
الت  ي طالم  ا طال  ب بھ  ا الأدب  اء والكت  اب، وی  ؤمن      

اختی  ار م  ن یمثل  ونھم بالانتخ  اب  بح  ق الجمی  ع ف  ي 
  الحر المباشر.

وأش     ار البی     ان إل     ى أن 
اتح  اد كت  اب مص  ر ك  ان ھ  و     

مص   ر أول  نقاب   ة مھنی   ة ف   ي 
ین ایر   ٢٥تعلن تأییدھا  لث ورة  

ف  ي بی  ان رس  مي ص  ادر ی  وم    
ینایر/ كانون الثاني، تبنى  ٢٦

فی  ھ الأدب  اء والكت  اب أعض  اء   
  الاتحاد مطالب الثورة جمیعاً. 

وأض  اف البی   ان "والی   وم وق  د انتص   رت الث   ورة ف   إن   
الق  رار ال  واعي والش  جاع ال  ذي اتخ  ذه مجل  س الاتح  اد   

الجدیدة الت ي تم ر بھ ا     بإعادة بناء نفسھ وفق الظروف
البلاد ھو التطبیق العملي لذلك التأیید الوارد في البیان 
الأول للاتحاد، كما أن ھ إق رار بالش رعیة الجدی دة الت ي      

رئ  یس اتح  اد محم  د س  لماوي حققتھ  ا الث  ورة". ودع  ا  
كت   اب مص   ر والأم   ین الع   ام للاتح   اد الع   ام للأدب   اء    

اء الاتح اد  والكتاب العرب ــ خلال البیان ــ كل  أعض
إل   ى الاجتھ   اد ف   ي بل   ورة تص   وراتھم ح   ول مس   تقبل  
الاتح  اد، الت  ي ینبغ  ي أن تك  ون دس  تور عم  ل المرحل  ة 
القادم  ة، وطال  ب ك  ل م  ن یج  د ف  ي نفس  ھ الرغب  ة ف  ي     
خدم  ة الأدب  اء والكت  اب إل  ى ع  دم التب  اطؤ ف  ي تحم  ل      
المس  ؤولیة وذل  ك بالتق  دم للترش  یح ب  المجلس الجدی  د.      

ب  اء وكت  اب مص  ر ق  د أص  بح   وأش  ار البی  ان إل  ى أن أد 
علیھم الآن مسؤولیة أساسیة في إع ادة ص یاغة الحی اة    
ف  ي مص  ر عام  ة وأن عل  یھم أن یق  دموا نموذج  اً لبقی  ة   
مؤسسات المجتمع "حتى نعید بناء مصرنا الحبیبة من 
القاع    دة إل    ى القم    ة بم    ا یلی    ق بحض    ارتنا العریق    ة   

نن ا  وبالمستقبل الباھر الذي أثبتت الثورة للع الم أجم ع أ  
  أھل لھ".

 ***  
  جوائز مسابقة القصة القصیرة في الشارقة
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نظ  م اتح  اد كت  اب وأدب  اء الإم  ارات بالتع  اون   
م  ع دائ  رة الثقاف  ة والإع  لام ف  ي عجم  ان ف  ي مق  ره   

احتفالاً لتوزیع ج وائز   ٢/٣/٢٠١١بالشارقة مساء 
غ  انم غب  اش  ال  دورة الرابع  ة عش  رة م  ن مس  ابقة     

ا الأول ى إس لام   للقصة القصیرة، التي ف از بجائزتھ   
"محم ود دروی ش   من سوریة عن قصة أبو شكیر 

أیرلن دي م ن    حمدي ف ؤاد مص یلحي  والثانیة نثراً" 
م ن  عل ي ف ؤاد عب د الع ال     أصل مص ري، والثالث ة   

س   وریة. كم   ا ف   از بس   بع ج   وائز أخ   رى تقدیری   ة  
قاص    ون م    ن الإم    ارات والجزائ    ر وموریتانی    ا    

ك ل   وسوریة. وأجمعت الكلمات الثلاث التي ألقاھ ا 
رئیس مجلس إدارة اتح اد كت اب    حبیب الصایغمن 

أم ین ع ام اتح اد    وناصر العبودي وأدباء الإمارات 
غ  انم غب  اش، ومحم  د  الكت  اب، أم  ین ع  ام ج  ائزة   

ممثلاً عن دائرة الثقافة والإعلام في حسن الحربي 
عجم  ان، عل  ى أھمی  ة ھ  ذه الج  ائزة المس  تمدة م  ن      

رفی  ع مكان  ة الاس  م ال  ذي تحمل  ھ وم  ن المس  توى ال    
الذي بلغتھ المشاركات السنویة فیھا. وقال الص ایغ   
إن ھذه المناسبة عزیزة لسببین، أولاً لأنھا "تشتمل 
على عنوان مواظبة اتحاد الكتاب  عل ى ك ل نش اط     

"شخص یة عزی زة   ممیز، والثاني لأنھا تحم ل اس م   
ل   یس أح   د  "غ   انم غب   اش   موض   حاً أنغالی   ة"، 

ت الكبار وأح د  مؤسسي اتحاد كتاب وأدباء الإمارا
مثقف   ي الإم   ارات الكب   ار فق   ط، ب   ل ك   ان مس   اھماً  
حقیقیاً ف ي نھض ة الإم ارات من ذ الب واكیر الأول ى،       
وب  ھ وبأمثال  ھ م  ن ال  رواد تحقق  ت فك  رة الح  ركتین    
الثقافیة والاجتماعیة ف ي بلادن ا". وأض اف: "الی وم     
وبش راكة م ع دائ  رة الثقاف ة والإع  لام ف ي عجم  ان،     

دورة الرابع   ة عش   رة  الت   ي رع   ت، مش   كورة، ال     
یحض ر الرج ل بینن ا، نت ذكره     غانم غباش، لجائزة 

أكث   ر ونش   تاق إل   ى أجوائ   ھ وأیام   ھ"، منوھ   اً إل   ى أن  
الوع   د أن نظ   ل عل   ى العھ   د وأن یظ   ل اتح   اد كت   اب   
وأدب  اء الإم  ارات بی  ت الكت  اب والأدب  اء جمیع  اً تمام  اً    

رحم  ھ االله". م  ن جان  ب آخ  ر،   أب  و م  روانمثلم  ا أراد 
باس   م دائ   رة الثقاف   ة والإع   لام بعجم   ان   الحرب   يھن   أ 

الفائزین بالجائزة وقال: إذا كان للفوز طعمھ الخ اص،  
فإن لمحاولة الفوز، أیضاً طعمھا المتمیز، ففي كلیھم ا  
توثیب للروح لا یھدأ، صوب أبعاد جدیدة في الإنج از  
والنجاح، كما حیا اتح اد كت اب وأدب اء الإم ارات عل ى      

یة المتخصص ة والاس تمرار   تأسیسھ ھذه الجائزة النوع
فیھا والعمل الدؤوب على تط ویر معاییرھ ا والارتق اء    
بمس   تواھا لتأخ   ذ مكانتھ   ا ب   ین بقی   ة الج   وائز الأدبی   ة  
الرص  ینة والقیم  ة، مس  تھدفة فن  اً أدبی  اً دقیق  اً وممتع  اً.     

ھن   أ ب   دوره الف   ائزین  وأوض   ح ف   ي كلمت   ھ   العب   ودي
مبین  اً  الحیثی  ات الت  ي رافق  ت ھ  ذه ال  دورة م  ن الج  ائزة 

 ٤٩قص ة قص یرة    ١١٧عدد المتقدمین إلیھا الذي بل غ  
م ن الأردن   ١٤من س وریة و  ٢٥منھا من الإمارات و

 ٤قص  ص م  ن ك  ل م  ن الع  راق وال  یمن و  ٥ومص  ر و
قصص من الجزائر وقصتان  ٣قصص من السودان و

من كل من المغرب وموریتانیا وقصة واح دة م ن ك ل    
رب مقیم ین  من أیرلن دا وفلس طین ولبن ان وجمیعھ ا لع      

في الإمارات. أما لجنة تحكیم الجائزة فقد تش كلت م ن   
فاطم  ة المزروع  ي وناص  ر الظ  اھري وعب  د ال  دكتورة 

ال ذي أوض ح أن النص وص المتقدم ة     الإلھ عبد الق ادر  
تفاوت  ت ب   ین الجی   د والمتوس   ط ودون المس   توى، فق   د  

(محم ود دروی ش نث راً)    منحت الجائزة الأول ى لقص ة   
كاتبھا یتمتع بقدرة على توظیف  لإسلام أبو شكیر لأن

فن ون الس  رد ف ي القص  ة م ع إف  ادة م ن عل  م م ن أع  لام      
الشعر المعاصر، مما شكل تجربة متمیزة في التعام ل  
م  ع أدوات الق  ص وفنون  ھ. أم  ا ع  ن حیثی  ات الج  ائزة     

م  ن حم  دي ف  ؤاد مص  یلحي الثانی  ة، الت  ي  ذھب  ت إل  ى  
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مص ر ع  ن قص تھ (البح  ث ع ن ال  ذات)، فلق  د رأت    

تحكیم أنھا اس تحقت الج ائزة لم ا تمی زت ب ھ      لجنة ال
من غن ى وعم ق وتناس ب ب ین الش كل والمض مون       
الذي وظفھ القاص بما یتناس ب والمعان اة الإنس انیة    
الت ي تتع ایش م ع ال ذات، ف ي ح ین أك د التقری  ر أن        

عل  ي ف  ؤاد عب  د الج  ائزة الثالث  ة كان  ت م  ن نص  یب  
(الس  لمون الض  ائع  م  ن س  وریة ع  ن قص  تھ   الع  ال 

لأنھ  ا تحت  وي عل  ى ق  در كبی  ر م  ن البع  د     م  رتین) 
الإنس   اني ف   ي الض   د م   ن التط   رف والاض   طھاد     
ال  دیني الط  ائفي ف  ي أس  لوب یتمی  ز بتوظی  ف جی  د     
لن   وع الس   رد القصص   ي. وق   ررت لجن   ة التحك   یم  
الإشادة بسبع قصص لما تتسم بھ من فنیة واض حة  
وأدرج  ت أس  ماء كتابھ  ا حس  ب الترتی  ب الھج  ائي     

م ن موریتانی ا ع ن     تارمحمد المخولد  الحسنوھم 
م ن   (علیوه الفرطاس)، بسیم جمی ل ال ریس  قصة 

(أب  و كرس  ي)، خزام  ى محم  د   س  وریة ع  ن قص  ة  
خری  ف بع  د آخ  ر  م  ن الجزائ  ر ع  ن قص  ة (   الف  تح

م  ن س  وریة ع  ن قص  ة     ري عب  د الع  ال  الش  تاء)،
م    ن  (كاش    یر)، عائش    ة س    عید س    الم الزع    ابي  

(عیون مسافرة)، عائشة عبد الإمارات عن قصة 
(ص   ھیل م   ن الإم   ارات ع   ن قص   ة  جس   مي االله ال

م ن س وریة ع ن قص ة     الخیل)، ومن ذر ن ادر عق اد    
  (الحمار المفكر).

 ***  
  إسقاط الأقنعة

"ص     رّح الأدی     ب  
علاء الأسواني صاحب 
"بنای       ة یعقوبی        ان"  
و"ش  یكاغو" ق  ائلاً أن  ھ  
قد لا یجد ما یكتب ھ بع د   

 ٢٥م   ا أس   قطت ث   ورة 
ینایر/ك      انون الث      اني   

ل وق  االأقنع  ة كاف  ة"... 
خلال لقاء نظمتھ مكتبة 

ف    ي الق    اھرة، "أل    ف" 
وحض  ره جمھ  ور كبی  ر 
دخ  ل ف  ي ج  دل س  اخن    
ح    ول قض    ایا سیاس    یة 

خلال  الأسوانيوطالب 
اللق  اء المثقف  ین ب  النزول إل  ى الش  ارع لیتعلم  وا م  ن  
الناس، مشیراً إلى أن ھ اكتش ف  خ لال ت ردده عل ى      

في قلب الق اھرة، للمش اركة ف ي     "میدان التحریر"
"رج   ل الش   ارع البس   یط لا یق   ل وعی   اً  الث   ورة أن

عمن نسمیھم النخبة، بل إنھ قد یتفوق علیھم ف ي  
"تظ ل المجتمع ات الت ي    وأض اف:   أحیان كثی رة". 

ینتش  ر فیھ  ا الفس  اد والظل  م ھ  ي الملھم  ة ل  لأدب      
أكث ر م ن غیرھ ا، وبع دما أس قطت الث ورة الأقنع ة        

التي طالما تس تر خلفھ ا المفس دون والظ المون ق د لا      
أكتب     ھ م     ن وح     ي المعان     اة السیاس     یة    أج     د م     ا

والاقتص  ادیة الت  ي طالم  ا أثقل  ت كواھ  ل المص  ریین".  
"ستبقى المعاناة الإنس انیة وبالت الي س أجد    واستدرك 

م ن خط ورة   الأس واني  وخلال اللقاء ح ذر  ما أكتبھ". 
الثورة المضادة الت ي تقودھ ا عناص ر طالم ا اس تفادت      
 م    ن النظ     ام المخل     وع". واعتب    ر ص     احب روای     ة  

أن الث ورة ف ي ح  د ذاتھ ا ھ ي إنج از كبی  ر      "ش یكاغو"  
الأس   واني: بغ   ض النظ   ر عم   ا س   یأتي بع   دھا. وق   ال 

"یج   ب ألا نص   دق أن الإع   لام الحك   ومي ف   ي مص   ر   
تح  رر، فھ  و لا ی  زال ف  ي خدم  ة الث  ورة المض  ادة".       
ورداً عل   ى س   ؤال ح   ول كیفی   ة حمای   ة الث   ورة، ق   ال    

ا م  ا الأس  واني: "أن تظ  ل قوتھ  ا محتش  دة دائم  اً، ف  إذ 
ظھ   رت أش   یاء لا ترض   ي الن   اس تخ   رج التظ   اھرات 

 الأس واني وش دد  مجدداً من الإسكندریة إلى أسوان". 
عل  ى ض  رورة الالت  زام بمص  الح الجم  اھیر، وإط  لاق   
الحری  ات العام  ة، ووض  ع دس  تور جدی  د لل  بلاد، وأن     
یت   اح للن    اس اختی    ار نظ   ام یمك    نھم تحقی    ق العدال    ة   

اء انتخاب    ات الاجتماعی    ة. "وق    ال إن    ھ لا یؤی    د إج    ر
اش  تراعیة ف   ي مص  ر قب   ل إط  لاق إص   دار الص   حف    

  وحریة تكوین الأحزاب السیاسیة.

***  
  أعلام النساء

بمناس  بة الی  وم الع  المي للم  رأة ال  ذي یواف  ق الی  وم  
الث    امن م    ن م    ارس /آذار أعلن    ت مجل    ة نیوزوی    ك   

ام  رأة  ١٥٠البریطانی  ة قائمتھ  ا الطویل  ة الت  ي تتض  من 
ختیارھن بوصفھن أفض ل  من مختلف دول العالم، تم ا

. وض    مت القائم    ة نس    اء ٢٠١١نس    اء الع    الم للع    ام 
عربی  ات ومس  لمات یعمل  ن ف  ي الش  أن الع  ام. وأعلن  ت   
المجلة أنھا  سوف ت نظم م ؤتمراً عالمی اً تح ت عن وان      

ام رأة یح  ركن الع  الم"، للاحتف  ال بھ  ذه القام  ات   ١٥٠"
 ١٢إل    ى  ١٠النس    ائیة وتكریمھ    ا ف    ي الفت    رة م    ن     

اري بمدین   ة نیوی   ورك الأمی   ر كی   ة. م   ارس/آذار الج   
وتضمنت القائمة نساء عربیات في مختل ف المج الات   

نوال والتخصصات، وجاءت الكاتبة المصریة الكبیرة 
عل    ى رأس العربی    ات اللات    ي ض    متھن    الس    عداوي

القائمة، نظراً إلى مجھوداتھ ا الطویل ة ف ي ال دفاع ع ن      
ي حقوق المرأة المصریة والعربیة، ودورھ ا الب ارز ف    

مشاركتھا في الث ورة المص ریة الت ي ظل ت ف ي أیامھ ا        
معتص   مة م   ع ش   باب می   دان التحری   ر رغ   م   ١٨الـ   ـ 

أعوامھ  ا الثم  انین. كم  ا تض  منت القائم  ة ثلاث  ة أس  ماء   
أخ    رى لمص    ریات ت    م اختی    ارھن حس    ب المجل    ة      
"لدورھن المتمیز في إنجاح الثورة المصریة"، وھ ن:  

ة المعارض زوج جمیلة إسماعیلالإعلامیة المصریة 
عاماً) إح دى   ٢٥(أیمن نور، وسلمى سعید المصري 

الناشطات اللاتي شاركن في إنجاح الث ورة المص ریة،   
الناش   طة ف   ي مج   ال حق   وق الإنس   ان.   ودالی   ا زی   ادة  
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وجیھ  ة  وض  مت القائم  ة أیض  اً الكاتب  ة الس  عودیة     

، الناش   طة الحقوقی   ة ف   ي مج   ال حق   وق    الحوی   در
الت   ي منعتھ   ا الإنس   ان وحق   وق الم   رأة الس   عودیة، 

من الكتابة في  ٢٠٠٣السلطات السعودیة في العام 
جمیع الصحف. ثم أجبرتھا لاحقاً على توقیع تعھ د  
خطي تقر فیھ بعدم قیامھا بأي نشاطات میدانی ة أو  
إلكترونی    ة م    ن أي ن    وع. وم    ن ال    یمن اخت    ارت 

ش ذى ناص ر   نیوزویك اسمین ھما المحامیة الیمنیة 
اة ف ي ال یمن لی دافع    التي أنشأت أول  مكت ب  محام   

عن حقوق المرأة، وقادت حملة توعیة لمنع تزویج 
الفتیات الصغیرات. كما اختارت المجلة المص ورة  

عام اً)، الت ي    ١٩(أمیرة الشریف الصحفیة الیمنیة 
تواصل دراستھا الآن بإح دى أكادیمی ات التص ویر    
الفوت  وغرافي ف  ي نیوی  ورك. وم  ن الكوی  ت ض  مت 

رولا برلمانی   ة الكویتی   ة  قائم   ة مجل   ة نیوزوی   ك ال  
الت ي ق ادت حمل ة ح ق الم رأة الكویتی ة ف ي         دشتي،

، ٢٠٠٥المش    اركة بالانتخاب    ات البرلمانی    ة ع    ام  
وكانت الم رأة الأول ى الت ي تق ود ھ ذه الحمل ة الت ي        
حققت نصراً تاریخیاً حین قادت أول أرب ع س یدات   

. ٢٠٠٩للف  وز بمقاع  د ف  ي البرلم  ان الك  ویتي ع  ام   
اس     م الكاتب     ة والص     حفیة  كم     ا ض     مت القائم     ة

رولا والإعلامی   ة الفلس   طینیة المقیم   ة ف   ي إیطالی   ا  
الت   ي ت   دور   ”Miral“ص   احبة روای   ة   جبری   ل،

أح   داثھا ح   ول إح   دى رائ   دات العم   ل الاجتم   اعي 
ومدرس  تھا دار الطف  ل  ھن  د الحس  یني  الفلس  طیني، 

نفس ھا. وم ن   رولا جبری ل  للأیتام التي درست فیھ ا  
لمعماری   ة العراقی   ة الع   راق ض   مت القائم   ة اس   م ا 

لم  ا لھ  ا م  ن ش  ھرة واس  عة ف  ي  زھ  ا حدی  د الكبی  رة 
الأوس  اط المعماری  ة الغربی  ة حس  ب المجل  ة. كم  ا      
ضمت القائمة من العراق أیضاً الناشطة في مج ال  

الت ي أسس ت    زینب ش لبي، حقوق الإنسان العراقیة 
مشروعاً للدفاع ع ن فق راء الع الم. وم ن أفغانس تان      

الت  ي ق  ادت حمل   ة   اكزاد، ثری  ا ب    اخت  ارت القائم  ة   
سریة تحت حكم طالبان لتعلیم النس اء رغ م تح ریم    

ثری   ا حص   لت  ٢٠٠٨طالب   ان لھ   ذا التعل   یم، وف   ي 
الأمیركیة،  award Courageعلى جائزة باكزاد 

وفي العام نفسھ  عدتھا مجلة تایم الأمیركیة إح دى  
  شخصیة في العالم.  ١٠٠أھم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ئم  ة العدی  د م  ن أس  ماء مش  اھیر  كم  ا تض  منت القا
قرین  ة  میش  یل أوبام  االنس  اء ف  ي الع  الم، وم  ن بی  نھن:  

وزی     رة  وم     ادلین أولبرای     ت ال     رئیس الأمیرك     ي،  
، والملك ة الأردنی ة رانی ا   الخارجیة الأمریكیة الس ابقة،  

 وتس   یبي لیفن   ي مستش   ارة ألمانی   ا،   وأنج   یلا میرك   ل 
 وكون  دالیزا رای  سوزی  رة خارجی  ة إس  رائیل الس  ابقة، 

 وتیري جرینبلاتوزیرة الخارجیة الأمیركیة السابقة، 
وآیان ھیرس ت  الناشطة في حركة السلام الإسرائیلیة، 

الناش  طة الص  ومالیة واللاجئ  ة من  ذ س  نوات ف  ي    عل  ي 
ھولن   دا ك   ذلك تض   منت قائم   ة نیوزوی   ك العدی   د م   ن   
مش  اھیر الف  ن م  ن نس  اء الع  الم، وم  ن بی  نھن مم  ثلات    

أنجیلین    ا یركی   ات:  ومغنی   ات  وإعلامی   ات مث    ل الأم  
، جولي، وأشلي جود، میریل ستریب، أوب را وینف ري  

س لمى  كما ضمت القائم ة الممثل ة المكس یكیة الش ھیرة     
  شاكیرا.والمغنیة الكولومبیة حایك 

بق  ي أن نبح  ث لنع  رف  م  ن وراء ھ  ذه القائم  ة،     
  وما ھي دوافعھا!!!.

 *******  
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الإرھاب الصھیوني في مواجھة 

  لینالروائي الفرنسي سی
م ن ب اریس   بوعلام رمض اني  یؤكد الإعلامي 

أن مثقف    ي فرنس    ا ب    ارعون ف    ي تق    دیم مواق    ف    
فقد صمتوا ع ن المواق ف الت ي نظ ر     "ازدواجیة"، 

وم   ن ج   اك فوك   ار،  لھ   ا خبی   ر الش   أن الأفریق   ي    
أشھرھا مجزرة إبادة فلسطینیي غ زة وتح الفوا م ع    

زی   ن دكتاتوری   ة الرئیس   ین المخل   وعین التونس   ي   
وھ م  علي والمص ري حس ني مب ارك.    العابدین بن 

أنفس  ھم ال  ذین فرض  وا رقاب  ة جدی  دة بقی  ادة وزی  ر     
عل ى  "الیساري الیمیني" فریدریك میت ران  الثقافة 

فردینان د  إثر إلغاء احتفالی ة تك ریم الروائ ي الكبی ر     
)، أح   د أكب   ر روائی   ي   ١٩٦١ـ   ـ  ١٨٩٤(س   یلین 

فرنسا في القرن العشرین وأكثر الأدباء متابعة في 
الیوم، بذریعة معاداتھ للسامیة. وھو تماماً ما  العالم

كانوا قد فعلوه سابقاً مع الممثل الكامیروني الأصل 
بس  بب تمثیل  ھ دور  دیودونی  ھالكومی  دي المع  روف 

اس   تیطاني یھ   ودي، وع   ادوا م   ن قبلھم   ا المفك   ر     
"الأس اطیر  مؤل ف كت اب   روجیھ غ ارودي  الشھیر 

"قص    ة ب    دأت فص    ول  المؤسس    ة لإس    رائیل".  
 ك  ارل لاس  رفلد، عل  ى ی  د رج  ل ی  دعى   ی  ب" الترھ

رئ   یس جمعی   ة أبن   اء وبن   ات المبع   دین الیھ   ود، إذ 
إقن    اع ال    رئیس "س    رعة خاطف    ة" اس    تطاع بـ    ـ 

باتخ   اذ ق   رار یلغ   ي  نیك   ولا س   اركوزي الفرنس   ي 
تظ     اھرة تك     ریم س     یلین، بوص     فھ مس     یئاً لق     یم  

تحتف  ل بكات  ب  الجمھوری  ة، الت  ي لا یمك  ن لھ  ا أن    
ریت    ھ الأدبی    ة الت    ي لا یك    ره الیھ    ود، رغ    م عبق

ف ي  لاس رفلد  على حد تعبی ره. وأس رف   تضاھى"، 
رئ   یس ریتش   ارد باس   كییھ،  موقف   ھ، فأیّ   د موق   ف  

المجل   س التمثیل   ي للھیئ   ات الیھودی   ة ف   ي فرنس   ا،  
"إن مبدع رائعة (سفر حتى آخر اللی ل) ھ و   بقولھ 

أیض  اً الكات  ب ال  ذي أل  ف روای  ة (تفاھ  ة م  ن أج  ل    

قض  ى س  نواتھ الأخی  رة  مذبح  ة) الدنیئ  ة والكریھ  ة، و 
معادیاً للیھود بش كل جن وني، وأتفھ م أن یك ون مح ل      
نق  اش وبح  ث ف  ي ن  دوة لك  ن لا أقب  ل أن یحتف  ل ب  ھ        

الاش تراكي ال ذي   باعتباره وطنیاً". فریدریك میتران، 
یص   رّ عل   ى ع   دم تناقض   ھ إی   دیولوجیاً بوج   وده ف   ي     

وزیراً للثقافة، وین دم ف ي   "ساركوزیة" حكومة یمینیة 
ل    زین ھ عل    ى مواقف    ھ الس    ابقة المؤی    دة الوق    ت نفس    

لأنھ لم یكن دكتاتوریاً في تقدیره، قد العابدین بن علي 
البروفیس ور ھن ري   سقط أخلاقیاً وأدبیاً مرتین حس ب  

. فعالی  ة س  یلینالمتخص  ص ف  ي أدب الروائ  ي غ  ودار 
 ١٢ھذه أشرفت علیھ ا لجن ة مكون ة م ن     سیلین تكریم 

ود، ولا یخلط  ون أكادیمی  اً وأكادیمی  ة لا یكرھ  ون الیھ    
بین حریة الفكر والتكریم ال ذي یس تحقھ ك ل المب دعین     
الكب    ار، م    ن دون أن یعن    ي ذل    ك تزكی    ة أفك    ارھم     
ومواقفھم خلال مراحل ما من مساراتھم الإبداعیة كما 

"وزی  ر یح  دث م  ع المب  دعین ف  ي مختل  ف المج  الات.   
الثقافة الفرنسي اب ن ش قیق ال رئیس الراح ل فرنس وا      

غ   ودار، یق   ول ب   ین لا یغتف   ران"  میت   ران ارتك   ب ذن 
مستنكراً ومن دداً. ویض یف "یتمث ل الأول ف ي قول ھ إن      
ق  رار الإلغ  اء یع  د موقف  اً ص  ارخاً ینط  ق بس  لوك غی  ر   
حضاري وتبین حینما حاول وزیر الثقاف ة إقناع ھ ب أن    
الق   رار لا یعن   ي الإنق   اص م   ن قیم   ة وش   أن اللجن   ة      

 ف  يس  یلین الأكادیمی  ة الت  ي وافق  ت عل  ى إدراج اس  م    
قائم  ة التكریم  ات الوطنی  ة المق  رة ف  ي الع  ام الح  الي".   

"ف رانس  ال ذي تح دث لإذاع ة    غ ودار،  تصاعد استیاء 
الإخباریة، بروح منكس رة، مفترض اً أن یعط ي    أنفو" 

وزیر الثقافة المثل في مجال التسامح والحریة الفكریة 
والح  ق ف  ي ال  رأي وال  رأي الآخ  ر. وق  ال إن  ھ ل  م یفھ  م   

ارك فك  رة التك  ریم من  ذ البدای  ة، ق  رار ال  وزیر، ال  ذي ب  
ولم یتردد في توقیع مقدمة دلیل تكریم عدة شخصیات 

بوص فھ أح د أكب ر مب دعي     س یلین،  ھذه السنة بما فیھا 
فرنس  ا وأكث  رھم تمث  یلاً ل  لأدب الفرنس  ي ف  ي الخ  ارج.  
وبلغ أسى البروفیسور والأستاذ في جامع ة الس وریون   

ر سحب اس م  ذروتھ غیر المسبوقة، حینما لم یعلم بقرا
م  ن دلی  ل التكریم  ات الوطنی  ة إلا بع  د وص  ولھ س  یلین 

إلى مقر وزارة الثقاف ة بقلی ل، لحض ور حف ل التك ریم،      
وھو ما اعتب ره س لوكاً غی ر حض اري ولا یلی ق بمق ام       

ل  م س  یلین وزی  ر ثقاف  ة. ض  جة إلغ  اء احتفالی  ة تك  ریم    
تتوق  ف عن  د ح  دود الاخ  تلاف الأدب  ي والأخلاق  ي ب  ین  

ی  دریك میت  ران والبروفیس  ور الكبی  ر  فروزی  ر الثقاف  ة 
ب  ل امت  دت إل  ى أعض  اء اللجن  ة العلی  ا  ھن  ري غ  ودار، 

المكلف   ة باختی   ار المب   دعین ال   ذین یس   تحقون التك   ریم  
ال وطني. وتتك ون ھ ذه اللجن ة الت ي عرف ت الن ور ع  ام        

بمب     ادرة أطلقتھ     ا وزی     رة الثقاف     ة الس     ابقة،  ١٩٩٨
ان، كاترین تروتم  المحسوبة على الحزب الاشتراكي، 

ج ان  من الأكادیمیین والفلاسفة والأس اتذة المرم وقین:   
فافیی    ھ وان بلداس    اري وك    اترین بریش    نیاك وجی    ل 
كانتغری     ل وآلان كورب     ا وج     ان دیلوم     و وم     ارك     
فوم    ارولي، وج    ان ن    وال ج    انیني وباس    كال أوري  
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وإیمانوی  ال ب  ول وج  اك تولیی  ھ وك  اترین كلیم  ون. 

ي ھ  كلیم ون،  وم ن ب ین ھ ؤلاء الأعض اء، وح دھا      
الت  ي اس  تقالت م  ن معھ  د اللجن  ة العلی  ا للتكریم  ات    
الوطنیة، احتجاج اً عل ى تك ریم س یلین، وھ ي الت ي       

"م  ن أج  ل ح  ب   نش  رت عش  رین روای  ة أبرزھ  ا:    
وأص   درت أبحاث   اً  الھن   د" و"ع   اھرة الش   یطان"  

الروائ  ي لیف  ي ش  تراوس ولاك  ان وفروی  د.    ح  ول 
ص     احب كت     اب  فیلی     ب س     ولرس،  المع     روف 
س   ور غ   ودار بقول   ھ إن  ناص   ر البروفی"س   یلین" 

"ق  رار وزی  ر الثقاف  ة وم  ن ورائ  ھ س  اركوزي یع  د 
رقابة على الإبداع، وس بق ل ي أن خصص ت كتاب اً     
لس   یلین المب   دع الاس   تثنائي، ویج   ب أن یع   رف      
أص  حاب الق  رار أن م  وقفھم ی  نم ع  ن عبثی  ة غی  ر   
مس  بوقة، ول  یس م  ن المعق  ول أن  یطل  ب م  واطن  

ب ف ي  عادي من رئیس الجمھوریة إلغاء اس م كات   
"بھ  ذا الموق  ف یك  ون ق  د  مض  یفاً حج  م س  یلین"، 

س ولرس أكّ د أن   حظي بإش ھار یخ دم ك ل محبی ھ"     
"م   ن ح   ق أي واح   د أن یعت   رض عل   ى مواق   ف    
سیلین وأن ینقده ف ي ع دة مجل دات إذا أراد، لك ن     
ممارس     ة الرقاب     ة علی     ھ ع     ن طری     ق رئ     یس  
الجمھوریة یعد موقفاً مخزیاً وجنونیاً ومحیراً في 

یمقراطیة والتسامح، وفرنس ا عرف ت   بلد یدعي الد
ی  ذكر روائی  ین عظیم  ین ھم  ا بروس  ت وس  یلین". 

ھن  ري للبروفیس  ور "س  یلین الفض  یحة" أن كت  اب 
یلقي إقبالاً كبیراً ھذه الأیام مثلھ مث ل كت اب    غودار

س    تیفان للمق    اوم الیھ    ودي الش    ھیر "انتفض    وا" 
عام  اً) ال  ذي  یھ  اجم ف  ي ك  ل وس  ائل    ٩٣(ھیس  ال 

یة لأن  ھ تض  من فص  لاً ن  دد فی  ھ بـ  ـ   الإع  لام الفرنس  
الت   ي أب   ادت الفلس   طینیین ف   ي غ   زة  "إس   رائیل"، 

ب نفس الأس الیب الوحش یة الت ي تع رض لھ ا الیھ ود        
كم ا عب ر فی ھ ع ن تفھم ھ لحرك ة       ھتل ر،  على أیدي 

حم   اس الت   ي توص   ف مقاومتھ   ا بالإرھابی   ة ف   ي     
  الأدبیات السیاسیة الصھیونیة.

 ***  
ي تظاھرة السینما التسجیلیة السوریة ف

  "أیام سینما الواقع"
  ف ي جری دة الس فیر    راشد عیسى یشیر الكاتب 

"أی ام  ) إلى أنھ م ن یت ابع مھرج ان    ١٠/٣/٢٠١١(
یب د ل ھ أن الس ینما    سینما الواقع، دوكس بوكس"، 

عیس ى  التسجیلیة السوریة مقطوعة السیاق. ویرى 

أنھ لا أحد ھنا یعرف ش یئاً ع ن تس جیلیین س وریین أو     
من ك رس نفس ھ للف یلم  الروائ ي، وص نع      عن سواھم م

عل  ى ھ   امش ذل  ك فیلم   اً تس  جیلیاً أو فیلم   ین. لا ذك   ر    
لھؤلاء ولا لأفلامھ م، ولا مطالب ة م ن أح د لف ض خ تم       
المنع الذي وضع أحیاناً حتى قبل أن یكتمل إنجاز تلك 
الأف  لام. لا ب  د إذاً م  ن أن یك  ون للمھرج  ان الدمش  قي      

كشف ع ن تل ك   أرشیفھ الخاص، ومطالبھ بخصوص ال
الأفلام، واس تعادة تل ك التج ارب، بمعن ى الكش ف ع ن       
حكایات تلك الأفلام: كیف اش تغلت ولم اذا منع ت. ب ل     
كی  ف  أع  دم بعض  ھا أو أخف  ي، أو كی  ف اقتطع  ت من  ھ  
أج    زاء، ولم    اذا ج    رت المطالب    ة بمحاكم    ة بع    ض    

لم   أمون الس  ینمائیین. م  ن یت  ذكر الی  وم فیلم  اً جم  یلاً       
ومن یظنھ أساس اً أن ھ   الریفیة"، "المرأة بعنوان  البني

عم  ل ف  ي الس  ینما التس  جیلیة؟ م  ن یع  رف ع  ن تجرب  ة   
ال ذي ق ال عن ھ مخرج ھ     نبیل المالح "المدرسة"، فیلم 

لمحم د مل ص   إنھ أعدم؟ م ن یع رف الأف لام التس جیلیة     
وأسامة محمد وعبد اللطیف عبد الحمید وھیثم حق ي  
وھ    الا محم    د ومحم    د الروم    ي وع    دنان م    دانات     

وص  ولاً إل  ى المش  تغلین ح  دیثاً ف  ي الس  ینما    وس  واھم،
أو أولئك المنفی ة أفلامھ م،   عمار البیك؟ التسجیلیة مثل 

ھال    ة العب    د االله ورام    ي ف    رح وری    م عل    ي   أمث    ال 
وغیرھم؟ لیس ص عباً أن یأخ ذ المھرج ان عل ى عاتق ھ      

  تسلیط الضوء على تلك الأفلام والتجارب.
بی ر  فإذا كان القصد التأسیس لذاكرة، فھي جزء ك

منھا، وإذا كانت المعرفة ھي الھ دف، فتل ك دروس لا   
تنس  ى. اقتص  رت تظ  اھرة أص  وات م  ن س  وریة عل  ى   

"س قف  بعن وان   س ؤدد كع دان  ستة أفلام، أبرزھا ف یلم  
وھ و العم ل الأكث ر حرفی ة     دمشق وحكای ات الجن ة"،   

من تجربة شخصیة، حین تروي  كعدانبینھا. فیھ تبدأ 
م  دحت باش  ا،   حكای  ة ذل  ك الس  قف الجمی  ل ف  ي س  وق   

الذي بناه والد جدھا. ومع اختفاء ذلك الس قف، یختف ي   
 كع  دانذل  ك الج  د البعی  د للس  ینمائیة الدمش  قیة. ت  روح    

تدور ف ي بی وت المدین ة القدیم ة، وتستكش ف حكایاتھ ا       
وأس  اطیرھا، وتأخ  ذنا إل  ى فض  اءات معماری  ة وحن  ان  
تفاص   یل، ب   ل إل   ى بقای   ا تفاص   یل ف   ي مك   ان یختف   ي   

ت، الت  ي تك  ون التفس  یر الوحی  د لھ  ذا    فتختف  ي الحكای  ا 
ھن  ا ھ  ي  كع  دانالاطمئن  ان الت  ي تعیش  ھ المدین  ة. لعب  ة  

التنقل بین الحكای ات الجمیل ة لأھ ل المدین ة، والأم اكن      
الت   ي انقرض   ت أو تس   یر إل   ى الانق   راض. الحكای   ة      
تتح  دث ع  ن ب  ردى، نھ  ر ال  ذھب، ال  ذي ص  نع مج  راه  

م على غوطة دمشق، فیما الكامیرا تظل تعود إلى زحا
ب   اب الف   رن. تزح   ف الك   امیرا عل   ى الج   دران لتتب   ع   
التزیینات والزخارف، لكنھا تروي في المقابل  حكایة 
تلك الخوازیق الت ي زرعتھ ا البلدی ة ف ي غ رف الن وم،       
ف  ي تل  ك الأمكن  ة القدیم  ة. تق  ول المخرج  ة ف  ي آخ  ر        
الفیلم، وھي تصور مشھد الزح ام ف ي ش ارع ملاص ق     

ری د أن تخ تم ھن ا بمش ھد     لأسوار دمش ق، إنھ ا كان ت ت   
الزح  ام والضوض  اء، لكنھ  ا أرادت،  كأبط  ال فیلمھ  ا،   

الخاصة، فتخرج الذكریات والصور أن تحكي حكایتھا 
م  ن الص  ندوق، وتخ  تم بص  ورة ج  دھا ال  ذي بن  ى ذل  ك     
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السقف، كما لو أنھ ا بفیلمھ ا اس تعادت ذك رى الج د،      
الذي اختف ى باختف اء ذل ك الس قف الدمش قي الجمی ل.       

) ١٩٨٧(موالی  د  عل  ي الش  یخ خض  ر  ف  یلم لا یبتع  د 
من حی ث   كعدانعن بحث  د.) ٧( "مدینة الفراغ"

موضوع الفیلم. فالسینمائي الشاب یعود إلى مدینتھ 
سلمیة لیصور الش وارع الفارغ ة، الت ي تك اد تخل و      
فع   لاً م   ن الن   اس. وإذا عث   ر الش   اب عل   ى الن   اس   
یص  ورھم ك  أفراد وحی  دین: رج  ل عج  وز ومتع  ب   

ل م  ثلاً. ك  ذلك یص  ور الطری  ق   عل  ى طری  ق طوی   
الطویلة الصاعدة إلى قلعة دارس ة. لكن ھ لا یص ور    
الوحش  ة والف  راغ ف  ي تل  ك المدین  ة، ب  ل بش  اعتھا،     
ویخ   تم بص   ورة فوتوغرافی   ة ب   الأبیض والأس   ود.  
تأكی  داً من  ھ  عل  ى أن ذل  ك المك  ان (الرھی  ب) ھ  و      

راش  د أیض  اً مك  ان الطفول  ة وال  ذكریات. ویلاح  ظ   
فیصور رحلة  إیاس المقدادفیلم  قائلاً: "أماعیسى 

مجموعة من الراقصین الع رب والأوروبی ین  إل ى    
 "الموج ة الس ابعة"  بیروت للمش اركة ف ي مس ابقة    

م   اري ب   رولین لل   رقص م   ع المص   ممة الس   ویدیة 
الف     یلم یب     دو أش     بھ بیومی     ات للبروف     ات  ت     اني.

والت  دریبات، الت  ي ربم  ا تخ  ص ص  احبھا.  ولعل  ھ     
عن ى، فح اور راقص ین    أدرك كم ھي خالی ة م ن الم  

تح  دثوا ع  ن بع  ض مش  اكلھم الشخص  یة، م  ن قبی  ل  
مشكلة الفیزا لراقصة، أو مشكلة الخدم ة الإلزامی ة    
ل   راقص ف   ي بل   ده. لك   ن تق   دیم تل   ك المش   اكل ب   دا  
مف  تعلاً، ومحاول  ة لابتك  ار معض  لة م  ا تلی  ق بف  یلم    

"الش عراني" لح ازم حم وي    تسجیلي. ویروي فیلم 
منی     ر مع     روف س     یرة فن     ان الخ     ط العرب     ي ال 

راص  داً س  یرة الاغت  راب والمنف  ى، ث  م  الش  عراني، 
الع    ودة إل    ى دمش    ق. غی    ر أن الس    یرة الس    اخنة   

بدت في الفیلم ب اردة وعل ى الس طح، ب ل      للشعراني
بف   ائض م   ن الشخص   یات الت   ي ثرث   رت أش   یاء لا  

أدی  ب الص  فدي  یحتملھ  ا الف  یلم. ومثل  ھ، خ  لا ف  یلم     
ع  ن الس  جین الس  وري    "ص  فقة م  ع الس  رطان"،    

لمح  رّر م  ن الس  جون الإس  رائیلیة س  یطان ال  ولي      ا
بس   بب إص   ابتھ بالس   رطان، م   ن كش   ف جوان   ب     
مخفیة، تلك الأش یاء الت ي یص عب رؤیتھ ا بك امیرا      

"ف ي انتظ  ار أب  و زی  د"  تلفزیونی ة ع  ابرة. أم  ا ف  یلم  
فقدم بورتری ھ ممتع اً وم وجزاً    لمحمد علي أتاسي، 

نصر حام د أب و   ورشیقاً عن فكر الراحل المصري 
لك  ن اللاف   ت للانتب  اه أن الف   یلم، ال  ذي یأخ   ذ    . زی  د 

مقاطع مطوّلة من محاضرات الرج ل وندوات ھ ف ي    
أتاس ي  غیر جامعة ومركز ثق افي، ب دا م ن بطول ة     

نفس  ھ، إذ م  ن غی  ر المفھ  وم ھ  ذا الحض  ور الكثی  ف  
للمخرج ف ي العم ل، وتل ك الوص ایة الت ي یفرض ھا       
المخرج على المفكر، حتى ل و ك ان ص دیقاً. فأثن اء     

یس   أل "بي.بي.س   ي."، لتحض   یر للق   اء م   ع الـ   ـ  ا
أب و  المعد والمذیع أن یري الأسئلة للض یف  أتاسي 

أتاس  ي قب  ل الب  دء. أق  ل م  ا یق  ال ھن  ا ھ  ل ك  ان  زی  د 
الصحافي لیقبل أن یري أسئلتھ لم ن یح اوره؟ م اذا    

كان سیقول لو كان في وضع مشابھ؟ فیلم أتاسي ممتع 
شخص یة ممتع ة،   نفسھ أبو زید فعلاً، لا لشيء إلا لأن 

  وفیھا خفة الدم المصریة المعتادة.

 ***  
  السنوسي: روایاتي تعبر عن الھم القومي

ص  الح أن الروائ  ي اللیب  ي  خال  د المھی  ر  یلاح  ظ 
یل  وذ بص  متھ بعی  داً ع  ن ص  خب الإع  لام،    السنوس  ي 

ویفض  ل ف  ي أحی  ان كثی  رة الص  مت، لك  ن  وراء ھ  ذا     
 م ن بدایات ھ  "صاخبة" الصمت ثمة كتابات ونصوصاً 

"س یرة آخ ر بن ي    إل ى  "لقاء على الجسر الق دیم"  في 
الروای    ة بعق    ل المثق    ف    یكت    ب السنوس    ي ھ    لال". 
ب     الموقف الحقیق     ي، ول     یس "المھم     وم" والمفك     ر 

وھ   و أس   تاذ الق   انون ال   دولي والعلاق   ات "المزی   ف". 
الدولی   ة بكلی   ة الاقتص   اد والعل   وم السیاس   یة جامع    ة      

رج ة  حاص ل عل ى د   السنوس ي بنغازي. یشار إل ى أن  
ال  دكتوراه ف  ي العل  وم السیاس  یة م  ن جامع  ة ب  اریس ـ  ـ   

، ول   ھ مؤلف   ات سیاس   یة وأدبی   ة منھ   ا:   ١٩٨٧ن   انتیر 
) ٢٠٠٠الع   رب م   ن الحداث   ة إل   ى العولم   ة (الق   اھرة  

العولم  ة أف  ق مفت  وح وإرث یثی  ر المخ  اوف (الق  اھرة     
) إش  كالیة المجتم  ع الم  دني العرب  ي.. العص  بة     ٢٠٠٣

) وم    ن أعمال    ھ ٢٠١١والس    لطة والغ    رب (الق    اھرة 
) غ  داً ١٩٨٠الإبداعی  ة: مت  ى یف  یض ال  وادي (بی  روت 

) لق   اء عل   ى الجس   ر ١٩٨٤تزورن   ا الخی   ول (ت   ونس 

) س  یرة آخ  ر بن  ي ھ  لال ١٩٩٢الق  دیم (ال  دار البیض  اء 
). ٢٠٠٢) حل     ق ال     ریح (الق     اھرة ١٩٩٩(الق     اھرة 

"لا ش ك أن  المھیر: في حوار أجراه السنوسي ویؤكد 
تفاع  ل مكونات  ھ الثلاث  ة أي ن  ص روائ  ي ھ  و محص  لة ل

المتمثلة في الإنسان والمكان والزمان، ورغم أنھ لیس 
ھن  اك ن  ص یس  تطیع أن یتج  اوز ھ  ذه المعادل  ة إلا أن     
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الاختلاف بین النصوص یكم ن ف ي تب این المف اھیم     
الت   ي یتبناھ    ا الروائ   ي لھ    ذه المف   ردات ال    ثلاث.    
فالإنسان في روایاتي ــ على سبیل المثال ـ ـ یف رح   

ویبك  ي ویض  حك ویت  ألم ویح  ب ویك  ره،     ویح  زن 
وھ  ذه كلھ  ا ص  فات ومش  تركات تجم  ع ب  ین جمی  ع    
البشر، غیر أن خصوصیة ھموم وأفعال وعلاقات 
ھ  ذا الإنس  ان ھ  ي الت  ي تح  دد ھویت  ھ ف  ي روای  اتي،  
فھ       و إنس       ان  ولكن       ھ عرب       ي بس       بب ھ       ذه  
الخصوصیات. لھذا فإن مفھوم الإنس ان ف ي ح دود    

ادة ص یاغتھ، فم ا   ھذا المعنى لم یتغیر ولم تج ر إع   
ت   زال شخص   یات روای   اتي عربی   ة ف   ي ھمومھ   ا     
وأفعالھا وعلاقاتھا، ولعل بعض النقاد ال ذین كتب وا   
عن روای اتي ك انوا ص ادقین عن دما ص نفوھا عل ى       

أما بالنسبة للمكان ف ي  "روایة الھم القومي". أنھا 
معن  اه المباش  ر، أي مس  رح الح  دث الروائ  ي، ف  إن   

خ  ارج الفض  اء   معظ  م أح  داث روای  اتي تتموض  ع  
العرب   ي ف   ي لحظ   ة جری   ان الح   دث، إلا أن ھ   ذا     
الفض  اء یظ  ل یفع  ل فعل  ھ ف  ي تش  كیل الح  دث، فف  ي  

مك  ان الح  دث ھ  و  "غ  داً تزورن  ا الخی  ول"  روای  ة 
مدین  ة دیج  ون الفرنس  یة، غی  ر أن الأح  داث الت  ي      
تجري في الوطن العربي ھي التي كانت ت ؤثر ف ي   

"لق اء  ی ة  أبطال الروای ة. وك ذا الأم ر بالنس بة لروا    
التي تجري أحداثھا في مدین ة  على الجسر القدیم" 

فل   ورانس بإیطالی   ا، ف   الواقع العرب   ي ھ   و الفض   اء  
الحقیق  ي لھ  ذه الأح  داث رغ  م وج  ود بط  ل الروای  ة   
من الناحیة الجغرافیة في فضاء آخر، وینطبق ھ ذا  

الت  ي "س  یرة آخ  ر بن  ي ھ  لال"  أیض  اً عل  ى روای  ة 
أع  د ص  یغة  تج  ري أح  داثھا ف  ي ب  اریس، فأن  ا ل  م     

"حل ق  مفھوم المكان والإنسان عندما كتبت روای ة  
كم  ا ق  د یب  دو ل  ك، فحل  ق ال  ریح رغ  م أن      ال  ریح" 

أح   داثھا تج   رى عل   ى رقع   ة جغرافی   ة تق   ع داخ   ل 
الوطن العربي وفي لیبیا تحدیداً إلا أن ھ ذا المك ان   
ل  م یك  ن مقطوع  اً ولا منفص  لاً بأحداث  ھ وشخوص  ھ  

ذي ظ  ل ولا ع  ن مفھ  وم المك  ان بمعن  اه العرب  ي ال    
ی  زال حاض  راً ف  ي نصوص  ي رغ  م غرب  ة أبطالھ  ا   

تھرب ھ م ن   السنوس ي  وتغریب فض اءاتھا". وینف ي   
الكتاب   ة ع   ن الواق   ع اللیب   ي: "قض   ایا واس   تحقاقات 
الواق ع اللیب ي ھ ي ج  زء م ن الواق ع العرب ي، فلیبی  ا       
تأتى في روایاتي أحیاناً جزءاً م ن الواق ع العرب ي،    

ل المث   ال، عل   ى س   بی"حل   ق ال   ریح" فف   ي روای   ة 
القبیل  ة لیبی   ة بأش   عارھا وآبارھ   ا ومن   اطق رعیھ   ا  
وص  راعاتھا، غی  ر أنھ  ا ف  ي حقیق  ة الأم  ر تخت  زل    
ت   اریخ القبیل   ة السیاس   ي عل   ى امت   داد الص   حارى    
والجب  ال والأودی  ة العربی  ة لدرج  ة أن بع  ض النق  اد 
اعتبروھا إحدى قبائل نجد أو قبائ ل ش رق الأردن.   

ع اللیب ي ج زءاً   وفي أحیان  أخرى یصبح ھذا الواق  
"س یرة آخ ر بن ي    من الواقع العربي، فبطل روای ة  

ھ و لاج ئ سیاس ي عرب ي لا نع رف      ھلال" عدنان 
جنسیة القطر العربي الت ي یحملھ ا، وم ع ذل ك ف إن      
الرقیب اللیبي منع دخول ھذه الروایة التي نش رتھا  

دار الھلال، وھذا إن دل على شيء فإن ھ ی دل عل ى أن    
و لاج  ئ سیاس  ي لیب  ي رغ  م ع  دنان ف  ي واق  ع الأم  ر ھ  

ع  دم معرف  ة القط  ر ال  ذي ینتم  ي إلی  ھ، یجعل  ھ نموذج  اً   
ینطب  ق عل  ى حال  ة ك  ل لاج  ئ سیاس  ي عرب  ي یط  ارده   
النظام السیاسي في بلاده. إنن ي أع زو م ا تعتب ره أن ت      
ھروب   اً م   ن قض   ایا ال   وطن اللیب   ي إل   ى أن رؤیت   ي       
السیاس  یة الت  ي تش  كل خلفی  ة ومتكئ  اً للعم  ل الإب  داعي،  

ة قومی  ة تش  كلت ف  ي وق  ت كان  ت الكتاب  ة فی  ھ ھ  ي رؤی  
عن القضایا القطریة المج زوءة ھ ي الت ي تعتب ر تھم ة      
بالھروب ولیس العك س. إل ى جان ب أن تجرب ة حی اتي      
ف    ي الغ    رب عمق    ت م    ن ھ    ذه الرؤی    ة، فالمع    ادل      
الحض  اري والثق   افي  للواق   ع ال  ذي كن   ت أع   یش فی   ھ   
وأحتك بھ كل ی وم ل م یك ن أوط ان العش ائر والم ذاھب       
والقبائ  ل الت  ي ص  یرھا الغ  رب أوطان  اً وص  رنا نطل  ب  
منھ أن یحمیھ ا وی دافع عنھ ا، ب ل ك ان وط ن الجماع ة        
الكب  رى ف  ي بع  ده العرب  ي، فالفرنس  ي ال  ذي ألتقی  ھ ف  ي  
ش  وارع ب  اریس أو الألم  اني ال  ذي ألتقی  ھ ف  ي ش  وارع    
ھیدلبرغ لا تكون ردة فعلھ تج اھي س واء الازدراء أو   

ة من أنھ قد عرف أنني لیب ي  الكراھیة أو الشفقة، متأتی
أو تونسي أو قطري بل لأنني لیبي أو خلیجي ـ ـ عل ى   
س  بیل المث  ال ـ  ـ فھ  ذه المعلوم  ة لا تض  یف ش  یئاً إل  ى      
الصورة التي في ذھنھ س وى أنن ي عرب ي ولك ن عل ى      
الأغل  ب مع  ي دولارات بترولی  ة، ولك  ن لا ش  يء ع  دا   
 ذلك یتغیر من تلك الصورة، ولھذا فإن لیبیا بقض ایاھا 
وأمراض    ھا ومش    اكلھا تظ    ل ج    زءاً م    ن أم    راض     
وإشكالیات ذلك الوطن الذي یحدد انتمائي إلی ھ ھ ویتي   

  بالنسبة للآخر ویقود سلوكھ في مواجھتي.

 ***  
طارق الشریف مكرماً في مركز أدھم 

  إسماعیل 
م   دیر ثقاف   ة ھش   ام التق   ي ـ   ـ  بحض   ور الأس   تاذ 

 للفن  ون التش  كیلیةأدھ  م إس  ماعیل دمش  ق، أق  ام مرك  ز  
ص احب التجرب ة العریق ة    الش ریف  حفلاً تكریماً للناقد 

والطویلة في نقد الفن التشكیلي، تأكیداً لأھمیة ما قدمھ 
الش  ریف لحرك  ة الف  ن التش  كیلي الس  وري، وذل  ك ف  ي    

"مرحب    ا... ط    ارق  قاع    ة المرك    ز، تح    ت عن    وان    
وق  دم م  ن خ  لال ھ  ذا الاحتف  ال العدی  د م  ن    الش  ریف" 

بالحركة التش كیلیة الس وریة   الفنانین والنقاد والمھتمین 
شھادات بتجرب ة الش ریف النقدی ة، وق د تمی زت الن دوة       

د. رات    ب الت    ي ألقاھ    ا   
بغناھ  ا مح  اولاً  الغوث  اني

م      ن خلالھ       ا تس       لیط  
الض   وء عل   ى م   ا قدم   ھ   

ط   ارق الش   ریف، الناق   د 
مستش    ھداً ب    الكثیر م    ن  
مق   الات وأدبی   ات الناق   د  

م    ن ط    ارق الش    ریف،  



  ١٨٥  من عدد إلى عدد   ..
  

  
مف  اھیم الف  ن   موض  وعات عمیق  ة ومھم  ة تناول  ت   

(توفی ق ط ارق،   التشكیلي الس وري ورواده أمث ال:   
میشیل كرشة، صبحي ش عیب، إس ماعیل حس ني،    
س  ھیل الأح  دب، ص  لاح ناش  ف، نع  یم إس  ماعیل،     

ومعتبراً أن لؤي كیالي، ولید عزت، فتحي محمد) 
ق    دم نفس    ھ كمؤسس    ة للت    أریخ   ط    ارق الش    ریف

ط    ارق والت    دوین والمنھجی    ة والتحلی    ل العمی    ق. 
من رواد النقد التشكیلي ف ي س وریة وھ و     یفالشر

یحم ل إج ازة ف ي الفلس فة      ١٩٣٥من موالید دمشق 
عم ل ف ي وزارة الثقاف  ة    ١٩٥٩م ن جامع ة دمش ق    

أدھ   م إس   ماعیل  ت   رأس مرك   ز   ١٩٦٠من   ذ ع   ام  
 ١٩٧٨ـ    ـ  ١٩٦٣للفن    ون التش    كیلیة ب    ین ع    امي 

وعمل مدیراً للمركز الثق افي ب أبي رمان ة، وم دیراً     
، ولھ مؤلفات عدیدة ف ي  ١٩٧٩ة عام للفنون الجمیل

النق  د التش  كیلي، وھ  و رئ  یس تحری  ر مجل  ة الحی  اة    
، وھ  و عض  و مؤس  س   ١٩٨٠التش  كیلیة من  ذ ع  ام   

نادي التصویر الضوئي ــ شارك في عدة معارض 
ف   ي التص   ویر الض   وئي، وأیض   اً عض   و جمعی   ة    
البحوث والدراسات، لھ العدید من المقالات النقدیة 

أكث  ر م  ن مطبوع  ة محلی  ة    والدراس  ات الفنی  ة ف  ي  
في النقد التشكیلي  طارق الشریفوعربیة. لتجربة 

أھمی   ة خاص   ة م   ن حی   ث خصوص   یة ھ   ذا الناق   د  
المبدع وقدرتھ عل ى مواكب ة ح راك الف ن التش كیلي      
ف   ي س   وریة من   ذ س   تینیات الق   رن الفائ   ت عب   ر       
عش  رات المق  الات التخصص  یة والكت  ب والكتیب  ات 

انین الس   وریین المرافق   ة لتج   ارب العدی   د م   ن الفن   
(ولی  د الآغ  ا ـ  ـ غی  اث   التش  كیلیین، وم  ن أب  رزھم:  

الأخرس ــ عبد الكریم فرج ــ یوسف عب د لك ي ـ ـ    
س  لیم الخال  د ـ  ـ نبی  ل رزوق ـ  ـ ھن  د زلف  ة ـ  ـ زی  اد    

كما وثق لتجارب أھم فن اني  دلول ــ لیلى مریود)، 
محمود حماد ــ الحفر المعاصر في سوریة ومنھم: 

ن كرك   وتلي ـ   ـ غس   ان  مم   دوح قش   لان ـ   ـ برھ   ا  
وغیرھم العدید، حیث سباعي ــ عز الدین شموط، 

قدم أبحاثاً ثریة في تقدیم شكل مختلف من التعبیر، 
مؤكداً الشریف في ذلك كما یق ول: (إن النق د الفن ي    
ل  یس قوال  ب مس  توردة م  ن الأحك  ام عل  ى الأعم  ال  
الفنی    ة، ول    یس النق    د نق    لاً لمف    اھیم مثبت    ة علین    ا   

فكان لھذا الناقد مفھوماً خاصاً ع ن  الخضوع لھا)، 
النق  د بوص  فھ عملی  ة مس  ؤولة تھ  دف إل  ى إیض  اح     
الحق  ائق وإنش  اء ذائق  ة مغ  ایرة ومختلف  ة ف  ي تلق  ي     

  اللوحة وقراءتھا.
في الف ن، ی وم ك ان الف ن     طارق الشریف كتب 

التش  كیلي ظ  لاً باھت  اً ف  ي الثقاف  ة الس  وریة، فك  ان       
بداعیة عصراً موثقاً ومتابعاً للتحولات الفكریة والإ

بعص   ر، وھ    و أیض    اً م    ن ح    رر مجل    ة (الحی    اة  
التشكیلیة) وأغناھا وصنفھا ورعاھ ا لعق ود طویل ة    
لتصل كمرجع حقیقي للفكر الإبداعي،  كم ا  كت ب   
في جمیع مجالات الفن والجمال، (ف ن الحف ر وف ي    
النح   ت والإع   لان والحداث   ة والت   اریخ وف   ي الف   ن   

ن برؤیت ھ النقدی ة   الإسلامي)، كما حفظ إبداعات الفنانی
الس  امیة، إض  افة إل  ى متابعت  ھ للكثی  ر م  ن التظ  اھرات   
الإبداعی   ة ف   ي الع   الم ونقلھ   ا إلین   ا مدون   ة ومق   روءة     
ومرجع  اً لك  ل باح  ث وفن  ان. والج  دیر ذك  ره ب  أن ف  ي    

أدھ   م م   دیرة مرك   ز  ری   م الخطی   ب  ح   ین أوض   حت  
تمی  ز بحیادی  ة نقدی  ة لافت  ة  الش  ریف إل  ى أن  إس  ماعیل

فن ي وق درة عالی ة عل ى تق دیم ن ص       في ق راءة العم ل ال  
مواز للوحة التشكیلیة بأبعادھ ا كاف ة دون الانحی از إلا    
للجم  ال وقیمت  ھ الحقیقی  ة عل  ى م  دى أكث  ر م  ن خمس  ة    

ط ارق  وأربعین عاماً من العمل  المتواصل. أما الناق د  
الذي كان موجوداً في الحفل، فقال: (إن ع دم  الشریف 

التراث غریباً عنا وعینا لأھمیة تراثنا سیجعل من ھذا 
فع  دم الق  راءة الجدی  دة ل  ھ عب  ر واقعن  ا ال  راھن سیفس  ح  
المج   ال أم   ام التش   ویھ المض   ر بمس   تقبلنا الإب   داعي      
وبھویتن  ا الأص  لیة) مش  یراً إل  ى أن المرحل  ة الراھن  ة      
للأم   ة العربی   ة تتمی   ز بوج   ود غ   زو ثق   افي یس   تھدف  
الوجود ما یستدعي من الفن  الحقیقي أن یك ون ش اھداً   

ص  ره ومس  ؤولیات الفن  ان العرب  ي حی  ال ذل  ك   عل  ى ع
: الش ریف كثیرة جداً). یش ار إل ى أن م ن أھ م مؤلف ات      

ـ ـ وزارة الثقاف ة    ١٩٧٠عشرون فناناً من سوریة عام 
طبع وزارة الثقافة دمشق بول سیزان ــ الفنان  ١٩٧٠
نعیم إسماعیل ـ ـ (قص ة ف ي لوح ات)     ــ الفنان  ١٩٨٥
ف     اتح لفن     ان ـ     ـ ا ١٩٨٣ـ     ـ الف     ن واللاف     ن  ١٩٧٧

ـ ـ الف ن التش كیلي     ١٩٩٢طبع وزارة الثقافة المدرس: 
المعاص  ر ف  ي س  وریة طب  ع المنظم  ة العربی  ة للتربی  ة    

فن انین م ن    خمس ة ـ ـ   ١٩٩٧والثقافة والعلوم (تونس) 
ـ  ـ كم  ا أس  ھم ف  ي ت  ألیف كت  اب الف  ن        ١٩٩٦س  وریة 

  .١٩٩٨التشكیلي المعاصر في سوریة عام 

 ***  
لى مھرجان الآداب الأحداث العربیة تخیم ع

  في دبي
ألق   ت الأح   داث العربی   ة بظلالھ   ا عل   ى أمس   یة      

"مھرج    ان طی    ران  الت    ي افتتح    ت  "ش    عر الع    الم" 
. وق رأ  ٩/٣/٢٠١١ف ي دب ي مس اء    الإمارات ل لآداب"  

شعراء م ن الص ین وأمیرك ا    
وبریطانی         ا والإم         ارات  
قص   ائدھم، مس   تھلین إیاھ   ا   
بش   ھادات ع   ن دور الأدب،  
 والشعر خصوص اً، ف ي نق ل   
"أص  داء الأص  وات الت  ي لا   

وق      ال الش      اعر  تم      وت" 
والناش  ط السیاس  ي الص   یني   

، للجمھ  ور ال  ذي  ی  انغ لی  ان 
احتش  د ف  ي مبن  ى ذي ط  ابع   
ھندس   ي تراث   ي ف   ي منطق   ة  
الممزر: "م ن المفارق ة ذل ك    
الش  بھ الكبی  ر ب  ین الإحس  اس 
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الشعري الصیني وذلك الموجود عند العرب، حتى 

وھ  ذا یؤك  د أن كلم ة ش  عر تعن  ي بالص ینیة (ش  ي)،   
المب ادئ الإنس  انیة الت ي یعب  ر عنھ ا الش  عر ف ي ك  ل     

مجموعة من قصائده، م ن بینھ ا    یانغمكان. وألقى 
التي تستحضر قمع المتظ اھرین الش باب   "القتل"، 

المطالبین بالدیمقراطیة في ساحة تیان آن م ین ف ي   
. وتفاع    ل ١٩٨٩العاص    مة الص    ینیة  بك    ین ف    ي 

الص یني ال ذي    الجمھور العربي مع قصیدة الشاعر
یع  یش ف  ي المھج  ر، ف  ي لن  دن، من  ذ ذل  ك الح  ین،       
ج   رّاء تماث   ل معانیھ   ا م   ع م   ا  ح   دث ف   ي ت   ونس  
ومص     ر، ث     م لیبی     ا. أم     ا الش     اعر والموس     یقي  

ذو الأص       ول بنج       امین زیفانی       ا، البریط       اني 
الجامایكیة، فألقى قصیدة بعن وان "لطالم ا اس تمعت    
 إل  ى الرادی  و الخط  أ"، انتق  د فیھ  ا س  یطرة الأفك  ار     
الأمیركی  ة عل  ى الإع  لام ف  ي من  اطق م  ن الع  الم،       
وإظھار ھذا الإعلام لوجھ واح د م ن الحقیق ة باس م     

ق ائلاً:   "الإرھ اب"، "العولمة". وذك ر ف ي قص یدتھ    
"ظننت أن قتل الأطفال في فلسطین لیس إرھاباً... 
لطالم   ا اس   تمعت إل   ى الرادی   و الخط   أ. "وح   ازت   

لق    اء الت    ي تم    زج ب    ین الإ  زیفانی    ا،طریق    ة أداء 
الأفریقیة، "الریغي" واستحضار إیقاعات موسیقى 

إعج   اب الحاض   رین، ال   ذین ص   فقوا ل   ھ ط   ویلاً.     
الت  ي نات  الي حنظ  ل، وتح  دثت الش  اعرة الأمیركی  ة  

لھ ا أص ول لاتینی ة فلس طینیة، ع ن نش أتھا المبك  رة       
ف    ي نیوی    ورك: "ك    انوا یخلط    ون ب    ین فلس    طین  
وباكستان. لقد نشأت في مح یط لا یع رف أی ن تق ع     
بی  ت لح  م، مدین  ة أج  دادي الم  ذكورة ف  ي الكت  اب       
المقدس. "وس یطرت عل ى قص ائدھا، الت ي تت داخل      
ف  ي مفرداتھ  ا اللغت  ان الإس  بانیة والعربی  ة، أج  واء     
الحنین وتقصي الماضي، وھي استلھمت من رحلة  

الت   ي ق   ام بھ   ا م   ن إس   بانیا إل   ى       لورك   االش   اعر 
نیویورك، مجموعة شعریة تتضمن رحلة معاكس ة  

حی  ث  "الأن  دلس"،ھ  ا م  ن نیوی  ورك إل  ى   قام  ت ب
اس   توحت الش   عر م   ن حكای   ات معاص   رة یعیش   ھا 
مھاجرون من شمال أفریقیا إلى تلك المنطقة. وآثر 
شعراء آخرون، مثل الشاعر والصحافي الإماراتي 

، الابتعداد عن المباش رة ف ي التعبی ر    ظاعن شاھین
ع  ن الش  أن العرب   ي السیاس  ي، لكن   ھ تع  رض ف   ي     

إل  ى یومی  ات الم   واطن    روب   ي""قص  یدة بعن  وان   
العربي العادي وعلاقت ھ بقن وات التلف زة وم ا تبث ھ،      
وإحباطھ الذي یودي بھ حبیساً ف ي أحض ان قن وات    

  الترفیھ.
واس  تعاد الش  اعر  
والروائ   ي البریط   اني  
س       ایمون أرمیت       اج 
ش      یئاً م      ن طفولت      ھ 
البعی      دة ف      ي قری      ة  
إنكلیزیة نائی ة. وقال ت   

، م دیرة  إیزابیل بھلول
ن، إن المھرج                     ا

"الأحداث الحاصلة ف ي الع الم العرب ي فرض ت نفس ھا      
عل    ى أجن    دة الكت    اب والش    عراء، وھن    اك ن    دوتان     
مخصص  تان بالكام  ل لنق  اش دور الإع  لام الاجتم  اعي  

اس تمر المھرج ان ف ي    في التھیئ ة لتغیی ر الأوض اع".    
م   ن آذار/م   ارس، احتف   الاً    ١٢دورت   ھ الثالث   ة حت   ى   

رص   ة للق   اء ب   الأدب ف   ي ك   ل أش   كالھ، وھ   و ی   وفر ف  
الجمھور مع كتابھ المفضلین والاستماع إلى ق راءاتھم  

  والمشاركة في ورشات العمل والندوات.

 ***  
عماد أبو غازي نحو استقلال المجلس 

  الأعلى للثقافة
أحداث اللقاء الذي جمع وزیر محمود   سیدینقل 

والمثقف   ین ف   ي  عم   اد أب   و غ   ازي  الثقاف   ة المص   ري  
المطالب الفئویة على الھ دف  غلبت  القاھرة"، "أتیلیھ

الرئیس   ي للق   اء، وھ   و مناقش   ة  الورق   ة الت   ي أع   دھا   
"تحری  ر المجل   س  بعن  وان   الس  یوي  ع  ادل التش  كیلي  

الأعل  ى للثقاف  ة م  ن س  لطة ال  وزارة وإع  ادة ھیكلت  ھ      
وقد أصر جانب كبیر من الحضور كمجلس مستقل". 

"ملف   ات الفس   اد ف   ي بقی   ة  عل   ى مناقش   ة م   ا س   موه  
ووجّ ھ أح دھم اتھام ات إل ى     ثقاف ة"،  قطاعات وزارة ال

المش   رف عل   ى مكت   ب وزی   ر  ف   اروق عب   د الس   لام، 
لكن أب و غ ازي أك د أن     فاروق حسني،الثقافة الأسبق 

جھ  ات رقابی  ة ب  دأت فح  ص ملف  ات عدی  دة ویص  عب      
محم ود  علیھ أن یتھم أحداً من دون أدلة مثبتة. ویؤك د  

ي أن اللقاء اتسم بأجواء ودیة، إذ أكد الحضور الثق ة ف   
نزاھة الوزیر "القادم من الحی اة الثقافی ة وم ن خب رات     
معمقة في العمل الأھلي"، وأس ھمت ھ ذه الأج واء ف ي     
رفع سقف المطالب والتوقع ات. وم ن جانب ھ ش دد أب و      
غازي على أن الحكومة الجدیدة یجب أن تسلم مھامھا 

المرحل ة الانتقالی ة إل ى جی ل الش باب ال ذي       فور انتھاء 
ینبغي ألا نغلق الباب «أبو غازي:  وقال .صنع الثورة

في وج ھ الأجی ال الجدی دة وحقِّھ ا ف ي ت ولِّي المناص ب        
واعت  رف بأن  ھ خ  لال تولِّی  ھ أمان  ة المجل  س     ». العام  ة

الأعل  ى للثقاف  ة ل  م ی  تمكن م  ن ض  خ دم  اء جدی  دة ف  ي      
لجانھ. ونفى أبو غازي في مع رض رده عل ى مداخل ة    

، أن تك   ون عض   ویة لج   ان  ش   عبان یوس   ف للش   اعر 
لمجل                 س ا

الأعل  ى للثقاف  ة 
مرتبط                 ة 
بموافق              ات 
الأجھ                زة  
الأمنیة، وقال: 

ل     م یح     دث  «
أب                    داً أن 
عرض               ت 
أس                      ماء 
المرش           حین 
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  .لعض       ویة اللج       ان عل       ى الجھ       ات الأمنی       ة  

وأوض    ح أن حلم    ھ الأكب    ر یتمث    ل ف    ي تحقی    ق «
ف   ي س   بیل  ع   ادل الس   یويالمش   روع ال   ذي أع   ده 

اس  تقلال المجل  س وف  ك ارتباط  ھ ب  وزارة الثقاف  ة.      
مب    ادرة الس    یوي الت    ي دع    ا أب    و غ    ازي وتق    وم 

لمناقشتھا قب ل تولی ھ منص بھ ال وزاري بأی ام قلیل ة،       
على خلفیة الأوضاع التي خلقتھا الثورة المصریة، 

إمكانی  ة فعلی  ة لنقل  ة ثقافی  ة وفنی  ة   «عل  ى أن ھن  اك  
كبیرة تتجاوز بھا مصر ارتباك تجربتھا الحداثی ة،  

تح ت  التي تشكلت تحت الاحتلال عق وداً طویل ة، و  
أس  قف نظ  م ش  مولیة وف  ي ظ  ل ض  غوط مجتمعی  ة     

ولف   ت الس   یوي إل   ى أن المجل   س لا ب   د أن .»ثقیل   ة
یك    ون أح    د الآلی    ات الفاعل    ة ف    ي تك    وین العق    ل 
الجماعي الجدید، لكن ھ یع اني م ن تبعیت ھ لل وزارة،      
وھ  ي أكب  ر عقب  ة تق  ف أم  ام تفعیل  ھ والاس  تفادة م  ن 
إمكانات  ھ الحقیقی  ة، إذ ك  ان م  ن المفت  رض للمجل  س  
أن یق    وم بوض    ع الإس    تراتیجیات والخط    ط، وأن 
یحدد الأھداف التي یجب أن تحولھ ا وزارة الثقاف ة   
إلى برامج عمل، وأن یق وم بمراقب ة عم ل ال وزارة     
ویتدخل لتصحیح المسارات. ولكن لا یمكن، نظراً 
لتبعی    ة المجل    س الكامل    ة، أن یق    وم بھ    ذا ال    دور   
الأس  اس ال  ذي غ  اب، لی  تم م  لء الف  راغ بنش  اطات   

ودعا الس یوي إل ى    .ثقافیة تبعده عن دوره الأصلي
إعادة ھیكلة المجلس عبر خطوتین: الأولى، فص ل  
القطاع  ات والمراك  ز الت  ي ت  م إلحاقھ  ا ب  المجلس،      
والتي لا تدخل عض ویاً ف ي ص لب وظیفت ھ كخ الق      
لتوجھات وواضع لسیاسات ثقافیة وكجسر للتفاعل 
م   ع قاع   دة المثقف   ین والفن   انین م   ن جھ   ة، وم   ع       

لمؤسس  ات الرس  میة ومؤسس  ات المجتم  ع الم  دني   ا
م  ن الجھ  ة الأخ  رى، والخط  وة الثانی  ة، ھ  ي إع  ادة  
تكوین ھیئة المجلس وأعضائھ وتحدید دقیق لمھ ام  
ھ   ذه الھیئ   ة لتكلَّ   ف بوض   ع إس   تراتیجیات لعم   ل     
المؤسس  ات الرس  میة العامل  ة ف  ي الحق  ول الثقافی  ة     

، المصریة، ومراقبة مدى تناغم أداء وزارة الثقاف ة 
على أن تكون العضویة بالترشیح ول یس ب التعیین،   
وم   ن خ   لال ت   وازن إیج   ابي ب   ین ع   دد الأعض   اء  
المنتخَب    ین وع    دد الأعض    اء المش    اركین بحك    م    
مناص   بھم والأعض   اء المنتخب   ین م   ن نقاب   ات أو     
اتح  ادات فنی  ة أو ثقافی  ة، بحی  ث تص  بح الأكثری  ة      

وحس   ب  .الحاس   مة للأعض   اء المنتخب   ین مباش   رة 
، فإن للمثقفین الحق ف ي طل ب عق د    ويالسیاقتراح 

لقاءات عارضة بالھیئة عند الض رورة، للنظ ر ف ي    
م  ا ق  د یط  رأ عل  ى الس  احة الثقافی  ة م  ن متغی  رات،    
وذل  ك بطل  ب م  ن مجموع  ة م  نھم، موقَّ  ع علی  ھ م  ن 

مثق     ف م     ثلاً)، وف     ي حال     ة  ١٠٠ع     دد م     نھم (
التع    ارض الكبی    ر ب    ین سیاس    ات المجل    س وأداء 

المثقف  ین ال  ذین حض  روا  خ  لال نقاش  اتو .ال  وزارة
بإص  لاح  أحم  د سخس  وخ اللق  اء، طال  ب ال  دكتور   

أوضاع أكادیمیة الفنون التابعة للوزارة بعد الفس اد  

، س امح مھ ران  الذي لحق بھا في عھد رئیسھا الحالي 
إل  ى التعجی  ل بانعق  اد    محم  د ھاش  م كم  ا دع  ا الناش  ر   

مؤتمر المثقفین عل ى أس س جدی دة تراع ي المتغی رات      
محم   د وش   دد الناق   د .ھا الث   ورة المص  ریة الت  ي أوج   دت 

على أھمیة النظر في جدول عمل لھذا الم ؤتمر   بدوي
 دیمقراطی ة المنشود، بشرط أن ت تم إدارت ھ وف ق أس س     

تراھ    ا وزارة الثقاف    ة، بوص    فھا أداة لتحقی    ق مھ    ام    
أیدیولوجیة للدولة، ولا تعزلھا ع ن الس یاقات الأخ رى    

جم ع اللغ ة   م«أن نم وذج   ب دوي المرتبط ة بھ ا. ورأى   
ال   ذي یتمت   ع باس   تقلال كبی   ر ع   ن وزارات » العربی   ة

الدول  ة، م  ن الممك  ن أن یك  ون ملھم  اً عن  د النظ  ر ف  ي     
وم  ن جھ  ة أخ  رى،   .مس  تقبل المجل  س الأعل  ى للثقاف  ة   

المثقف   ین بتجن   ب  الب   اقي س   میر عب   دطال   ب الش   اعر 
، »دوائر عدم الإمكان«توریط أبو غازي في ما سماه 
تَحُ  دُّ م  ن س  لطات وزی  ر   والتركی  ز عل  ى خل  ق آلی  ات   

الثقافة المطلقة في القطاعات كافة، وأھمی ة النظ ر ف ي    
س   بل تمك   ن ال   وزارة م   ن مواجھ   ة الق   وى الظلامی   ة   

سیاس   ات جدی   دة نابع   ة م   ن الحری   ة. ودع   ت   وإتب   اع
إل   ى تفعی   ل دور مؤسس   ات  إیم   ان مھ   رانالتش   كیلیة 

الثقافة في الإقلیم وتحریرھا من سطوة البیروقراطی ة،  
موقع   اً ثقافی   اً  ٥٨٠ال   وزارة م   ا یق   رب م   ن  إذ تمل   ك

وفشلت رغ م ذل ك ف ي مقاوم ة الأص وات الداعی ة إل ى        
 مج  دي أحم  د عل  يواختل  ف المخ  رج  .تح  ریم الاب  داع

م   ع رؤی   ة الس   یوي القائم   ة عل   ى الفص   ل الت   ام ب   ین    
المطل   وب علاق   ة «المجل   س ووزارة الثقاف   ة، وق   ال:  

على أسس رش یدة تض من تنفی ذ اقتراح ات وتوص یات      
ف  ي خت  ام اللق  اء بتفعی  ل    أب  و غ  ازي ووع  د ». للج  انا

الموقع الإلكتروني للوزارة لتلق ي ش كاوى واقتراح ات    
المثقف   ین م   ع تحدی   د موع   د لمواص   لة النق   اش ح   ول    

 .السیويمشروع 

***  
  مجلة بانیبال تحتفي بالأدب اللیبي

من مجلة "بانیب ال"   ٢٠١١ربیع  ٤٠صدر العدد 
الح    دیث إل    ى  الت    ي تعن    ى بترجم    ة الأدب العرب    ي   

الإنجلیزی   ة. وخصص   ت المجل   ة ملفھ   ا ال   رئیس ع   ن  
الروایة والقصة القصیرة في لیبیا.وتفتتح المجلة ملفھا 
بمقالتین، الأولى عن "القصة القصیرة في لیبیا" كتبھ ا  

، والثانی  ة ع  ن "الروای  ة ف  ي  الككل  ي القاس  م عم  ر أب  و
لیبیا" كتبھا إبراھیم حمیدان.وتض من المل ف القص ص    

عمر "الحیاة العجیبة القصیرة للكلب رمضان"  التالیة:
)، و"البش  كلیطة" ع  زة  روب  ن م  وجر (ترجم  ة  الك  دي

أحمد ) و"أستاكوزا" جون بیتكامل المقھور (ترجمة 
)، و"حل  م وردي" مای  ا تاب  ت الفقی  ھ (ترجم  ة   إب  راھیم

)، و"قص  تان" غن  وة حای  ك (ترجم  ة  غ  ازي الق  لاوي 
)، (ترجم   ة إلی   وت ك   ولا   الككل   ي عم   ر أب   و القاس   م  

غن  وة (ترجم  ة  محم  د العریش  یة و"ص  ائدة الأف  اعي"  
(ترجم ة   محم د العنی زي  )، و"كان یحمل سبحة" حایك
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رضوان )، و"خمس حكایات قصیرة" علي أزریاح

)، و"حكای  ات م  ن  بی  ت ج  ون(ترجم  ة  بوشویش  ة
ص  وفیا (ترجم  ة  جمع  ة بوكلی  بالب  ر الإنجلی  زي" 

 بنش    توان نج    وى)، و"فخام    ة الف    راغ"  فاس    الو
  ). موبایي لاسونی(ترجمة 

وف  ي الروای  ة احت  وى المل  ف عل  ى النص  وص 
 Anatomy of theالتالی  ة: فص  لان م  ن روای  ة " 

Disapperance "ال      ذي یكت      ب   لھش      ام مط      ر
لوف    اء بالإنجلیزی    ة، و"للج    وع وج    وه أخ    رى"    

)، وفص  ل م  ن  روب  ن م  وجر (ترجم  ة  البوعیس  ى
(ترجم  ة   لمحم  د المص  راتي  روای  ة "مام  ا بیت  زا"   

 ل رزان نع یم مغرب ي   الریح"  برایز)، و"نساء لیري
لص  الح )، و"حل  ق ال  ریح" ول  یم ھیتش  ینز(ترجم  ة 

)، و"ال    واو ول    یم ھیتش    ینز(ترجم    ة  السنوس    ي
ول     یم (ترجم     ة  الك     وني لإب     راھیمالص     غرى" 

 ك ولا  ألی وت )، بالإضافة إل ى مقال ة كتبھ ا    ھیتشینز
"، ومراجع    ة الك    وني إب    راھیمبعن    وان "ترجم    ة 

وف  ي  .ر ك  لاركبیت  قص  یرة لروای  ة "الدمی  ة" كتبھ  ا 
أندری ھ نف یس س احلي    قسم مراجعات الكتاب كتب 

رفی ق  عن روایتین "سر الخطاط" للكاتب السوري 
الت  ي ص  درت ع  ن دار أرابی  ا ب  وكس ف  ي       ش  امي

الت  ي  خ  وري لإلی  اسلن  دن، و"الأقنع  ة البیض  اء"   
ص    درت ع    ن دار أرتش    بیلاغو ف    ي نیوی    ورك.    

 محم د ب رادة  ع ن روای ة    س وزانا طرب وش  وكتبت 
ف ل ن یتك رر" الص ادرة ع ن مطبوع ات      "مثل صی

ج    یمس الجامع    ة الأمیركی    ة ف    ي القاھرة.وكت    ب 
"ی الو". وكت ب    إلی اس خ وري  ع ن روای ة    دالغیش

ع   ن روای   ة الكاتب   ة العراقی   ة  نرب   رت ھیرش   ورن
"المحبوب   ات" الص   ادرة ع   ن دار   عالی   ة مم   دوح 

عب  د أرابی  ا ب  وكس بلن  دن.وكتب الروائ  ي المغرب  ي 

رحیل الكات ب المغرب ي   مقالة عن  الجویطي الكریم
عم   ران الملیح.وح   وار الع   دد خصص   تھ     أدم   ون

، إذ قام ت المجل ة   علوی ة ص بح  المجلة للكاتبة اللبنانی ة  
م ع   عقل الع ویط بترجمة المقابلة الطویلة التي أجراھا 

   صبح، التي كانت قد نشرت في ملحق النھار الثقافي

للاسباني غویتیسولو  جائزة محمود درویش
  روالفلسطیني شقی

 محم ود الفلسطیني الراح ل   منحت جائزة الشاعر
للثقاف  ة والإب  داع لك  ل م  ن الكات  ب الاس  باني      دروی  ش

. محم ود ش قیر  والأدیب الفلسطیني  غویتیسیلو خوان
یرأس  ھا الكات  ب   وج  اء ف  ي بی  ان ل  ـجنة التحك  یم الت  ي    

 فیص  ل دراج  ةوالناق  د الفلس  طیني المقـ  ـیم ف  ي س  وری    
ق  ررت لجن  ة « ج  اءمحم  ود اب  و الھی وق  ـرأه الـ  ـشاعر

 للحری   ة محم   ود دروی   ش التحك   یم الخاص   ة بج   ائزة  
والإبداع في دورتھا الثانیة التي عقدت في عمّ ان، ف ي   

الث اني الماض ي    الس ادس والعش رین م ن ش ھر تش رین     
خ  وان م  نح الجـ  ـائزة ھ  ذا الع  ام إل  ى الكات  ب الإس  باني 

  ». محمود شقیرالأدیب الفلـسطیني   وإلى غویتیسیلو
ان وأض        اف البی        

ھ  ذا الخی  ار ال  ذي   یلب  ي «
التحك یم   وصلت إلیھ لجن ة 

معن  ى الج  ائزة ووظیفتھ  ا   
ویتفق مع المعاییر الأدبیة 
الموضوعیة ف ي آن، ذل ك   

ج      ائزة الش      اعر  أن
الفلسطیني الت ي تم نح ف ي    
ی  وم م  یلاده ترجم  ة للق  یم   

الت   ي  الإنس   انیة الطلیق   ة
والت     ي ص     اغھا ش     عراً  
  جعلت منھ شاعراً 

ف ي   غویتیســیلو وقالً. «لسطینیاً معاكونیاً وعربیاً وف
كلم  ة ل  ھ بع  د تس  لمھ الج  ائزة، تح  ـدث ف  ي ج  زء منھ  ا    

رفضت تسلم ج ائزة م ن مؤسس ة     لقد«بعربیة ركیكة: 
معم   ر الق   ذافي لأن   ي أرف   ض ان أتس   لم ج   ائزة م   ن      

أتس   لم ج   ائزة    أنوطاغی   ة، لك   ن یش   رفني    دكت   اتور
  ».محمود درویش

***  
  يالبوكر العربیة للعالم والأشعر

أثارت الجائزة العالمیة للروایة العربیة (الب وكر)  
ف  ور إع  لان لجن  ة تحكیمھ  ا م  نح جائزتھ  ا   كبی  راً ج  دلاً

مناص  فة ل  روایتین ع  ربیتین، وذل  ك للم  رة الأول  ى ف  ي  
روای   ة "الق   وس  ف   ازت .وق   د عم   ر الج   ائزة العرب   ي 

، وروای ة  محم د الأش عري  والفراشة" للكاتب المغرب ي  
، رج   اء الع   الم س   عودیة "ط   وق الحم   ام" للروائی   ة ال  

الج    ائزة العالمی    ة للروای    ة العربی    ة لع    ام   بمناص    فة 
ووصلت الروایتان ضمن قائمة قصیرة تض م   .٢٠١١

روای ة ترش حت للج ائزة     ١٢٣ست روایات، م ن ب ین   
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وتحص  ل روای  ات القائم  ة   خ  لال دورتھ  ا الرابع  ة. 

 ٥٠عشرة آلاف دولار، إضافة إل ى   القصیرة على
لف  ائز. وتض  م القائم  ة   أل  ف دولار یحص  ل علیھ  ا ا  

 ـ  ـ بالإض  افة إل  ى ال  روایتین الف  ائزتینـ  ـ  القص  یرة 
، لخال   د الب   ريك   لا م   ن روای   ة "رقص   ة ش   رقیة" 

، و"مع  ذبتي" لأمی  ر ت  اج الس  ر و"ص  ائد الیرق  ات" 
لمی  رال ، و"ب  روكلین ھ  ایتس"  س  الم حم  یش  ل  بن

، التي غاب ت ع ن حف ل الإع لان لأس باب      الطحاوي
والفراش     ة" وتتن     اول روای     ة "الق     وس  خاص     ة.

موض     وعي "التط     رف ال     دیني" و"الإرھ     اب"،   
وتستكش   ف تأثیرات   ھ عل   ى المنطق   ة العربی   ة، ف   ي  

تكشف روایة "طوق الحمام" م ا تخفی ھ مدین ة     حین
مكة المكرمة من عوالم س ریة، موض حة أن خل ف    
أس   تار قدس   یتھا، ھن   اك مدین   ة عادی   ة. وف   ي حف   ل 

 بالعاصمة الإماراتی ة أب و ظب ي مس اء الاثن ین،      أقیم
أعلن رئیس لجنة التحكیم الروائي والناقد والشاعر 

، أسماء الف ائزین بحض ور   فاضل العزاويالعراقي 
جمھور م ن المفك رین والنق اد والناش رین والكت اب      

  والصحفیین العرب والأجانب. 
  

"إن ال      روایتین رائعت      ان  الع      زاويوق      ال 
ومب    دعتان، وتناقش    ان بش    كل عقلان    ي ومنطق    ي 

خ   ص منطق   ة الش   رق  مس   ائل وقض   ایا حساس   ة ت 
الأوس   ط، وھ   ي مش   اكل ش   اھدناھا مكتوب   ة عل   ى   
اللوح  ات خ  لال المظ  اھرات الأخی  رة الت  ي ھ  زت    

  المنطقة العربیة بأسرھا مطالبة بالتغییر".
على تساؤلات حول أسباب تغییر تقالی د   ورداً

م ن واح دة، أج اب     الجائزة، ومنحھا لروایتین ب دلاً 
اك أص اب  عل ى ارتب    ذل ك ل یس دل یلاً    العزاوي بأن

اللجنة، وإنما ھو ن وع م ن الإنص اف رأت ھ اللجن ة،      
أن   ھ مرت   اح "للق   رار م   ن الناحی   ة الأدبی   ة   مض   یفاً

والض  میریة، خاص  ة أن  ھ ج  اء بالإجم  اع". وواج  ھ  
كبی   را ب   ین حض   ور   موق   ف لجن   ة التحك   یم ج   دلاً 

المؤتمر، وص فھ ال بعض بأن ھ یص یب الج ائزة ف ي       
مص     داقیتھا وتماس     كھا، خاص     ة أن ال     روایتین    
مختلفت  ان ف  ي موض  وعھما والإش  كالیات الإنس  انیة  

وداف   ع عض   و لجن   ة   والتقنی   ة الفنی   ة لك   ل منھم   ا. 
التحكیم الأدی ب  

أمج   د والكات   ب 
ع       ن  ناص       ر

الق    رار، ق    ائلا  

إن  ھ اتخ  ذ بع  د نح  و عش  ر س  اعات م  ن المناقش  ة ب  ین      
أن ھ ك ان "م ن المس تحیل      أعضاء لجنة التحكیم، مؤكداً

رار ج اء لاعتب ارات   تجاوز إحدى الروایتین"، وأن الق
تقویمی  ة خاض  عة لفھ  م اللجن  ة، وأن المفاض  لة بینھم  ا     

وأوض ح رئ یس لجن ة     كان س یكون فی ھ ظل م لإح داھما    
التحك یم أن ھ ذا الق  رار الاس تثنائي ت  م اس تئذان مجل  س     

أن رئ  یس المجل  س  أمن  اء الج  ائزة ف  ي تنفی  ذه، مض  یفاً 
ع ن  فوجئ بقرار اللجن ة وأن ھ ج رت مح اولات لثنیھ ا      

، ولكن نظرا لإصرار المحكمین في النھایة ت م  قرارھا
، مم ا ی دل عل ى    إقرار قرارھا على أن یك ون اس تثنائیاً  

قوة لجنة التحكیم وع دم الت دخل ف ي قراراتھ ا، بحس ب      
على تساؤل حول الجمالیات الفنیة الت ي   ورداً رئیسھا.

اتسمت بھا الروایات الفائزة، ذكر عضو لجنة التحكیم 
أن ال   روایتین "رغ   م   یقط   ین س   عیدالناق   د المغرب   ي  

تعبیرھما عن تیارین مختلفین، أحدھما واقعي كما ف ي  
روای    ة "الق    وس و الفراش    ة"، والآخ    ر فی    ھ اھتم    ام  

الأشیاء، فإنھما  وأنسنةبالتاریخ والأسطورة والفنتازیا 
اتفقت    ا عل    ى خصوص    یة اللغ    ة وش    فافیتھا وعمقھ    ا   
وكثافتھ   ا، بالإض   افة إل   ى توظی   ف مختل   ف التقنی   ات   

أمجد أكد عضو لجنة التحكیم لھ فنیة". وفى تصریح ال
أن الجدل الذي أثاره قرار لجنة التحكیم ل م یك ن    ناصر

 مقصودا، ولم تفكر في صداه، وإنما قصدت منھ نوعاً
م  ن الإنص  اف لم  ا ت  وافر لل  روایتین م  ن مس  توى ع  ال 
ومتك  افئ م  ن الخصوص  یة الفنی  ة والجمالی  ة وح  رارة    

باب ھ ذا الج دل ال ذي    وف ى تفس یره لأس     الموضوعات.
لك  ل دورات "الب  وكر"، أش  ار ناص  ر   أص  بح مص  احباً

إلى أفق التوقع ات الت ي یعكس ھا ھ ذا الس جال، خاص ة       
ل  م تث  ره   أث  ارت حراك  اً -عل  ى ح  د قول  ھ –أن الج  ائزة 

جائزة أخرى.وأكد ناصر أن اللجنة تجردت في عملھا 
م   ن ك   ل مخ   اوف أو ج   دل ص   احب دورات الج   ائزة  

ت عملھ   ا م   ن مف   اھیم ومع   اییر    الس   ابقة، وإنم   ا ب   دأ  
 لتقویم الروایات التي وصلت اللجنة. وفنیةموضوعیة 

فقال إنھ "بغض النظر عن  محمد الأشعريالكاتب  أما
جدی    دة للروای    ة  ف    وزي ف    إن الج    ائزة فتح    ت آفاق    اً 

  المغربیة"
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تكرس لنصوص الألفیّة الثالثة في المشھد الإب داعي   الأدبي النقد" عن مسابقة في الأدبي الموقفمجلة " تعلن
م وم  ا بع  د)، ف  ي مج  الات الس  رد تحدی  داً، وذل  ك تعزی  زاً لحض  ور الأس  ماء الجدی  دة، والأعم  ال      ٢٠٠٠الس  وري (

  ن یستھدف البحث المشارك المشھد الإبداعي الجدید تطبیقاً في المقام الأول.الجدیدة، على أ
  

  شروط المسابقة:
  ــ تقتصر المشاركة على السوریین، ومن في حكمھم، من العرب المقیمین في سوریة.

ــ یرفق المشارك ورقة ضمن مغلفٍ مستقل، تشیر إلى اسمھ، والعمل المشارك بھ، والعنوان البریدي، ورق م  
  الھاتف، والبرید الإلكتروني إن وجد، وصورة عن الھویّة الشخصیة أو جواز السفر.

من عملھ المشارك بھ خالیاً م ن   CDــ یرفق المشارك ضمن مغلفٍ مستقل ثلاث نسخ ورقیة وقرصاً مدمجاً 
  اسم المشارك أو الإشارة إلیھ.

ورقی ة أو إلكترونی ة. وأن یس مح ص احبھ      ــ یشترط ألا یكون العمل المشارك بھ منشوراً ف ي أی ة وس یلة نش ر    
  بنشره، حال فوزه، في مجلة "الموقف الأدبي" في إطار شروط النشر المعمول بھا في المجلة.

  ) كلمة وألا یزید على عشرة.٥٠٠٠ــ یشترط ألا یقلَّ حجم العمل المشارك بھ عن (
  وائز:ــ تشكل لجنة من الاختصاصیین لتحكیم الأعمال المشاركة وإعلان الج

  ) ألف لیرة سوریة للفائز الأول.٤٠ــ (
  ) ألف لیرة سوریة للفائز الثاني.٣٠ــ (
  ) ألف لیرة سوریة للفائز الثالث.٢٠ــ (

  ــ لا ترد النصوص لأصحابھا سواء أفازت أم لم تفز.
  .١/٧/٢٠١١ــ آخر موعد لاستلام الأعمال 

  ــ سیقام حفلٌ لتوزیع الجوائز یحدد موعده لاحقاً.
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